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المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 

تأسيسه: 

تأسس المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب .عوجحب قرار مجلس المديرين التنفيذيرن للبنك الإسلامي للتنمية عام 
١ه‏ (١۱۹۸م)‏ تنفيذا للقرار رقم م/٤٠ ۹٩-‏ الصادر عن مجلس عافظي البنك الإسلامي للتنمية في احتماعه 
السنوي الثالث الذي انعقد ف العاشر من ربیع الآحر عام ۱۳۹۹ ه ۱٤(‏ من مارس / آذار ۱۹۷۹٠ء).‏ وقد باشر 
المعهد اعماله عام ٤۰۳‏ ۱ه (۱۹۸۳ء). 
هدفه: 

الغرض من إنشاء المعهد هو إحراء البحوث اللازمة لممارسة الدشاطات الاقتصادية والالية والمصرفية ق الدول الإسلامية 
وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية» وتوفير وسائل التدريب للمشتغلين في جحال التنمية الاقتصادية بالدول الأعضاء بالبنك. 
وظائفه: 

أنيطت بالمعهد الوظائف والصلاحيات التالية: 
أً) تنظيم وتدسيق البحوث الأساسية بغرض تطوير نماذج وطرق لتطبيق الشريعة الإسلامية في امحالات الاقتصادية والمالية 

والمصرفية. 
ب) توفير التدريب للموظفين المهنيين وتنمية قدراتمم في محال الاقتصاد الإسلامي تلبية لاحتياحات هيات البحوث 

والهيئات الي تطبق الشريعة الإإسلامية قي معاملاها. 
ج) تدريب الموظفين العاملين في جحالات النشاط التنموي قي الدول الأعضاء في البنك. 
د) إنشاء مركز للمعلومات لتجميع وتنظيم ونشر المعلومات في البجالات المتصلة .ميادين نشاطه. 
ه) القيام بأية أعمال أحرى تساعده على تحقيق هدفه. 
هیکله التنظيمي: 

رئيس البنك الإسلامي للتنمية هو - أيضا - رئيس المعهد» كما أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك هو الساطة 
العليا ال ترسم سياساته. ومن الناحية الإدارية: يضطلع .عسئولية الإدارة العامة للمعهد مدير يعينه رئيس البنك بالتشاور 
مع بحلس المديرين التنفيذيبن. ويتألف المعهد من ثلاث شعب فنية هي البحوث» والتدريب» والمعلومات» والخدمات 
الإدارية. 
مقره: 

يقع المعهد ضمن المقر الرئيسي للبنك الإسلامي في مدينة حدة بالمملكة العربية السعودية. 
عنوانه: 

البنك الإسلامي للمية 
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 
ص.ب؟: ٩۲١١‏ جدة ۲٠٤١١١‏ المملكة العربية السعودية 
هاتف ۰ ٩۳٦۱٤١‏ - فاكسيميلي: 1۳۷۸۹۲۷ / 1۳۹1۸۷1 - برقيا: بنك إسلامي 
E-Mail Address: IDB @ISDB.ORG.SA Home Page: HTTP:// WWW.IRTI.ORG‏ 
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وجحهات النظر في هذا الكتاب لا تعكس بالضرورة وجحهات نظر المعهد أو البنك. 
الاقتباس مسموح به شريطة الإشارة إلى المصدر. 
الطبعة الأول: ۱٤۱٩‏ هھ_(۹۰٩۹٠ء)‏ . 


الطبعة الثانية: ١٤۲١‏ ه(٠٠٠٠‏ ء). 


الجموعة الأولى 
مبادئ الفكر الإداري في الإسلام 
البحث الأول مبادئ الفكر الإداري الإسلامي - دراسة مقارنة 


البحث الثان: بعض المغاهيم الإدارية والسياسية من منظور إسلامي 


ا.د . فؤاد محمد النادي ae Eee AS‏ 


RASS SAE RA ESSA Raa EA SSL ASA N تقلم‎ 


و منهج البحث والصعوبات الي تعترض الباحث في جحال نظم الحكم والإدارة 


SR OS Eb UA AA E Û 

ثالثا : قاعدة توازن السلطة مع المسفولية SD ENES‏ 

رابع : حضوع الإدارة العامة في الدولة الإسلامية للقانون الإسلامي E‏ 

حامساً : الأعمال الإدارية في الدولة الإسلامية تحمع الطابعين الديي والدنيوي a‏ 

داعف راز ارقم للفاضت اة أو المي لحا e E‏ 

SE E E O 
البحث النالث : بعض المبادئ الني تحكم الإدارة العامة في الإسلام‎ 

E OS SSA An د. محمد رأفت عثمان‎ 
E O ا‎ 


- تمهيد في حال الكلام عن الإدارة ق الإسلام ERA RAG‏ 
- الوزارة وحكم الأقاليم» وقيادة الجيوش وولاية المظا م ee‏ 


-أصناف لا يستغيٰ عنهم بجلس ناظر المظا م neee e‏ 
- الحسبة» والفرق بينها وبين التطوع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر n‏ 
- المبادئ العامة للحكم والإدارة ف الإسلام ese‏ 
البحث الرابع: الفكر الإداري في الإسلام 
د. حسن أحد الخضيري E O AS‏ 
مقدمة ODT O ROR‏ 
المببحث الأول: المبادئ الإدارية في الإسلام O RG‏ 
المببحث الثانٍ: الوظائف الإدارية الإسلامية a SS REA ei‏ 
أولاً : وظيفة التحطيط في الفكر الإداري الإسلامي ESE SO‏ 
ثانيا : وظيفة التنظيم في الإدارة الإسلامية sms e‏ 
ثالثا : وظيفة التوجيه فى الإدارة الإسلامية EAE‏ 
EER RS NN EYE E‏ 
المبحث الثالث : الأنشطة الإدارية في المنظمات الإسلامية TT‏ 
أولاً : نشاط الإنتاج قي الإدارة الإسلامية OE RET IRN NOT‏ 
RISERS eben ES N E‏ 
الفا ١‏ تشاط التمويل eT‏ 
رابا تفاط افا O A EOE NEE EAL‏ 


الجموعة الغانية 
وظائف الإدارة والمنظمة من المنظور الإسلامي ( دراسات مقارنة) 


البحث الأول: نظريات التحفيز بين الفكر الإداري والفكر الإسلامي «دراسة نظرية سل وكية مقارنة» 


ثالتاً: نظريات التحفيز الي تتعلق .محتوى عملية التحفيز في الفكر الإداري المعاصر والفكر 


الإسلامي ومتضمناما للممارسة العملية Ea aa content (he0O1i€8‏ 
ا نظريات عملية التحفيز ذاتما ف الفكر الإداري المعاصر وق الفكر الإسلامي ومتضمناقا 

eme process theories of motivVati0n ةılnعئl للممار سة‎ 
AERA حامسا : الخلاصة والنتائج‎ 
i ROS eee ee oat aê Sa المراحع‎ : N 


البحث الثان: القيم والمعتقدات الإسلامية وأثرها على السياسات والقرارات التسويقية 
"دراسة تحليلية مقارنة' 


د. حسین موسی راغب IT‏ 
الجزء الأول: مقدمة عامة عن البحث Ronen eee‏ 
الجزء الثاني رؤية القيم والمعتقدات الإسلامية كأحد مقومات البيئة التسويقية a e‏ 

أولا: القيم والمعتقدات الإسلامية ركن من البيئة التسويقية OOS‏ 

اا التغير ف القيم والمعتقدات الثانوية على العلاقات بين الناس وغيرهم من العناصر الحيطة... 
الجزء الثالث: دراسة تحليلية لبعض السياسات والقرارات التسويقية من منظور إسلامي ا 
المبحث الأول: تلاقي مفهوم التسويق الاحتماعي مع مفهوم البيع والشراء في الإسلام و 
المببحث الثاني : القواعد الشرعية للسياسات التسعيرية في الإسلام ومقارنتها بسياسات التسعير العاصرة 
المببحث الثالث: القواعد الشرعية والقيم الأحلاقية للسياسة الإعلانية a‏ 
امببحث الرابع: اتحاه بعض الحتمعات غير الإسلامية إلى الأحذ بالقيم الي نادى ها الإسلام قي امحال التسويقي 
الخاتمة E DEE E SEE‏ 
التوصيات e A E RSE ER SS‏ 
البحث النالث: التكييف الشرعي والحاسبي للربح في المشروعات الإسلامية 

د. أحمد تمام محمد سالم E E O‏ 
المقدمة: جحالات النشاط الاقتصادي المشروعة SERSERAN Ra‏ 
المببحث الأول: مفهوم الربح ف الإسلام sega a e‏ 


To 


أولا: مفهوم الربح في فقه الزكاة E O‏ 


ثانيا :مفهوم الربح في فقه المعاملات N E O‏ 
المببحث الثاني : تحديد وقياس الربح قي المشروعات الإسلامية TVA RSS‏ 

A. aer a aA أولا : عقود المعاملات التجارية‎ 

O AM EUDORA AR E E a 
AE. ASS ah : حلاصة الببحث‎ 
البحث الرابع : المنهج الإسلامي للرقابة على التكاليف‎ 

DAS TOTES RES OS OSA REE a د. حسين حسين شحاتة‎ 

E OAS MRS AS e ولا : تقديم عام‎ 

ثانيا : مفهوم الرقابة في المنهج الإسلامي a. OASIS‏ 
النتائج العامة لببحث EIN O ita odo aa soar‏ 
البحث الخامس : اختيار العاملين في الإسلام والفكر الإداري الحديث 

د إفافل غل بون EE OSS NS SS‏ 
مقدمة ETON O ciara a rra ARR ar aa O a 1 RAR‏ 
أهمية الاحتيار للعملية الإدارية TIN. A RSS‏ 
العوامل البيئية والقرارات الإدارية المؤثرة في تصميم نظام الاحتيار الخاص بالمنظمة CE. E‏ 
الأسس العامة للاحتيار في الفكر الإسلامي والفكر الإداري الحديث GO ANAS‏ 
احتيار المستويات الإدارية قي الفكر الإسلامي والفكر الإداري الحديث A ca‏ 
حطابات التز كية واستخدام الماتف للتأكد من المعلومات الخاصة بالمتقدمين VU a‏ 
مقارنة نظريات احختبارات التو ظيف بنتائج البحوث الميدانية VS. SSNS Oa‏ 
حانمة: حلاصة وتوصيات EAA ah e SA A SAS‏ 
البحث السادس: طرق اختيار القيادات في البنوك الإسلامية في ضوء المنظور الإسلامي 

ا.د محمد إبراهيم ابو شادي CIV Rea vava a a o Aaaa aS‏ 
المببحث الأول : تحديد ماهية القيادة SS OOM‏ 
المببحث الثاني : أحمية العناية بطرق اختيار القيادات ن البنوك الإسلامية NRT oA‏ 
المبحث الثالث : طرق اختيار القادة في البنوك الإسلامية قي ضوء المنظور الإسلامي Se ae‏ 

المطلب الأول : تعريف مبدأً المجدارة SE A O A‏ 

المطلب الثاني : الضمانات الإسلامية لتطبيق مبدأ الجدارة SNS aA‏ 

E O OAS OA ESS SESS المطلب الثالث : عملية الاحتيار‎ 


e E E OT OTE الخاتمة‎ 


د. محمد حسين خلیل E‏ 
مقدمة ONO 9 TEES SES Re EES Sa Sa TAA SSE SESSA‏ 
مبحث هيدي e E O IT‏ 
المببحث الأول : العلم والتدريب E RIES ESSE ESSE‏ 
آ و افک ا ار الا N FLEE AE‏ 
ثانيا : الفكر الإداري الإسلامي E oD O‏ 
ثاثا : النتائج المستخلصة OE‏ 
المببحث الثاني : تحقيق رضاء الفرد عن عمله GO. OMNI O‏ 
ولا : الفكر الإداري المعاصر SONS: N A ASR SS‏ 
ثانياً : الفكر الإداري قي الإسلام E O OMG OAS Gê‏ 
ثالثاً : التتائج المستخلصة E MS E E‏ 
المببحث الثالث : مراعاة مكونات الجهد الإنسان BO O eR‏ 
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تقد 

تسعى شعبة التدريب بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب إلى توفير العديد من الندوات والأنشطة 
التدريبية للدول الأعضاء » وحاصة في الجالات المتحصصة وذات العلاقة المباشرة موضوعات التنمية بأوجهها 
المحتلفة. 

ومن ضمن هذه الأنشطة ندوة «الإدارة قي الإسلام» » وال قام المعهد بتنظيمها والإشراف عليها بالتعاون 
مع مركز الشيخ صالح كامل في جامعة الأزهر في القاهرة » في شهر صفر ١١١٤١ه‏ » الموافق سبتمير 
٠‏ م.. وموضوعات ندوة الإدارة في الإسلام الي قدمت فيها تم احتيارها بعناية ودقة من العديد من 
الببحوث المقدمة هها. هذا ولقد تم جمع هذه البحوث في هذا الكتاب / الحلد ليسهل على القارئ الكرم 
الوصول إليها بدون عناء. 

ونظرا لتنامي الاهتمام بالإدارة عموماً والقيادة حصوصاً » وذلك في المنظمات المختلفة سواء العامة أو 
الخاصة؛ فإن الحاحة إلى استعراض هذه الأحمية من منظور إسلامي أصبحت ملحة وضرورية. وهذا ما هدف 
إليه المعهد من تنظيم وعقد هذه الندوة » ومن ثم جمع موضوعاتما في هذا الحلد؛ لما يكن أن بمثله ذلك من 
إسهام قي الجهود الرامية إلى دفع عجلة دراسات الإدارة »> وخحاصة من منظور إسلامي »› وبالتالي تعزيز 
الدراسات الأكاديية القائمة في هذا الجال. 

إن موضوعات الندوة في هذا الحلد تتناول نواحي شي في الإدارة؛ فمنها على سبيل المغال: المبادئ 
الأساسية للفكر الإسلامي قي الإدارة » والقيم والمفاهيم ال تحكم الإدارة العامة » ومنها القيم والمفاهيم 
الإسلامية وأثرها في الوظائف الإدارية» وعلى سبيل المنال: التسويق» والرقابة» والحاسبة» واحتيار القياديين 
والغامان: 


هذا ونأمل أن يضفى هذا العمل مزيدا من الضوء على الفكر الإسلامى في الإدارة » وأن يكون ذا فائدة في 
تطور المنظمات الإسلامية بصفة عامة والإدارية بصفة خحاصة. 
د. محمد فهیم خان 
کی ر کعنزے سان 
مدير المعهد بالتكليف 


0 0 


مقدمة 

عي الإسلام عناية بالغة بالتعليم والتعلم» والأدلة على ذلك كثيرة. فقد ميز الله سبحانه وتعالى أدم على 
اللائكة بالعلم # وَعَلَمَ ءَادَم ألأَسماءَ ها ).. الآية (سورة البقرة).. 

وشاء الله أن تكون كلمة «اقرأ» هي أول كلمات وحيه المترل على البي الأمي صلوات الله وسلامه عليه. 

وكان علم الإدارة ولا يزال من أهم بالات العلم الي اهتم ها الإسلام فكرا وتطبيقا » ما مكن المسلمين 
من إقامة واحدة من أعظم الحضارات إن لم تكن أعظمها على الإطلاق في تاريخ البشرية. وقد بجح المسلمون 
قي إدارة دولتهم المترامية الأطراف على مدى قرون عديدة بقدر كبير من الفاعلية والكفاءة » على الرغم من 
عدم توفر وسائل الاتصال السريعة » وال تسهم قي فعالية واتخاذ القرارات. والآن وقد توفرت هذه الأساليب 
الحديثة للمسلمين فإن معظم أنظمتهم الإدارية المعاصرة تعاني من ضعف قي الفعالية والكفاءة. وظواهر هذا 
الضعف عديدة. من أهمها أن الأحهزة الإدارية القائمة على إشباع احتياحات حاصة تدار بكفاءة عالية » أما 
الأحهزة الإدارية القائمة على حاحات عامة المسلمين فتعاني من أمراض إدارية كثيرة مثل الإهمال والرشوة 
وإضاعة الوقت وامحسوبية وغيرها. 

وتحتاج هذه الأمراض الإدارية إلى عناية بالغة من علماء الإدارة في جميع جالاتما للتعرف على ظواهر هذه 
الأمراض وأسبايماء والبحث عن الحلول الفعالة اء وذلك في إطار الدين الحنيف؛ ذلك لأن الإدارة تضطلع 
بدور أساسي قي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فقد أثبتت تحارب الأمم أن وفرة عوامل 


الإنتاج التقليدية وهي رأس الال والعمل والموارد 


الطبيعية لا تكفي لإحداث التنمية ما لم يتوفر عنصر الإدارة الفعالة والماهرة والأمينة الي تنمي وتدير هذه 
العوامل الإنتاحية لما فيه الصاح الخاص والعام. ومن ال ف ان عة اروف نالفل اة افاديا 
والدول النامية يكمن في وفرة المهارات الإدارية في جحالي الإدارة العامة وإدارة الأعمال التجارية. 

لقد أنعم الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية بوفرة قى المال والعدد وكثرة في الموارد الطبيعية 
الاستراتيجية؛ لكن الضعف الإداري حال بين استفادة الأمة الإسلامية بشكل كبير من هذه النعمة [ ذلك 
بأ اله لم يك مغيرا يْعَمَة أنَعَمَهَا عل قوم حى يُعَيْرُوأ ما بأنفيمة 4. سورة الأنفال الآية ۳ه. ومن 
أهم تحديات هذا التغيير هو التغيير الإداري الذي يتطلب إعادة النظر فيما هو سائد عن فكر وأساليب إدارية 
بهدف الإبقاء على ما هو صا فيهاء وتغيير ما ينبغي على ضوء المبادئ الإسلامية الرشيدة والخالدة. وقد 
كانت ندوة الإدارة ق الإسلام المنعقدة في القاهرة في الفترة من ٠٠- ۲١‏ صفر ٤١١١‏ ١ه‏ أحد الجهود الرامية 
لتحقيق هذا الهمدف. وتشتمل هذه المقدمة على عرض متصر لبعض البحوث المقدمة ف هذه الندوة » وال 
سيجدها القارئ قي هذا الجلد. 

اشتملت هذه الندوة على حخمسة عشر مثا استبعد منها أربعة بحوث؛ لاغا ال عرق روط ال وش 
ق هذا الجلد البقية وعددها أحد عشر بحثا . ويعكن تصنيفها في محموعتين. تبحث الجحموعة الأولى في مبادئ 
الفكر الإداري تي الإسلام » وتبين بعض للمفاهيم والأسس الإدارية من لمنظور الإسلامي» بينما تستعرض 
امجموعة الثانية وظائف الإدارة ووظائف للمنظمة في إطار الشريعة الإسلامية مثل نظريات التحفيز › وإدارة 
التسويتق وإدارة الأفراد » وإدارة التمويل والتكاليف » ثم الرقابة على التكاليف واحتيار الموظفين وتنمية القوى 
العاملة من المنظور الإسلامي. 


الجموعة الأولى: الفكر الإداري في الإسلام (مبادئ ومفاهيم): 

تتكون هذه احموعة من أربعة بحوث. وسوف نبداً بالبحث الذي قدمه الدكتور عبد المنعم ميس بعنوان: 
مبادئ الفكر الإداري الإسلامي ‏ دراسة مقارنة. يبين هذا البحث أن القرآن الكرم هو المصدر الرئيسي ليس 
فقط للفقه والتشريع » لكن أ للفكر الإداري الإسلامي استنادا إلى أن القرآن الكريم هو شريعة ونظام 
وأسلوب عمل وحياة. ثم يعطي الكت و سند لمعاني «الفكر» « والإسلام» «والفكر الإسلامي» 
«والفكر الإداري الإسلامي». ويعدد الكاتب مبادئ الفكر الإداري والإسلامي» ويخص منها مبادئ الوسطية 
والاعتدال» والعمومية والشمول» والشورى» والعلاقات الإنسانية وأحيرا التيسير ورفع الحرج. ويستند البحث 
على عدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بالموضوع. 

أما البحث الثاني الذي قدمه الدكتور فؤاد محمد النادي بعنوان: بعض المفاهيم الإدارية والسياسية من 
منظور إسلامي» فيختص .مجال الإدارة العامة» وخحاصة إدارة أحهزة الدولة الإسلامية. يحتوى الببحث على 
شرح لماهية الدولة الإسلامية وطبيعتهاء ثم يناقش قاعدة توازن السلطة مع المسئولية. ويتناول البحث بعد ذلك 
ضرورة حضو ع الإدارة العامة في الدولة الإسلامية للقانون الإسلامي. ثم يذكرنا الباحث بأن الأعمال الإدارية 
في الدولة الإسلامية تحمع بين الطابعين الديي والدنيوي. ويتطرق البحث بعد ذلك إلى عدم جواز الترشيح 
للمناصب الإدارية أو السعي لشغلها » وهو من المبادئ الإسلامية العظيمة الي نحن في أمس الحاحة إليها الآن. 
وينهي الكاتب بحثه بشرح ضرورة التمييز بين المبدأ والأسلوب الذي يطبق به. يخص الباحث بالذكر هنا 
موضوع احتيار رئيس الدولة الإسلامية أو الخليفة» فيقول: إن البدأ هو مساحمة الأمة في هذا الاحتيار وقد 
يختلف الأسلوب الذي يتم به هذا الاحتيار باحتلاف الزمان والمكان » وبحسب ظروف الحتمع وتقاليده 


المتعارف عليها, ويرى الباحث أن ثبات المبدأً وتغير 


الأسلوب يعطي الأمة الإسلامية المرونة الكاملة قي تطبيق مبدأ الشورى قي كل مكان وزمان. 

ويتناول البحث الثالث المبادئ العامة ال تحكم الإدارة في الإسلام. والبحث مقدم من الدكتور محمد 
رفت عثمان » ويختص هذا البحث كما هو الحال في بحث الدكتور فؤاد محمد النادي .معوضوع الإدارة العامة 
ويتفتق الباحثان على أن الشريعة الإسلامية تقوم على ثبات البداً وجواز احتلاف الأساليب؛ لأن الدين 
الإإسلامي دين أزلي لا يختص بمكان ولا زمان معين. يشير الباحث إلى أمرين ينبغي تدقيقهما عند الكلام في 
الإدارة ف الإسلام. الأمر الأول: هو أن الإسلام فيما يتصل بأمور الحكم والإدارة لم يأت إلا بكليات وقواعد 
عامة. والأمر الثاي: أن عمر رضي الله عنه هو أول من وضع الديوان في الإسلام؛ نما يدل على المرونة قي 
تطبيق المبادئ الإسلامية .عا تتطابه احتياحات العصر. ويحتوي البحث على معلومات مفيدة عن بدء الدولة 
الإسلامية الي أنشأها الرسول رئيس الدولة الذي جمع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بجانب كونه 
رسول ربه الذي يتلقى الوحي وهو مصدر التشريع الإسلامي. ويختتم الكاتب بحثه بتلخيص لقواعد الحكم 
والإدارة في الإسلام وهي: حفظ الدين» والشورى» والعدل» وتحرم الرشوة» ووحوب الإشراف والرقابة 
الإإدارية» ومسئولية من يتولى الحكم أو الإدارة» وقاعدة أن يسند الأمر إلى أهله» ثم قاعدة إناطة تصرف الرئيس 
باللصلحة. 

يتناول البحث الأحير في هذه احموعة أيضا موضوع الفكر الإداري في الإسلام» وكاتبه هو الدكتور 
محسن أحمد الخضيري. ولا يقتصر هذا البحث الطويل على شرح الفكر الإداري بل تعدى ذلك إلى معالجة 
تفصيلية لوظائف الإدارة والأنشطة المختلفة ق جال إدارة الأعمال التجارية. أدرج الكاتب تحت عنوان المبادئ 
الإدارية الإسلامية تسعة عناصر هي: الحكم ما أنرل الله» والشورى» والعدالة» وموازنة المصلحة الخاصة 


و العامة و الفعرة إل الف 


والتبين» والطاعة» وحسن اختيار القائد» والمسئولية» وندعو القارئ إلى ملاحظة التشابه الإداري الإسلامي 
وال سبقت الإشارة إليه بعاليه. 

وتحت عنوان وظائف الإدارة في الإسلام قدم الكاتب الأسس الإسلامية لوظائف التحطيط والتنظيم 
والتوجيه والرقابة» وعزز كلا منها بآيات قرآنية وأحاديث نبوية» وأمثلة من التراث الإسلامي. وتناول الجزء 
الأحير من البحث أنشطة الإنتاج والتسويق والتمويل» وإدارة الأفراد من المنظور الإسلامي مع تعزيز ذلك أيضا 
بالآيات والأحاديث المناسبة. 

يتبين من ذلك أن طبيعة هذا الببحث تحعله حزءا في كل من المجموعتين الي سبق الإشارة إليهما. على ذلك 
سوت تشي إل :هدا المحت خد راض رواحمو عة الانة: 

نستخلص من بحوث الحموعة الأول بعض الحقائق العامة عن الفكر الإداري الإسلامي. ا 
كعلم ومارسة حزء هام من التراث الإسلامي؛ لأن الإسلام E‏ 
الإداري الإسلامي مبادئ وأصول مفصلة وواضحة مستمدة من القرآن الكرم والحديث والسنة. ثالثا: كان 
الفكر الإداري الإسلامي موضع التطبيق العملي قي الدولة الإسلامية منذ نشأما وحن أصبحت دولة عظمى 
و تدل الدراسة المقارنة بين الفكر الإداري الإسلامي وعلم الإدارة الحديث أن الإسلام 
كان له قصب السبق ليس فقط في إنشاء مبادئ الإدارة السليمة بل أيضاً قي وضعها موضع التنفيذ »> سواء في 
جحال الإدارة العامة أو إدارة الأعمال التجارية مع الاعتراف بأن الإدارة أضنافت کقيرا من أساليب التطبيق الي 
اک العضر ا راو اد اا ا ج ها ار داري امان هو مات افد ر ر وسال 
التطبيق مع تغير الظروف الحيطة » وهو ساس مقبول في معظم جالات التشريع الإسلامي. 


الجموعة الثانية: وظائف الإدارة والمنظمة (الأنشطة الإدارية المخصصة): 

تشتمل هذه امحموعة على سبعة بحوث تضاف إلى الأربعة ال شملتها المجموعة الأولم؛ ليتكون العدد 
الإ مالي لحجميع الببحوث المدرجة في هذا اجلد أحد عشر بحتا. وتعالح هذه ابجحموعة وظائف الإدارة التقليدية 
مثل التحطيط والتنظيم والتوحيه والرقابة من المنظور الإسلامي؛ إضافة إلى الأنشطة الإدارية المتخحصصة مثل 
التسويق والشغون المالية وإدارة القوى العاملة. 

الببحث الأول قدمه الد كتور محمد فتحي السيد قاسم بعنوان: نظريات التحفيز بين الفكر الإداري والفكر 
الإسلامي: يقول الباحث: إن الغرض الرئيسي لدراسته هو «نظريات الفكر الإداري الإسلامي بشكل كلي 
وشامل». وبعضى الباحث في اختيار هذا الغرض عن طريق استعراض نظريات التحفيز وإخحضاعها للتقييم 
والنقد مستخدماً في ذلك المعايير الإسلامية المستقاة من القرآن والحديث والسنة» ومن أهم الملاحظات ال 
أوردها الباحث في تقييمه لنظرية التوقع (Expectency Theory)‏ أن النموذج الإسلامي ف التحفيز هو 
أسلوب يقييٰ لا يحتاج إلى توقعات أو احتمالات؛ لأن المسلم دائماً على يقين بالعدالة الإمية وبالثواب 
والعقاب. يحتم الباحث دراسته باقتراح إطار لعملية التحفيز على أسس إسلامية. يشتمل هذا الإطار على 
عشرة عناصر هي: غرس القيم الإسلامية قي النشءء» تكرم العمل والعاملين» التدريب على تقوية وإشباع حاجة 
الإنجاز لدى العاملين بمدف زيادة الإنتاج» توفير العمل لكل قادر» تأسيس التكامل بين الناس على المبادئ 
الإسلامية مثل الرححمة والعدل والأمانة والشورى» عدالة الأجور والتفرقة بين الحد والمقصرء تنمية الرقابة الذاتية 
في العاملين عن طريق إقامة نظم المعلومات الي تتيح لكل عامل التعرف على 


مستوی أدائه أُولا بأول» تناسب الحافز مع نحاخاتت اا اة :واوا تطبيق نظام دوائر الرقابة بغرض تحسين 
ااا 

أما الببحث الذي سبقت الإشارة إليه في المحموعة الأول فهو بحث الدكتور حسن أحد الخضيري» وسوف 
نركز هنا على الحزء الخاص بوظائف الإدارة. تضمن البحث شرحاً لوظائف التنحطيط والتنظيم والتو جيه 
والرقابة من المنظور الإسلامي. يقول الكاتب: إنه يتعين أن يكون التخحطيط محافظاً على الضرورات الخمس الي 
حددها الشارع وهي الدين» والنفس» والنسل» والمال» والعقل. كما يقول: إن التحطيط في البيغة الإسلامية 
موحه إلى عمارة الأرض اتباعاً لأوامر الله عز وحل» ويضيف إلى ذلك أن الأسلوب الإسلامي في المخحطيط 
أسلوب واقعي ومرن إلا أنه يجب الالترام بالخطة الموضوعة » ويكون الالتزام بالمدف وبرنامج عمل مدد 
وبجدول زمي مقرر. وعن وظيفة التنظيم أورد الكاتب أربعة مبادئ إسلامية وهي: وجحوب تأسيس البنيان 
التنظيمي على التقوى ورضوان الله. ثانياً: إنشاء العلاقات التنظيمية على أساس المودة والتراحم والتعاطف. 
ثالا: إقامة الميكل الإداري على أساس التدرج وعلى أساس اخحتيار الأصلح لكل منصب على أساس ما يتطلبه 
هذا المنصب من مهارات وحبرات. رابعاً: الترام القائد أو المدير المسلم بعبادئ الشورى والتدبير والقدوة 
الحسنة. 

يرى الباحث أن الأسلوب الإسلامي ف التوجيه يقوم على دعامتين وحما العقيدة الإسلامية عا فيها من قيم 
وأحلاقيات» والدعامة الثانية وهي اتباع مبدأً الكفاءة والخبرة مقاسة .معايير الاستطاعة والصبر» والقدرة على 
التحمل والأحلاق العالية والقدوة الصالحة. أما عن وظيفة الرقابة في الإدارة الإسلامية فيقول الباحث: إهُا 
تتضمن الرقابة العلوية من الله سبحانه وتعالى» ثم الرقابة الذاتية النابعة من عمق الإبعان وتقوى ال والرقابة 
الإدارية الإشرافية الي ينبغي أن تقوم على رباط من المصلحة المشت ركة وتمدف إلى تقوية روح 


الفريق وتنمية التعاون والتضامن والإخاءء وأحيرأ الرقابة الشعبية ال تمارسها الأمة الإسلامية على كل فرد أو 
منظمة في الحتمع الإسلامي عملا بالتشريع الإهي الذي ينص على الأمر بامعروف والنهي عن المنكر. 

تدلنا البحوث السابقة على أن التراث الإسلامي غي بالمبادئ والمفاهيم المتعلقة بوظائف الإدارة التقليدية» 
وهي التحطيط واتخاذ القرارات والتنظيم والتوجيه عا في ذلك التحفيز وأحيرا الرقابة. وتتميز المبادئ الإسلامية 
فى هذا الجال على منيلتها فى الفكر الإداري الحديث بأن المبادئ الإسلامية أكثر كمالاً وشولاً؛ لأنما لا تقتصر 
على العلاقات الإنسانية والأمور الدنيوية» بل وتمتد إلى علاقة الإنسان بخالقه وإلى اليقين بالآحرة » وما فيها من 
ثواب وعقاب » كما تتميز المبادئ الإسلامية بثبات القيم الصالحة لكل زمان ومكان واحتلاف الأساليب 
باحتلاف العصر نما يعطيها المرونة اللازمة للاستمرار. ونضيف إلى ذلك أن هذه المبادئ الإسلامية ليست محرد 
مفاهيم نظرية فلسفية » لكنها ترجمت إلى تشريع وسياسات وإحراءات طبقت قي الحياة العملية بنجاح مما 
يشهد به تاريخ الدولة الإسلامية الي أقامها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ أربعة عشر قرتا. تلك 
الدولة الي حققت لمواطنيها مسلمين وغير مسلمين أسباب الحياة السعيدة والكرعة القائمة على مبادئ العدل 
والحرية والأحوة الإسلامية تحت راية التو حيد. 

إضافة إلى ذلك فهناك ستة بحوث أخحرى تدور حول وظائف المنظمة في إطار التشريع الإسلامي لتكمل 
هذا الحزء الثاني. فهناك مثلاً بحث القيم والمعتقدات الذي يتناول نشاط التسويق. والذي تناوله الدكتور حسين 
موسى راغب بعنوان: « القيم والمعتقدات الإسلامية وأثرها على السياسات والقرارات التسويقية ». يشير 
الباحث إلى اهتمام الإسلام بعمليات الشراء والبيع وحرصه على تنظيم هذه العمليات التبادلية؛ لما ها من أثر 


بالغ على رفاهية البجتمع الإسلامي. والغرض الذي بى عليه الببحث هو أن الإسلام أتى بنظام تسويقي 


متكامل ليحقق العدالة بين طرق عملية التبادل ف إطار الصا العام» وعلى أساس المبداً الإسلامي العظيم الذي 
يقرر لا ضرر ولا ضرار ©). 

ويشرح الباحث أحية التزام العاملين في ديوان التسويق بالقيم والمعتقدات الإسلامية الي تنظم علاقة 
الإنسان بربه وبالناس » وبالعوامل الطبيعية ال سخرها الله للناس. ثم يقارن الباحث بين دور التسويق ووظائفه 
في اجتمعات الغربية .مثيلتها في الحتمع الإسلامي الأمثل. حيث يهدف التسويق الغربي إلى زيادة الاستهلاك › في 
حين يهدف التسويق الإسلامي إلى ترشيد الاستهلاك؛ منعاً للإسراف والتبذير والترف » وهي أمور مكروهة 
في الإسلام. ثم يقول الباحث: إن هناك تلاقيا بين الفهوم الاجتماعي للتسويق» وهو أحد نظريات التسويق 
الحديث وبين مفهوم البيع قي الإسلام. وكلاها ينص على وحوب إشباع حاحات الناس من سلع وخدمات 
في إطار الشرعية القانونية ومراعاة لصا العام وحفاظا على البيغة. ثم يقارن الباحث بين سياسات التسعير 
والإعلان والمنافسة في كل من الفكر الإسلامي والفكر المعاصر. كما يشير الباحث إلى اتجاه بعض امجحتمعات 
غير الإسلامية إلى الأحذ بالقيم الإسلامية في جحال التسويق للتدليل على عدالة هذه القيم وصلاحيتها ي كل 
مکان وزمان. 

وقد اتفقت هنا أيضاً آراء الدكتور محسن أحمد النضيري مع آراء الباحث في نظرة الإسلام لنشاط 
التسويق. 

اهتمت ثلائة من بحوث الندوة بعناصر من نشاط التمويل بالإضافة إلى بحث الدكتور محسن أحمد الخضيري 
الذي أشار إلى أن نشاط التمويل ق العمل الإداري الإسلامي يرتبط بنظرية الإنفاق» وهي أساس الاقتصاد 
اللإسلامي فيما يرى. فمن خلال الإنفاق تدور عجلة الاقتصاد في اجتمع وتنحقق الرفاهية. 


۲١ 


وينظم الإنفاق قي الإسلام قواعد العدالة» وعدم الإسراف أو التقتير في سبيل الله ودفع المال لمن بحسن إدارته. 

أما الباحث الدكتور أحمد تام محمد سالم فيعالج موضوع « التكييف الشرعي والحاسبي للربح في 
امشروعات الإسلامية», نحتوي مقدمة الببحث على وصف بحالات النشاط الاقتصادي المشروعة ق الإسلام 
والمبنية على استقلال الموارد الطبيعية الي سخرها الله للإنسان » ثم يشير إلى التجارة على أَما الصورة النهائية 
هذا الاستقلال» وعرف التجارة بأما محاولة للكسب بتنمية المال عن طريق البيع بثمن أعلى من الشراء › 
ويستدل من ذلك على أهمية الربح في التجارة وأهمية قياسه ف المشروعات الإسلامية. وشرح الكاتب منهج 
الربح في فقه الزكاة وني فقه المعاملات » ثم يتطرق إلى مشروعية الإيرادات والتكاليف في المنظور الإسلامي. 
وق المبحث الثاني يفسر الكاتب تحديد وقياس الربح في عقود المعاملات التجارية وعقود الاستصناع» وخلاصة 
الببحث أن تحديد الربح وقياسه في فقه المعاملات يتم ق ضوء من القواعد والأسس الشرعية وامحاسبية الي 
حرى بها العرف الحامبي المعاصر» وال لا تخالف نصا في القرآن أو السنة. وهذا البحث جيد في المادة والعض 
والتوثيق. 

أما بحث الدكتور حسين حسين شحاتة فيتناول موضوع الرقابة على التكاليف» وهو من الجالات الي 
تحظى باهتمام كبير الآن بسبب الت ر كيز على كفاءة تشغيل الموارد النادرة » وعلى تخفيض تكلفة الإنتاج مع 
تحقيق أعلى مستويات الجحودة كاستراتيجية تنافسية قي الأسواق العالمية. ويشرح الباحث مفهوم الرقابة في المنهج 
الإسلامي ثم يبين أنواع الرقابة وأسسها والإإحراءات المنصوص عليها قي المنهج الإسلامي» ويوضح الباحث 
الفروق الأساسية بين المنهج الإسلامي والوضعي للرقابة على التكاليف. 


۲ 


وفي استعراض نتائج البحث يذكر الكاتب أن من أهم خحصائص الرقابة ف الإسلام أَمْا تقوم على أساس 
الاستشعار برقابة الله وأا حق واحب على الحاكم وامحكومين. 

وقد حظي جال إدارة الأفراد » أو إدارة القوى البشرية بثلائة بحوث بالإضافة إلى ما أورده الدكتور محسن 
أحمد الخضيري في بحثه الشامل بهذا الخصوص. يقول الدكتور حسن أحمد الخضيري في جحثه. إن الفكر الإداري 
الإسلامي اهتم بالعامل والعمل اهتماماً کبیرا > ووضع لذلك محموعة ضوابط تحكم عمليات الاختبار 
والتدريب والتعيين والترقية والأحور. يتم الاحتبار والتطبيق في الفكر الإسلامي على أساس الصلاحية للوظيفة» 
ويتم تقييم الصلاحية على أساس المعرفة والقوة والأمانة. وعن الترقية والتدريب يقول الباحث: إها أداة لتحفيز 
الأفراد على التعلم واكتساب المهارات الي تحقق أهداف الدعوة إلى الله من خلال العمل الصال. ويقوم 
التدريب الجحيد بدور هام في إعانة الأفراد على أداء العمل الصا النافع للفرد وامحتمع. أما عن الأحور فيجب 
أن تكون عادلة ومناسبة لطبيعة العمل وظروفه. ويتضمن مفهوم الأحر قي الإسلام الأحر المادي والمعنوي الذي 
يحفز على الإحادة والابتكار قي سبيل الله 

يتعلق البحث الذي قدمه الدكتور إسماعيل علي بسيون باحتيار العاملين قي الإسلام والفكر الإداري 
الحديت. :وتر مقدمة الست إل الاسام رضم اسسا عامة لاغتار العامان» وقد رضحت هده الأسسن 
موضع التطبيق تحت قيادة الرسول عليه الصلاة والسلام > ثم في عهد الخلفاء الراشدين » ومن حاء من بعدهم 
من الخلفاء الملتزمين مثل عمر بن عبد العزيز. ثم استعراض الباحث أهمية اختيار العاملين ف الفكر الإداري 
ا أثر الاحتيار السليم قي الوظائف الإدارية الأحرى والمميزات الاقتصادية النابجة عن حسن 
الاحتيار. كما شرح الباحث العوامل البيئية المؤثرة قي تصميم نظام الاحتيار في المنظمة. 


۳ 


م أورد الباحث الصفات الواحب ملاحظتها في عملية الاحتيار مثل مستوى الذكاء» ونضج الشخصية 
والهوايات والتعليم. كما ركز الباحث على عوامل الصدق والأمانة والقوة كأساس الاحتيار الرشيد في الفكر 
الإداري الإسلامي وقال: إنما تتصف بالعمومية الي جعلها صالحة لكل زمان ومكان ولمختلف أنواع المنظمات. 
ثم شرح الباحث أساليب احتيار العاملين في العصور الإسلامية الأولى» واستخلص أن هذه الأساليب تتصف 
بالبساطة الي تتناسب مع ظروف العصر مثل استشارة من يوق بم لترشيح أصلح الناس لأداء عمل معين. ثم 
حتم الكاتب بحثه بشرح لكيفية مزج الأسلوب الإسلامي بالأساليب الإدارية الحديثة قي جال الاحتيار. 

أعد الدكتور محمد إبراهيم أبو شادي بحثه أيضاً ق محال الاحتيار مركزا على طرق احتيار القيادات ي 
البنوك الإسلامية في ضوء المنظور الإسلامي. وتشتمل الدراسة على ثلاثة مباحث. يحدد المبحث الأول ماهية 
القيادة» ويشرح المبحث الثاني أحمية العناية بطرق اختيار القادة قي البنوك الإسلامية» ويوضح المبحث الثالث 
طرق احتيار القادة قي البنوك الإسلامية قي ضوء للمنظور الإسلامي. ويختتم الكاتب بحثه بتحذير من مغبة 
العدول عن احتيار الأصلح لتولي المناصب القيادية ويقول: إن هذا يعتبر خيانة لله ولرسوله في رأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

ونلاحظ أن الباحثين الثلاثة اتفقوا على ماهية المنظور الإسلامي ق جال الاحتيار والتعيين والأسس 
الواحب مراعاتما في هذا البجال. ولا شك أن هذا الموضوع له أهمية بالغة ق أي نظام إداري سواء ف المؤسسات 
العامة أو منظمات الأعمال التجارية؛ لأن وضع الفرد المناسب قي المكان المناسب هو أساس التقدم والاستقرار 
في أي جحتمع وني كل منظمة وني كل بيئة. 

يتعلق البحث الأحير في هذه المجموعة الثانية عوضو ع تنمية القوى 


٤ 


العاملة ق الفكر الإداري الإسلامي المعاصر » وهو من إعداد الدكتور محمد حسين خليل. تتكون هذه الدراسة 
من ثلاثة مباحث. يختص المبحث الأول بالعلم والتدريب » ويتناول المبحث الثاني تحقيق رضاء الفرد عن عمله 
» أما المبحث الثالث في ركز على مراعاة مكونات الجهد الإنسان. بى الباحث دراسته على فرض أساسي هو 
أن ما توصل إليه الفكر الإداري المعاصر من مبادئ وأصول في تنمية القوى العاملة ما هو إلا انعكاس لما سبق 
أن توصل إليه الفكر الإداري الإسلامي » كما هو مبين في مصادر الشريعة الإسلامية وتاريخ الدولة الإسلامية 
الأولى. يبين الكاتب في المبحث الأول اهتمام الدين الإسلامي بالعلم والعلماء وكفالة حرية الفكر وخاصة في 
جحال المعاملات. فليس هناك تعارض بين العلم والإعان في الفكر الإسلامي. وقد اهتم الإسلام 2 بالإعداد 
والتدريب لتحسين الأداء قي كل جحالات العمل» وقد أورد الباحث الأدلة على ذلك من القرآن الكرعم» ومن 
السيرة النبوية الشريفة وتاريخ الدولة الإسلامية كما يشير إلى تركيز التدريب ف الفكر الإسلامي على غاولة 
التأثير البناء قي سلوك الأفرادء وتنمية أنغاط حديدة من السلوك تقوم على تقوى الله وتحقيق العدالة بين الناس 
وإذكاء وغرس الرقابة الذاتية ف أداء العمل الصالح. وقي المبحث الثاني يوضح الباحث اهتمام الفكر الإداري 
الإسلامي بإشباع حاحات الفرد العامل » سواء منها المادية مثل الأحر أو المعنوية والاجتماعية مثل التقدير 
والاعتراف بالأداء المتميز. أما المبحث الثالث فيوضح أهمية تطابق مكونات العمل مع مكونات الجهد الإنسان 
للفرد العامل» وأن الفكر الإسلامي سبق الفكر الإداري المعاصر في كشف هذه الأهمية. 

5 ن ا ا و ا ا ف اا ا وه ع الد 
محسن أححهمد الخضيري في هذا المضمار. 

نستدل من بحوث هذه امجحموعة أن الفكر الإداري الإسلامي مل جيع الأنشطة الإدارية المتحصصة مثل 
الإنتاج والتسويق والتمويل وإدارة 


القوى العاملة. وقد وضع الفكر الإسلامي المبادئ الواضحة والأسس الوطيدة لإدارة كل نشاط من هذه 
الأنشطة. وتتميز هذه المبادئ والأسس بالشمولية والمرونة الي تعلها تتناسب مع كل زمان ومكان» ولا يرفض 
الفكر الإسلامي الأساليب المستخدمة في إدارة هذه النشاطات» طالما أن هذه الأساليب تتفق مع المبادئ 
والأسس الشرعية الي يجب الحفاظ عليها. فالحكمة ضالة المؤمن أن وحدها فهو أحق الناس بما. وقد أمدنا 
التاريخ الإسلامي بثروة من المعرفة الإدارية الناجمة عن الممارسة العملية هذه المبادئ والأسس الإدارية على مدى 
قرون عديدة من الحكم الإسلامي والإدارة الإسلامية سواء على نطاق الدولة أو على مستوى للمنظمة العامة أو 
الخاصة. 


۲٦ 


الخلاصة: 

لقت ندوة القاهرة عن الإدارة في الإسلام ر من الضوء على الحقيقة الناصعة الي يحب أن يفخر بها 
كل مسلم ومسلمة » وبجخاصة العاملون منهم في جال الإدارة سواء بالبحث أو الممارسة. هذه الحقيقة أن 
الإسلام الحنيف أقام مبادئ راسخة لعلم وفن الإدارة قبل أن يوحد ما يسمى بالفكر الإداري الحديث» وأن 
اللسلمين مارسوا مبادئ الإدارة الإسلامية ني تدبير شئونمم على مستوى الدولة » وإدارة المؤسسات العامة 
والخاصة منذ أن أقام رسول الله عليه الصلاة والسلام أول دولة إسلامية في المدينة المنورة قي القرن الميلادي 
السابع. وكان الإسلام والمسلمون بذلك مصدر إشعاع لنور العلم والحرية في زمن كانت ترزح فيه ابجتمعات 
الأوروبية تحت أنظمة حكم غاشمة مستبدة» وتعيش ي دياحير اجهل والظلام» وحينما ضعفت الدولة الإسلامية 
وتفتت نتيجة لعوامل داحلية وحارحية» أصاب المسلمين الوهن من الداحل عندما انشغلوا بأمور الدنياء ونسوا 
حظهم من الآحرة. وعندما ضعض كيان الدولة الإسلامية من الداحل لم تتمكن من الصمود مجمات أعدائها 
من الخارج. وكانت هذه المحمات موحهة في المقام الأول للقيم الإسلامية واللغة العربية» وهي لغة القرآن 
الكريم بمدف إحلال القيم الغربية واللغات الأجحنبية محلها. وما يؤسف له أن هذه الهجمات الشرسة والمستمرة 
حققت الكثير من أهدافها » ولو أَما لم تحقق هدفها الأكبر » وهو استقصال جذور الصحوة الإسلامية ال يشع 
ضياؤها قي جميع أ ركان الأرض ولو كره الكافرون. ولم تقتصر هذه الصحوة على جال العبادات » بل نراها 
اا ا ا ا اف و ر و ق ى 
الإإسلام حير دليل على ذلك. 

حح بعض الباحثين المشا ر كين في هذه الندوة »> كما نحح آحرون في ندوات سابقة في شرح الفكر الإداري 
الإسلامي» والأسس والبادئ الي بى عليها هذا الفكر » كما قام أغلبهم بدراسة مقارنة بين الفكر الإسلامي 
والفكر 


۷ 


الإداري المعاصر. وقد أظهرت هذه المقارنة أن الأسس والمبادئ الإدارية في الإسلام كانت ولا زالت صالحة 
من حيث البداً » وأَمْا تتمتع بالمرونة الي تمكنها من استيعاب الأساليب الحديثة في الإدارة بدون المساس 
بالأسس الإسلامية. 

ويلاحظ أن بحوث الإدارة قي الإسلام الي بين دفي هذا الجلد ركزت حن الآن على المدحل الوصفي 
والتحليلي ف البحث» وكان من الضروري أن يتخذ الباحثون هذا المدحل في البداية لإعداد الفرضيات الي 
توضح العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة. المطلوب الآن هو الانتقال إلى المرحلة التالية » وهي 
اتخاذ المدحل التحريي ف البحث » لكي يتم احتبار هذه الفرضيات عن طريق استخدام الأساليب الإحصائية 
الحديثة. ويتطلب هذا المدحل بذل وتكثيف الجهود البحثية على نطاق الأمة الإسلامية. ولتحقيق ذلك يحب 
تخصيص الموارد المالية» وتشجيع الباحثين المدربين ق الات الإدارة والإحصاء والاقتصاد والعلوم السلوكية 
والاحتماعية. والأمة الإسلامية ‏ والحمد لله غنية بكل هذه المواردء ولا يبقى إلا النية الخالصة والتحطيط 
السليم والتنظيم الفاعل. 

وقبل الختام يود الحرران توضيح نقطة مهمة» وهي مما بذلا قصارى حهدها قي إحراج الجلد بالشكل 
اللائق من ناحية اللغة والتوثيق وتسلسل الأفكار » واتباع الأسلوب العلمي قي ثبت المصادر والهوامش وما إلى 
ذلك؛ لأن الأبحاث قي شكلها الأصلي كانت تقتصر إلى كثير من ذلك. وقد أرسل الحرران حطابات فردية 
بالبريد الجوي المسجل بتاریخ ۱۱/۱۲/۱۰٤۱ه‏ الموافق ۱۹۹۱/۱/۲۲م لحميع الكتاب طالبين منهم القيام 
بالإجحابة على بعض الملحوظات والاستفسارات وإحراء التعديلات اللازمة حلال فترة زمنية حددة بأربعة 
أسابيع للقيام بمذه المهمة. ومن اا م يتجاوب مع هذا النداء سوى كاتب واحد فقط من بين 
جميع الكتاب المذكورة أماؤهم في هذا جلد وغيرهم من الذين استبعدت أبحائهم» نذكر امه هنا بكل فخر 
واعتزاز 


۸ 


وتقدير وه الد رن بحسن مسون شات عاد الاسة اة الأره راه الله شير ار اة ( انر االك): 
ومع افتراض أن الحميع قد تسلموا تلك الرسائل الموجهة إلى كل منهم (لأما لم تعد إلى المرسل) » ولم 

يجيبوا عليها فقد منحوا مهلة أحرى ولم يردواء الأمر الذي يشكل بادرة حطيرة للأسباب التالية: 

او الازدواحية قي التفكير والأداء: فمن المعروف أن الذي ينادى بتطبيق عملي للإدارة الإسلامية لإعانه 
بجدواها وفعاليتها يجب أن يكون هو سباقاً لذلك» فالإدارة الإسلامية تعن الإتقان في الأداء» بجانب أمور 
أحرى إيجابية كثيرةء لإإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه €. كما تدعو إلى تقدير واحترام 
الوقت» وإنحاز المهام المتعلقة بكل إحلاص وبدون تأخير إلى غير ذلك من مكارم الأحلاق الي يدعو إليها 
الإسلام» وتسعى إلى تحقيقها وتطبيقها الإدارة الإسلامية. 

ا اللامبالاة: فطالما قدم الكاتب ما اعتقد أنه بحث متكامل من وحهة نظره» فإنه لا يبالي ولا يهتم عا يقوله 
لارو ٠ل‏ كان هو لاف من لار اجن اين ةلا .ققد طهر خض الاعات کے بح بعد 
إحراء التعديلات والتصويبات عليها من قبل المراحعين والناشر ‏ قد تظهر غير متكاملة من ناحية التوثيق 
> ويخاصة توثيق الأحاديث النبوية الشريفة» إلى حانب أمور أحرى مثل الأسلوب والشكل المتعارف عليه 
علمياً في قائمة المراحع والمصادر واهوامش (من إثبات اسم المؤلف كاملا عنوان المراحع» ودار النشرء 
ون ا 
وقد نتج عن ذلك هذا التأحير قي إنحاز هذا الجلد وإحراحه إلى حيز الوحود» لتخحريج كافة الأحاديث 

النبوية الشريفة » وتوثيق الآيات القرآنية ق الموامش. ونود هذه المناسبة أن نشكر الأستاذ / ممدوح حسن 


الحربي على 


۲۹ 


اللساعدة قي تخريج الآيات القرآنية» وتوثيق الحديث النبوي الشريف » وذلك خلال ما قام به في صيف 
٠‏ ه. وبعد الانتهاء من هذه المهمة وعند اقتناعنا بأن الحلد أصبح حاهزأ للطباعة دفعناه إليها كسبا 
للوقت» ور ل إفادة القارئ العربي والمسلم في جال الإدارة في الإسلام وعدم حجب وتأحيل البجلد أكثر 
مالك 

وحتاماً: فلا يسعنا هنا إلا أن نقدم هذا الحلد عا يحتويه من بحوث إضافية في موضو ع الإدارة ي الإسلام؛ 
ليكون إضافة جيدة إلى المكتبة العربية غير ناسين» بل ومقدرين جهود السابقين في هذا الجال من أمثال الكتاني 
في (التراتيب الإدارية) ومحمد كرد علي في (الإدارة الإسلامية في عز العرب) وأحمد إبراهيم أبوسن في (الإدارة 
في اللإسلام) والرائد/ محمد مهنا العلي في (الإدارة في الإسلام) » وعبد الرحهمن الضحيان في (الإدارة ف الإسلام) 
وحمد عبد الله البرعي» وعدنان عابدين في (الإدارة ق التراث الإسلامي) وحمود عساف قي (المنهج الإسلامي 
في إدارة الأعمال) وفهد صا السلطان قي (النموذج الإسلامي في الإدارة) وغيرهم كثيرون ممن لا يتسع المقام 
لذکره). 

كما ننتهز هذه الفرصة لنشكر المسئولين ف البنك الإسلامي للتنمية» وحاصة ق المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب على دعمه المتواصل لموضوع الإدارة الإسلامية » ونخص بالشكر الدكتور محمد أسلم نياز المدير 
اللكلف للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (ني ذلك الوقت) على متابعته الشخصية ولتشجيعه لنا قي إخحراج 
هذا الجلد إلى حيز الوحود ويمذا الشكل. 

وأحيراً فإننا إذ نضع هذه البحوث بين أيدي علماء وطلاب الإدارة في الإسلام بشكل مطبوع وميس لا 
يسعنا إلا أن نشكر كل من أسهم في كتابتها وتحريرها وطباعة مسودقماء وأن نتوجه إلى الله العلي القدير أن 
ينفع بها ويجعلها لبنة صالحة في بناء الميكل الإداري الإسلامي لخدمة الدولة الإسلامية 


أينما كانت » وقي أي زمان وحدت » وأن يثبت مؤلفيها ومعديها ويجعلها في موازينهم يوم القيامة» كما نرحو 


رك في هذا الجهد » ويجعله ااا لوجهه الكرم » والله ارقن و ادي إل ميراد السجل: 


۲۳١ 


المجموعة الأول 


مبادئ الفكر الإداري في الإسلام 


مكونة من أربعة أبجاث للأساتذة والدكاترة: 
6 محمد عبد المنعم جميس. 

٠‏ فؤاد محمد النادي. 

٠ه‏ محمد رأفت عثمان. 


٠ه‏ محسن أحمد الخضيري. 


البحث الأول 
مبادئ الفكر الإداري الإسلامي 


دكتور/ محمد عبد انعم جيس © 


(*) رئيس جحلس إدارة معهد الإدارة العامة (سابقاً) وأستاذ غير متفر غ بالدراسات العليا بجامعة الأزهر. 
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1 
¢ 


إن الالتزام بالمنهج الإسلامي ركيزة من ال ركائز الي تقوم عليها أية دراسة علمية في أي بلد إسلامي ‏ 
ولعل من حسن الطالع أن يواكب النهضة العلمية الحديثة » تلك الصحوة العارمة الي تحتاح غالبية الدول 
الإسلامية في الوقت الحاضر» وال تدعو إلى الرحوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية » والالتزام .منهج 
إسلامي يحقق مسايرة التقدم العلمي ف شن جالاته» وما يتطلبه ذلك من تغيير حذري ق أنغاط وأساليب 
الإدارة حي لا تتخحلف الدول الإسلامية عن مسايرة هذا التقدم » بدعوى عدم مسايرة أحكام الدين 
الحنيف للجديد من العلوم. 

كذلك فإن الببحث عن منهج إسلامي ليس بالعسير لو أحذ علماؤنا ف دراسة أحكام الدين ‏ كل فيما 
تخصص فيه في محاولة للمواءمة بينها » وبين ما اكتسبه من علم وثقافة غربية أو شرقية. وهذا يفرض 
بالضرورة على علمائنا ورحال العلم فينا أن يقتربوا من منهج الإسلام » حصوصا بعد أن ابتعد أغلبهم عنه 
لفترات كانوا فيها مشغولين بدراساتمم وتعايشهم ف أوساط غير مسلمة أبعدقمم عن منهج الإسلام ي كل 
ما يمارسونه من أعمال في إطار المناهج العصرية الي تأثروا ما إلى حين » وهي لا تتفق مع منهج الإسلام 
علما وتطبيقا. ولعل هذه الظاهرة قد ساعدت على دفع الكثيرين من العلماء المسلمين إلى البحث عن صيغ 
علمية للتوفيق بين الفكر الإسلامي والفكر المعاصر في تلف العلوم» فكان أولى تمرات هذا التحول نحو 
الفكر الإسلامي ما نشهده ني كل وقت من بحوث لشباب مسلمين ني رسائل يتقدمون ها للحصول على 
الدرجحات العلمية ‏ وما نقرأه من بحوث لكثير من العلماء حي يكاد الببحث قي الوقت الحاضر أن 


۳۷ 


يكون قاصرا على العلاقة بين الدين والعلم > سواء ف المؤتمرات الدولية » أو الندوات العلمية قي الطب والقانون 
والإدارة وغير ذلك من العلوم. 

وبذلك يصبح من الواحب مؤازرة هذا الاججاه » ومؤازرة الباحثين وتشجيعهم على مداومة البحث ونشر 
الببحوث » حن جحد مكاما الطبيعي وسط هذه المنافسة الشرسة. 

۳ - إن منهج القرآن في التحليل والتحرم يجري على نطاق الإمكان والتوافق بين فطرة الإنسان وطبيعته دون 
مشقة ولا حرج _ ذلك هو شرع الله وَمَا جَعَل عَلَيكر فى ألدِين من حرج 4 ". 

والقرآن الكريم بوصفه المصدر الرئيسي والأساسي للفقه والتشريع الإسلامي هو في الوقت ذاته السند الطبيعي 
للفكر الإداري الإسلامي ‏ ذلك الفكر الذي ساد الجتمع الإسلامي منذ نشأة الدول الإسلامية وسيظل 
كذلك إلى يوم الدين. 

والقرآن باعتباره مصدرا للفقه والتشريع ر ا وأسلوب عمل قي الحياة؛ لما يشتمل عليه من 
الأحكام الي تنظم شون الدين والدنيا في كل الأمور الي يقوم عليها بناء الجتمع السليم» والقرآن بعد 
ذلك كله وفوق ذلك كله يعتبر الدستور الثابت والدائم الصاح للتطبيق ف كل زمان ومكان فقد نزل 
باحق من الحق سبحانه وتعاى: ¥ وبا تق اَذَه بات درل وما أَرَسَلْصَكَ إا يرا وكذيً (@ 4 
, كما تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه. لإ إا حن رلا در وَإنا لَه فظو @ 4 .« وَتَمّت 

كلمت ريك صقا وَعَدَلاً ل مل كلميو » *. 


.۷۸ القرآن الكرم  سورة الحج س الآية‎ )١( 
.٠٠٠١ القرآن الكرم  سورة الإسراء س الآية‎ )۲( 
.۹ القرآن الكرم  سورة الحجر س الآية‎ )۳( 
. ٠٠١ القرآن الكرم  سورة الأنعام س الآية‎ )٤( 
۳۸ 


> - فالقرآن كشريعة ببين الأحكام التشريعية الي تقوم عليها الدولة» وتنظم بها شئوما الإدارية والاقتصادية 
والسياسية والاحتماعية في جميع الأوقات سلما وحربا. 
والقرآن كنظام بين السلطات كما يبين واحبات الحكام والحكومين» ويوضح خطوط السلطات 
والواحبات تي وضوح لا لبس فيه ولا غموض - ولا تغییر فيه ولا تبديل ‏ فالقرآن قي تناوله لمظاهر 
الحياة المحتلفة بين حدود كل منها فيتناول المبادئ الأساسية دون التعرض لتشريعات أو تفاصيل حن 
تكون التشريعات مرنة تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان وتحت آية ظروف أو ملابسات. 
والقرآن كأسلوب عمل يرسم الخطوط الأساسية لكل ما من شأنه الحفاظ على الروابط الاحتماعية بين 
الناس في علاقاهم بربهم» وقي علاقاتمم بعضهم لبعض » ثم تي علاقاتم بغير المسلمين سواء كانت هذه 
العلاقات عامة أو حاصة ‏ داحلية أو خحارحية. 

٥‏ - ولعل من أبرز الحقائق الملموسة أن الشريعة الإسلامية قد عالحت المشكلات الإدارية ما يتفق وأحدث 
النظريات الإدارية مع التزامها بأحكام القرآن الكرم والسنة المطهرة ‏ وها المصدران الرئيسيان للإدارة 
والتشريع في الإسلام. ولعل ما يثبت ذلك التقدم في الفكر الإداري الإسلامي؛ لما يتميز به من خحصائص 
تستمد قونما من الدين الذي يبعث الضمير الإنساني ويوقظه فتنعكس آثاره على ا ق 
القزل و عاديا ن ا وة ين الاي ر مقا قار 

وعناصر الإدارة ‏ وإن لم تكن معروفة قي صدر الإسلام ممسميانما العلمية الحديثة إلا أَما كانت معروفة 


عفهومها قي التطبيق العملي ‏ فالحاكم ‏ كان يتبع وهو بمارس واحباته أحدث ما وصلت إليه 


A 


الإإدارة المعاصرة من أسس ومبادئ» ولو لم يسبق له دراستها. كما أنه لم يجهد نفسه ق استنباط أسس ومبادئ 
يسير عليها ويلتزم بتطبيقها » أو يلزم غيره ياء بل كان يعتمد على قدرته في تكييف معرفته بالأمور في إيجاد 
الحلول لنفسه لكل ما يعترضه من عقبات أو يصادفه من مشكلات يحكمه في ذلك كتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم» فکان کثیراً ما يصیب» وقلیلا ما بخطئ. 


الفكر الإداري الإسلامي 

يختلف التشريع الإسلامي عن التشريع الوضعي بأن الأول نظام حالد» صالح لكل زمان ومكان» ومنهاج 
صادق يخدم جميع الأفراد في يع المجتمعات » على عكس القوانين الوضعية ال تتغير وتستبدل تبعا لمتطلبات 
الأفراد ومصالحهم. 

والإسلام ما يتميز به من الدوام والاستمرار والعمومية والشمول والعدالة المطلقة والأسوة الحسنة» وغير 
ذلك من الميزرات يستطيع باذن الله أن يعالح المشكلات الي تصادفه؛ سواء كانت اقتصادية أو سياسية ‏ 
احتماعية أو إدارية ‏ غلية أو خارجية ما يتفق وأحكام الدين دون أن يتعارض مع نص قرآن» أو يخالف 
أحكام السنة المطهرة. وهو في معالحته لأمر من الأمور لا يلزم الباحث ما هو قائم » وإنما ما هو مناسب في 
نطاق الظروف والملابسات الي تحكم كل دولة » وقي إطار أحكام الشريعة الغراء ‏ وهذا يعن أنه ليس حتما 
أن يُجهد الباحث نفسه ي الببحث عن حلول شرعية لكل ما هو قائم أو يحاول تحليل ما لا يجد له حلا استنادا 
إلى قاعدة «الضرورات تبيح الحظورات»» وإن لم توجحد ضرورة تحتم استخدام هذه الرحصة فالحلال بين 
والحرام بيّن. وإنغا واحب كل فرد في تخصصه هو أن يدرس اتحاهات الفكر الإسلامي » وأن يناقش القضايا الي 
تساعده في سهولة ويسر على إيجاد الحل المناسب لكل قضية ما لا يخالف الشريعة الإسلامية. 
أولا؟ معنى كلمة فكر: 
الفكر: (بكسر الفاء) لغة يعن تردد القلب بالنظر والتقدير بطلب المعاني فيقال: في الأمر فكر؛ أي نظر وروية 

والفكر يعي أيضا تريب أمور تي الذهن يتوصل ها إلى مطلوب يكون علما". 


.٠١١ المصباح المنير  ص‎ )١( 


وال و الا هو إعهال اهن ر واا وآ اف و رة اا اين هر ا هري 
أداته العقل ونثرته الرأي والعلم والمعرفة. 

والفكر بهذا المفهوم يتوقف أساسا على العمليات العقلية والذهنية وليس هو العلم والمعرفة الي تنتج عن 
هذه العمليات العقلية ‏ وهذا المع يرحع إلى المعن اللغوي". ولفظ فكر يعطي صورة لنشاط العقل البشري 
وحينما نقول نشاط العقل البشري فهنا تقع المخالفة؛ لأن العقل البشري لا دحل له بالمسألة الإسلامية 
مطلقا؛ لأنه يبحث عمن يسلم زمامه إليه على ساس أن معى الإسلام إسلام الفيادة لله سخاته وتال بت هذه 
هي مهمته ‏ الإبعان بالله» ثم على العقل أن يتلقى أن الله سبحانه وهبنا العقل وأعطانا المادة وني جحالها فإن 
التجربة هي الي ويي ولا أفرض هواي عليها؛ لاما هي ال تحكم هواي. وبجانب هذا فهناك أمور أحرى لا 
دحل للتجربة فيها وهي الأمور النظرية الي تتعلق بعلم الاجتماع والسياسة وتفسير التاريخ. وهذه كلها أمور 
احتلف فيها أمور الناس. 
ثانيا: معنى كلمة إسلاه: 

الإسلام يعن إسلام القيادة لله سبحانه وتعالى إسلاماً ينظم به الإنسان حركة حياته ‏ وليس من السهل 
أت يسم إتسان زمامة لأستان اول لأن السام لا يد أن يرى لملم له رقا وغيرا علية وهذا الفرق 
وهذا التميز يجب أن يحتاط فيه بأنه مبيْ على أدلة حقيقية بحيث لا يستطيع العقل بعد ذلك أن ينفض يده من 
هذا الإسلام إلى من أسلم زمامه إليه. 

والإنسان بواقع تكوينه يعجز عن أشياء» ويختار أشياء ولا تار أشياء. وهذا يعي أننا نشاهد أن العقل في 
كل يوم يبتكر أشياء ‏ ومع ابتكاره هذه الأشياء الآن أنه يشهد على نفسه بأنه عجز بالأمس عن كشفها. 


وما دام قد شهد 


.٠٥۷ص‎  يداملا الفكر الإداري الإسلامى المقارن  د. مدي عبد‎ )١( 
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ا ا ا ھا ر کا ع ا و د غل ی فی الفا درد 
USD E RT gS‏ والعقل وسيلة للإدراك. له قانون يضبطه ويحدده 
مثل كل وسيلة للإدراك فالعين يحددها نظام الضوء ‏ والأذن يحددها نظام الصوت وهكذا. 
ثالغا: الفكر الإسلامي: 

عندما نقول «الفكر الإسلامي» فهذا يعن أننا نربط الفكر بمقدرات الإسلام ‏ والمقصود بالفكر ‏ كل 
ما هو غير تحريي ‏ أما التجريي فلننطلق فيه كما نحب لأن غاية الدين من الله للبشر أن يعصمهم من الهوى؛ 
لأن كل امرئ لا يمكن أن يخضع هواه لغيره. وإذا سار كل حسب هواه فسدت الدنيا. ظ ولو آتبَعَ الح 
هواه لَقَسَدَّت آلسَمَوّت وَألأَرَّضن 4 . _ وإذن فالفكر الإسلامي معناه أن أحتار من البدائل البديل 
الذي أعرف أن صاحبه متميز وله فوق عنْ» ويكون عملي قي هذا الجال. 

وينبغي على الفكر الإسلامي بداية أن يعزل من ظنوا أن الضرب ق الأرض والتفاعل مع مادة الكون 
حطاً. من واحبنا أن نرفض ذلك؛ لأن هذا هو الإسلام. 

والفكر .مفهومه العام هو إعمال الله و رتف أف هن رن الكين و الداء فهو شاط ری 
أداته العقل وثرته الرأي والمعرفة ال تنتج عن هذه العمليات العقليةا. 


.م٠۹۷۹/۲/۲ الفكر الإسلامي  مقال لفضيلة الأستاذ الشيخ/ محمد متولي الشعراوي  نشر ق صحيفة الأهرام في‎ )١ 
.۷١ القرآن الكريم  سورة المؤمنون  الآية‎ )۲ 
المرجع السابق.‎ )٣ 
. °۷ الفكر الإإداري الإسلامي المقارن  د. حمدي مين عبد الهمادي  ص‎ (< 
۳ 


سا سا ف ا 


الفكر الإداري الإسلامي: 

AE SO‏ (المفهوم الذي تناولناه) يخالف المفهوم الشائع من أنه هو الميكل للمنظم من 
المعلومات والمعارف والنظريات في محالاتها المحتلفة فالمعن هنا ينصرف إلى تثمرة إعمال الذهن وليس أعمال 
الذهن ذانما. وتأسيسا على ذلك يكون الفكر الإداري هو ما يترتب على التأمل والتفكر تي حال الإدارة في 
وقت معين من مبادئ ونظريات أثبتت التجارب صحتها. 

كذلك فإن الفكر الإسلامي يرتكز بصفة عامة على مراحعات دقيقة لمواحهة التيارات الفكرية المعاصرة. 
فهو لا يتأثر بأي اتحاه بل يتصدى لأي فكر بالتصحيح إذا انحرف في ضوء مبادئه وقواعده الأساسية كما حاء 
بالقرآن والسنة. وبذلك يكون الفكر الإسلامي يمذا الوصف قد تناول حوانب الحياة الإنسانية بالتنظيم من 
E E A ESE NEG‏ ا ق کک ف 
في أي موقع من موقع العمل. فهو في أحد جوانبه يعرف الإنسان بنفسه فيساعده على تأمل ذاته ثم التفكر فيما 
ES a‏ 

إن اكتشاف المواهب الإنسانية والقواعد الأساسية والسلوك الإنسان في هذه الحياة هو بلا شك نتيجة هذا 
الفكر والتأمل. هذا الفكر الصاف الذي عله يستطيع أن بميز بين الخطأً والصواب ‏ والضار والنافع ‏ والحق 
والباطل. ومن الناس من حرمهم الله بعض أو كل هذه المواهب فلا يستطيع أن يعمل بفكره» وإيما يلجأ لغيره 
يفکر له. ف هذا وذاك توجد فئة محدودة التفكير لا تستطيع القيام إلا بالأعمال 


الروتينية ال تتم على وتيرة واحدة, 


.٠١ القرآن الكرم  سورة الذاريات  الآية‎ )١( 
٤ 


وإذا كان الفكر الإداري بالمفهوم العلمي المعاصر يمثل المبادئ والنظريات الي تحكم الإدارة سواء كانت 
هذه الإدارة تكويناً للسياسة أو إنجازأ ها عا تشتمل عليه الإدارة من عناصر ووظائف فإن الفكر الإداري 
الإسلامي تد بالضرورة إلى سائر الجالات الإدارية بعفاهيمها المختلفة» وعلى وجه الخصوص الفهوم 
الاحتماعي الذي يتمثل في العلاقات الإنسانية الي تعن بتأکید القيم الإنسانية قي الإدارة. 

وإذا كان الشمول والعمومية والدوام والاستمرار من حصائص الإسلام فإن الفكر الإداري الإسلامي 
يكون جزءاً من الفكر الإسلامي ككل تعمل مبادئه في إطاره» وهذا ما تستطيع أن تلمسه في سهولة ويسر 
باهتمام الدين الإسلامي بالإنسان وبإصلاح النفس وإصلاح الجتمع؛ باعتبار ذلك من أهم أهداف الدعوة 
امحمدية الشاملة وإلزامها بتغيير كل ما كان قائماً في الحاهلية من مفاسد والقضاء على كل ما كان يعان منه 
الجتمع الجاهلي من أمراض احتماعية وإعادة صياغة الجتمع وتنظيمه والت ركيز على تحذير الإنسان من العبودي» 
ونشر المساواة بين البجتمع. كذلك ترى الإدارة الحديثة متم بالإنسان بصفته أهم عوامل الإنتاج. 

وفوق هذا فقد اهتم الإسلام بالعقل وهو العضو الوحيد في تركيب الإنسان الذي يعتمد عليه في نشر 
مبادئ الدين والعقيدة وقي الإقناع بأوامر الدين ونواهيه كتكاليف واجبة التنفيذ. 

والفكر الإداري كجزء من الفكر الإسلامي يحظى بنصيب كبير من الاهتمام ليس فقط لأن الإدارة الحديثة 
علم له أسسه ومبادئه» وإنما كذلك لأن الإدارة تقوم على العلاقات الإنسانية وسلوك الأفراد ي كل ما يأتونه 
من قول أو فعل في إطار المقومات الإسلامية والالتزام فيها با منهج الإسلامي الذي يعتبر من المبادئ الأساسية 
ال تقوم عليها الإدارة الإسلامية. وقد حقق هذا 


الالتزام قا س م جاب الق اا ت اا اتفه ا ا الإسلام على الإدارة صيغا 
واءمت بين الفكر الإداري الإسلامي والفكر الإداري المعاصر. 

وإذا كانت الإدارة العلمية تعن القدرة على استخدام الإمكانات البشرية والمادية المتاحة بأقصى كفاية 
(أقل بجهود ‏ في أقصر وقت ‏ وبأعلى حودة أي بأقل تكلفة) لتحقيق أهداف معينة ومحددة» وي ضوء 
القوانين والقواعد القائمة » فإن الإدارة ق الإسلام لم تخرج عن هذا المفهوم » وإن لم يكن ها مبادئ علمية 
مدونة؛ إذ كانت تعتمد على المهارات الشخحصية وحسن تقدير الأمور مستندة في ذلك إلى الفكر الإداري 
الإإسلامي الذي يستمد أحكامه من القرآن والسنة. 
مبادئ الفكر الإداري الإسلامي: 

يتميز الدين الإسلامي بأن يعالح أمور الدين وشقون الدنيا من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة » وما 
استنبطه الصحابة والأئمة من الكتاب والسنة. وهذه النظم شرعها وشرع أصوهما ليأحذ الإنسان بها نفسه قي 
علاقته بالحياة أو معن آحر لتحكم تصرفات الناس وعلاقاتمم بالله وبأنفسهم بعضهم ببعض سواء تمثل ذلك قي 
علاقة المسلم بنفسه أو علاقة المسلم بأخحيه المسلم» أو علاقة المسلم بغير المسلم معن تحديد حقوق وواحبات 
الفرد نحو نفسه ونحو غيره مسلما وغبر مسلم: 

ويضيف بعض العلماء نوعين آحرين من العلاقات: هما علاقة الفرد بالكون » وعلاقة الفرد بالحياة. 

وبذلك تكون الشريعة الإسلامية تنظيما هذه العلاقات الإنسانية وتقنينا ونظاما للحياة. ومن أحل هذا ۾ 
تقتصر الشريعة على تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه » بل بحاوزت ذلك إلى كل ما يهم الفرد في علاقاته 
باجتمع الذي يعيش 


٤٦ 


فيه من خلال علاقة الإنسان بربه وي جميع اجحالات الاقتصادية والسياسية والإدارية» وما يترتب على ذلك من 
جزاء ‏ ثواباً وعقاباً ‏ على اتباع أو مخالفة هذه النظم. وأن هذا الجزاء يكون في الدنيا والآحرة على حلاف 
النظم الوضعية الي لا تعن إلا بتنظيم شئون الحياة. 

وبذلك أصبح للفكر الإسلامي مقومات تتناسب وطبيعته فتعكس أثرها على ما يتناوله من أمور. وهذا ما 
يتضح في الفكر الإداري الإسلامي. 

وأهم هذه المقومات: 
١‏ - الوسطية والاعتدال: 

يقول الله تعا: ۾ وگڏالك جعَلتكم اَم وَسَا لَتَڪُوئوا دآ على الاس ويون ا 


ا 


ل 
کو ا ا لی ع ا ا من بے الل ن غل ع 


 .‏ ومعين هذا آنه كما أن الكعبة وسط الأرض ‏ فقد جعلناكم وسطا دون الأنبياء وفوق الأمم. 
علوم أن وط الشىء رم واعدلة والرمط هو العذل ونا كان الوط ابا لعلو والتقصير كان 
حمودا أي أن هذه الأمة لم تغل غلو النصارى ف أنبيائهم و لم تقصر تقصير اليهود ف أنبيائهم. 
والوسطية مبداً إسلامي عام يقول الله تعال: [ حَفظوأ على الصَلَوّت وَالصَلَوْة اَلْوْسَطَّى 4 . 
ويقول سبحانه: ‏ والّذِينَ إِدَا انقفو ل رفوا وَل يترو وان ب للك قَرَائًا ج 4 *. 
وقول ج ولا عل بدك مغراة إل غك وك طا كل الط فف مرا حرا ج *. 
ويقول 


. ٠٤١ القرآن الكرم  سورة البقرة س الآية‎ )١( 
.۲۳۸ القرآن الكرم  سورة البقرة س الآية‎ )۲( 
. ٦۷ القرآن الكرم  سورة الفرقان  الآية‎ )۳( 
.۲۹ القرآن الكرم  سورة الإسراء  الآية‎ )٤( 
۷ 


حل من قائل: ‏ ولوا وَاشرَبُوأ ولا مُسرفُا 4 . ويقول البي (45):(خير الأمور الوسط )  .‏ وعن 
علي رضي الله عنه قال: «عليكم بالنمط الأوسط فإليه يترل العالي وإليه يرتفع النازل ‏ خير هذه الأمة النمط 
الوسط ‏ يلحق بالتالي ويرحع إليه العالي». والنمط يعي الحماعة من الناس أمرهم واحد. 

ويقول أفلاطون «الفضيلة وسط بين طرفين كلاهما رذيلة» » ويقول أرسطو ‏ الوسطية نقطة تتو سط 
طرفي حط مستقيم ومتساوية الأبعاد ‏ ويقول مطرف بن عبد الله بن الشخير لابنه» وكان قد تعبد «يا بني 
إن الحسنة بين السيئتين» » وهذا يعي الدين بين الإفراط والتفريط وخير الأمور أوسطها... 

فالفكر الإسلامي يدعو إلى الوسطية في كل شيء قي أمور الدين وأمور الدنيا ‏ والفكر الإداري حزء من 
الفكر الإسلامي فهو يدعو بدوره إلى الوسطية لما لها من فوائد جمة. 

فإذا طبقنا مبداً الوسطية في الفكر الإداري نحد أن الاعتدال مرغوب فيه في مختلف وظائف الإدارة من 
تخطيط وتنظيم ورقابة ‏ وهو مرغوب فيه قي احتيار القادة وقي تقوم أعمال الأفراد. وبيان ذلك فيما يلي: 
أولا: الاعتدال في التخطيط: 

إذا بدأنا بتحديد الأهداف بحد أن الاعتدال مطلوب في تقدير الأهداف وتحديدهاء معنن أن تكون 
الاعات ع عقعقها لست هدافا اظ عة ل مك عقا و الادال مطلرب ن قدي اكنات 
المتاحة فلا نغالي في تقديرها حن يمحكن إيجاد التوازن مذه الإمكانات وتحقيق الأهداف. 


.٠١ القرآن الكرم  سورة الأعراف س الآية‎ )١( 
وقي رواية أحرى « خير الأعمال أوسطها ) في حديث أوله....دوموا على أداء‎ » ۳۹٠/١ كشف الخفاء ومزيل الإلباس‎ )۲( 
الفرائض.‎ 
۸ 


والاعتدال مطلوب أيضاً في تحقيق التوازن بين أهداف النظمة وأهداف العاملين ما فلا حضو ع لطالبهم 
ولا مقاومة لرغبانهم ويطلب التوفيق بين هذه وتلك. 
ثانياً؟ الاعتدال في الاختيار: 

إن احتيار الأفراد من أهم عناصر الإدارة بحيث إذا وفقت المنظمة في اختيار القادة واختيار العاملين كان في 
ذلك نجاح المنظمة وتقدمها. ومعلوم أن الكفاية نسبية وليست هي وحدها ينبغي أن يقوم عليها الاختيار بل 
وتوحد الصفات الحميدة والسلوك الشخصي إلى غير ذلك من المعايير ال يجب أن تراعى عند الاختيار والأحذ 

فمثلاً في القيادة جحد منها القيادة التسلطية الي يتسلط فيها الفرد على الحماعة ويوجهها حسب هواه وتبعا 
لما يراه» فهذه قيادة مرفوضة. 

كما جد من القادة من يكون ضعيفا يخضع في قراراته لغيره - وهذه أيضا قيادة مرفوضة وبين الاثنين 
قيادة وسط تتأثر باتجاهات الحماعة وسلوكها وتؤثر فيها ولا تقع تحت تأثيرها » وهذه هي القيادة المرغوب 
فيها. 
ثالنا: الاعتدال في تقو الأفراد: 

إن مواهب الأفراد وقدراتمم تتفاوت دون شك من فرد لآحر. فلا ينبغي أن نبالغ في تقدير الحد النابه أو 
أن نبالغ قي تحقير الضعيف الخاملء وإنما يكون التقدير والتحقير بالقدر الذي لا يجعل فردا يغتر بتفوقه» ولا أن 
يجعل فرداً ييأس من تخلفه. بل على القائد أن يوجه مرءوسيه» وأن يغرس فيهم حب العمل الجماعي » والتفاهم 
اللستمر بينه وبينهم » ويسأل من لا يعرف من يعرف فيجيبه» وبذلك تتقارب كفاءاتم فلا يشعر فرد بضعفه 


ولا یغتر فرد بقوته. 


۹ 


۲ - العمومية والشمول: 

لقد بعث الله نبيه محمداأً للناس كافة فلم تقتصر دعوته صلوات الله وسلامه عليه على شعب معين ولم 
ينحصر في مکان بذاته فلم تحدد بزمن موقوت. بل بدأت ثم انتشرت ثم استقرت. بدت قي الجزيرة العربية ثم 
انتشرت حن عمت العام من أدناه إلى أقصاه. وظلت خالدة على مر الأزمان والعصور وستظل كذلك بإذن 
الله إلى يوم الدين على عكس ما نراه في القوانين والتشريعات الوضعية الي تتغير وتتبدل باستمرار تبعاً لرغبات 
الحكام وتحقيقاً لصالحهم وأهوائهم بدعوى ملاءمتها للعمل. 

إن التشريع الإلهي ما له من صفة الدوام بجانب العمومية والشمولية والثبات والاستقرار قد ثبتت صلاحيته 
لکل زمان وتي کل مکان. 

إن العمومية والشمول مبداً أساسي ف الإسلام نحده ف العبادات كما نراه في اللعاملات؛ فمثلاً نرى 
القرآن قد تناول التنظيم بالعرض والتحليل ليشمل العبادات والمعاملات» فيتناول تنظيم الكون كما تناول تنظيم 
العبادات من صوم وصلاة وزكاة وحج. ووضع لكل منها مبادئها ني تسلسل وتتابع ييسر على الإنسان 
مباشرتما. كما نراه ينظم المعاملات من بيع وشراء وزواج وطلاق» ووضع لكل ضوابطه وأحكامه. 

ومع كل ذلك فإن هذا التنظيم قي العبادات والمعاملات لم يأت على وجه التحديد» وإنغا هو نوع من 
التدريب والإقناع والممارسة على ما ينبغي أن يكون عليه الحجال قي الأمور الي لم يتعرض ها القرآن والسنة» 
ومن هنا كان الاجتهاد المصدر الثالث للفقه الإسلامي حن يعم التشريع الإسلامي» ويشمل كل أمور الدنيا من 
إدارة وتنظيم ونتخطيط ورقابة إلى غير ذلك من الضوابط الي تنظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
لكل ما تطالعنا به من نظريات وأحكام. وما يتطابه ذلك من إدارة حكيمة ورقابة دقيقة. 


كذلك فإننا عندما نتناول العمومية والشمول قي الفكر الإداري الإسلامي نرى أنه لم ينهج منهج الإدارة 
العلمية قي تقسيم الإدارة إلى أنواع متعددة. إدارة عامة ‏ إدارة أعمال س إدارة مالية... إلى غير ذلك من 
الإدارات النوعية (إدارة بنوك س إدارة مستشفيات). 

وإنما وضع للإدارة عفهومها العام الأسس والمبادئ الي تقوم عليهاء والضوابط الي تحكمها مهما كان 
نوع الإدارة » فكان الفكر الإداري الإسلامي مصدرا ينهل منه كل تبعاً لما يراه ملائماً لنوع العمل الذي 
یدیره. 
۳ - الشوری: 

يقصد بالشورى في الإدارة الحديثة الخدمات الاستشارية» وهي تعتبر تكملة للتنظيم» وتعيٰ النصح 
والإرشاد من المتخحصصين في كل ما يطلب منهم» سواء كان ذلك في رسم السياسات أو في معاطحة المشكلات 
ال تظهر أثناء التنفيذ. وهي غير ملزمة بل يجوز الأحذ ما يتتهي إليه أمر الاستشارة أو عدم الأحذ به. 

والشورى في الفكر الإداري الإسلامي ‏ هي المقابل للحدمات الاستشارية ق الإدارة العلمية. وقد قضى 
الإسلام بالشورى على الاستبداد بالرأي ‏ عدو الإنسانية الفاضلة ‏ كما قضى على احتكار التشريع 
والإدارة وسلب أهل الرأي والكفايات من إبداء الرأي وآثار كفايتهم. 

والقرآن حين يضع الشورى هذا الوضع لا يريد هما هذه الصورة المزيلة الي يتواضع عليها أرباب البغي 
ES A SE OED E EELS EL OE a‏ 
برئية تما يكدر صفوها ويفقد خيرها. 

والشورى تقليد قلنم جرى عليه العرب قي جاهليتهم فكانت «دار الندوة» مقر احتماع زعماء قريش ‏ 


ون فبا لمو رة كلها ده لامر رها 


°١ 


يستأهل المشاورة كما كانت الشورى قائمة قبل ذلك بعهود سحيقة كما يحدثنا القرآن ف أكثر من موضه"'. 
وقد أبقى الإسلام على الشورى فيما أبقى عليه من عادات العرب وتقاليدهم الحسنة كبعض مناسك الحج 

وأوجبها ني أكثر من شأن. 

١‏ - يقول البعض: إن الشورى واجبة فيما م يأت فيه وحي حيث اخحتلف العلماء في تفسير [ وَشَاورَهُمَّ فى 
لگن فلا رمت نوکل عل آ ي . 

۲ - وقال فريق آحر: إن الشورى واحبة في مكان الحروب وعند لقاء العدو ليستظهر برأيهم؛ ولا قي ذلك من 
تطيب نفوسهم » والرفع من أقدارهم وتألف على دينهم. يقول الشافعي هو كقوله: (والبكر تستأمر ) 
. تطيبا لقلبها إلا آنه واحب. 

۳ - ويقول الحسن رضي الله عنه : قد علم الله أنه ما به إليهم حاحة» ولکنه اراد أن يستن به من بعده _ 
وعشل هذا قال الحسن البصري (... إنغا أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل ولتقتدي به أمته من 
بعده). 

2 وهناك فريق رابع يقول: إن القرآن م يفرق بين أمر وأمر » ل جل الشوری آضلا اما ن کل فون 
الملسلمين فيما م يرد فيه نص وعلى رأس هذه الأمور احتيار الحاكم. وهو الرأي الراحح ‏ يقول البي 
(¥#):(ما تشاور قوم قط إلا هُدوا لأرشد أمرهم» “. 


)١(‏ فقد شاور إبراهيم عليه السلام ابنه إماعيل فيما رآه تي منامه من أنه يذبجه ‏ ظ فا بلع مَعهٌ لى قال يس ل 
أَرّى فى ألَمََام أن اَذَك قَاطر مادا تر ) (سورة الصافات ‏ الآية۲ )١ ٠‏ 

ويحدثنا القرآن عن بلقيس ملكة سباً ومشاورتما قومها فيما ترد به على سليمان عليه السلام : [ قلت يتأ أَلْمَلوا أفّونى ف 
مى ما كنت قَاطِعَةً أا حى بَسْبَدُون ز3 ). (سورة المل ‏ الآية .)۳١‏ ويجدثنا القرآن عن قصة يوسف وعزيز 
مصر : ل تاا الماد أُفتوني فى رَُييَ إن كر لايا تعبرورت ر ). (سورة يوسف س الآية .)٤١‏ 

(۲) القرآن الكرم ‏ سورة آل عمران ‏ الآية ٠١۹‏ مبادئ نظام الحكم في الإسلام ‏ د/ عبد الحميد متولي. 

(r)‏ رواه مسلم س کتاب النكاح. 

)٤(‏ أحرجه البخاري قي الأدب المفرد .)٠۹٩(‏ وانظر الفتح ٠٠١/۱۳‏ بنحوه. 

o۲ 


فالشورة باب من أبواب العدالة وأسلوب تعامل بين الحاكم واحكوم ‏ يقول لبي (غ): اما أن الله ورسوله 
لغنيان عنهاء ولكن جعلها رحمة لأمتي › فمن استشار منهم م يعدم رشداأ أو من تركها لم يعدم غيا € ويقول 
لبي (4):ما استغنى مستبد برأيه وما هلك أحد عن مشورة ©). 

فالشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام فمن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واحب س وهذا ما 
لا حلاف عليه قال أعرايي: ما غبنت قط حن أغبن قومي ‏ قيل: وكيف ذلك؟ قال لا أفعل شيا حن 
أشاور فيه وقال ابن خويز منداد ‏ واحب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» وفيما أشكل عليهم 
من أمور الدين » ورحال الجيش فيما يتعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب 
والوزراء والعمال فيما يتعلق بعصا البلاد وعمارق . 

والإسلام عندما أمر بالشورى كمبداً عام لم يحدد هما شكلاً معينا يجب الأحذ به وترك احتيار الشكل تبعا 
لا يتناسب والظروف والملابسات الي تحكم الحتمع من وقت لآخر. فمن أشكاها ججالس الشورى ‏ اليئات 
النيابية . ممسمياتما وأشكاهها المحتلفة ‏ والمستشارون الأفراد - إلى غير ذلك من الأنماط والصور المتباينة - 
كذلك نرى الإسلام قد عمم هذا المبدأً إذا تعذر إيجاد حواب شامل أو حل شاف لما قد يعترض الحاكم من 
معوقات» وأوحب أن يرحع إلى أهل العلم كل في تخصصه بقول لله تعای: ا فَسلواً اهل آلذکر إن کشم لا 
عون ر 4 . 

والشورى أساسها احتلاف الرأي يعي قي هذا اجال تتعدد الآراء. فالمستشار ينظر في الخلاف » وينصح 
ا و ا يراه متفقاً مع الكتاب والسنة فإذا أرشده الله إلى ما شاء منه عزم 


عليه وأنفذه 


.۲٤۹/٤ الجامع لأحکام القرآن للقرطي الجزء‎ )١( 
.۷ القرآن الكربم  سورة الأنبياء س الآية‎ (r) 
o۲ 


متوكلا على الله وهذا هو غاية الاجتهاد الطلوب. وبذلك أمر الله بيه ي قوله: [ وَشَاورهم فى لأس قدا 

رنت توگ على آله به . 
واحتلاف الرأي لا يعن بالضرورة الاتفاق في النهاية على رأي موحد وإنغا قد يظل الخلاف قائما ولكنه 

يكون قد انحصر في رأيين أو في أحد الآراء وهنا يأ دور ولي الأمر ليتخذ القرار كما أمر الله بالعزم والتوكل. 
ويشترط الإسلام فيمن يتولى المشورة عدة شروط منها: 

١‏ - الأمانة.. إذ إنه بحکم عمله یطلع علی اسرار ما کان له أن یعرفها أو یلم ما ولا عمله کمستشار» يقول 
البي (8£):(المستشار مؤتمن &. 

۲ - التفقه في الدين.. وهذه الصفة قلما تتوافر إلا ني عامل قال الحسن رضي الله عنه ‏ ما كمل دين 
امرئ م يكمل عقله. 

یک ار ا ایک ع و ا ا ق 
بعض العلماء ‏ شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما وقع عليه غاليا وأنت تأخذه بلا مقابل 
وقال أحد الحكماء: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم ويقول البخاري 
رضي الله غنه ك كانت الأئمة :بعد الي صلين الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم ي 
الأمور المباحة ليأحذوا بأسهلها ‏ وقال الحسن الثوري ‏ (ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة 
ومن يخشى الله تعاى) ‏ ويقول البي (4£):(ما ندم من استشار ولا خاب من استخار) . وني 
حدیث آخحر: لما شقي قط عبد بعشورة وما سعد . 


E 

(۲) صحيح رواه أبو داود في كتاب الأدب » والترمذي في أبواب الاستقذان » انظر صحيح الجامع ٠ ٠‏ 

(۳) موضوع أخحرحه الطبرا في الأوسط والصغير عن انس ضعيف الجامع ( ٦ه‏ 

.٠٠۱/١ أخحرجه القضاعي عن سهل بن سعد مرفوعاً  كشف الخفاء ومزيل الإلياس للعجلون‎ )٤( 
o4 


>٤‏ = العلاقات الإنسانية: 

لقد کرم الله الإنسان ومیزه عا م بعیز به غيره من مخلوقاته يقول الله تعالى: ل[ لَقَدَ حَلَقتا آلإنسَنَ ف 
اخسن تقویم @ 4 ". ومن أجل هذا يهتم الإسلام ببناء الإنسان الذي هو أصل المدنية والحضارة» وسيظل 
كذلك مهما تقدمت العلوم؛ لأن الإنسان هو صانع هذه الحضارة. والإنسان هو الذي احتصه الله بالعلم. وهو 
الذي يقوم بفضل الله بتطوير العلوم واكتشاف أسرارها ‏ يقول الله تعالى في سورة القلم: [ قرا اسم رَبْكَ 
اذى حَلَقَ ۾ حَلَقَ لسن ِن علي و قرا وَرَبكَ الام ي اذى عَلَمَ بِالْقلَمِ و عَلّم لسن ما 
َر ي @4 ۾ 2 

وإذا كان الإبمان بالل شرط الإسلام والخوف من الله شرط الإبمان بقول الله تعالى: # وخافون ِن 
كىم مُوْيِيینَ ر 4  *‏ قول الله تعال: ظ نما قى أله مِنْ عِباده الْعْلَمَتَوأ 4 . ويقو 
E E a‏ 

إن المؤمن هو الذي لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله وإذا حاف الإنسان الله وحشي غضبه سبحانه 
فإنه يمتثل لأوامره وينتهي عن نواهيه فيصلح أمره فلا يطيع بشرا في معصية مهما كان أمره ‏ يقول البي 
(4):(لاه طاعة لمخلوق في معصية الخالق©)  .#‏ ومي أصبح كذلك فإن علاقته بالناس تصبح علاقة 


يحكمها ضوابط الدين يتعامل معهم في إطارهاء فيحب الناس في الله ويتعاون معهم ويساعدهم ابتغاء وجه الله. 


. > القرآن الكرم  سورة التين س الآية‎ )١( 

(۲) القرآن الكرم ‏ سورة العلق س الآيات ۳ » .١ » ٤‏ 

(۳) القرآن الكرم ‏ آل عمران ‏ الآية ٠١١‏ . 

.۲۸ القرآن الكرم  سورة فاطر  الآية‎ )٤( 

(6) اقرا اکم کر آل را ا 

.۷٠٠١ رواه أحهمد بن حنبل في مسنده » والحاكم في مستد ركه » انظر صحيح الجامع الصغير حديث‎ )٦( 


oo 


E NR ENN ga SEN OSU A ha NN O AS NS 
فالعقيدة هي الإبمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى  وهذا الإبعان هو الذي يخلص الإنسان من الخوف بل من‎ 
محرد الشعور به» وبذلك يجيء سلو كه فطرياً وشجاعة من غير حوف. وحقا تي غير هوى وعدلا بغير غرض.‎ 

إن السلوك الإسلامي هو الالتزام بالمبادئ الأحلاقية الحميدة قي كل ما يقوله الإنسان ويفعله ‏ وفي 
كل ما يراه ويسمعه ‏ يقول البي (45):(أحسنوا الملاء (الخلق) فكلكم سیرون ) . وقول الله 
ال و رل تخرف ون کر و ص با ادى ا ع ك :ورن 
البي (45):(الكلمة الطيبة صدقة ) .لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ) 
. فيلتقي السائل بالبشر والترحيب ويقابله بالطلاقة والتقريب ليكون مشكوراً إن أعطى معذورا إن منع. 
ويقول أحد العلماء: «الق صاحب الحاحة بالبشر فإن عدمت شكره لم تعدم حذره» وقي الحديث 
الشريف: إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حق يفرغ منها ثم ردوا عليه بوقار ولين أو ببذل 
یسیر أو رد یل فقد یأتیکم ما لیس بانسي ولا جان ینظرون ضیقکم فیما خولکم الله تعالى) #. 

والإسلام يهتم بالإنسان الذي كرمه الله من ناحيتين: 

١‏ -الناحية البشرية: فالإسلام يعمل على الحفاظ على كرامة الإنسان كبشر. يقول البي (5ل4):(اطلبوا 
حوائجكم بعزة الأنفس فان الأمور تجري بالمقادير Q‏ °. 


* لم يوثق الكاتب هذا الحديث ‏ الحرران. 
)١(‏ القرآن الكرم ‏ سورة البقرة س الآية ۲٠۲‏ . 
(۲) أخحرجه البخاري في كتاب الصلح. 
(۳) صحيح مسلم ‏ كتاب البر والصلة » حديث ۷٠٤٠١‏ بنحوه. 
)٤(‏ صحیح مسلم. 
(ه) م يوثقه الكاتب. 
٦ه‏ 


۲ -الناحية العقلية: فالإسلام يخاطب في الإنسان عقله فيطالبه بالعفو والتسامح (روخالق الناس بخلق 
جتن 6 

والعلاقات الإنسانية ف الفكر الإداري الإسلامي تقوم على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والأمر بالمعروف يقوم به السلطان إذا كانت إقامة الحدود إليه والتقدير إلى رأيه ‏ والحبس والإطلاق 
والتفي والتعذيب» فينصب في كل بلد رحلا صالخا قوياً عالا أمينا ويأمره بذلك ويعضي الحدود على وجهها 
ر ا ال ل و ا ا مہ ف آلأَرّض ا و و 
بالْمَعروفِ وَنَهَوَأ ا ي فتغییره واحب على کل قادر عليه إذا م یلحقه بتغییره اذى یتعدی 
EOE EN E E‏ 
وف الحديث: إلا يحل لمؤمن أن يذل نفسه ‏ قالوا يا رسول الله وما إذلال النفس؟ س قال من يتعرض 
من البلاء لما لا يقوم له © وني حديث آخر: رمن ری منکم منکراً فلیغیره بيده › فان م يستطع 
فبلسانه » فان م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان )7 . 

ويتفق جمهور العلماء على أن الأمر بالمعروف باليد على الأمراء » وباللسان على العلماءء وبالقلب على 
الضعفاء. 

وتتمثل العلاقات الإنسانية في سلوك الأفراد وأحلاقهم ‏ فالتواضع سلوك هيد وهو سلم الشرف والمترلة 
الرفيعة عند الناس. أما من يشيح بأنفه ويتعالى على الناس إنما يضع بينه وبين الناس سدأً يحول دون حبه فكيف 


.٩۷ من حديث حسن رواه الترمذي في أبواب البر والصلة › انظر صحيح الحامع الصغير حديث رقم‎ )١( 
.٤١ القرآن الكرم  سورة الحج  من الآية‎ )( 
.٠٠٠١١ )ج( صحيح مسلم س كتاب الإيمان » وانظر صحيح الجامع حديث‎ 

o۷ 


والإسلام يعن بالعلاقات الإنسانية في إطار ما يقضي به شرع الله فيسا لم الناس ولا يظلم منهم أحدا. 
ويصون منهم حرمة الدم والمال والعرض. 

وقد جاء قي كتاب الفتوحات أن الشيخ الأكبر حيي الدين بن عرفة رضي الله عنه قال في وصية له: عليك 
بعراعاة كل مسلم من حيث هو مسلم. وساو بينهم كما سوى الإسلام بينهم في أعبائهم. ولا تقل هذا ذو 
سلطان وجاه ومال کبیر. وهذا صغیر وفقیر وحقیر. ولا تحقر صغیراً ولا کبيرا في رفعه ‏ واجعل الإسلام کله 
كالشخص الواحد والمسلمين كالأعضاء لذلك الشخحص. وكذلك هون الأمر فإن الإسلام ما له وحود إلا 
باللسلمين س كما أن الإنسان ما له وحود إلا بالأعضاء وجميع قواه الظاهرة والباطنة. ‏ يقول 
البي(5):(المسلون کرجل واحد إذا اشتکی عینه اشتکی کله» وإن اشتکی رأسه اشتکی کله4'. 

ومع هذا التمثيل فقد أنزل كل واحد مزلته» كما أنك تعامل كل عضو فيك ما یلیق به وما خلق له 
فتغض بصرك عن أمر لا يعطيه السمع وتفتح سمعك بشيء يغضه البصر ‏ أو تصرف يدك في أمر لا يكون 
لرحلك » وهكذا قواك فتترل كل عضو منك ما خحلق له. 

إن من السنة رحمة الصغير وتوقير الكبير ومعرفة شرفه م فقد ثبت عن رسول الله (للل) أنه قال: ليس 
منا من م يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا ) . (وتي حديث آخر ‏ ووقر كبيرنا) وعليك برحمة الخلق 
أحمع ومراعاتمم كانوا ما كانوا فم عبيد الله وحلق الله وإن عصوا أو فضل بعضهم بعضاً فإنك إذا فعلت 


أحرت. 


(۱) صحیح مسلم » کتاب البر والصلة. 
(۲) رواه أحمد في المسند والترمذي في السنن » والحاكم في المستدرك » وهو صحيح » انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث 
OffOoC Ott‏ 
0۸ 


وهذه العلاقات الإنسانية هي أساس العبقرية الإدارية في الفكر الإداري الإسلامي» وال تقوم على النظام 
الذي فوقه سلطان وفوق السلطان برهان الشرع والعقل. فالحاكم قي الرياسة سلطان الدنيا والآحرة وسلطان 
الكفاءة والمهابة» ولكنه في الوقت ذاته الصديق والحبيب الذي يرتضيه المرءوسون برغبة صادقة. 

وهذه العلاقات الإنسانية ينبغي أن تقوم على العدالة مع مراعاة الرحمة فيقدمها الرئيس على العدل إذا ۾ 
تؤد إلى أضرار بالغير أو بالمال أو بغير ذلك.. وعلى کک الرئاسة SE.‏ 
للموافقين منهم دون المخالفين والمعارضين ‏ يقول البي (4 ):اتقوا دعوة المظلوم وإن کان کافرا فاا 
لیس دوا حجاب) . 


ه - التيسير ورفع الحرج: 
الإسلام يراعي قدرات الناس وإمكانيات المكلفين منهم فلا يكل SS‏ 
ما بشجبل س فال ال رل و 9٠‏ يكف اه عا إل وشا اا بت وَعلچا ما سيت ري 


کد دتا إن يتا أو طاتا رب وا تخمل عليتآ صر كما حملت ع 
E ADEE SO EE EE EY‏ 
آٽڪفريرت رج 4 ”. ويقول سبحانه: # بريد آله پڪم ايسر ولا يريد بكم الْعُسَرَ ‏ *. وهنا 
يستلزم بالضرورة رفع الحرج عن الإنسان» يقول الله تعالى: لإ وَمَا جَعَل عَلَيكرّ فى آَلدَِينِ من حرج 4 


2 
4 الا‎ a 


.* 4 بعد عر سرا ري‎ INE طلا کلف آنه كسا إل م‎ E 


.٠٠١ رواه أحمد في مسنده » وأبو يعلى قي مسنده » انظر الجامع الصغير حدیث رقم‎ )١( 
.۲۸٠ القرآن الكرم  سورة البقرة  الآية‎ )۲( 
.٠۸١ القرآن الكرم  سورة البقرة س الآية‎ )۳( 
.۷۸ القرآن الكرم  سورة الحج س الآية‎ )٤( 
.۷ (ه) القرآن الكرم  سورة الطلاق  الآية‎ 

°۹ 


إن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. ومن لطفه أن أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة ‏ يقول الله 
تعال: [ وَأَسَبَعْ عَلَيْكَمَ يَعْمَهُ ظهرة وَبَاطِمَة 4 ". فالإسباغ ما يفضل من قدر الحاحة ‏ ويقول سبحانه: 
E‏ وَالأَغْلل آلّتى كات عليه 4 7. والإصر _ الثقل ‏ والأغلال الشدائد. ويقول 
#): بعت بالنفية السهلة) ., والحنفية ‏ الشريعة الائلة عن كل دين باطل ‏ ويقول صلوات الله 
زا علیه: ((یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا) . 
وكذلك فإن الله حلت قدرته يجازي العبد على اليسير من الطاعات بالكثير من الدرجحات. 
إن التكليف في حدود الطاقة نراه ق العبادات» كما نراه ف المعاملات ونراه ق الحسوسات كما نراه ق 
اوبات ا او و ا سال و این ڈو سو ین سیب وت فير علب 


ried‏ ن 


7 5 
LY‏ عد عر سما 4 


وقول سبحانه ٠‏ % تفرد ا فاك اليتيم إلا بالق هی ا ی ييلع E‏ وَأوَفواً آالگکيل 


ص 


وقي الصيام يقول سبحانه نه: ل يتاي لين ءَامُوا يِب عَلَيڪُم اَلصَيَامٌ كما كب على آل E‏ هن 
قبا Ey‏ يمن گت نکم بيصا أو عل سَفْرِ فد فعدَّة من أيَامٍ أحر 
و 7( tk‏ ا 

وَعَلى اللي بطيقر تة فب E‏ 4 ”. ويقول سبحانه: [ َر رَمَصانَ الى ی انزل فيو 


الْقَرَءَانٌ E‏ وبيس 


۲١ القرآن الكرم  سورة لقمان  الآية‎ )١( 

(۲) القرآن الكرم ‏ سورة الأعراف س الآية .٠١١‏ 
(۳) ضعيف الحامع الصغیر ‏ حدیث .۲٠۳۹‏ 

)٤(‏ رواه الإمام البخاري » كتاب العلم » ومسلم قي الجهاد. 
(ه) القرآن الكرم ‏ سورة الطلاق ‏ الآية ۷. 

. ٠١١ القرآن الكرم  سورة الأنعام  الآية‎ )١( 

(۷) القرآن الكرم ‏ سورة البقرة ‏ الآیتان ۱۸۳ » .٠۸٤‏ 
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من الهدت وَالفُرَقَّان ETE‏ ومن ڪان ميصًا أو على سَفر فَعِدَ 
ا الله بڪم ايسر وَل بريد پڪم اسر واوا العدّة ولٽڪبروأ آله ع ما هَدَنكم 


اخ یرید 

ولڪ EE‏ 
ونرى هذا التيسير يشا اة وقي الحج وي غيرحما من العبادات» كذلك نرى ذلك قي المعاملات كما 
في اليمين وني المداينة يقول الله تعالى: ط لإ يۇاخدكم اله الغو ف میم وکن يۇاخدكم ما کسیت 

وگ الله عَفورُ حلم و 4 7 . ویقول سبحانه: 8 ون کار ذو عسرة فتظرة إل مَيَسرة 4 . 


aS 


(١)القرآن‏ الكرغ س سورة البقرة = الاية ٠۸١‏ 
)۲( القرآن الكربم ‏ سورة البقرة ‏ الآية .٠٠١‏ 
(۳) القرآن الكرم ‏ سورة البقرة س الآية .۲۸٠١‏ 
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المراج سى 
القرآن الكرع. 
صحيح البخاري لأبي عبد الله بن محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه البخاري الحنفي. 
الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ‏ للعلامة أبي قاسم جار الله حمود بن 
عمر الزخخشري الخوارزمي. 
الفكر الإداري الإسلامى المقارن ‏ د. حمدي أمين عبد الهادي. 
مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير ‏ للإمام محمد فخر الدين الرازي. 
شرح منح الجليل على مختصر العلامة حليل ‏ للشيخ محمد عليش. 
الفقه الإسلامي أساس التشريع ‏ المحلس الأعلى للشتون الإسلامية. 
العبقريات _ عباس محمود العقاد. 


- عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة ‏ د. سليمان محمد الطماوي. 
- الإدارة الإسلامية في عز العرب ‏ محمد كرد على. 

- الإدارة العربية ‏ د. إسحق موسى الحسيي. 

- نظام الحكم في الإسلام ‏ محمد يوسف موسى. 

- الأحكام السلطانية _ للماوردي. 

- ايحتمع الإسلامي س الإمام الأستاذ / محمد أبو زهرة. 

- مبادئ نظام الحكم قي الإسلام ‏ د. عبد الحميد متول. 

- الجامع لأحكام القرآن ‏ للقرطي. 

- النظم الإسلامية ‏ د. حسن إبراهيم حسن ‏ علي إبراهيم حسن. 

- نظام الحكم والسياسة الشرعية ‏ ابن قيم الجوزية. 
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٠‏ - السياسة الشرعية ق إصلاح الرعية ‏ لابن تيمية. 
۲١‏ - اشتراكية الإإسلام ‏ مصطفى السباعي. 
١‏ - تحفة الأمراء ف تاريخ الوزراء ‏ هلال بن الصابي. 


-٣۳‏ الإدارة ق صدر الإسلام ‏ د. محمد عبد المنعم ميس الحلس الأعلى للشقون الإسلامية. 
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البحث الغا 
بعض المغاهيم الإدارية والسياسية 
من منظور إسلامي 


أ.د/ فؤاد محمد النادي 0 


* أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون » حامعة الأزهر ‏ القاهرة ‏ ج.م. ع 
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تقد: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه ومن تبعه وآمن به إلى یوم الدین... وبعد.. 

أثناء أن كانت فكرة إقامة ندوة عن «الإدارة في الإسلام» حاطرا في ذهن القائمين على هذه الندوة» 
وعلى رأسهم المرحوم أ. د|/ حمود نور عميد كلية التجارة» وأ.د / بكري عطية وكيل الكلية» وأ.د|/ جعفر 
عبد السلام المشرف على مركز الشيخ صالح كامل للدراسات التجارية الإسلامية طلب مي الأخ المرحوم أ.د / 
محمود نور أن أساهم مع غيري من الباحثين في هذا الميدان الذي كرست له سنوات طويلة قي الببحث 
راقرا ر و قات اراد اف قبل أن تبدأ هذه الندوة أن يلي أ.د/ حمود نور نداء ربه قبل أيام معدودة من 
الموعد الذي أعد هما.. ندعو الله عز وجل أن يتقبل ما بذله من جهد في هذا الشأن.. وأن يله واسع جناته 
بقدر ما أعطى لکليته وجامعته وتلامذته من عطاء.. 

وقد سعدت سعادة كبيرة حينما طلبت من هذه المساهمة؛ لاما كانت إيذاناً ببداية عهد جحديد هذا 
العملاق «معهد الشيخ صا كامل للدراسات التجارية الإسلامية» الذي احتير له مكان الصدارة بين شوامخ 
كليات جامعة الأزهر ومعاهده... وكنا نرنو به أن يقدم لنا دراسات جادة في الجال الذي أنشئ من أجله» 
وهو محال بمثل عصب الحياة وخحورها.. E‏ بعد أن هفت النفوس واتجهت صوب المعاملات الإسلامية.. 
وقد تلقف بعض المقامرين من عديمي الذمم ما ترنو إليه نفوس المسلمين فدحل هذا الميدان كثير من المقامرين 
والأفاقين ممن اتخذوا من الإسلام شعارا.. ومن الدعوة إليه ستاراً.. لسلب 
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أموال الناس وأكلها بالباطل.. ومن هنا تأت أحمية هذه الدراسات.. لتضع المسلمين على الطريق الصحيح في 
معاملاتمم لتتفق مع أحكام الشريعة. 

سعدت مع غيري حين نفض هذا المعهد سبات عقد كامل من الزمن.. وذلك بالإعلان عن هذه الندوة 
لتكون فاتحة خير له ولنا.. وبداية لأنشطة عديدة مأمولة فيه لكي يؤدي مع أقرانه من المعاهد رسالة الإسلام 
و جامعته, 

وقد هدان الله عز وحل قي أن أحتار بحثا هذه الندوة عن بعض الفاهيم الإدارية والسياسية من منظور 
إسلامی. 


ء٤‎ 


وكان لزاما أن أبين قبل الدحول في موضو ع البحث المنهج المتبع وصعوبات البحث قي هذا المضمار» وهي 
كثيرة ومتعددة» ثم بعد ذلك اقتطفت بعض المفاهيم الإدارية والسياسية الي هما دلالات حاصة قي الإسلام 
فبدأت .مفهوم الدولة؛ باعتبار أن الإدارة والقواعد الي O ANO gS ERE SE‏ 
الإسلامية وطبيعتها المتميزة.. ولئن كان من الأحهية أن ننوه إلى أن بحث موضوع الدولة يدحل في نطاق 
الدراسات الدستورية إلا أن الفصل بين الدراسات الدستورية والإدارية عسير؛ وذلك لأن الإدارة عصب 
الدراستيّن ومحل اهتمامهما.. سوف يتبين أنه يعود للذاتية الخاصة للدولة الإسلامية تفرد كثير من المبادئ الي 
يجب أن تسود الإدارة الإسلامية؛ باعتبارها نابعة من تفرد الدولة الإسلامية بذاتية حاصة وطبيعة مستقلة... م 
عرحت بعد ذلك لبعض المبادئ الي يحب أن تسود الإدارة الإسلامية. 

وإذا كانت بعض هذه المبادئ عرفتها النظم المعاصرة ‏ في مرحلة تالية ‏ إلا أن استعراضنا هذه المبادئ 
سوف يكون من منظور إسلامي كمبداً حضوع الإدارة للقانون الإسلامي» وكون الإدارة الإسلامية تمارس 
احتصاصات دينية وأحرى سياسية وإدارية» والترابط والتكامل بين الأنظمة في الإسلاب 
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وتوازن السلطة مع المسئولية» وعدم حواز السعي لشغل المناصب الإدارية أو الترشيح هاء والتميز بين للمبداً 
والتطبيق. 
وليعذرن أساتذت وزملائي أعضاء الندوة إذا كان هناك قصور... فقد أعد هذا البحث خلال مشاغل 
عمل عديدة. 
وعلى الله قصد السبيل» » › 
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أولاً؟ منهج البحث والصعوبات التي تعترض الباحث في جال نظم الحكم والإدارة: 

م يترك الفقه الإسلامي حانبا من حوانب الحياة إلا وكان له فيه نظريات حكمة» تصل في دقتها وإحاطتها 
باحانب الذي تنظمه مستوى تفوق فيه مثيلاتما في النظم الوضعية الحديثة» بل وتضع كثيرا من الحلول الي لا 
تزال في حاحة إلى إحابة شافية ها ني هذه النظم. 

ونحن في أمس الحاجحة اليوم لاستنباط العديد من القواعد والأحكام الي تنظم حياتنا من مصادر الشريعة 
الإإسلامية المختلفة» ذلك أن الأمة الإسلامية في حاجة إلى أن تقف اليوم من حديد على مناهجها بعد هذه 
الدوامة المريرة من الأزمات الي تمدر من حوهماء تحاول أن تعصف» بعد أن تكالبت كل القوى المعادية للإسلام 
على التيل منها والتوسع على حساما. 

ومحاولة الوقوف على هذه المناهج» لا بد وأن يتم بأسلوب جديد على ضوء دراسة مصادر الشريعة 
الإسلامية ذانماء ذلك أنه من الخطأً البين الاعتماد في استنباط الأحكام أو تقنينها في الشريعة الإسلامية على 
ناهج المستخدمة قي النظم الوضعية؛ لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تخيلات وأغلاط في تكييف الدولة 
الإسلامية. كما بمكن أن يؤدي إلى مسح المفاهيم والمصطلحات الإسلامية؛ وذلك بربطها أو نسبتها إلى نظم 
تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية. 

وسوف يتبين قي هذا البحث أننا اعتمدنا على مصادر الشريعة الإسلامية» واستخدمنا أصول صناعتها في 
استخحلاص القواعد والأحكام فيما يتعلق بقواعد الإدارة الي توصلا إليها دون أن يكون من هدفنا حاولة 
تطويع الشريعة الإسلامية لكي تتفق أو تتشابه مع النظم الإدارية السائدة؛ وذلك لأن النظام الإسلامي لن يزيد 
فضلاً ولا كمالا إذا ما اتتهينا إل ذلك وإنما يستمد أصالة حوهره ودقة تنظيماته وإحاطته بكافة أوجه الحالات 
البشرية من 


صاحب الكمال المطلق الله عز وحل عن طريق ما شرعه من قواعد وأحكام» بينتها على سبيل الحسم أدلة 
الأحكام قي الشريعة الإسلامية» سواء بنصوص عغددة أو عن طريق الاجتهاد قي الحدود والنطاق الذي رسمه 
الشارع الإسلامي. 

كما لم نحاول من الناحية المقابلة تطويع النظم المعاصرة لكي تتشابه مع ما انتهت إليه الشريعة الإسلامية؛ 
لأن ذلك من شأنه أن يضفي شرفا على المشرع الوضعي لا يستحقه» إلى حانب أنه م يكن من أهداف المشرع 
الوضعي أن يحقق ما ابتغاه الشار ع الإسلامي من غايات ومقاصد. 

وإذا كانت بحوث الفقهاء فيما نطلق عليه الحالات الخاصة س كثيرة ومتعددة» ويجدها الدارس بيسر 
وسهولة قي ختلف المذاهب الإسلامية على احتلاف مناهجهاء إلا أن الأمر على حلاف ذلك فيما يتعلق بنظم 
الحكم والإدارة فهو ميدان لم يتطرق إليه الفقهاء كثيرا؛ وذلك لحملة من الصعاب والعقبات لا يواحهها من 
يريد أن يطرق أي جال آحر من جالات الفقه الإسلامي» وسوف تجمل هذه الصعوبات ‏ الي أشار إليها 
العديد من الفقهاء فيما يلي 

الصعوبة الأولى: أن نظام الحكم الإسلامي قد نحي عن التطبيق قبل أن ينحى غيره من حوانب التشريع 
الإسلامي» ويرحع ذلك لكون أول مظاهر الانحراف الي وقعت في الدولة الإسلامية» وهي ف أول نشأهاء 
كان انحرافاً يتعلق .مسألة دستورية بحتة» وذلك حينما تُحيت القواعد والأحكام الي تتعلق باحتيار الحكام نطاق 
احتصاصاتمم وسلطاتمم» وما أدى إليه ذلك من الإطاحة بقواعد الشورى والعدالة والمساواة الي أوجبها 
الإسلام» وكان ذلك منذ اللحظة الي احتفت فيها الخلافة الراشدة وأصبح الحكم ف الدولة الإسلامية لا يستند 
على الشورى» ومنذ ذلك علا صوت القوة والاستبداد على صوت القانون» حيث انقلب نظام الحكم في 
الإإسلام إلى نظام ملكي استبدادي يقوم على فرض الأمر 
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الواقع المعتمد على القوة والقهر» أو على حد تعبير الفقهاء انقلب هذا النظام إلى «ملك عضوض». 

الصعوبة الثانية: أن القواعد والنظريات الي تتعلق بالقواعد الدستورية قي الفقه الإسلامي غير موحودة في 
كتب الفقه وحدها» كما هو الشأن في سائر ضروب المعاملات» ولكنها موزعة بين كتب الفقه» وأصول 
الدین و السیں وق أغخان وتار يخ الفرق الإسلامية ولكل النهج الذي نحت إليه وطريقتها ف العرض والمناقشة» 
كل ذلك أدى إلى أن أصبحت نظرية الاع ا اناس ا ف اها وخ مو ات یستخر ج منها 
الناس ما راق هم» وليس أدل على ذلك حينما يريد الباحث أن يتعرف على ما تذهب إليه بعض الفرق 
الإسلامية من الشيعة والخوارج في هذا الخصوص. وهو ما أدى إلى كثير من الانحرافات والأحطاء والتقول على 
a a O U AU SNE TE e E E E‏ 
الفرق تسر وراءها كثيرون ممن كانوا يتحذون من التشيع ستارا للقضاء على الإسلام» وهو ما نتج عنه في 
النهاية نظريات سياسية لكثير من الفرق تبعد الفقه الإسلامي عن صورته الصحيحة وعن حقيقته الي ر متها 
قواعد القرآن الكر» وسنة نبيه صلى الله عليه وسل وعن التطبيق الصحيح هذين المصدرين قي عهد الخلفاء 
الراشدين. 

الصعوبة الثالثة: أن علماء نظم الحكم والإدارة تعارفوا على مصطلحات مغددة» وتقسيمات خاصة بهذا 
العلم على صورة لا يكاد يلم يما كثيرون من المنقطعين لدراسة الشريعة الإسلامية» وهو ما أدى مم إلى التقصير 
في استخحلاص قواعد وتنظيمات دستورية مستمدة من تعاليم الإسلام كما رسم إطارها القرآن الكرم والسنة 
وغيرها من مصادر المشروعية تي الفقه الإسلامي» إلى حانب أن هؤلاء اعتمدوا على ما توصل إليه الفقهاء في 
العصر العباسي والعصور التالية» وهو ما كان ا بظروف البيئة ا 
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بالأحوال السياسية والاجتماعية السائدة آنذاك» وما كان يشوب تلك الآراء من فهم غير صحيح لبعض 
السوابق الي وقعت في التاريخ الإسلامي فأرادوا استخلاص سوابق شرعية ملزمة منهاء يلتزم بها المسلمون ‏ 
قي كل العصور ‏ مع ما لابس هذه السوابق من عوامل الكبت والاضطهاد. والمخاطر الي تعرض ها معظم 
من كتب ف هذه المسائل خير دليل على ما نراه» فوق وسائق الإغراء والترغيب الي كانت تستخدمها هذه 
النظم» ويكفي أن نشير إلى أن نة الإمام مالك كان سببها فتواه الشهيرة بأن اليمين القائم على الإكراه باطل» 
وهو ما يؤدي ضمنيا إلى المساس بشرعية حلافة حلفاء بن العباس نتيجة بطلان أعان البيعة ال كانت تؤحذ 
ا خا ما رر ل الاما فم بن لعن الان ن اهاد ا ن 
أحكام «الإكراه» » فالبحث في هذه الموضوعات كان غير مرغوب فيه بعد الخلافة الراشدة» وكانت تعرض 
من يقدم على ذلك لمخاطر استخدام وسائل القهر الي لا قبل له بما. 

الصعوبة الرابعة: المنهج الذي اتبعه بعض العلماء الذين ليست فم دراية بأحكام الشريعة الإسلامية وطرق 
استنباط الأحكام من مصادرهاء فهؤلاء بعد أن بمرتمم ما وصلت إليه النظم الأحنبية من تقدم» راحوا يثبتون في 
الإسلام كل ما راق م قي هذه النظم» فأحذوا يفتعلون الحجج ويختلقون الأسانيد ويفسرون أدلة الأحكام 
طبقا لما يستهدفه من تطويع أحكام الشريعة الإإسلامية هذه النظم زاعمين أو واهمين أن في ذلك خدمة يؤدوما 
للإسلام » وكأن قي الإسلام نقصاً لا يقوم إلا إذا استنبطوا منه ما يتوافق مع النظم الحديثة» كما أن البعض 
الآحر لعدم وقوفه الصحيح على مناهج الببحث في الشريعة الإسلامية وأصول استنباط الأحكام منهاء انتهى إلى 
نتائج غريبة وغير مقبولة وتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية» وهو ما أوقع هؤلاء وهؤلاء في مزالق البحث 
هات غار ا السا ما لس مه وق غر فع ذلك کی ما 


A 


بحد من الدراسات والبحوث تدسب الإسلام إلى الدمقراطية أو الاشتراكية أو تنسب هذه النظم إلى الإسلام 
إل حائب آة البعض الأ أذ يحاص القزاعد والأحكام ال تعلق يالنظام الإداري مستحدما القراعد 
والأصول والمعايير الي تتلاءم مع المعايبر الي انتهى إليها شراح القانون الوضعي» فراح يصول ويول في مصادر 
الشريعة» ويعترف .مصادر ويبطل أحرى» ومن هذا الفريق أ.د/عبد الحميد متولي في كتابه نظم الحكم تي 
الإإسلام حيث ذهب إلى نفي دلالة القرآن على وحوب الخلافة» وذهب إلى تقسيم السنة إلى سنة دستورية 
وأحرى غير دستورية وأحاز العمل بالأولى دون الثانية» كما أحذ ينال من أحاديث مقطوع ا ی ا 
فهم غريب وتفسير عجيب هما مع أن هذه الأحاديث رواها الثقاة كالبخاري ومسلم» إلا أنه طعن نزاهتهم 
زاعماً أا من الأحاديث الي وضعها أولعك الذين اتخذوا من الملق والرياء والزلفى إلى الملوك والأمراء المستبدين 
صناعة ومن وضع الأحاديث بضاعة» فوق أنه أبطل حجية الإجماع وحواز وقوعه» والقياس وغير ذلك من 
اللصادر الجمع عليها". كما نرى هذا المسلك فيما ذهب إليه أ.د/ ضياء الدين الريس في كتابه «النظريات 
السياسية الإسلامية»_ الذي يعتبر بحق أول دراسة موضوعية في النظام السياسي الإسلامي ‏ من نفي الصفة 
الدينية عن الإجماع زاعما أنه في الواقع برهان تاريخي يتخذ تاريخ الأمة في ماضيها أو في عصور معينة نماذج 
تصلح للقياس أو يجب أن يقاس عليها. 

من أحل ذلك كان هدفنا الأساسي» هو استخلاص القواعد والنظم في جال القانون العام الإسلامي» طبقا 
لقواعد وأصول النظام ذاته» دون أن نفتعل الحجج أو نحاول تطويع القواعد والنظم في الفقه الإسلامي لنظم 
غريبة عنها 


)۱( انظر ردنا التفصيلي على رأي الدکتور/ عبد الحميد متولي في رسالتنا «رئيس الدولة بين الشريعة الإسلامية والنظم 
الدستورية المعاصرة» ج۱ ص۹۱٠‏ وما بعدها, 
V٤‏ 


ومتعارضة معها» وقد قمنا باستخدام هذا منهج أيضاً في العديد من الدراسات ال قمنا بما. 

واستکمالا هذا المنهج الذي يتواءم وطبيعة الشريعة الإسلامية أعددت هذا الببحث. 

ما حوته الشريعة الإسلامية من ضوابط وقيود تحدد نطاق ممارسة السلطة العامة لوظائفهاء وهو ما يتبت 
مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للتطور» كما يثبت كمال ورقي ما حوته الشريعة الإسلامية من قواعد 
وأحكام في نطاق القانون العام الإسلامي. 

وهدف استجلاء قواعد القانون العام الإسلامي من الشريعة الإسلامية حسب أصول صناعتها يتطلب من 
الدالج E OY a A‏ ف ا بأصول وعلل E‏ عل 
معانيها ومقاصدها والمصالح ال استهدفتهاء كما يتطلب هذا الممدف ‏ قبل ذلك كله من الباحث أن تتوفر 
E OE RS NG AE AEA‏ ی کر م 
الزمان وبين النظريات القانونية الحديثة الي تتبدل E‏ 

إذا ما وقفنا جميعاً في تحقيق هذا الهدف» فلن تمضي فترة من الزمن إلا واستطاع القانون الإسلامي في 
فترة ما طالت أو قصرت أن يكون له التسيد الذي أراده الله عز وجحل. 
ثانيا: الدولة الإسلامية ماهيتها وطبيعتها: 

الدولة الإسلامية دولة عقائدية معن أَما تؤسس على عقيدة التوحيد وتسير وفق رسالة الإسلام الأمر الذي 
يستوحب أن نبين ماهية هذه الدولة» ومدى انطباق تعريف الدولة ق الفقه المعاصر عليهاء وبعد ذلك نبين 


.۲٠۷ انظر ردنا على الدكتور/ ضياء الدين الريس في رسالتنا حا »ص‎ )١( 
Vo 


هذه الدولة ومن ثم نتناول هاتين المسألتين ذلك لابتناء الأسس الإدارية ال تحكم مؤسسات الدولة. 
ماهية الدولة الإسلامية: 

تعرف الدولة في الفقه الدستوري المعاصر حسب ما ذهب إلى ذلك معظم الشراح بأها «مجموعة من 
الأفراد يقيمون إقامة دائمة على إقليم حدد ويخضعون لسلطة سياسية». والسؤال الآن عن مدى انطباق هذا 
التعريف على الدولة الإسلامية. 

إن الإحابة على هذا السؤال ترتب نتائج من الخطورة مكان» ذلك أنه إذا كانت الإحابة بنعم فإن ذلك 
يعن بداهة أن الدولة الإسلامية شأما شأن سائر الدول في عالمنا المعاصر لا تشذ عنها ولا تختلف ق أسسها 
ومكوناتما عن غيرها من الدول المعاصرة... أما إذا كانت الإحابة بلا... فإن ذلك يقتضي بنا أن نقف على 
ماهية هذه الدولة وما هي مكوناتا؟ وهل حكن أن يكفي لقيامها توافر العناصر الأساسية للدولة المعاصرة.. أم 
أن الدولة الإسلامية ها مكونات وأسس تختلف عن الأسس والمكونات الي تكفي لقيام الدولة المعاصرة» ومن 
ثم تحتاج إلى قواعد إدارية تتواءم مع هذه الأسس والمكونات. 

ابتداء نقرر قي وضوح أن الدولة الإسلامية طراز حاص من الدول تختلف في طبيعتها وغاياتما عن ساثر 
الل الا 

ويرحع هذا التباين والاحتلاف إلى تفرد الدولة الإسلامية بنظام قانون عدد.. هذا النظام القانون يحدد 
الإطار العام لمحتلف السلطات العامة في الدولة الإسلامية.. وهو ينبع ساسا من محموعة من القواعد الإلية 
تكفا ها غابات وة و هدافا ادوه وطاق كل ساط كما هدد ملوك روفراف الاه 
ا ا ی ف هد هه ا افد ار اوا ملو لاف اة ايها 


۷٦1 


كل ذلك أدى إلى القول بأنه لا يكفي لقيام الدولة الإسلامية محرد توفرها على العناصر والأركان 
الأساسية للدولة ق الفقه المعاصر» وهي الشعب والإاقليم» والسلطة السياسية » وإنما لكي تعتبر الدولة « دولة 
إسلامية» يجب أن تتوفر إلى حانب هذه المكونات للمادية ال تشكل الكيان المادي للدولة الإسلامية مكونات 
أحرى روحية أو معنوية تشكل الكيان الروحي» أو ما نطلق عليه بالكيان القانون للدولة الإسلامية» وهذا 
لکا رو و ا یف عا ری 0 ا ا کل ف 
عناصر الكيان المادي» وفي كل وضع من أوضاعه ويتمثل الجانب أو الكيان الروحي في مجموعة القواعد 
والمبادئ الي أوجبها الإسلام باعتبارها قواعد حتمية وباتة» على ضوئها تتحدد غاية الدولة وأهدافهاء وعلاقة 
الحكام بامحكومين في ارتباطهم بعضهم ببعض» وهذا نظام إلهي لا تملك الحماعة الإسلامية تعديله أو تغيير 
مضمونه إلا ف الحدود الي رسمها النظام ذاته. الأمر الذي يستوحب معه القول بأن الدولة الإسلامية حكومة 
سلفا بقواعد وأحكام ملزمة » ولا تملك الحماعة الإسلامية والسلطات الي تمثلها إلا العمل في حدودها. وعلينا 
بعد ذلك أن نوضح العناصر الي تتألف منها الدولة الإسلامية» وبدوما لا بمكن أن تكون الدولة إسلامية. 

وقد سبق الإشارة إلى أن الدولة الإسلامية تقوم على كيانين: الأول مادي » ويحوي العناصر المادية الي 
تتألف منها الدولة» والثان معنوي أو روحي » ويتمثل قي جحموعة القواعد والأحكام الإلمية الي أوجبها 
الإسلام: 
أولاً: الكيان المادي: 

وهو يتمثل في جحموعة العناصر الأساسية الي يكفي توافرها لكي يوصف الحتمع السياسي في الفقه القانون 


العاصر رأة «دولة» وهذه العناصر 


VY 


هي الشعب والإقليم والسلطة السياسية» فمعظم الشراح يرون أن أي جحتمع يتوفر على هذه العناصر يكون 
دولة. 
ا الكيان القانون: 

وهو الذي أطلق عليه بعض الشراح"'. الكيان الروحي وإن كنا نفضل أن نطلق عليه «الكيان القانونٰ» 
تعبيرأ عن حتمية تحققه وعدم انفكاكه عن الكيان المادي» فضلاً عن أن هذه التسمية تظهر لزومه وحتميته لكي 
تسمى الدولة بأما «إسلامية». 

ويشمل هذا الكيان بحموعة القواعد والأحكام والضوابط الإلمية في نطاق العقيدة والتشريع الي فرضها الله 
عز وحل » وال يتحدد بمقتضاها الإطار العام الذي يلتزم SE LE AS ASSO‏ 
الإطار في ذات الوقت نطاق السلطات العامة في الدولة الإسلامية وأهدافها وعلاقاتما سواء أكانت علاقات 
دولية بين الدول قي حالة السلم أو الحرب أو الحياد» أم كانت علاقات بين السلطات العامة في الدولة 
ا ا هات و مو ات ورون مین کار از وای ی کا اغا ا اد 
الإطار لسلوك امحكومين أنفسهم في علاقاقم بعضهم ببعض. 

والكيان القانون أو الروحي للدولة الإسلامية ليس من شأنه أن يضيف إلى حانب الكيان المادي عناصر 
حديدة فحسب » وإنما يضفي على العناصر المادية الي يحتويها الكيان المادي للدولة الإسلامية اا اا 
وذاتية مستقلة ينفرد بها النظام السياسي الإسلامي » ويسمو على غيره من النظم المعاصرة؛ بحيث بمثلان بناء 
ا ان ل افد كو د ر ار ان اة اة بار ها وغل و 
ذلك بمكن أن نضع 


)١(‏ د/ محمد عبد الله العربي ‏ نظام الحكم في الإسلام ‏ ص٣٠۲‏ وما بعدها, 
۷۸ 


تعريفا للدولة الإسلامية فنقول: إا «جحموعة من الأفراد بحسب الغالب من المسلمين يقيمون تي دار الإسلام 
ويلتزمون التزاما حتمياً وقاطعا بالقواعد والضوابط الإلمية في نظام العقيدة والتشريع ويخضعون لسلطة سياسية 
تلتزم بالامتال لأحكام الشريعة الإسلامية وكفالة تحقيق ما أمرت به», ولسنا قي حاجة إلى بيان ما يستوجبه 
تعريفنا السابق للدولة الإسلامية » وإنما يكفي أن نشير فحسب أنه بالنسبة للدولة المعاصرة إن كان يكفي توافر 
أي عدد من الناس لكي يتوافر عنصر الشعب» فإنه في الدولة الإسلامية يتطلب الأمر أن يكونوا من المسلمين 
جيعا أو أغلبيتهم» كما أنه إذا كان الإقليم لا يشترط فيه أي شروط في الدولة المعاصرة فإنه في الدولة 
الإسلامية هو دار الإسلام الذي هو وطن لحميع المسلمين دون أن توجحد أي حواحز أو تأشيرات» ودار 
الإسلام يتحتم أن تكون القوة والمنعة فيها للمسلمين وحدهم؛ بحيث يأمن الجميع مسلمين وغير مسلمين بأمان 
الإسلام. وفي النهاية إذا كان الفقه المعاصر لا يشترط في السلطة السياسية أي شروط سواء أكانت ملكية أم 
جمهورية استبدادية أو ديمقراطية» تولت بالقوة والغصب أم بإرادة الأمة» فإن هذه السلطة في الدولة الإسلامية 
هي حكومة الخلافة » وهي لا تنال شرف هذه التسمية إلا إذا قامت مقام البي صلى الله عليه وسلم في حفظ 
الدين وسياسة الدين على نحو يحقق مقصود الشارع وغاياته ومصلحة جاعة المسلمين وبدون ذلك فما لا 

من هنا نرى وبوضوح امتزاج الكيانين على نحو لا بمكن الفصل بينهما » وإلا فإنه يتحتم أن تفقد الدولة 
الإإسلامية صفتها هذه » وتنسحب عنها الذاتية والتفرد اللذان بميزاما على سائر الدول الأحرى» وتعد في هذه 
الحالة دولة مثل سائر الدول» غير أما لا تسمى بأما «دولة إسلامية». 

ومن ثم فإن دار الإسلام لكي توصف بأما إسلامية لا بد أن تتحقق فيها عناصر الدولة المعاصرة من شعب 


وإقليم و ساطة» فا فن ذلك سرو ا 


۷۹ 


حكم الله عقيدة وشريعة وبحيث يكون الحميع خحاضعا ومطيعا لأحكام رب العالين. 
طبيعة الدولة الإسلامية: 

أشرنا فيما سبق إلى أن الدولة الإسلامية تختلف عن غيرها من الدول المعاصرة» ذلك أن الكيان القانون 
للدولة الإسلامية يجعل هما وضعية متميزة بين أشكال الدول في الجتمعات المعاصرة» وعقتضى تلك الوضعية فإنه 
لا يجوز لنا عند البحث عن طبيعة الدولة الإسلامية وموقفها من الأنظمة السياسية المعاصرة » وهل هي دولة 
دمقراطية» أم اشتراكية إلى غير ذلك من المسميات ‏ أن نشبهها أو نطلق عليها وصفاً أو اصطلاحا من 
الأوصاف أو المصطلحات الي تعارف عليها شراح القانون الدستوري» كما لا يجوز أن ننسبها إلى نظام معين 
NENE‏ اكتفاء بنسبة هذه الدولة إلى «الإسلام». 

ذلك أن التنظيم الإسلامي يستمد أصالة حوهره» ودقة تنظيماته وإحاطته لكافة أوحه الحالات البشرية» 
ونبل غاياته وسموها» من صاحب الكمال المطلق الله عز وحل» عن طريق ما شرعه من قواعد وأحكام تنظم 
هذه الدولة بينتها على سبيل الحسم أدلة الأحكام في الفقه الإسلامي سواء بنصوص غددة» أو عن طريق 
الاجتهاد في الحدود والنطاق الذي رسمه الشارع الإسلامي» ومن هنا فإنه عند البحث عن طبيعة الدولة 
الإسلامية «دار الإسلام» فما فقط دولة إسلامية» فهي ليست دمقراطية أو اشتراكية» أو غير ذلك من 
السميات الي شاعت في الغرب أو الشرق على حد سواء حي ولو كان بين نظمها أوحه الشبه عا انتتهى إليه 
التطور الدستوري ف أنظمة الحكم المعاصرة؛ وذلك لأن من شأن إطلاق هذه المسميات أن يؤدي إلى تخيلات 
ف و ی و و ا ا ا و ل م اا 
والمصطلحات الإسلامية» وذلك بربطها ونسبتها إلى نظم وضعية» تأحذ فيها 


المفاهيم والمصطلحات دلالة حاصة لا تتطابق أو تتشابه مفاهيمها ودلالاتما قي النظام السياسي الإسلامي. 
ويرتبط بطبيعة الدولة الإسلامية أا دولة تنحو نحو تحقيق الدولة العالميةء ذلك أن الشريعة الإسلامية 
بحسب طبيعتهاء وباعتبارها دين الله الخالد ورسالته الأزلية» لكل البشر وأنما حاتمة الشرائع فضلاً على أا 
شريعة عامة ليست لجنس دون آحر؛ مصداقا لقوله عرز وحل: [ قل يتأيها الاس إى رَسول آل 
ڪج "ي . 
وقوله عز وحل: # وما 
فدعوة الإسلام عالمية ي أساسها » وني واقعها وني شكلها وني عقيدتما وني شعائرها وقي شريعتها » ومن 
م فإن الدولة الإسلامية تستمد عاليتها من عالمية دعوة الإسلاء. 


ا 
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وبدون التسليم بأن الدولة الإسلامية طراز حاص من الدول يحتلف ف طبيعته وذاتيته عن سائر الدول 
المعاصرة فإننا ER‏ تبدو متناقضة إذا ما حكمنا عليها .منطلق النظم المعاصرة؛ وذلك كقيام 
الدولة الإسلامية على الحمع بين الاحتصاصات الدينية الي تستهدف حفظ الدين وسياسة الدنيا على النحو 
الذي يحقق مقصود الخالق في الخلق والتحفظ في قبول حكم الأغلبية إذا انتهى إلى حكم يخالف الشرع؛ لأن 
هذه الأمور مترتبة على الطبيعة الخاصة للدولة الإسلامية, لذلك أكد حانب كبير ممن وقف على ذاتية الدولة 
الإسلامية إلى أن الخلافة الإسلامية نوع حاص من أنواع الحكومات “^ 


.٠١۸ القرآن الكرم  سورة الأعراف س الآية‎ )١ 
۴۸ ؟) القرآ ت الکرم ے سورة سیا الآية‎ 
دكتور | فتحي عثمان  مقدمة كتاب دولة الإسلام والعا م صه.‎ )٣ 
.۲٠ص‎  ةفالخلا‎ _ الدكتور/ عبد الرزاق السنهوري‎ )٤ 
.٠ه۲ص أستاذنا الدكتور/ أحمد كمال أبو الجد _ نظرات حول الفقه الدستوري قي الإسلام‎ 
.٠١ ۳١ الإمام أبو الأعلى المودودي  نظرية الإسلام وهديه ص‎ 
دكتور/ فتحي عثمان  دولة الفكر  ص٠۲ وما بعدها,‎ 
۸۱ 


سےا سے ف ا 


إذا ما سلمنا بأن الدولة الإسلامية طراز حاص من الدول ها ذاتيتها وطبيعتها الخاصة الي تتميز بها على 
سائر الدول المعاصرة فإن ذلك بعكن أن يوضح العديد من القواعد الإدارية الي يحب أن تسود الجهاز الإداري» 
وال لا نظير هما ني الإدارة المعاصرة» ومن بين هذه القواعد ضرورة اشتراط الإسلام في القادة الإداريين الذين 
بعارسون الولاية العامة على المسلمين؛ وذلك لأن هذا الشرط يتعلق بذاتية الدولة الإسلامية وطبيعتها الخاصة؛ 
وذلك لأن غير المسلم لا يعمل على تحقيق الأهداف والغايات الي ابتغاها الإسلا فضلاٌ عن أنه سوف لا 
براقي ها ارج لغار الاي كرد الدرلة اسا فوج غل الإعاح وتي عله فاد ون تر دا 
على ذلك أن بارس أعمال الولاية العامة من لا يدين بدين الإسلام» وكان من المنطقي أن تمنع النصوص ولاية 
غير المسلم على المسلم» لذلك حسم القرآن الكرم هذه السألة في قوله عز وجل: ‏ ون عل آله للكفرينَ 

ومن القواعد الإدارية الي أحذ ما الإسلام وتتعلق بذاتية هذا النظام الأحذ .معيار التقوى والورع والفلاح 
للمفاضلة في اختيار القادة الإداريين وضرورة توفر القدوة الحسنة فيهم وقيام العملية الإدارية على الصدق 
والأمانة قي المعاملة» وضرورة أن تسعى الإدارة لتحقيق مقاصد الله ف الخلق ومراعاة المصلحة العامة لجحماعة 
اللسلمين» واعتبار هذه المصلحة أساس ممارستهم لكل السلطات ف الدولة الإسلامية واستناد العملية الإدارية 
على القيم والأحلاق الإسلامية» فضلاً عن ضرورة أعمال الشورى في تسيير أعمال الإدارة لرقابة الأمة 
الإسلامية .عقتضى واحب الحسبة» وكل هذه القواعد الإدارية مستمدة أساسا من ذاتية النظام الإسلامي 
وطبيعته الخاصة » ولا نظير ها في النظم الإدارية المعاصرة. 


= دكتور/ حسي حابر العلاقات الدولية ق الإسلام ‏ ص۹ وما بعدها, 
دكتور/ عبد الكرم زيدان ‏ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص۸۲ ۸۳. 
)١(‏ القرآن الكرم ‏ سورة النساء س الآية .٠١١‏ 
۸۲ 


ثالث: قاعدة توازن السلطة مع المسئولية: 

ومن القواعد الي توصل إليها علماء الإدارة العامة قاعدة توازن السلطة مع المسئوليةء وطبقاً هذه القاعدة 
فإن المسقولية تتزايد كلما تزايدت السلطات الم وكولة إلى الشخص القائم على السلطة أو الاحتصاص» وتنقص 
بنقصانا فالسلطة تقترن بالمسئولية وتوازيها؛ لأنه من القواعد الي بمكن أن تؤدي إلى مخاطر جحسيمة في جهاز 
الإدارة العامة أن يعطى شخص من الأشخاص الذين يحتلون درحة من درحات السلم الإداري سلطات واسعة 
دون أن تقرر القواعد الكفيلة بتقرير مسئوليته على هذه السلطات أو أن تكون هذه المسقولية دون السلطة الي 
منحت له فشأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الاستبداد والتسلط وعلى النقيض من ذلك فإنه من الظلم البين الحاني 
لقواعد العدل أن يسأل شخص من الأشخاص عن عمل من الأعمال وهو بحرد من السلطة في نطاقه. 

وقد كشف الفقه الإسلامي عن هذه القاعدة بصورة لم ببينها أي نظام وضعي» حيث يتميز النظام 
الإسلامي على غيره من النظم الي لم تعرف هذه القاعدة إلا في وقت حديث نسبيا فلا يوجد في الإسلام من 
يكون عنأى عن المسئولية؛ وذلك لأن عدم المسئولية تعن أن غير المسغول يحتل مكانا مقدسا أو هو معصوم من 
الخطأ » وبالتالي غير مسقول عن أعماله وتصرفاته» وليس قي الإسلام من يحتمل هذه المكانة سوى الأنبياء 
والرسل؛ ذلك أن كل مسلم مسئول عن تصرفاته وأفعاله أمام الله عز وجل وأمام نفسه وضميره وأمام الحتمع 
الإسلامي» وكل من يحتل درحة من درحات السلم الأذار يى الذولة الإسدية يكر هرل عى الاغنال 
ال يكلف اء ذلك أن الولاية في نظر الفقه الإسلامي أمانة» وكل مؤتمن مسئول عما اؤتمن عليه» وتندرج 
قواعد المسئولية وتعظم وتشغل كلما ازدادت الواحبات حي تصل إلى قمة السلطة حيث بحد قمة المسئولية. 
وععن آخر إذا كان رئيس الدولة في الفقه الإسلامي يهيمن على السلطة الإدارية ق الدولة والجهاز الإداري ها 


فان مسئوليته أوسع نطاقا ومدی 


AY 


عن مسقوليات غيره من الحكام؛ لأا تشمل مسئوليته عن الأعمال والتصرفات والسلطات الي يمارسهاء كما 
تشمل مسئوليته عن تصرفات عماله وولاته في سائر أنحاء الدولة الإسلامية» فهي ثقيلة إذن بثقل الواحبات 
الملقاة على عاتقه, وقد تشددت الشريعة الإسلامية في تقرير مسثولية الحكام؛ لأنه ق حالة عدم احترام قواعد 
القانون الإسلامي والإقدام على مخالفته من قبلهم» يكون ذلك مؤدياً لا حالة إلى حلل جميع الأحهزة الإدارية في 
الدولة» وإلى أن يستشري الفساد قي البلاد» كما يمكن أن يؤدي إلى عدم امتشال الرعية إلى حكم القانون. 

وقاعدة توازن السلطة مع المستولية تدل عليها أدلة الأحكام قي الشريعة الإسلامية» سواء في القرآن أو 
السنة أو ني التطبيق العملي مذين المصدرين العظيمين في عهد الخلافة الراشدة. 

ففي القرآن الكريم خد العديد من الآيات تدل على هذه القاعدة منها قوله عز وحل: کل ار 
كسب رهن @ 4 ". وقوله: ل يتا آلَذِين اموا ا ونوا آله وَالرَسول وتوئوا أمسكم اشم 
َعْلَمُونَ ر 4 ”. كما أن السنة النبوية بينت هذه القاعدة بيان حاسماً منها قوله (بل):ألا كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته» والرجل راع على أهل 
بيته وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهي مسئولة عنهم» وعبد الرجل راع 
على مال سیده وهو مسئول عنه» ألا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته) . وهو ما يدل دلالة کافية 
على أنه ليس في الإسلام من بعكن أن يكون في منأى عن المسئولية» ونرى قاعدة توازن السلطة مع المسئولية تي 
فكر عمر بن الخطاب ومسلكه واضحة» حيث كان يرى أن السلطة والمسئولية متوازيتان» ولا بمكن فصل 


الواحدة عن الأحرى 


5 


.۲١ القرآن الكرم  سورة الطور  الآية‎ )١( 

(۲) القرآن الكرم ‏ سورة الأنفال س الآية ۲۷. 

(۳) البخاري ‏ صحيح البخاري ج ۷ ص۱٤‏ » ج ٩‏ ص۷۷. 
۸٤‏ 


في الدولة الإسلامية. يقول عمر: «أعا عامل لي ظلم أخدا فبلغتني مظلمته فلم أغيرها فأنا الذي ظلمته». 
ولکونه کان ا وولاته فإنه كان يتشدد قي احتيار الولاة» ولا يختار أحدهم لأي 
عمل من الأعمال إلا إذا توفرت فيه الشروط الي يتطلبها ذلك العمل» وقد عبر عمر عن قاعدة توازن السلطة 
مع المسعولية في حاسبته لعماله بقوله: «فوالله لا بحضرن شيء من أم ركم فيليه أحد دون» ولا يتغيب عي فآلو 
فيه الحزاء والأمانة» ولفن أحسنوا ‏ أي الولاة ‏ لأحسنن إليهم ولعن أساءوا لأنكلن بمم»', كما كان عمر 
يرى أن الولاية العامة على المسلمين بحكم أما ماع السلطة ومنبعها وأساسها » فما تتحمل مسئولية أكثر 
وأعظم من غيرها من الولايات الأحرى؛ لذلك كان يرى آنه مسئول عن كل شيء في الدولة الإسلامية» وقد 
عبر عن ذلك بقوله: «لو فر جمل ضیاعاً على شط الفرات شيت أن پمال ا ع 2 

من هنا نتبين أن الإسلام رسم قاعدة توازن السلطة مع المسئولية بطريقة لم تعرفها النظم الإدارية ف الشرق 
أو الغرب» بطريقة دقيقة تحول دون تعسف السلطة وانحرافها. 
رابعا؟ خضوع الإدارة العامة في الدولة الإسلامية للقانون الإسلامي: 

ساد النظم الإدارية المعاصرة مبدأً سيادة القانون» أو ما يطلق عليه مبدأً المشروعية» ويتضمن هذا المبدأً أن 
أعمال الميئات العامة وقراراتا الملزمة لا تكون صحيحة ولا منتجة لاآثارها القانونية» كما لا تكون ملزمة 
للأفراد المخاطبين اء إلا عقدار مطابقتها لقواعد القانون العليا ال تحكمهاء بحيث مي صدرت بالمخالفة هذه 
القواعد فإما تكون غير مشروعة» ويكون من حق الأفراد ذوي المصلحة طلب إلغائها والتعويض عنها أمام 
الحكمة المحتصة', 


(۱) ابن سعد الطبقات ج ۷ ص .٠۷١‏ 

(۲) ابن سعد س الطبقات ج ۳ ص .٠٠١‏ 

(۳) أستاذنا الدكتور/ طعيمة الجرف ‏ مبدا المشروعية وضوابط خحضوع الدولة للقانون طبعة ۱۹٦٩۳‏ ص٥.‏ 
Ao‏ 


وهذا المبداً لم يقنن ويأحذ جحال التطبيق إلا بعد كفاح مرير توفيقاً بين الحرية والسلطة تتم بعقتضاه الموازنة 
بين حقوق الأفراد تي أن يعيشوا الحرية وينعموها وبين حقوق السلطة العامة في العمل والتنظي. 

ويقتضي هذا المبدأً أن يسود القانون الجميع؛ بحيث تتأكد سيادته ليس قي مواحهة علاقة الأفراد بعضهم 
E ESEN ea E ANSE SSS a e‏ 
وععن آحر يجب أن يخضع الجحميع اا كانوا أم حكومين لحكم القانون» وذلك بأن تخضع القاعدة الدنيا 
للقواعد الأعلى منها طبقاً لا يليه مبداً تدرج القواعد القانونية كما يقضي هذا اا ا بخضوع تصرفات 
الميئات الحاكمة للهيئات الأعلى منها الي تحتل درجة أعلى منها على سلم التدرج. 

ومن ثم فإن كل قاعدة يتحتم أن لا تتعارض مع القواعد الأعلى» كما أن كل تصرف قانون يصدر من 
إحدى الميقات يأحذ مكانه بين قواعد النظام القانون وفقاً للموقع الذي تشغله هذه الميئة على سلم التدرج» 
وعلى ذلك فإنه يتحتم أن تتواءم تصرفات الفيئات الحاكمة وفق ما تقضي به قواعد التدرج بحيث تخضع 
الميئات الدنيا للهيئات الي تشغل الدرحات الأعلى على سلم التدرج. 

وهكذا قي ظل قواعد المشروعية الوضعية تخضع القاعدة الدنيا للقاعدة الأعلى منها حي تصل إلى القاعدة 
العليا الي تسود كل القواعد وتحتل قمة الهرم القانون» وهي القاعدة الدستورية الي تحتل قمة تدرج القواعد 
القانونية وتسيطر على غيرها من القواعد من حيث الشكل والموضوع. وقواعد الشرعية تختلف من نظام إلى 
نظام » كما تختلف من وقت لآحر » كما أنه ليست هناك قواعد تتسم بالثبات والانضباط بمكن أن نرد إليها 
كافة القواعد» وفوق ذلك كله فإن 


)۱( للمزيد من التفصيل يرحع الزميل اللستشار/ علي جحريشة ي رسالته السابق الإإشارة إليها ص۱۹ وما بعدها » اا 
أستاذنا/ طعيمة اجرف المصدر السابق صه وما بعدها. 
۸٦‏ 


أساس المشروعية الوضعية لم يتفق الفقه الوضعي عليه ولا زال حل حدل وحلاف كبير في الفقه المعاصر» ومن 
هنا يكمن الخطر قي الشرعية الوضعية» لذلك نرى مع غيرنا أن الشرعية الوضعية برغم التطور الذي طرأً على 
هذا المبدأ عند شراح القانون» فإن الأمر لا يزال غير مستقر» والشرعية تبدو غير ذات أثر طالما أن القانون الذي 
تخضع له السلطة تملك أن تشكله كيف شاءت وم شاءت» وأن الشرعية المأمولة هي الي تتحقق في اللحظة 
ال تحد السلطة حدودها وبجحد الشرعية قيمتها واحترامهاء إذا كانت السلطة عجموع درحاتما والشعب من 
ورائها يخضعان لسلطان أعلى منهم جيعاً وأقوى وأكبر» و كان القانون ليس من وضع أيديهم» ولكن من صنع 
من هو أعلى وأقوى وأكبر.. جحد السلطة حدودهاء وتحد الشرعية قيمتها واحترامها.. إذا كان الحكم لله.. 
وکان الشرع من صنعه» والکل من بعدہ ‏ حاکماً ومحکوماً ‏ عابد له ومطیہ". 

وإذا كان مبداً المشروعية في الشريعة الإسلامية» أو قي القوانين الوضعية» يوحب أن تتشكل تصرفات 
ا E E a‏ ا ی ا 
يؤدي بنا إلى القول أن هناك تطابقا في مفهوم المبداً في الإسلام وقي القوانين الوضعية. وذلك يرحع إلى كون 
مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي يتسم .عجموعة من السمات والخصائص تيزه عن مبدأً متميز له دلالته 
الخاصة النابعة من تفرد وذاتية الدولة.. ويرحع ذلك إلى أن المبدأ قي الشريعة الإسلامية يتسم بالخصائص الي 
نتعرض ها في الان : 

ا من ناحية المصدر فهو نابع من الإرادة الإلمية مصدر الشرعية. 

ثانياً: من حيث كونه يتسم بالإطلاق فلا يتغير بتغيير الزمان أو المكان. 


الا من حیث کونه يسبق وجحود الدولة و سلطاقا العامة 


.٠۸ › نقلاً عن زميلنا الفاضل الد كتور/ علي جريشة  المصدر السابق ص۱۷‎ )١( 
AY 


رابعاً: من حيث كونه مبدأً ثابتاً عثل شرعية أبدية تمتنع على التأقيت. 

خحامساً: من حیث کونه مبداً شاملا ينظم أوجه الحياة في مناحيها امحتلفة. 

وذلك على التفصيل التالي: 
-١‏ من حيث المصدر: 

يسمو مبداأً المشروعية في الفقه الإسلامي على مبدأً المشروعية قي القوانين الوضعية من ناحية المصدر؛ وذلك 
لأن الأول من عند الله عز وجل» ولأنه نابع من الإرادة الإلمية أياً كان الدليل المستقى منه (قرآن ‏ سنة ‏ إجماع 
قياس إلى غير ذلك من الأدلة)؛ وذلك لكون أدلة الأحكام في الشريعة الإسلامية مردها إلى الوحي» ومن هنا 
ونتيجة لذلك يتحقق مو المبدأً وكماله؛ وذلك لأن الإرادة الإلهية ‏ مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية ‏ 
تسمو وتعلو على كل إرادة بشرية» وهو ما يوفر للمشروعية الإسلامية ميزة لا تدحقق مطلقا لأي شرعية وضعية 
وتتحدد هذه الميزة في كون البداً في الشريعة الإسلامية يتسم بالكمال المطلق الذي تتصف به الذات الإلمية؛ لأنه 
ينبع ساسا من صاحب الكمال المطلق» الله عز وحل ولكونه ينبع من صاحب الكمال المطلق فهو يعبر في ذات 
الوقت عن العدل الإهي المطلق. وقد أكد القرآن الكرم هذه الخاصية aS‏ الإسلامية في أكثر 
من موقع: [ وما عطق عن هری وت إن هو إلا وخی وی )| و ك 
٠ک‏ مدل كلمي وهو السَميع العم ر 4 .ظ ٭ إن آله يمر بالعدَلٍ وَالإْحَس 4 م ۾ ية 
دين ءامو وتوا قَومينَ الفط اء لله ولو عل أنفسكم أو آلوَلِدد لن ارين 4 ا .3ظ e‏ 
بن الاس أن نحكُمُوأ بالَعَدَلِ 4 .ظ ون 


.٤ » ۳ القرآن الكرم  سورة النجم س الآية‎ )١( 
.٠١٠١ القرآن الكرم  سورة الأنعام  الآية‎ )۲( 
.۹١ القرآن الكرم  سورة النحل - الآية‎ )۲( 
. ٠١١ القرآن الكرم  سورة النساء  الآية‎ )٤( 
. ٥۸ (ه) القرآن الكرم  سورة النساء  الآية‎ 


A^ 


حَكَمْت فاكم بَبتم بالط 4 ".« قاح بين الاس ي باحق ولا نَع ألَهَوَى فَيضِلَكَ عن 
سبلا اله کک ا ادت i‏ ولا رڪم شََانُ 


& 


آلسَمَوّات ف الاس E‏ اه نکل ا 
ال تثبت بجلاء سمو المصدر وأصالته» وكون كل ما في الأرض ا يخضع لإرادة الله عز وحل» 
ومشيئته وأا تعبير عن عدل الله عز وحل» الذي ابتغى تشييد الكون على أساسه» ومن ثم فهو عدل 
مطلق؛ لأنه نابع من إرادة الله» عز وجحل. 

وإذا كان مبداً المشروعية في الفقه الإسلامي يتفرد من حيث المصدر على هذا النحو فإننا سوف نفهم 
أساس الخضوع من حانب المحكومين هذا المبدأ» وذلك باعتبار أن هذا الخضوع إنما هو التسليم الكامل والمطلق 
لالإرادة الإلمية» والذي يتحدد على أساسه الثواب والعقاب في الدنيا والآحرة» ومن هنا يقرر البعض بأن 
الشريعة الإسلامية تقيم تي النفس البشرية خير حارس وأقوى حارس يغيْ عن كثير من حراس النظم 
وزبانيتها. وذلك لأن الحفاظ على قواعد الشرع وكفالة احترامه ينبع من ضمير المسلم ووجدانه وسعيه 
لمرضاة الله» عز وحل» وخوفه من الحساب قي الآحرة. وهذا كله لا يتوفر لأي شرعية في الشرق أو الغرب» 
في القليم أو الحديث على حد سواء, 


. ٤١ القرآن الكريم  سورة المائدة  الآية‎ )١( 

(۲) القرآن الكرم ‏ سورة ص الآية .۲٠‏ 

(۳) القرآن الكرم ‏ سورة المائدة ‏ الآية ۸. 

٠١٠١ القرآن الكرم  سورة الأنعام س الآية‎ )٤( 

(ه) القرآن الكرم ‏ سورة النساء س الآية ٠١١‏ . 

.م٠۹۷۷ الدكتور علي حريشة : شريعة الله حاكمة. مكتبة وهبة » سنة‎ )١( 
د|/ أحمد حلال حمود حسن س حرية الرأي فى الميدان السياسى » رسالة دكتوراه بجامعة الإسكندرية  كلية الحقوق‎ 
٠ عام ۱۹۸۰م »> ص۱۳ وما بعدها,‎ 


۸٩۹ 


۲ - من ناحية الإطلاق: 

ومرد ذلك أن الشريعة الإسلامية باعتبارها دين الله الخالد ورسالته الأزلية لكل البشرية» ولكوما حاتمة 
الشرائع مصداقا لقوله عز وحل: ظ الَيوَم أَكَمَلت لک يكم وَأَمَّمَتُ عَلَيكُم نِعَمتى وَرَضيت لَكم آلسَلَمَ 
دِينًا 4 . يجب تطبيقها في كل زمان ومكان» كما يخاطب ما الحميع دون استضاء, لأا تحدد الإطار العام 
الذي يحب أن يسير في فلكه الحتمع الإسلامي منذ أن بشر نبيناء محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام ديناً إلى 
ب الا ووم را عل الور التبديل أو التغيير مصداقا؛ لقوله عز وحل: [ وََمَّتْ كلمت رَيْكَ 
مف وغدل 9 دل ل ت وهو آلسَمِيع اَلَعَليمُ © 4 ". لأنما من ناحية مصدرها إلمي» ومن 
ناحية أحرى اكتملت بالرسالة الحمدية ومن تم لا يتصور فيها التناقض أو التغيير والتبديل مصداقا 
وحل: ۾ اقلا درون الْهَرَانَ" ولو گن مِنْ عند عير آله لَوَجَدُوأ فيه خيلا كرا @ ٠4‏ ' 
وذلك كله على حلاف الشرعية الوضعية» فمفهوم كل مصدر من مصادرها ودرجة احترامه والالتزام به 
يختلف من نظام إلى نظام» كما أنه في النظام الواحد تتنوع مصادر المشروعية (دستور ‏ قانون عادي ‏ لوائح 
قرارات)»ء وفوق هذا كله الاستشناءات الي ترد على هذه المصادر وتمنع سريانما على طوائف دون أخحرى. 

ونتيجة لاحتلاف هذه المصادر وتنوعها »> وكوما نابعة من إرادة بشرية فالاعتلاف والتناقض عقق لا 
احتمالي» ومن ثم تقام حاكم دستورية وعليا وأحهزة وهيئات لكفالة القاعدة الأعلى وإزالة التعارض 


والاحتلاف بين هذه القواعد بعضها البعض» حن إذا وصلت إلى قمة الرم القانويي قي الدولة حيث 


.٣ القرآن الكريم  سورة المائدة  الآية‎ )١( 

(۲) يراحع في كون الشريعة تتأبى على الاستشناء : د. علي حريشة » أصول الشرعية » ص١٩‏ . 
(۳) القرآن الكرم ‏ سورة الأنعام ‏ الآية .٠١١‏ 

.۸۲ القرآن الكريم  سورة النساء س الآية‎ )٤( 


توحد القواعد الدستورية» وهي بدورها لا تسلم من عبث العابثين» فوق أا أيضا تخضع للتبديل والتغيير كما 
يقرر معظم الشراح» وقد تحد فوق هذه القمة ما زعموا بأنه قواعد «فوق دستورية» » كما ذهب إلى ذلك 
بعض خبراء الفقه الوضعي بالنسبة لنصوص ميثاق العمل الوطن الصادر سنة ۲٦۱۹م»‏ وهذا الميثاق الذي 
تبارى الكبار والصغار في حفظه وتلاوته وتقديسه» وكان الوصول لأعلى المناصب وأ ماها لمن يتمكن من 
حفظه وشرحه» هذا الميثاق الذي أعطوه قوة فوق الدستور والقانون. في ظله انتهكت حرمات» وقتلت أنفس» 
وخحربت بيوت» ويتم أطفال» وحضعت مصر في ظله لأبشع ألوان الدكتاتورية» وليس هناك من تفسير إلا قولنا 
باق هدا شان الشرغية الرصعة ا يريا من روات وأهواة ورغبات فى عتها دوما وأندا عفرل اكام 
لذلك ليس غريباً أننا نلاحظ في الدول الآن ‏ في الشرق أو الغرب ‏ أنه توضع قوانين ثم لا تلبث أن تتغير 
وتتبدل» مثلها في ذلك مثل الأصنام يشيدها الإنسان» ثم لا يلبث أن يتمرد عليها ويحطمهاء ويرحع ذلك إلى 
كوا نابعة من النفس البشرية وما يعتريها من قصور.. بل إننا نرى العديد من القوانين قبل أن تأحذ جحراها في 
التطبيق العملي» وقبل أن ترى النور تتفق أذهان المشرعين ومطبقي القانون في التحايل «ولوي ذراع» القانون 
وتفسيره بتفسيرات عجيبة» وذلك للحد من تطبيقه ولقصر آثاره على من لا حول هم ولا قوة. 

وهكذا دائماً وأبداً يكون الخال حينما يترك مر التشريع للبشر فيشرع كما يشاء ويفن ما يشاء ويحل 
ما يشاء» ويحرم ما يشاء.. على حلاف الشريعة الإسلامية» لا تتبدل ولا تتغير»ء ولا من حيث الزمان.. ولا من 
حيث المكان » وتعتبر الميزان الإلهي الذي تقاس به شرعية القوانين واللوائح قي أي محتمع إسلامي» كما يخضع 


ها الجميع دون استثناء ابتداء من رئيس الدولة حن أصغر المسلمين شأنا. 


۹۱ 


۳ - من ناحية كوفا تسبق وجود الدولة الإسلامية: 

القانون الإسلامي هو الذي صاغ الدولة الإسلامية وشكلها وحدّد أهدافها وغاياتما » ومن ثم فإن القانون 
الإسلامي أسبق على وجود الدولة وسلطانما العامة وهذه حقيقة لا ماري فيها مؤمن أو كافر » وهو ما يؤدي 
بنا بداهة ‏ إلى استخحلاص نتيجة هامة مؤداها أن الدولة الإسلامية تعد أول دولة قانونية ظهرت على وجه 
الأرض؛ وذلك لأما وليدة القانون الإسلامي ومن خلفه وليست الدولة هي الي أوحدت القانون» كما هو 
الأمر في كافة الدول المعاصرةء الي تعددت فيها النظريات وتنوعت لإيجاد التبريرات الكافية لتفسير أساس 
حضو ع الدولة للقانون الذي تضعه الدولة بنفسها وتغيره وتعدله أن شاءت.. نفس قضية الأصنام. 

فالقانون الإسلامي هو الذي شكل الدولة الإسلامية بذاتيتها الخاصة الي أشرنا إليهاء كما أن هذا القانون 
هو الذي حدد ها مهامها» وحدد كيف تعمل سلطاتا العامة ال لا يجوز مطلقا أن تعمل ابتدای وإنغا تعمل 
بناء على نص أو قاعدة من قواعد الشرع الإسلامي؛ لأن كافة السلطات قي الدولة الإسلامية إنما هي 
«سلطات منفذة» لشرع الله وأحكامه» كما أن الحاكم والحكوم على حد سواء يتحتم أن يخضع الجحميع 
ويسلم بأوامر الله ونواهيه.. ومن هنا تدشيد أحكام هذا القانون» وتسمو على كل إرادة داحل الدولة الإسلامية 
أياً كان موقعها من السلطةء وأياأ كانت درحة الاجتهاد ال وصل إليها صاحبها. 

ويترتب على كون الدولة الإسلامية وسلطانما العامة وليدة المشروعية الإسلامية نتيجة مؤداها انتفاء 
الشرعية عن قوانين البشر وتجريدها من كل قيمة قانونية إذا ما تعارضت هذه القوانين مع قواعد الشريعة 
الإسلامية وأحكامها العامة» فلا شرعية إذن للسلطة إذا عدلت عن شريعة الله أو عدلت ها إلى غيرها من 


القوانين الي تتعارض معها؛ وذلك لأن شريعة الله يجب أن 


۹۲ 


تكون حاكمة لا محكومة» وأن تكون هي العليا لا شريعة معها ولا شريعة فوقها » وأن تقام بغير تفرقة ولا 
N E‏ 
٤‏ = من حيث النبات: 

سبق أن قررنا أن الشريعة الإسلامية قد توفر ها عنصر الثبات والتطور» وقررنا أن العنصر الأخحير يتمثل في 
الاهاف :راا خياد ن مط درن قيد» وإنما هو محكوم بقواعد كلية وأصول شاملة» وهو الأمر الذي أدى 
بنا إلى القول بأن الشريعة الإسلامية قي حانب الأحكام القطعية » وال تمثل عنصر الثبات» أو قي حانب 
الأحكام الاجتهادية» يتحقق هما قدر من الثبات لا يتوفر لأي شرعية أحرى» فهو في جانب الأحكام القطعية 
ثبات مطلق لا يقبل تغييرا أو تبديلا » وني حانب الأحكام الاجتهادية فإن الثبات يأني من الضوابط ال قررقًا 
الشريعة لأعمال الاجتهاد. 

والثبات الذي يتوفر لقواعد المشروعية الإسلامية مرده كون مصدر الأحكام قي الشريعة الإسلامية هو 
الوحي» والوحي قد انقطع لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» واكتملت الرسالة قبل انتقاله صلى الله عليه 
وسلم إلى الرفيق الأعلى» ومن ثم فإن قواعد المشروعية الإسلامية تتسم بالثبات والإحكام» ولا يجوز لحاكم أو 
بجحتهد أو فقيه أن يدعي أنه مصدر للأحكام بعد وفاة الرسول وانقطاع الوحي.. وهذا يرتب نتيجة ‏ هي من 
الأ كان ك مدق أن قراعة ا غ ارما اة الد ي أن ي ره ها الو اة 
وني إطارها إلى قيام الساعة» فشريعة الله ليست موقوتة بزمن معين وإنغا هي دائمة ما كثب الله للحياة أن 


ندوم. 


.٠٠ص د. على جريشة : أ ركان الشريعة الإسلامية حدودها وآثارها‎ )١( 
۹۳ 


°= من حيث الشمول: 

الشريعة الإسلامية نظمت مناحي الحياة المخحتلفة» وها تصور كامل للكون» وفوق ذلك فإن الأنظمة 
الإسلامية ‏ عقائدية أو أحلاقية أو احتماعية.. إل تترابط فيما بينها ويؤثر بعضها قي الآحر» ويتبادل كل منها 
لتأثر والتأثير» ولا جوز مطلقاً أن يحلل أو يعطى تصور لتنظيم الإسلام لوجه من وجوه الحياة إلا من خلال 
النظرة الشمولية الي نظمها الشارع الإسلامي للكون.. فالأعمال والتصرفات تعبدية كانت أو دنيوية قي أي 
وجه من وجوه الحياة ها آثارها الدينية والدنيوية» ولا حكن الفصل بينهاء كما لا بمكن فهم التصور السليم 
لأي نظام إسلامي إلا من حلال ترابطه مع أنظمة الحياة وتأثره يما وتأثيره فيها. 

ويعود هذا المسلك ‏ كما أوضح الدكتور أحمد كمال أبو المجحد وغيره من فقهاء القانون ‏ إلى نظرية 
التكامل والترابط بين الأنظمة في الإسلام والنظرة الشمولية وتوجيهاته قي حال العقيدة وقي جحال السلوك 
الفردي أو في نطاق التشريع الاجتماعي فتراها كلها في وحدة محكمة» وترتد كلها إلى تصور شامل للحياة 
وحقائقها وكل ما فيهاء ومن هذا نتبين أن من الخطا اوقع تي سوء الفهم ونقص التصور» أن نع جزءاً من 
أحكام الإسلام في التربية الأخلاقية أو تي غيرهاء وأن يدرس ويحلل بعيدأ عن سائر أجزاء البناء المتكامل الذي 
يقيمه الإسلام لتربية الفرد وتكوين المحتمع» ومن هنا نستطيع أن نقول في حزم: إنه نما يخالف المنهج العلمي في 
دراسة أي حكم من أحكام الإسلام أن يقتطع هذا من الصورة العامة الي يقيمها الإسلام للوحود وحقائقه 
وقیمه ومصالخحه ونظمه. 

إن دين الله تتفاعل فيه العقائد والشرائع والتوجيهات الأحلاقية وتنصل فيه الدنيا بالآحرة وترتبط قي 
منطقة مصالح الفرد بعصا الحماعة""» ومن هنا 


)١(‏ د. أحمد كمال أبو اجد : مقال عن منهج الإسلام ني تربية الفرد والجحماعة ضمن جموعة مقالات أصدرها الاتحاد 
الاشتراكي اللغي ص۹١٠١‏ > ونظرات حول الفقه الدستوري ف الإسلام ص 1o‏ 
۹٤‏ 


يتضح لنا كيف تتساند كافة الأنظمة في الشريعة الإسلامية بعضها مع بعض لتحقيق غايات الشارع وأهدافه» 
وهذا يعود إلى النظرة الشمولية للكون» فالشريعة تظل .عبادئها وقواعدها / الفرد والأسرة والأمة والدولة» كما 
تمتد من جحال العقيدة إلى جحال الأحلاق والعبادات والمعاملات على احتلاف أغاطها". ويترتب على ما انتهينا 
إليه ي حصائص مبدأً المشروعية الإسلامية بحموعة من الحقائق أشرنا إليها عند الحديث عن كل حاصية غير أنه 
تبرز من بين هذه الحقائق حقيقتان: 
الحقيقة الأولى: 

SEO‏ ر للشرعية ابتداءء اللهم إلا إذا وافقت أحكام الشريعة 
بان کاک اغا لدليل من أدلة الشرع أو قاعدة من قواعده العامة» أو أصل من الأصول الشاملة للشريعة 
الإسلامية» ومن هنا كان نفينا السيادة عن الأمة أو الشعب» فإذا تحردت إرادة الأمة من دليل من أدلة الشرع 
E O E N O N COST‏ 
على أمر مخالف لدليل من أدلة الشرع مقطوع به فإن هذا الإجماع باطل ورد ويتجرد وفقاً لقواعد الإسلام 
وأصوله من المشروعية. 
E‏ 

أن الخضو ع للشريعة الإسلامية يجد أساسه كما أشرنا ق محموعة من الدوافع والمبررات بثها الإسلام في 
وحدان المسلم وعقله؛ بحيث لا تتحدد كما هو الأمر ف الشرعيات الوضعية في ججحموعة من الجزاءات المادية 
و ی کا ا ی ن ای و عن 
رحل القانون» أما أساس الخضوع للشرعية الإسلامية فمنبعه 


.٠١ د. علي حريشة : أصول الشرعية الإسلامية »> ص۸۹ س‎ )١( 
1° 


وأساسه رضاء الله عز وجل الذي لا تخفى عليه حافية» كما أن المسام المؤمن بشريعة الله يوقن أن الله عز وحل 
مطلع على الأفئدة» وما جول بالنفس وما ترتكبه من صغيرة وكبيرة. وهو وإن حدث أن فلت من عقاب الدنيا 
فلن يفلت من عقاب الآحرة » ومن ثم فالمسلم يسعى دوما وأبدأ إلى الالتزام بالمشروعية الإسلامية لا حوفا من 
e E ES‏ 
خامسا: الأعمال الإدارية في الدولة الإسلامية تجمع الطابعين الديني والدنيوي: 

تنحصر وظائف الميئات الحاكمة في النظم المعاصرة» في المسائل السياسية والإدارية والاقتصادية والقضائية» 
وهي قي العادة لا تمارس أي اخحتصاصات دينية» كما أن سلطات الدولة في هذه النظم تسعى قي العادة إلى 
تحقيق غايات وأهداف معينة ليس من بينها تحقيق ما يتطلبه التشريع السماوي من غايات وأهداف. 

أما السلطة السياسية في الدولة الإسلامية فتهدف إلى جانب الأهداف ال تنشد تحقيقها السلطة السياسية 
في النظم المعاصرة» إلى تحقيق أهداف وغايات استهدف التشريع الإسلامي تحقيقهاء وحن قي نطاق الأهداف 
ال قد تتشابه مع ما تدشده السلطة السياسية المعاصرة فإن التشابه ليس كاملاً؛ ذلك أن الشارع الإسلامي 
وضع جلة من القيود والضوابط من الحتم أن تتشكل الأساليب الي تتخذها السلطة السياسية في الدولة 


الا و ا ر 


)١(‏ يقول د. على جريشة : في هذا النطاق : «أظلت الشرعيات الزائفة البشر فتفلت القائمون عليها والقائمون تحتها بخربون 
بیوقم a‏ بأفواههم ما صنعته أيديهم. ولم يغن عن ذلك أحهزة الرقابة العديدة الكثيفة فقد كان منها 
أكثر المتفلتين.. لكن الشرعية الربانية تستجيش الضمير وتقيم اوا ی الا افر ی کل ا ور ا 
لذلك عا انتهى إليه حال العديد من القوانين يي مصر والولايات المتحدة تم يقارن هذا كله .عوقف ماعز والغامدية حين 
أقدما طواعية واختيارا للاعتراف .ما اقترفاه من ذنب ليوقع عليهما الحد.. وليس هناك من مبرر سوى شرعية تلتزم ها 
النفوس البشرية وتنبض مع دقات القلوب وتشرق مع إشراقة الإيعان (يراحع أصول الشرعية الإسلامية ص ا۸ › ۸۲ 
وأيضا للمؤلف شريعة الله حاكمة ص۲٠ .)١٤١‏ 

۹٦ 


يجب أن تتفق مع ما تقضي به الشريعة الإسلامية بأدلتها التفصيلية وقواعدها الكلية وأصوها الشاملة. 

والأهداف الدينية الي ينشدها الشارع ويبغي تحقيقها تنقدم على غيرها من الأهداف الأحرى» وتأحذ 
الأولوية في التطبيق» بل إا تعتبر في المقام الأول وسيلة إلى تحقيق الثانية وضمانة من الضمانات اللازمة لكفالة 
تطبيقها ووضعها موضع التنفيذ في الدولة الإسلامية. 

لذلك فإن الإدارة العامة في الدولة الإسلامية» وهي تي تطبيقها للمشروعية الإسلامية» تمارس نوعين من 
ال رطاف کے اش مات د وات ا6ر ا 

هذان الالتزامان يجب على الحكومة في الدولة الإسلامية كفالتهما والعمل على تحققهما بحيث تكون سائر 
الوظائف قي الدولة الإسلامية يراعى قي أدائها ما حاءت به الشريعة الإسلامية من قواعد وأحكام. 

ذلك أن الشريعة الإسلامية لم تقتصر على تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه» وإنما تعدت إلى تنظيم العلاقة 
بين الإنسان ونفسه» وغيره ‏ سواء أكان هذا الغير أفراد الجتمع ذاته» أو الجحمع مثلاً في الساطات العامة. 

وليس معن تقريرنا بأن الساطة السياسية تكفل نوعين من الوظائف إحداهما دينية والأحرى إدارية 
ونما ا ا بينهما» ذلك أن الشريعة الإسلامية لا تقر هذا الفصل أو تعترف به» فقد حوت 
بحموعة من القواعد والأحكام تغطي سائر جحالات الحياة البشرية المختلفة» فأوحدت جموعة من النظم يحدد 
السلوك البشري وفقا هاء وليس هناك مكان فى 


.۲٠ص‎  قباسلا المصدر‎  يروهنسلا‎ )١( 
.ه٠١١۷‎ » ٥۱١ ابن خلدون  المقدمة ج۲ ص‎ 
NES ¢ ١١٤ص‎  داقتعالا الغزالي س الاقتصاد في‎ 
۹۷ 


EEE A la EU IE  A EE a AOEE 
الإإدارية والسياسية ال ت رها الا اة رو راطا وا ا ات اة ول ها الط‎ 
سمة أساسية من السمات الي تتميز يما السلطة الإدارية في الدولة الإسلامية» ولا يعن القول بالفصل بين الدين‎ 
والسلطات السياسية إلا أن نحيز أن تتجرد الحكومة من دين الأمة وهو قي حد ذاته س لا يتفق مع الإبعان‎ 
بأن الدين مزل من عند الله وأن أحكامه المذكورة في الكتاب والسنة هي أحكام الله المبلغة بواسطة رسوله»‎ 
وكل من أشار .عبداً الفصل فهو إما مستبطن للإلحاد وإما... حاهل .عع فصل الدين عن الدولة ومغزاه".‎ 

سادسا: عدم جواز الترشيح للمناصب الإدارية أو السعي لشغلها: 

الفقه الإسلامي لا يأحذ بالترشيح للمناصب وما يشوبه من الدعايات الحزبية الي تقوم على الوعود 
البراقة» وال من شأما في النهاية أن لا ينجح في الوصول ال شاصت الذو ك إ9 كز ال شن ما وأقدرهم 
على إعطاء الوعود الكاذبة» والأمنيات المعسولة» وما تت ركه من آثار قلما يتحلص الجحتمع من بوائقها”. 

ففكرة الترشيح بمقتها ويمجها الفقه الإسلامي بصرامة» وإنما يقوم أهل الحل والعقد ما توفرت فيهم من 
شروط باختيار أصلح المرشحين وتقديه للأمة فإذا حصل على موافقتها وبيعتها صار خليفة» ويجد ذلك أساسه 
القانون فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن مرة قال لي (4لكُ #4 ): يا عبد الر حن 
بن مرة لا تسأل الإمارة فان أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها) 
E A‏ 


.۲۹٤-۲۹۱‌ص‎ ٤ح الشيخ مصطفى صبري  موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعباده المرسلین‎ )١( 
.٠٠ › ٥۹ص أبو الأعلى المودودي  نظرية الإسلام وهدیه‎ )۲( 
صحيح البخاري  ج٩ ص۷۹.‎  يراخبلا‎ )۳( 

۹۸ 


الشارع؛ لأن طلبها والحرص عليها يؤدي حتماً إلى وقوعه في حبائلهاء والسعي إلى الوصول إليها بشي الطرق» 
وهو ما بمكن أن يؤدي بطالبها إلى سلوك طريق يأباه الشارع» وإذا وصل إلى السلطة عن هذا الطريق فإنه 
يسعى بكافة الحيل المشروعة وغير المشروعة إلى البقاء أطول مدة ممكنة في حين أنه لو ولي عن غير مسألة ولا 
طلب ها أعين عليها " عن طريق ثقة أهل الحل والعقد به ومبايعة الأمة له ولأن هؤلاء وهؤلاء هم الذين 
احتاروه ونصبوه .ععرفتهم دون طلب او تکالب منه. 

هذا المفهوم تاع آساشا من المفهوم الخاص لفكرة الولاية في الفقه الإسلامي الذي سبق أن أشرنا إليه من 
قيامها على فكرة الأمانة » وما يترتب على هذه الفكرة من اعتبار الخليفة كالأمين » والأمين يضاعف الشارع 
من مسئوليته ويحاسبه على كل صغيرة وكبيرة إذا قصر في حقوق آمانته أو تماون فيهاء ومن هنا كان الحرص 
عليها ندامة يوم القيامة. ومن هنا أيضاً كان حرص الشارع الإسلامي على عدم جواز تولية من حرص على 
الوصول إلى السلطة عن طريق طلبها وا حرص عليهاء يؤكد ذلك ما رواه أبو موسى» قال: دحلت على البي 
(#) آنا ورحلان من قومي FO E‏ لا نولي هذا من 
سأله ولا من حرص عليه ) . وهذا ابأ الذي قرره الإسلام من شأنه أن يؤدي إلى العديد من النتائج في 
أداء الإدارة لوظائفها. 

ومن بين هذه التائ . 
)١‏ الزهد في الولاية وعدم التكالب على المناصب الإدارية وهو مسلك واضح 


)١(‏ ابن تيمية ‏ السياسة الشرعية ‏ ص۸ وما بعدها. 
أبو يوسف - الخراج ص۳ وما بعدها. ابن تيمية _ الحسبة في الإسلام ص٥‏ ه. أبو عبيد ‏ الأموال ص٤‏ 
(۲) البخاري _ صحيح البخاري ‏ ج٩‏ ص٠۸.‏ 
(۳) يراحع في ذلك الدكتور/ علي محمد حسنين ‏ الرقابة الإدارية في الإسلام ص٠١٠‏ وما بعدها. 
۹۹ 


فيما مجه الخلفاء الأول وكثير من الفقهاء الذين كانوا يتعففون عن تولي e a A‏ 
أمام الله عز وحل. 

۲) الحافظة على أمانة الحكم؛ وذلك لأن الوظيفة أو الولاية في الإسلام أمانة» وهي يوم القيامة حزي وندامة 
إلا من أدى الذي عليه ها وهو ما يؤدي إلى أن يحافظ عمال الإدارة على أداء واحباتمم على النحو الذي 
يقضي به الشرع الإسلامي. 

)٣‏ القدوة الحسنة» وهي نتيجة مترتبة على عدم جواز التكالب على الوظائف والسعي لشغلهاء ولكومًا أمانة 
فإن ذلك يرتب بالضرورة بأن يكون الموظف العام لا سيما القادة الإداريين قدوة حسنة لمن يلوم من 
المرءوسين» سواء من حيث المسلك الخاص أو العام. a Sg E Eg CIB A‏ 
وحوفاً من الله عز وحل؛ ذلك ما لا تتوفر بالقوانين واللوائح الإدارية. 
E EE‏ من الحكام والحكومين» فبقدر صلاح الحاكم يكون 

صلاح الأمة. من ذلك قول عمر رضي الله عنه: «إن الناس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت هم أئمتهم 

وهداتمم» » وقوله: الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله فإن رتع الإمام رتعوا. 

سابعا؟ التمييز بين ابد والأسلوب الذي يطبق به: 
من الأهمية مكان أن نيز فيما يتعلق بالقواعد الي نستخلصها من الفقه الإسلامي ‏ أن نيز بين المبداأً 

وأسلوب تطبيقه. 


فإذا كان المبدأ قي احتيار الحكام لا سيما اخحتيار رئيس الدولة الإسلامية 


(۱) ابن سعد الطبقات ج۳ ص۲۹۲ 


أن يتم عن طريق البيعة ‏ العامة والخاصة ‏ وهي تماثل الانتتخحاب قي العصر الجحاضر» وهو ما يجعل الجحاكم 
مستندأً على رضاء الأمة الإسلامية وقبوهما الاحتياري» فإن أسلوب التنفيذ يتمشل في الطريقة الي تم ما احتيار 
الخلفاء أك « ا إذا وضعنا في اعتبارنا الظروف الي كانت عليها نشأة الدولة الإسلامية» والوضع 
الاجتماعي السائد في ذلك الوقت كان يتلاءم تماما مع هذه النشأةء والطريقة الي كان يعيش عليها المسلمون 
الأوائل. ومن ثم فلا تعارض ا بين المبدأً وأسلوب تنفيذه إذا ما قسناه بقيم هذه البيئة» وما كان عليه 
الإسلام في بداية الدعوة. 

هذا الأسلوب لا يستساغ اعتباره من الحقائق النهائية التي لا يجوز العدول عنهاء فالخلط بين للمبداً 
وأسلوب تنفيذه يؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة من حيث كونه يشكك في مساهمة الأمة في اخحتيار رئيس الدولة 
الخليفة ‏ وقي مدى هذه المساهمة » ويؤدي إلى تصوير خاطى للنظام الإسلامي. 

ويبدو من النظرة السطحية والمقارنة بين أسلوب تعبير الأمة عن إرادتما في احتيار رئيس الدولة الإسلامية» 
والأسلوب الذي يتم به هذا الأمر ف العصر الحاضرء أن النظم ا و ا 
الديمقراطية؛ لأن الأساليب الي يطبق ها هذا المبدأً أكثر مرونة بحسب ما تقضي به الحاحة المعتمدة على مبداً 
الملصالح المرسلة. 

لذلك فإن غاولة النيل من النظام الإسلامي نتيجة لبساطة التطبيق ق عهد الإسلام الأول لا ينال من 
وضوح المبدا» ذلك أن المبداً ثابت ومقرر ويتمثل في حق الأمة في اخحتيار حكامها. 

وهكذا فإن قلة عدد «أهل الحجل والعقد» وهو ما يعبر عنه في الفقه الدستوري الحديث ب «هيئة 
الناحبين» لا يؤثر قي طبيعة النظام الإسلامي أو يخل حضمونه؛ لانم كانوا بمثلون في صدر الدولة الإسلامية 
معظم الصحابة الذين 


تحملوا عبء الدعوة» وقدموا كافة التضحيات في سبيل أن يكفل النصر للدين الجديد» وكانوا لطبيعة الدور 
الذي قاموا به موضع ثقة الأمة ورضاهاء وإليهم كانت ترحع في كل ما يعن ها من الأمور. 

ومن ثم فإن قلة آهل الحل والعقد يعكن تفسيره وقبوله على ضوء تلك الظروف؛ لأمُم كانوا عثلون الأمة 
ويعبرون عن إرادها, 

ومن ناحية أحرى فلا يستساغ أن تعتبر صور التطبيق العملي لبدأً الانتحاب في الشريعة الإسلامية» الذي 
تم في العصر الأول من قبيل السوابق الي يتحتم قبو ها في كل زمان ومكان؛ لأن مثل هذا القول يتعارض مع 
طبيعة الإسلام باعتباره دين الله الخالد ورسالته الأزليةء فتفاصيل الانتخحاب ووسائله تخضع لمنطق التغير 
والتطور. فهي مسألة تقع في نطاق القواعد المرنة للشريعة الإسلامية الي تسمح للأمة بأن تتخير الوسيلة المناسبة 
لاخحتيار الخليفة. 

ال کک ان اد ال ا ذا ها ا رو ا ق او ا ون ن 
SRE ARO DN EES ES SS NSN A RIS‏ 
لنظام الخلافة أن يستمر بوضعه الصحيح بعد الخلفاء الراشدين الأوائل» لكان من الحتم أن يدرك المحتمع 
الإإسلامي وحود تغرات في نظام الانتحاب. ولأدى ذلك إلى وحود الوسائل الكافية والمحكمة الي لا تترك هذه 
المسألة الجوهرية المتعلقة بانتخحاب رئيس الدولة الإسلامية لمفاجآت الظروف ونزوات الحكام. 

وبعد» فهذه إطلالة سريعة أردت من خلاطما أن أوضح أن مبادئ الإدارة في الإسلام ا من 
القواعد الكلية والأصول الشاملة في الشريعة الإسلامية على هدي ما جاء به القرآن الكر والسنة المطهرة 
والتطبيق العملي قي عهد الخلافة الراشدة» ومن شأن ذلك أن يعطي مرونة كاملة هذه القواعد بحيث ترتبط 
اا ال الما اا 
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البحث الغالث 


بعض المبادئ التي تحكم الإدارة العامة 
في الإسلام 


د کتور/ محمد رأفت عنمان 0 


* عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. 


مقدمة: 

الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

وبعد: فالإسلام شريعة حاءت لتنظيم حياة الأفراد والجتمعات» سواء منها ما يتصل بعلاقتهم بعضهم 
ببعض» أو علاقنهم بالخالق تبارك وتعالى. 

ورال أن السا فين ا ص رمان كان حن ل امات اليه كلها مكفة بط رل 
أن تنتهي الدنياء فإننا نحده في المسائل الي لا تختلف فيها وجود المصلحة من عصر إلى عصرء ببينها بيانيا 
ما وأما المسائل ال تختلف فيها وحوه المصلحة من عصر إلى عصر فإنه يكتفي فيها ببيان القاعدة العامة» 
ويترك التفصيل لكل بيئة تفعل تحاهها ما يتلاءم مع مصلحتها. 

واللإدارة من هذه المسائل الي تحختلف فيها وحوه المصلحة من عصر إلى عصر» ولذلك فمن حق المسلمين 
أن يتخذوا من القواعد الي تنظمها مادامت متفقة مع مصلحتهم العامة» ولا تتعارض مع أوامر الشرع. 

وقد حاولت في هذه البحث أن أبين أن الإسلام لا يتعارض مع القواعد الشرعية. 


وأر اة أكون مرا فا ار هه وال اهاد إن سراد السا 


- تمهيد إلى جال الكلام عن الإدارة في الإسلام: 

تعرف الإدارة بأيما تنفيذ الأعمال بواسطة آخرين» وذلك عن طريق تخطيط وتنظيم وتوجيه وترشيد ورقابة 
للأداء والجهد المبذول. 

وتنقسم الأعمال إلى قسمين: 
القسم الأول: الأعمال الخاصة. 
القسم الثاني الأعمال العامة. 

فأما الأعمال الخاصة: فهي الأعمال الي تكون متعلقة بتنفيذ مشروعات بملكها فرد أو مجموعة من الأفرادء 
كالشركات الخاصة مثلا. 

والعلم الذي تبحث فيه هذه الأعمال الخاصة» أو المشروعات الخاصة» يسمي علم: إدارة الأعمال. 

فهي إدارة ولكنها من نوع حاص. 

وأما الأعمال العامة: فهي الي تكون متعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة أو الأشخاص العنوية العامة 
الأحرى. 

وهى بهذا المعئ تكون EE A OE E EEE SEU‏ 
التعليمية» أو الدفاعيةء أو الصحية أو الاقتصادية» أو غير ذلك. 

فهذه كلها إدارة ولكنها إدارة عامة؛ لاما متعلقة بالأعمال العامة. 

رقا و کا و ا ی ا الت 
الا فروقا ى اهال لن امائ الا ساسية والحدة 


واا ری ر الان رن أن هات وه بن او رة الخامة كما اها والساسة 


فالسياسة معناها فلسفة الحكم» وخحطوطه العريضة» وأهدافه العلياء وأما الإدارة العامة فمعناها التطبيق 
العملي» والتفصيلي» واليومي هذا كله. 

E E E O E N E TA 
يرتبطان ارتباطا وثيقا؛ وذلك لأن «الإدارة العامة» تتأثر تأثيرا ظاهرا بالسياسة الي تسير عليها أية دولة من‎ 
الدول» وبفلسفة نظامهاء قي زمن معين» وهذا مشاهد من واقع الدول قديمها وحدينها.‎ 

وهناك من الباحثين من يرى أن الإدارة هي السياسة» أو هما توأمان لا بعكن فصلهما. 

هذا ويحسن أن نوضح EN E O E O oe‏ 
العامة» وأما القانون الإداري فهو -ععناه الواسع - القانون الذي يحكم الإدارة العامة» سواء أكان ذلك في 
ناحية تنظيمها وإقامة أجهزها وهياكلهاء أم في نشاطها وحكم تصرفات رجاما, 

فالإدارة العامة هي تنظيم ونشاط, وأما القانون الإداري فهو الذي ينظم ذلك» وهو الذي يحكمه» ويحدد 
الجزاء على خالفته". 

وبعد هذا التمهيد نحب أن نوضح أمرين يستدعي توضحيهما حال الكلام عن الإدارة في الإسلام. 

الأمر الأول: أن الإسلام فيما يتصل بأمور الحكم والإدارة م يأت إلا بكليات وقواعد عامة» لا تختلف 
فيها وجوه المصلحة العامة من عصر إلى عصر» وترك التفصيلات للناس لتفعل في ذلك ما يتلاءم مع مصلحتهم» 
بشرط أن تکون 


)۱( نظام الإإدارة في الإسلام «للدكتور القطب خمد القطب طبلية» ص" . 
۰۹ 


هذه التفصيلات لا تتعارض مع الأمور الكلية والقواعد العامة الي بينها الإسلام. 

فمن الثابت أن المصلحة المطلقة الي لا يوحد في الشرع ما يدل على اعتبارها ولا على إلغائهاء هي 
مصلحة لأن يبن عليها استنباط الأحكام» وقد أكد ذلك جمهور علماء المسلمين» وأفتوا قي مسائل كثيرة 
فتاوى مبنية على هذا الأصل الذي اعتبروه أصلاً من أصول التشريع في الإسلام. 

وقد بين العلماء القائلون بأن المصال المطلقة - أو المصالح المرسلة - مصدر أو أصل من أصول التشريع» 
وهم جمهور علماء المسلمين كما بيناء أنه يشترط لذلك شروط أربعة هي: 

الشرط الأول: أنه لكي تكون المصالح المرسلة صالحة لأن يبن عليها استنباط الأحكام» فإنه يجب أن يكون 
ذلك في المسائل الي تدحل في جال المعاملات» كالبيع» والإحارة» والرهن» والشركات» وغير ذلك» ولا يكون 
في العبادات؛ وذلك لأن العبادات تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها بالصور الي حاءت في القرآن الكرم والسنة 
النبوية» ولا تتغير العبادات - كالصلاة» والصيام» وال زكاة» والحج وغيرها - بتغير الأزمان واحتلاف البيئات. 

الشرط الثانِ: ألا تكون هذه المصلحة متعارضة مع أحد المقاصد الي تقصدها الشريعة» أو مع أحد الأدلة 
الشرعية المعروفة. 

وهذا فإنه لا يصبح اعتبار مساواة البنت مع الابن قي الميراث مصلحة؛ لأن هذه المصلحة ملغاة؛ لأَها 
تتعارض مع النص القرآنٍ. 

وها آرضا کات الفتوى الي أفي بها أحد فقهاء الأندلس» وهي جى بن يجى الليثي المالكي» تلميذ الإمام 
مالك حاطعة» وذلك عندما أفطر أحد ملوك الأندلس عمداً في شهر رمضان. ومن المعلوم قي مذهب الإمام 
مالك رضي الله عنه أن كل من أفطر متعمدا في رمضان يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه 


والكفارة» سواء أكان الإفطار قد حدث بالأكل» أو بالشرب» أو الاتصال الجنسي» واستند هذه الرأي إلى ما 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (رجاء رجل إلى الي (#5) فقال: هلكت يا رسول الله قال: وما 
أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان » فقال: هل تنجد ما تعتق رقبة؟ قال؟ لاء قال: فهل تستطيع أن 
تصوم شهرین متتابعین؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لاء نم جلس» فاق البي (45) 
بعرق (أي قفة من خوص يوضع فيها التمر ونحوه) فيه تمر فقال: تصدق جذاء فقال: أو على أفقر منا والله 
ما بين لابتيها © أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك الني (45) حقى بدت أنيابهء ثم قال: اذهب فأطعمه 
أهلك € ', 

ومع أن الحديث قد ورد مبيناً الحكم في حالة الاتصال الحنسي فإن المالكية رأوا أن الحديث يفيد حكما 
عاما في كل إفطار متعمد» سواء أكان بالاتصال الجنسي أو غيره . 

فالواحب على من أفطر عمدا بأي مفطر - أن يقضي ذلك اليوم وأن يكفر عن إفطاره كما هو مذهب 
المالكية. 

والكفارة في ذلك أن يطعم ستين مسكيناء وله أن يكفر بعتق عبد أو حاريةء أو يصوم شهرين متتابعين. 
واستند رأي المالكية في هذه إلى حديث أبي هريرة السابق بالراوية ال رواها الإمام مالك في الموطأًء وفيها: 
#رفأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبةء أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين 
مسکیناً چ وقال المالكية: إن كلمة «أو» تفيد التخيير. 


(9) اللابة هي الحرة » أي الأرض ذات الحجارة السود » والمدينة بين حرتين. 
)١(‏ رواه البحاري في كتاب الصوم » ومسلم في كتاب الصوم. 
(۲) مسالك الدلالة على مسائل من الرسالة » لأحمد بن محمد بن الصديق ص٤ .١١‏ 
(۳) المصدر السابق ص٤١١‏ . 
۱۱۱ 


ولكن يجى بن يجى الليثي الفقيه المالكي في الملك بأنه لا كفارة لإفطاره» إلا أن يصوم شهرين متتابعين. 

ومن الواضح أن النص لم يحصر الكفارة ني صيام شهرين متتابعين» ولكن الفقيه جى بى فتواه على أن 
الصلحة تقتضي هذا؛ لأن المقصود من الكفارة أن تكون زاحرة للمذنب ورادعة له عن هذه المعصية حن لا 
يعود إلى مثلهاء ولن يرتدع الملك بإعتاق العبد أو الحاريةء أو يإطعام ستين مسكينا؛ لأن ذلك أمر هين يسير 
بالنسبة إليه» فكثرة أموال الملك لا تجعله يجس بالعقوبة قي ذلك. 

ولكن هذه الفتوى حخاطئة؛ لاما بنيت على مصلحة تتعارض مع أحد النصوص الشرعية» فليست مصلحة 
مرسلة» بل مصلحة ملغاة . 

الشرط الثالث: أن تكون المصلحة حقيقية» فلا عبرة بالمصالح الوحمية» والمراد بهذا أن نكون متحققين من 
أن تشريع الحكم ني واقعة معينة يكون جالبا للنفع ورافعاً للضررء وأما جرد أن نتوهم أن التشريع يجلب نفعا 
من غير أن نعمل موازنة بين ما يجلبه من نفع وما بجلبه من ضرر فهذه يكون مبنيا على مصلحة وهمية. 

مغال ذلك المصلحة الي يتومها بعض الناس في أن نسلب حق الزوج في تطليق زوحته» وأن يجعل هذا 
الحق للقاضي فقط في جميع الحالات. 

الشرط الرابع: أن تكون المصلحة عامة» وليست مصلحة شخصية» والمراد بهذا أن نتحقق من أن تشريع 
الحكم في واقعة معينة يكون مؤدياً إلى تحقيق النفع لأكبر عدد من الناس» فلا يشرع الحكم؛ لأنه يؤدي إلى 


.۸۷ › ۸٦ص علم أصول الفقه » لعبد الوهاب حلاف‎ )١( 
۱۲ 


خحاصة بحاكم» أو شخص معين» بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحه", 

الصحابة عملوا بالمصلحة: وقد أحذ الصحابة - رضي الله عنهم -بالملصلحة في كثير من أحكامهم وآرائهم 
ا 

فليس هناك نص قي القرآن الكرم ولا في السنة النبوية يوحب أو بمنع أن يجمع كتاب الله من صدور 
ا حافظين له» والصحف» والرقاع ال كان محفوظا فيهاء ومع هذا فإن الصحابة رضي الله عنهم قاموا بجحمع 
القرآن الكرم أيام الخليفة الأول أبى بكر رضي الله عنه» فكتبوه وجمعوه» رعاية للمصلحة العامة. 

فقد كان القرآن الكرم متفرقا في حياة الرسول (بيل)ء فلم يكن مجحموعاً في جلد فكان بعضه مكتوباً في 
جحريد النحل» والبعض على الحجارة الرقيقة» والبعض على العظام» والبعض على الجلود» والبعض على الخرق» 
وم يجمع القرآن كله في حياة الرسول (بيل) في جحلد - كما بين العلماء - لأن احتلاف الناس فيه كان مأمونا 
فالرسول (4#¥) موجحود بينهم» وهو المرجحع الذي يرحع إليه في ذلك» فاحتمال الاحتلاف في القرآن في حياة 
الرسول (4) غير موحودة» وأيضاً فلانه يوجد احتمال أن ينسخ الله بعض الآيات. 

وكان الصحابة يحفظون من القرآن الكرم ما استطاعوا حفظه» وبجانب من كان يحفظ بعض القرآن من 
الصحابة كان يوجد من حفظه كله في حياة الرسول (5ل)ء» وهم جموعة من أصحاب الرسول (لل)» منهم 
أي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو الدرداء» وعبد الله بن مسعود. 

فالقرآن کما بینا یکن فرعا ى م راف أو مكان واحد» واستمر الجال على هذا إلى أن لحق 
الرسول (5) بالرفيق الأعلى» وتولى 


۸٦ص المصدر السابق‎ )١( 
۱۳ 


الخليفة أبو بكر رضي الله عنه الخلافة ورياسة الدولة بعد رسول الله (#5) وقد ذكر البحاري قي باب جمع 
القرآن ( ابجلد ٩‏ ص ١١ - ٠١‏ ) » هذه الحادثة: «حدثنا موسى بن إماعيل عن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن 
شهاب عن عبيد بن السباق» أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل 
اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده» قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم 
القيامة بقراء القرآن» وإني أحشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» وإِني أرى أن تأمر 
بجحمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيعا م يفعله رسول الله (4¥)؟ قال عمر: هذا والله حير. فلم يزل عمر 
يراحعيي حي شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنلك رجل 
شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله (ليل)ء فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفون نقل 
حبل من المحبال ما كان أثقل علي ما أمرن به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيا لمم یفعله رسول الله 
()؟ قال: هو والله حير. فلم يزل أبو بكر يراحعي حي شرح الله صدري للذي شرح له صدرا أي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرحال» حي وجحدت آخر سورة 
التوبة مع ابي رة الأنصاري لم أحدها مع أحد غيره ط لَقَڏ اء ڪُم رَسُوك من اُنفسڪم عرير عليه 
ما عَيَْوَ 4 حي خانمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حن توفاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة 
بنت عمر رضي الله عنه. 

فأبو بكر قام بناء على طلب عمر بجمع القرآن خحشية أن يضيع شيء منه موت حفظته؛ لأنه م يكن 
بجحموعا قي موضع واحد. 


() فتح الباري شرح صحيح الإمام البحاري » تصحيح وتحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الجحلد ٩‏ » الرياض : 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » د.ت.ص١٠٠١١١١.‏ 
1٤‏ 


فلما جمعت الآيات في عهد أي بكر رضي الله عنه بعد مراجعتها على ما يحفظه الحفاظ ۾ يشتغل 
الجامعون بنسخ ما جمعوه وإرسال نسخة من كل ما جمع إلى الأمصار الإسلامية؛ لأن مهمتهم كانت القيام 
بالتحري عن الآيات الموحودة لجمعهاء لا لمحافة أن يختلف الناس في القراءة» كما حدث قي زمن رياسة عثمان 
بن عفان رضي الله عنه. 

فلما تول عثمان رضي الله عنه رياسة الدولة بعد موت عمر رضي الله عنه» و لم يكن القرآن قد كتب منه 
مصاحف يتداو هما الناس ويقرءون فيها - كم بينا - أشار عليه بعض الصحابة أن يكتب الناس مصاحف» 
ويرسلها إلى البلاد الي انتشر فيها الإسلام» حن يتمع المسلمون على مصحف واحد» وحن لا يقع قي القرآن 
زيادة أو نقص» ولا يتبدل آياته» ولا يغير ترتيبه» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في 
الصاحف» ثم نردها إليك فأرسلت حفصة بها إليه» فأمر زيد بن ثابت - وكان أحد الذين قاموا بجمع القرآن في 
عهد أبي بكر وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في 
الصاحف» ثم رد عثمان الملصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل مصر ج وأرسل إلى مكة والكوفة» 
والبصرة» ودمشق» وأبقى بالدينة مصحفاء ثم أمر ما سوى ذلك من الصحف والمصاحف أن يحرق » وصار 
الناس يقرءون على مصاحف عثمان» ویکتبون منها مصاحفهم حسما للاحتلاف امحتمل في قراءة كتاب 
الإسلام وتتابعوا على ذلك» وقد اشتهر المصحف الذي كتب بأمر عثمان بالملصحف الإمام أو مصحف عثمان» 
وهو المعروف الآن عندما نقول المصحف العثمان. 

مما سبق يتبين أن الصحافة قد جمعوا القرآن و كتبوه في مصحف واحد بناء على المصلحة. 


وأيضاً فقد رأينا عمر بن الخطاب ببقي على أرض العراق وغيرها من البلاد الي تم فتحها في أيدي أهلهاء 
ووضع الخراج عليهم» وبدلاً من أن يوزع أربعة أخماس هذه الأراضي على الحيش الفاتح وأفراد أصحاب الحق 
في ذلك» و كان هذا من عمر رعاية بالمصلحة العامة للمسلمين. 

وقد قضى الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بأن يضمن الصناع قيمة ما يضيع عندهم من 
حاحات الناس وأمتعتهم» مع أمُا أمانات عندهم» والقاعدة المعروفة هي أن الأفو ل ا 
أن يخون الصناع وأن يقصروا في حفظ الشيء عندهم» فقال: لا يصلح الناس إلا ذاك ". 

ويتبين من هذا أن الصحابة راعوا المصلحة قي الأحكام» وعلى هذا فإنه إذا وحد أي شكل من الأشكال 
يحقق الصالح العام في الإدارة فإن الإسلام لا عنعه» سواء أكان مبتكروه مسلمين» أم غير مسلمين» ما دام قد 
تحقق فيه الشروط الي يجب أن تتوافر قي الأحذ بالمصلحة المرسلةء بل لا نغالي إذا قلنا: إن الإسلام قد يوجبه إذا 
ترتب على عدم الأحذ به إلحاق ضرر بامجتمع الإسلامي. 

هذا ما يتصل بالأمر الأول من الأمرين اللذين قلنا: إن محال الكلام عن الإدارة ق الإسلام يستدعي 
توضیحهما. 

وأما الأمر الثاني فهو أن عمر رضي الله عنه هو أول من وضع الديوان قي الإسلام. 

والديوان ق الأصل كلمة غير عربية» فهي فارسية الأصل» ومعناها السجل أو الدفتر. 


(۱) ابن تيمية » للدکتور حمد یوسف موسی ص‌۲۱۱. 


وقد أطلق هذا الاسم على مكان حفظ السجل أو الدفتر» وقيل: إن سبب هذه التسمية أن كسرى ملك 
الفرس رأى الكتاب منهمكين في عملهم يحسبون مع أنفسهم فقال عنهم: ديوانه» أي جحانين باللغة الفارسية» 
ثم أطلتق هذا اللفظ على مكان جحلوسهم بعد تعديل اللفظ بحذف لاء تخفيفا. 

وقيل: إن الديوان بالفارسية اسم للشياطين» فسمي الكتاب باسمهم لحذقهم بالأمور» وجمعهم لما شذ 
وتفرق» ثم مي مکان جلو سهم باسمهم» فقيل دیوان. 

وعندما بدأ وضع الديوان في الدولة الإسلامية كان ملاحظاً فيه المع اللغوي له» وهو السجل أو الدفتر 
لضبط وترتيب المسلمين» حن يتم توزيع العطاء عليهم» ثم تطور المع بعد ذلك» حن أصبحت كلمة 
«الديوان» تعبيرا عن النظام أو الأحهزة الإدارية الي أنشقت في الدولة الإسلاميةء لحفظ كل الأمور الي تتعلق 
بحقوق الحكومة» من الأعمال والأموال» ومن يقوم بها من موظفين أو عمال. 

وهكذا تصبح كلمة «الديوان» بهذا المع مقابلة ق الإصلاح الحديث لكلمة الوزارة» أو المصلحة» أو ما 
يجري جحراهما من أحهزة الدولة الإدارية. 

ولم يكن هناك ديوان مكتوب» أي سجل زمن رسول الله (ليل)» وقي زمن الخليفة الأول أبي بكر رضي الله 
عنه» فقد حرت عادة الرسول (#) على أن يوزع المال الذي يحصل للدولة في يومه» فإذا بقي منه شيء فإنه 
کان يحفظه فی بیته» أو بیوت أصحابه حن يتم توزيعه. 

وعلى الرغم من أن الدولة قد اتسعت في عهد أي بكر رضي الله عنه» وزاد عدد المسلمين إلا أنه كان يتبع 
في ذلك الطريقة ال كان الرسول (4#5) يسير عليها. 


.٠۲٠ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 
1۱۷ 


وقد عمل أبو بكر على اتخاذ مكان يحفظ فيه المال الذي يضطر إلى استبقائه» ولكنه یکن یی شیا ا 
إلى الوقت اللازم لتوزيعه. 

فلما كان زمن عمر رضي الله عنه كثر المال» واتسعت الدولة الإسلامية» وكثر الناس فجعل ديوان العطاء 
للجنود المقاتلين وغيرهم. 

فإن أول ديوان وضع للمسلمين هو ديوان العطاء. 

وقد احتلفت الروايات ف السبب الذي من أجحله وضع عمر الديوان» فبعض الروايات تقول إن السبب 
في هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه» قدم على عمر من البحرين ومعه مال» فقال له عمر: ما قدر ما حفت به؟ 
فقال: خمسمائة ألف درهم» فاستکثره عمر» فقال له: أتدری ما تقول؟ قال: نعم مائة ألف خمس مرات» 
فقال عمر: أطيب هو؟ فقال: لا أدري» فصعد عمر المنبر فحمد الله تعالى» وأثن عليه ثم قال: أيها الناس» قد 
جاءنا مال کثیر»› فان شئتم کلتا لکم کیا وإن شثتم عددنا لم عدا فقام إليه رحل» فقال: يا أمير المؤمنين 
قد رأيت الأعاحم يدونون ديوانا هم فدون أنت ننا ديوان . 

2 ی و ا ھک ا ا ا 

هذا بعث قد أعطيت أهله الأموال» فإن تخلف منهم رحل» فمن أين يعلم صاحبك به» فأثبت هحم ديواناء 
فسأله عمر عن الديوان» ففسره هم. 

وتحكي المصادر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: أرى مالا كثيرا يسع الناس» فإن لم يحصلوا حي 
يعرف من أخد من ياعد شيت أن ,نتشر الأمر قال الد ن الود :وقد كت بالشام فرايت 


ملو کها قد دونوا دیواتا» وجندوا حنودا» فدون دیوانا وجند نود فأحذ بقوله» ودعا عقيل بن 


() ا ورن :لكاتب هدا النص ت اغرزان: 
)۲( جاء قي الأحكام السلطانية أن القائل هو حالد بن الوليد » وجاء في فتوح البلدان أنه الوليد بن هشام بن المغيرةت الأحكام 
السلطانية للماوردي ص٣٠۲۲‏ . 
11۸ 


أي طالب» ومخرمة بن نوفل» وحبير بن مطعم» و كانوا من شبان قريش» وقال: اكتبوا الناس على مناز . 
أمور التزم جا عمر: 

وكان عمر رضي الله عنه يلتزم في تدوين الديوان بالأمور الآتية: 

الأمر الأول: ترتيب الناس ني الديوان» رتبهم على أساس القربى من رسول الله (5ل)ء وقد روي أنه ما 
استقر الرأي على وحوب إنشاء الديوان» وطلب عمر من عقيل بن أبي طالب وزميليه أن يبتوا الناس» بدعوا 
بب هاشم فكتبوهم» ثم أتبعوهم أبا بكر وأقاربه » ثم عمر وأقاربه » وكتبوا القبائل ووضعوها على الخلافة » ثم 
رفعوا ما کتبوه إلى عمر» فلما نظر فيه» لم يعجبه ما فعلوه» وقال: ما وددت أنه کان هکذا» ولکن ابدءوا 
بقرابة رسول الله (4¥)ء الأقرب فالأقرب» حن تضعوا عمر حيث وضعه الله» فشكره العباس بن عبد المطلب 
عم رسول الله )4£( على ذلك» وقال وصلتك 

وقد روي أن أقارب عمر كانوا يتطلعون إلى أن يكون عمر وأقاربه ف الرتبة الي وضعهم عليها الشبان 
الذين كلفوا بكتابة الناس» ولكن عمر ردهم عن هذاء روى زيد بن أسلم عن أبيه» أن بي عدي - وهم قوم 
عمر - حاءوا إلى عمر» فقالوا: إنك خليفة رسول الله» وخليفة أبي بكر» وأبو بكر خليفة رسول الله فلو 
جعلت نفسك حيث جعلك الله سبحانه» وجعلك هؤلاء القوم الذين كتبواء فقال عمر: بخ» بخ يا بي 
عدي» أردتم الأكل على ظهري» وأن أهب حسناتي لكم» لاء ولكنكم حن تأتيكم الدعوة وأن ينطبق عليكم 
الدفتر (يعن ولو تكتبون آخر الناس) إن لي صاحبين (يقصد رسول الله (ب) وأبا بكر) سلكا طريقاء فإن 
حالفتهما -حولف بي» ولكن والله ما أد ركنا الفضل قي الدنياء ولا 


.٠۲٠ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 

(۲) لم يوق من الكاتب _ الحرران. 

(۳) بخ » كلمة تقال عند الرضا بالشيء. وقد تنطق مبنية على الكسر والتنوين » ويظهر أن عمر قاها لقومه تمكما. 
۱۹ 


نرجو الثواب عند الله تعالى على علمنا إلا محمد (ل)» فهو شرفناء وقومه أشراف العرب» ثم الأقرب 
فالأقرب» والله لئن حاءت الأعاحم (أي غير العرب) بعمل» وجنا بغير عمل» حم أولى محمد (5) منا يوم 
القيامة» فإن من قصر به م يسرع به نسبه . 

الأمر الثاني: التفضيل بين الناس قي العطاء على قدر السبق في الإسلام» والقربى من رسول الله (5ل)» وقد 
حالف عمر هذا ما كان ابو بكر رضي الله عنه» فقد كان أبو بكر يرى التسوية بين الناس في العطاء» ولا يرى 
التفضيل بالسابقة ق الإسلام» وكذلك كان رأي علي بن أبي طالب ق المدة الي تولى فيها رياسة الدولة بعد 
عثمان بن عفان» وبمذا الرأي أحذ الشافعي ومالك بن أنس» وكان رأي عمر رضي الله عنه عندما تولى رياسة 
الدولة بعد عمرء وبمذا الرأي أحذ أبو حنيفة وفقهاء العراق. 

وقد حرى حوار بين أبي بكر وعمر حينما سوّى أبو بكر بين الناس» ولم يفاضل بينهم» فقال عمر: 
أتسوي بين من هاحر الهجرتين. وصلى إلى القبلتين . وبين من أسلم عام الفتح خحوف السيف؟ فقال له 
أبو بكر: إنما عملوا لله» وإنغا أجورهم على الله وإنما الدنيا دار بلاغ للراكب» فقال له عمر: لا أحعل من قاتل 
رسول الله (#5) کمن قاتل معه. 

فلما قام عمر أثناء رياسته بإنشاء الديوان سار على قاعدة التفضيل» وقد التزم عمر رضي الله عنه بالقاعدة 
ال رآهاء ففرض لكل من اشترك في مع ركة بدر من المهاحرين الأولين خمسة آلاف درهم قي كل سنة» وكان 
من هؤلاء علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص۲۲۷. 

(۲) بعض المسلمين هاحر هجرتين » أوهما إلى الحبشة » والثانية إلى المدينة. 

(۳) كانت القبلة الي يتوه المسلمون إليها في الصلاة في أول الإسلام هي بيت المقدس › ثم تغيرت. 
۲۰ 


العوام» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم» وفرض لنفسه معهم خمسة آلاف درهم» وألحق به العباس بن 
الطاب راطق ران ابن على دجن أنطاات: وران الع قرا لكا ن سول ااه 
(45)» فالعباس عم رسول الله» والحسن والحسين ابنا بنت رسول الله (ل4) وهي فاطمة رضي الله عنها. 
وتوحد رواية أحرى تقول: إنه فضّل العباس بن عبد المطلب وفرض له سبعة آلاف درهم. 

وفرض عمر لكل من اشترك ق معركة بدر من الأنصار» أي أهل المدينة» أربعة آلاف درهم» ولم يفضل 
على أهل بدر أحد إلا زوحات رسول الله (5ل)ء فإنه فرض لكل واحدة منهن عشرة آلاف درهم» إلا عائشة 
رضي الله عنهاء فقد فرض هما اث عشر ألف درهم» وتوحد رواية أحرى تقول: إن ما فرضه لكل واحدة من 
زوحات الرسول كان ستة آلاف درهم» وفرض لكل من هاحر قبل الفتح ثلائثة آلاف درهم» ومن أسلم بعد 
فتح مكة ألف درهم لكل رحل. 


أربعة آلاف درهم؛ لأن أمه هي أم سلمة زوجة رسول الله (للج)ء قال له محمد بن عبد الله بن ححش: لم 
تفضل علينا عمر» وقد هاجر آباؤنا وشهدوا بدرا؟ فلم يغضب عمر وهو رئيس الدولة من الاستنكار» بل 
أحاب بقوله: أفضله لمكانه من رسول الله (للل)ء فليأت الذي يستعتب بأم مثل أم سلمة أعتبه. 

وفرض لأسامة بن زيد بن حارثة أربعة آلاف درهم» فقال له ابنه عبد الله بن عمر: فرضت لي ثلاثة آلاف 
درهم» وفرضت لأسامة أربعة آلاف درهم» وقد شهدت ما لم يشهد أسامة فكان رد أبيه عليه: زدته لأنه كان 
أحب إلى رسول الله (5) منك» وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك. 


)١(‏ م يوثقه الكاتب. 


ثم فرض للناس على مقدار منازهم» وقراعتمم للقرآن» وحهادهم» وفرض لأهل اليمن» وقيس بالشام 
والعراق لكل رجحل منهم من ألفين إلى ألف» إلى خمسمائةء إلى ثلاائةء ولم ينقص أحدا منهم» وقال: لقن كثر 
امال لأفرضن لكل رحل أربعة آلاف درهم» ألفاً لفرسه» وألفاً لسلاحه وألفاً لسفره» وألفاً يخلفها في أهله". 

وكان في أول الأمر لا يفرض للطفل المولود شيا حى يفطم» إلى أن مع امرأة ذات ليلة وهي تكره ولدها 
على الفطام وهو يبكي» فسأما عنه» فقالت وهي لا تعرفه: إن عمر لا يفرض للمولود حن يفطم» فأنا أكرهه 
على الفطام حي يفرض له» فتأم عمر من هذاء وقال: يا ويل عمر» كم احتقب من وزر” وهو لا يعلم. نم 
أمر مناديه فنادى قي الناس: ألا لا تعجلوا أولادكم بالفطام» فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. 

الأمر الثالث: التزم عمر بأن يكون لكل مسلم حق ق مال المسلمين»ء منذ ولادته إلى أن بعوت» ونقل عنه 
قوله: والله لعن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه في هذا امال وهو مكانه» وقد بدأ فعلاً في الفرض للأطفال 
اوا کا یی اد 

وقد أنشأً عمر ديوان العطاء لكي يتم تنظيم عطاء المسلمين من أموالهم» ركاف الذيران شاملا لكل 
السلمين عا فيهم الحنود لمقاتلونء إلا أن عمر راعى في تقرير العطاء للجنود أن يكون هذا العطاء كافيا 
لمئونتهم ومئونة أهليهم» ونمن وتكاليف خيلهم وأسلحتهم. 


و اھا اوران 

۲) احتقب من وزر » أي اكتسب من إنم. المصباح النير. 

۳) لم يوثق الكاتب هذا النص _ الحرران. 

)٤‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص۲۲۸ » ۲۲۹ » ومذكرات في نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية للمستشار عمر 
شریف ص۲۱۸ . 


) 
) 
) 
) 


1۲ 


وعلى ذلك فيمكن أن نقول: إن العطاء - قي بعض صوره - له مقابل وهو الجهاد في سبيل الله» وني 
الصور الأحرى يكون من الدولة من قبيل الرعاية والتضامن» والتكافل الاجتماعي» كالعطاء الذي حعل 
لاال وال 

الرسول هو الذي وضع اللبنة الأولى للتنظيم الإداري: هكذا والمتتبع لحال المسلمين في أول الدعوة» حي 
استتباب الأمر ضما يجد أن الرسول (#) كان هو الذي وضع اللبنة الأولى للتنظيم الإداري في الدولة» بعد 
الهجرة من مكة إلى المدينة» فقد كانت الفترة ال مكثها رسول الله (#) عكة فترة لتأسيس العقيدة الإسلامية» 
ولذلك كان القرآن الكريم يترل من الله تعالى على رسوله في مكة معنيا بإبعاد الوثنيين عن الشرك» ودعوقم إلى 
توحيد الله تعالى» والاعتقاد بأن الرسل صادقون فيما يبلغون. 

ولا هاجر البي (45) إلى المدينة» بعد اني عشرة سنة وبضعة شهور» بدأ تأسيس الدولة» ووحدت 
الأحكام الي تنظم فوضى الحتمع فشرعت الأحكام الي تنظم علاقات أفراد المسلمين بعضهم مع بعض» 
وعلاقتهم بغيرهم ف حالة السلم وحالة الحرب» وبجانب الأحكام الي تبين العبادات» وحدت أحكام المعاملات 
من بيع وإحارة» ورهن وغيرهاء وأحكام الحرب» والغنائم» والعقوبات» والمواريث» والوصاياء والزواج» 
والطلاق» وكل ما يتصل بشئون الأسرة» والأعان» والقضاء» وكل الأمور ال تدحل تحت ما نسميه الآن بعلم 
الفقه. 

فالدولة الإسلامية تكونت بعد هجرة البي (45) إلى المدينة والرسول (45) بجانب كونه رسولاً يبلغ عن 
NS LAE ESE EE AE OE A EA‏ 


وول غیره 


. ۲۲٣ص مذكرات في نظام الحكم والإدارة » المصدر السابق‎ )١( 
۳ 


ا والأحاديث المتعددة تذكر أكثر من واقعة رفعت إلى رسول الله (#) ليقضي فيها بنفسه» كما تذكر 
ا و ل :اقتا بجانب تفويضه إليهم الولاية العامة لأمر الناس» قي النواحي الي وحههم 
إليها وقيامهم بتوضيح أمور الدين هم. 

ونما يدل على أن رسول الله (5) كان يقضي في القضايا بنفسه ما رواه الإمام أحمد قي مسنده» عن أم 
سلمة هند زوج البي (5لل)ء أا قالت: حاء رحلان يختصمان قي مواريث بينهما قدر درست» ليس بينهما 
بينة» فقال رسول الله (45):#(إنكم تختصمون إلى رسول الله وإنغا أنا بشر» ولعل بعضكم أن بحجته من 
بعض » وإنا أقضي بينكم على نحو ما أمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه» فإغا أقطع له 
قطعة من النار يأني بها إسطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما؟ حقي حقي 
لأخي» فقال رسول الله (45): أما إذن فقوما واذهبا فلتقتسماء ثم توخيا الحقء ثم استهماء ثم ليحلل كل 
واحد منکما صاحبه) () 

فالرسول (#5) كان أول قاض تي الإسلام؛ ا بالدعوة والتبليغ عن الله» عز وجل 
کا بالحكم والفصل ق الخصومات الي تحدث بين الناس» وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى 
هذاء من ذلك قول الله تعال: ظ[ فَاحَڪُم بََتَهْم بِمَّاً أُنرَل آله 4 . وقول الله تعالى: [ فلا وَرَبَكَ 


ا رر ورو 2 


ا ا 


.)4£( رواه البخاري ومسلم يشير إلى كيفية قضائه‎ u 0 E 


() إسطاماً » أي الحديدة الي تحرك ما النار وتسعر » أي أقطع له ما يسعر به النار على نفسه ويشعلها > أو أقطع له نارا 
مسعرة » لسان العرب, 

)١(‏ رواه البحاري ني كتاب المظا م » ومسلم في كتاب الأقضية. 

(۲) القرآن الكرم ‏ سورة المائدة ‏ الآية ٤٨۸‏ . 

(۳) القرآن الكريم ‏ سورة النساء س الآية ٠٠‏ . 


والملاحظ أن القضايا ال كانت رفع إلى البي (#5) با لمعن المتعارف في الخصومات كانت قليلة» وإنغا 
كان الرسول يسأل عن الحكم فيجيب. 

ولا فتح الله على المسلمين بعض الأمصارء بعث الرسول (5ل) إليها الولاةء وكان الوالي بجانب قيامه بدور 
الحاكم يقوم بدور القاضي» فبعث الرسول (45) معاذ بن حبل إلى اليمن وعتاب بن أسيد إلى مكة» فكان 
القضاة يقضون بين الناس تي حياة الرسول (ل2). 

ولم يثبت أن الرسول (لل) قلد أحد القضاة على وجه الخصوصء» أي م يثبت أنه عين قاضياً في بلد من 
البلدان» بحيث يكون هذا القاضي سختصا بالقضاء بين الناس» فكان (#) يبعث أحد الرحال إلى بلد من البلادء 
أو يستعمله عليهاء على أن يكون رسولاً له وناب عنه فيقوم بأمور متعددة: تعليم الناس وإفتائهم فيما جد هم 
من أمور» والقضاء بينه» وإقامة الحدود» أي الحكم وتنفيذ العقوبات الي حددقا الشريعة كجلد شارب الخمر 
والزاي غير المتزوج» ورحم الزاني المتزوج» وقطع يد السارق وغير ذلك... ويقوم بجحمع الصدقات من الناس» 
وتكون له ولاية أمر الناس ولاية عامة» فهو إمامهم في الصلاة» وعاملهم على الصدقات وقاضيه . 

وبعد أن لحق رسول الله (5ل) بالرفيق الأعلى» تولى أبو بكر رئاسة الدولة بعده» كان أبو بكر يقضي بين 
الناس في عاصمة الدولة وهي المدينة» والولاة في الأمصار يقومون بالقضاء بين الناس» وكان عهد أي بكر 
رضي الله عنه عهد فتن واضطراب فلم تتح له الفرص أن يفعل ما فعل عمر» ففي عهد أي بكر ارتد كثير من 
العرب عن الإسلام» وامتنع ناس من المسلمين من دفع الزكاة ال كانوا يدفعوما لرسول الله (ل)ء وقامت بين 
ابي بكر وهؤلاء 


)١(‏ القضاء في الإسلام بوحه عام ولي العهد الإسلامي في مصر بوحه حاص إلى سنة ۸١٣ه‏ لعطية مصطفى مشرفة ص۸۲ 
الطبعة الأول سنة ۹۳۹٠م.‏ 
RE‏ 


وأولعك الحرب» حن انتصر عليهم» وأرغم المرتدون على العودة إلى الإسلام» والمانعون للزكاة إلى دفع ما هو 
واحب عليهم. 

وني زمن عمر رضي الله عنه كثر فتح الأمصار» واتسع نطاق العمران» فأصبح من الأمور الشاقة أن يجمع 
رئيس الدولة أو من ينيبه من الولاة على الأقاليم - مع النظر ق الأمور - الفصل في خحصومات الناس» وهمذا 
فصل عمر القضاء عن الولايةء وكلف شخحصا آحر غير الوالي يقوم بالقضاء بين الناس. 

فولى عمر أبا الدرداء معه بالمدينة» وولى شريحا بالبصرة» وول أبا موسى الأشعري بالكوفة» وكتب له في 
ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه كثير من أحكام القضاء ". 

وقد عي الرسول (#5) بعد هجرته إلى المدينة بترتيب أمور الأمة» وحاربة الأعداءء أو مصالحتهم وجباية 
الزكاة لتوزيعها في المصارف الي بينها الله سبحانه وتعالى» إلى غير ذلك منا الأعمال ال هي من اخحتصاص 
السلطة التنفيذية. 

وقد كان جمع الرسول (#) بين الرسالة والسلطة لمصلحة الدعوة الإسلامية» فإن سلطة التنفيذ لو كانت 
إلى غيره (5)ء لما أمن أن يحارب هذا الدين ومتبعوه من صاحب هذه السلطة» فيسومهم سوء العذاب ويعمل 
على ردهم إلى الکفر» كما کان يفعل فرعون مع من آمن .عوسی من بي إسرائيل. 

وقد وضع الرسول (#5) اللبنة الأول للتنظيم الإداري» عندما بدأ يرسل المعلمين إلى أنحاء متفرقة يعلمون 
الناس القرآن والأحكام الشرعية. 


)١(‏ تاريخ القضاء تي الإسلام » محمود بن محمد بن عرنوس ص ١۲١١‏ الطبعة الأولى سنة ٠۹١٤‏ » المطبعة المصرية الأهلية 
الحديثة. 
۲١‏ 


ثم اتسع التنظيم بعد ذلك» فأناب بعض العمال أو الموظفين قي بعض المدن» أو القبائل الكبيرة تي كل من 
الحجاز واليمن. 

وقي هذه الفترة اعتمد التنظيم الإداري على أن تقسم الإعمال بين شخصيات تمتاز بالكفاءة يختارها رسول 
الله (4ل)ء ويكلفها بالقيام مهام حددة» فكلف بعضهم بأن يقوم بإمامة الصلاة إلى جانب القيام بجمع الزكاة. 

والبعض كان يقوم بالكتابة لرسول الله (5لل)ء ويقال: إن عدد الكتاب وصل إلى اثنين وأربعين» وكان من 
بينهم علي بن أبي طالب» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن رواحة» ومعاوية بن أبي سفيان. 

وكان لكل كاتب من الكتاب عمله الذي يقوم به» فأحدهم کان مختصا للعهود والصلح بين المسلمين 
وغيرهم» وآحر يكتب الرسائل إلى الملوك وإلى رؤساء القبائل» وكاتب للغنائم» وكاتب لأموال الصدقات»› 
E LE NT NEN‏ 
العربية. 

N N E N 
الوزارة وحكم الأقاليم» وقيادة الجيوش وولاية المظال:‎ = 

تكلم فقهاء الإسلام عن تصرفات رئيس الدولة بوصفه رأس الجهاز الإداري» وبينوا أن من تصرفاته الي 
يصح أن بمارسها تقليده لبعض من يثق يمم الوزارة» ووضحوا أن الوزارة نوعان» إما وزارة تفويض أو وزارة 

فأما وزارة التفويض فهي أن يختار رئيس الدولة شخصا يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها باحتهاده» 


واشترطوا فيمن يقلد هذه الوزارة الشروط الي تشترط في رئيس الدولة» ا ن یکن خلا ا قاو را 


.٠٠٤ص مذكرات في نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية » للمستشار عمر شريف‎ )١( 
۲۷ 


(أي غير عبد) ذكراً متوافرا فيه شروط الاحتهاد قي الأحكام الشرعية» عدلاء أي غير مرتكب للمعاصي 
الكبيرة ولا مصرا على المعاصي الصغيرةء ولا مرتكبا لأمر يخل بالمروءة» وأن يكون صحيح الرأي» وتتوفر فيه 
الكفاية الجسمية» والكفاية النفسية» مع اخحتلاف بين العلماء في بعض هذه الشروط» وزادوا على الشروط الي 
تشترط في رئيس الدولة هو أن تتحقق فيه الكفاية فيما هو موكول إليه من أمور خاصة بوزارته» كأن يكون 
E a A EN E O‏ 
الاوردي: «وعلى الشرط مدار الوزارة وبه تنظيم السياسة ا 

والعلماء يستدلون على جواز هذه الولاية بدليلين: 

الأول: قول الله تعالى حكاية عن سيدنا موسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام: # َمل لی وزی 

ن اهل @ هرون ای @ ادد ہو ۔ ری ( واشرکۂ ف أَمَری ھ4 ^ 

ووجه الدلالة أنه إذا كان ذلك يجوز في ال ا ن ارا من باب أولى في الولايات العامة 
الأحرى. 

الثاني : أن الأمور الو كولة إلى رئيس الدولة لتدبير شون الأمة أمور متعددة كثيرة وليس في إمكان رئيس 
الدولة أن يقوم وحده بكل هذه الأمور فلا بد أن يستنيب غيره في القيام ببعض هذه الأمورء ونيابة الوزير 
الذي يشارك رئيس الدولة ق تدبير الأمور أصلح في تنفيذ هذه الأمور من تفرد رئيس الدولة بماء ويذه 
الاستنابة أيضا يكون رئيس الدولة أبعد عن الزلل وأمنع من الخلل كما يقول الماوردي. 


.٠٠٣ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 
۳۲ ۰۳۱ ۳۰ › ۲۹ القرآن الکرم  سورۃ طه  الآیات رقم‎ )۲( 
۲۸ 


فأما وزير التنفيذ فهو واسطة بين رئيس الدولة والولاة وأفراد الشعب» فهو معين في تنفيذ الأمور» وليس 
کوال علیھا ولا متقلداً هاء وبين العلماء أنه يجوز لرئيس الدولة أن يعين وزيرين وزير تفويض ووزير تنفيذ» 
فيكون وزير التفويض مطلق التصرف» ووزير التنفيذ مقصورا على تنفيذ ما وردت به من أوامر رئيس 
الدولة". 

كما تكلم الفقهاء عن اختيار رئيس الدولة لبعض الأشخاص ححكم الأقاليم» وقسموا هذا إلى إمارة 
استكفاء بعقد من رئيس الدولة» وإمارة استيلاء بعقد عن اضطرار من رئيس الدولة. 

كما تكلموا عن ولاية المظالم» وبينوا الجالات الي يزاول فيها نشاطه من يختص بنظر المظالم» من نظر في 
تعدي الحاكم على الرعية» ومعاملتهم بالقوة والعنف» وأحور العمال من الأموال الي يجمعوما وتكون مستحقة 
للدولة» وأن يرد المغصوب سواء أكان قد استولى عليه حاكم من الحكام أو غيره» وأن يعمل على تنفيذ ما ۾ 
يستطع القضاة أن ينفذوه من أحكامهم لقوة المحكوم عليه» أو لعلو مازلته قي الجتمع وعظيم خحطره» قال 
الماوردي: فيكون ناظر المظام أقوى يدا وأنفذ أمرّا » فينفذ الحكم على من توجه إليه بانتزاع ما ف يده أو 
بإلزامه الخرو ج ما في ذمته», 

وبين العلماء الفرق بين نظر المظا لم ونظر القضاة من عدة وحوه» منها: أن لناظر المظالم من زيادة ايبة 
وقوة اليد ما ليس للقضاة في كف الخصوم عن إنكار الحقوق» ومنع الظالمين من ظلمهم. 

ومنها أن لوالي المظالم أن يستعمل من وسائل القوة» وكشف الأسباب بالأمارات الي تدل عليها ما يؤدي 
إلى أن يصل به إلى ظهور الحق ومعرفة الأمور الباطلة من غيرها. 


)۱( الأحكام السلطانية للماوردي ص۲۹ › .٠١‏ 
(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص٣٠۲‏ . 


ومنهاء أنه يقوم بتأديب الأشخاص الذين يظهر ظلمهم ويقوم بتقوم وتمذيب من ظهر عدواهُم. 

ومنهاء أن القاضي لا يسوغ له أن يؤحر الحكم إذا طلب منه أحد الخصمين الفصل ف الحكم» وأما والي 
المظا لم فله أن يتأن ف تردد الخصوم عليه عندما تشتبه الأمور عنده» حن يتأكد من كشف أحواهم. 

ومنها أن لوالي المظا م الحق ف أن يبتدئ باستدعاء الشهود» ويسأهم عن المعلومات الي تتصل بالقضية الي 
ينظرهاء وأما القضاة فمن عادقم أَمُم يكلفون المدعي بإحضار الشهود. 
- أصناف لا يستغني عنهم مجلس ناظر المظاا: 

وقد بين العلماء أن الناظر قي المظالم يستكمل بجحلس نظره بحضور خمسة أصناف لا يستغن عنهم» ولا 
ینتظم نظره إلا بوحودهم وهم: 

الصنف الأول: قوات تقوم بإحضاع القوي» وتقويم من يتجرأً على امتهان القانون. 

الصف الثان: القضاة والحكام» لكي يستعلم منهم ما يثبت عندهم من الحقوق» ويعرف ما يجري في 
بحالسهم بين الخصوم. 

الصنف الثالث: الفقهاء» حن يرحع إليهم فيما أشكل عليه من مسائل» فهم الخبراء تي الأحكام الشرعية» 
وبمدونه ببيان الحكم إذا احتاج منهم إلى بيان. 

الصنف الرابع: الكتاب» لكي يثبتوا ما يجري بين الخصوم» وما يتوحه هم أو عليهم من الحقوق. 


الصا الاس اجره لتم اظ الفا على ها اران جى نضا ى 
- الحسبة» والفرق بينها وبين التطوع بالأمر با معروف والنهي عن المنكر: 

وتكلم العلماء عن الحسبة» وهي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه» والنهي عن لمنكر إذا ظهر فعله» 
وتخصيص موظف يقوم بذلك. 

ومع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب وصحيح من كل مسلم فإن العلماء بينوا الفروق بين 
احتسب ومن يتطوع بالأمر با لمعروف والنهي عن المنكر من وجوه تسعة. 

الوحه الأول: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للمحتسب هو فرض متعين عليه » لا يسقط 
عنه بحكم الولاية الي تولاهاء وأما بالدسبة لغير امحتسب فهو فرض كفاية» أي إذا فعله غيره سقط عنه؛ وذلك 
لأن فرض الكفاية لا يتعين طلبه من واحد معين» ولكن المطلوب أن يحصل فإذا فعله البعض سقط عن الباقين. 

الوحه الثان: أن قيام الحتسب بالأمر با لمعروف والنهي عن المنكر من حقوق تصرفه الذي لا يجوز له أن 
يهمله ويتشاغل عنه» وأما المتطو ع فقيامه به من الزيادة على عمله المطلوب منه» فيجوز أن يتشاغل عنه بغيره. 

الوحه الثالث: أن وظيفة المحتسب خخصصة لطلب التقوية والنصرة فيما يجب إنكاره من المنكرات» وأما 
التطوع فليس موظفاً لذلك. 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص۸۹. 
۱۳۱ 


الوجه الرابع: أن من واحبات الحتسب أن يجيب من يطلب منه النصرة على الظالم» ولا يجب على المتطوع 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الوحه الخامس: أنه يجب على الحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرة» ليصل إلى إنكارهاء ويجب أن 
يبحث عما ترك من المعروف الظاهر» حن يأمر بإقامته» وأما المتطو ع فلا يجب عليه الببحث عن ذلك. 

E ESSE E ODE E ES ea O 
داحل في احتصاصه ومکلف به» وليس مطلوباً من المتطو ع أن يتخذ له أعواناً.‎ 

الوحه السابع: أن الأمور الي تدحل في نطاق المنكرات الظاهرة» من حق الحتسب أن يعاقب مرتكبها 
عقوبة تعزيرية أي عقوبة غير مقدرة لا تصل إلى العقوبات الي حددها الشرع» كعقوبة السرقة والزنا شرب 
الخمر وقطع الطريق وغير ذلك» فيجوز للمحتسب أن يعاقب في غير الحدود» لشتم إنسان أو ضربه» وسرقة ما 
لا يجب فيه قطع اليدء وما ماثل ذلك وأما ا متطو ع فليس من حقه أن يعاقب أحدا على منكر ارتكبه. 

الوحه الثامن: أن من حق الحتسب بوصفه و کی و ا الدولة نظير 
القيام بأعمال وظيفته» وأما المتطوع فلا يجوز له أن E‏ مقابل قيامه بإنكار المنكرات. 

الوحه التاسع: أن من حقه أن يجتهد ويعمل برأيه في الأمور الي تتعلق بالعرف دون الأمور الي تتعلق 
بالشر ع» كتخحصيص أماكن للتجار في الأسواق» وما ماثل هذاء فيقر وينكر من ذلك ما أداه احتهاده إليه» وأما 
المتطوع فليس له ذلك. 


۲۲ 


وبين العلماء أنه يشترط قي والي EN ES‏ أي لا يرتكب الكبائر ولا يقر على 
الصغائر» وأن يكون ذا رأي» وصرامة» وحشونة في الدين» وأن يكون له علم بالمنكرات الظاهرةا". 
- المبادئ العامة للحكم والإدارة في الإسلام: 

يعكن أن نلحص القواعد الي يرتكز عليها الحكم والإدارة ق الإسلام فيما يأقٍ: 
القاعدة الأولى: حفظ الدين: 

وهذه القاعدة هي أهم ما بميز النظام الإسلامي عن غيره من النظم الوضعية؛ إذ بينما نحد أن النظم 
الأحرى لا تقصد إلى حاية القيم الروحية» نرى أن النظام الإسلامي يقصد إلى حايتهاء قدر قصده إلى ححاية 
الصا الدنيوية» بل نرى أن القيم الروحية موضوعة في الاعتبار الأول؛ لاما المؤدية إلى تحقيق المصال الدنيويةء 
لذا فإن العلماء الإسلاميين تراهم عندما يعرُفون الإمامة العظمى» أي رئاسة الدولة» يعرّفوما بأما: حلافة النبوة 
ق حراسة الدين وسياسة الدنيا. 

وما ذلك إلا لأن الخلق - كما يقول ابن خلدون -: ليس المقصود هم دنياهم فقط فما كلها عبث 
وباطل؛ إذ غایتها الموت والفناء والله يقول: [ أُفْحَسِبثم انما حُلقتگم عبشا . ( 

فالإإسلام دين ودولة» وكل أمور الدولة في الإسلام يحب أن تكون مضبوطة بالأحكام الشرعية» فالدولة 


يحب أن تدار بالدين قي كل المحالات» 


.۲۷١ الأحكام السلطانية  للماوردي ص۲۷۰‎ )١( 
. ٠١١ القرآن الكريم  سورة المؤمنون  الآية‎ )۲( 
۳۳ 


سواء في جحال الفرد أو محال الأسرةء أو جحال المجحتمع» ومن هذه المجالات جال الإدارة» سواء أكانت إدارة عامة 
آم إذارة حاصة؛أم قانونا إداريا: 
القاعدة الثانيةة الشورى: 

وا وا ا ر ) فقال: ظط E E‏ ولو كىت فا عَليطٌ 
الفا لراش حَوَلكَ فاعف عم وَاَسََغفِرَ هم وَشَاورَهمَ فی الام ا 

وقد ضرب الرسول (5ل) المثل الأعلى تي المشاورة» وحث عليهاء فقال: ما ندم من استشار ولا خاب 
من استخار) . وقال: ما شقي عبد قط بعشورة» وما سعد باستغناء رأي) . 
القاعدة الثالة: العدل: 

هو من أسمى المبادئ الي امتاز بها الإسلام عما عداه من النظم الوضعية» وقد حث الإسلام على التزام 
العدل قي كل الأمور الي يزاوها الإنسان» سواء ني ذلك ما a‏ بأسرته أم بجيرانه» أم بوطنه» وسواء قي ذلك 
الحکام ام احکومون» فقال سبحانه وتعال: [ ٭ إن آله يمرك أن وذو الأَمَتت إل اهلها ودا حَكَمَتُر 
بن الاس أن تحكُمُوا بالَعَدَلٍ 4 . 

e;‏ الإسلام العدل حن مع العدو» يقول الحق سبحانه: ل ولا جرمتكم سَعَانُ قَوّمٍ 4 (أي بغضكم 
لقوم) [ عل أل تدلو عدوا هو اقرب قوی 4 .١‏ 


.٠١ص نظام الإدارة ق الإسلام » للدكتور القطب محمد القطب‎ )١( 
. ٠١۹ القرآن الكرم  سورة آل عمران  الآية‎ )۲( 
وسلسلة الأحاديث‎ )٠٠٠٦( موضوع أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير عن أنس » أنظر ضعيف الجامع الصغير‎ )۳( 
الضعيفة.‎ 
.٤١١/١ كشف النفاء ومزيل الإلياس‎ )٤( 
.٥۸ (ه) القرآن الكريم  سورة النساء س الآية‎ 
.۸ القرآن الكرم  سورة المائدة س الآية‎ )( 
۳٤ 


وقد حذر الإسلام من أن تدحل مراكز الناس الاجتماعية وأنسايهم في خحضوعهم لمقتضى العدل» فالقانون 
الإسلامي يطبق على كل أفراد الأمة» لا فرق في ذلك بين شريف وغير شريف» ولا بين حاكم ومحكوم» يقول 
الرسول (45):إغا أهلك من كان قبلكم أَمُم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) . 

وروی أبو داود عن عمر رضي الله عنه أنه حطب الناس فقال: إن م أبعث عملي ليضربوا أبشا ركم» 
وليأحذوا أموالكم» فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصّه منه» فقال عمرو بن العاص: لو أن رجلا أدب بعض 
رعيته تقصه من؟ قال: والذي نفسي بيده أقصه» وقد رأيت رسول الله (5) بُقصٌ من نفسه. 
القاعدة الرابعة: تحربم الرشوة: 

حرم الإسلام الرشوة؛ لأن الولاية أمانةء فإذ أحل الوالي بأمانته» أو أحذ رشوة فقد خان الأمانة» فإن 
الإسلام حرص على أن تؤدى الأعمال العامة والأعمال الخاصة بنظافة ونقاء حن لا يؤدي عدمها إلى ضياع 
حقوق الناس» فحرم الإسلام الرشوة» روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (45): لعن رسول 

و إلى أن الرشوة قد تأحذ صورة أحرى مغلفة» وهي صورة الهدية» فإن العلماء بينوا أن الهدية في 
بعض الأعمال تكون خرمة» فإذا أراد الشخص أن يهدي إلى حاكم أو قاض» أو من بيده أمر من الأمور 


العامة» فإذا كان يهدي 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء » ورواه مسلم في كتاب الحدود » باب قطع يد السارق الشريف وغيره. 
(۲) حديث صحيح رواه الترمذي قي أبواب الأحكام وأحرجه أحمد والحاكم » انظر صحيح الترمذي .٠١۷۳١‏ 
۳0 


إلبه قبل توليه هذا المنصب فإن استدامة الإهداء إليه في هذه الحالة ليست حراما » ما دام م يقصد بإهدائه 
التأثير عليه ليوصله إلى باطل. 

وأما إذا لم يكن الشخحص قد أهدى إليه قبل أن يتولى هذا المنصب فننظر» فإما يكون هذا الشخص لمهدي 
لا توحد حصومة بينه وبين أحد عند هذا القاضي أو هذا الحاكم» أو هناك خحصومة بينه وبين أحد غيره. 

فإذا لم يكن هناك حصومة فإن الهدية حينفذ لا تكون حراماً » بل تكون مكروهة » وأما إذا كانت هناك 
حصومة فإن الهدية حينعذ تكون حراما على الüهدي‏ وعلى المهدى إليه سواء بسواء. 
القاعدة الخامسة: وجوب الإشراف والرقابة في اجال الإداري: 

وقد ثبت أن الرسول (45) حاسب عماله» ففي ل( ایل د غ 
الصدقات» فلما رحع حاسبه» فقال الرحل: هذا لكم» وهذا أهدي إلمء فقال البي (5): ما بال الرجل 
نستعمله على العمل نما ولانا الله فيقول: هذا لكم» وهذا أهدي إل أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر 
أيهدى إليه أم لاء والذي نفسي بيده لا نستعمل رجلا على العمل ما ولانا الله فيغل منه شيئ (أي فيخون) 
إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبتهء إن كان بعيرا له رغاء". وإن كان بقرة ها خوار» وإن كان شاة 
تيعر ثم رفع يده إلى السماء وقال: اللهم قد بلغت ). ( 
القاعدة السادسة: مسئولية من يتولى الحكم أو الإدارة: 

فرئيس الدولة وهو على قمة الجهاز الإداري» مستول عن الدولة الي وكل إليه أمر قيادتما والعمل 
لصالحها؛ لأنه راعيهاء كما نص على ذلك رسول 


)١(‏ الرغاء: صوت البعير. 
)۲( حر جه البخحاري و کا الأحكام ¢ ومسلم ۽ کتابت الإإمارة. 
۲١‏ 


الله (#) في قوله: (کلکم راع» وكلكم مسئول عن رعيته» فالإمام (أي رئيس الدولة) الذي على الناس 
راع وهو مسئول عن رعیته) '. 

وکنا أف الرس مقرل فن أن قبل بي بذ فلن ارق ال هو مرل أا عن ب 
إدارة الأعمال أو حكم الأقاليم» إذا وقع منهم هذا الاعتداءء وقصر قي تتبع أحوالحم» ومؤاحذتمم على ما 
يفعلونه. 

وكما أن رئيس الدولة مسئول عما وكل إليه» فإن كل من وكل إليه أي أمر من الأمور العامة مسعول 
كذلك. 
القاعدة السابعة: أن يسند الأمر إلى أهله: 

فيجب على رئيس الدولة أن يراعي قي احتيار الأشخاص الذين يو كل إليهم القيام بأمور الإدارة» القدرة 
والأولوية» والنص صريح في هذا المعئ» فقد طلب أبو ذر من رسول الله (4ج) أن يوليه أحد الأعمال العامة 
فرآه رسول الله (4) لا يستطيع القيام بذلك» فلم يقلده» فعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملي؟ 
قال: فضرب بيده على منكي» ثم قال: يا أبا ذر» إنك ضعيف» وإِما أمانة وإها يوم القيامة خزي وندامة 
إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ©). رواه الإمام أحمد والإمام مسل/. 

وقد روي عن رسول الله صلى الله () أنه قال: لمن قلد إنسانا عملا وني رعيته من هو أولى منه 
فقد خان الله ورسوله وجاعة المسلمين) . 

ويقول ابن تيمية -أحد أشهر علماء المسلمين -: فإذا عدل الجاكم عن الأحق الأصلح إلى غيره» لأصل 
قرابة بينهماء أو ولاء عتاقةء أو صداقةء أو موافقة بلده أو مذهب أو طريقةء أو حنس» كالعربية» والفارسية» 


)١(‏ أحرجه البخحاري : كتاب الجمعة » ومسلم : كتاب الإمارة. 
(۲) نیل الأوطار للش و کان ج۸ ص۲۲. 
(۳) م يخرجه الباحث. 

۳۷ 


زالروسيةة أو الرشوة باعحدها مه هن مال أو فة اوردق فلك من السات أو لضفن ق قله عن الاح 
أو عداوة هافق خان اله ورسولة والومن ودل فما هی اله عه ى قله تعال :ل اا الذي 
ءامو لا نووا آله وَالرَسُول ووتو أُمَسَيَځم وَاُٿُ تَعَلَمُونَ چ وَاعلَمُرَا انما اُمولڪم واول دك 
فة ور الله دة اجر عَظية رج 4 ”. 
القاعدة الثامنة: تصرف الرئيس منوط بالمصلحة: 

بين العلماء أن ريس الدولة لا يجوز له أن يد أمرا من الأمور الى صل بالأمة إلا إذا كان غققا 
للمصلحة» ومثل رئيس الدولة قي ذلك كل رئيس لإدارة أو عمل» وهذه القاعدة نص عليها الإمام الشافعي 
قائلاً: «مترلة الإمام (يعي رئيس الدولة) من الرعية مترلة الولي من اليتيم». أي ما أنه لا جوز كذلك لرئيس 
الدرلة اتور ف رة خا اا كان ها ل 

وهذه القاعدة ها مستند مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقد روى سعيد بن منصور في سننه» 
قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب قال: قال عمر رضي الله عنه: «إن أنزلت 
تفسي من مال الله بعنرلة والي اليتيم» إن احتحت أحذت منه» فإذا أيسرت رددته» فإن استغنيت استعففت». 

وبعد» فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أو غيره من حكام المسلمين» قد قام بأمور معينة في محال 
التنظيم الإداري فليس معن هذا أن هذا التنظيم أصبح قاعدة إسلامية في جال الإدارة» بل معناه أن الإسلام لا 


2 


)۱( ۾ يونقه الناجت, 
(۲) القرآن الکرم ‏ سورة الأنفال س الآیتان ۲۷ س ۲۸. 
(۳) م يوثقه الباحث. 
)٤(‏ الأشياء والنظائر » للسيوطي ص ٠٠١‏ 
۳۸ 


الأحذ بالأمور الي يترتب على الأحذ ها مصلحة عامةء فإذا تغيرت الظروف» وأصبحت الإدارة ‏ كما هى 
الآن ‏ علماً وفنا له رجاله وأساتذته ومفكروه» فإن المصلحة هي أن يأحذ المسلمون بأفضل نظم العصرء تمشيا 
مع قاعدة العمل بالصلحة المرسلة» ومعلوم أن العمل بالصلحة لا يجوز إلا بشر ط آلا يتصادم ذلك مع قاعدة 


شرعية عامة أو مع نص من نصوص الإسلام. 


۳۹ 


مصادر البحث 
١‏ - القرآن الكرم. 
۲ - ابن تيمية» للد کتور محمد يوسف موسی. 
٣‏ - المصباح النير» محمد بن علي المقري الفيومي. 
٤‏ - لسان العرب» لابن منظور. 
ه - المسند» للإمام أحمد بن حنبل. 
> - الجامع لأحكام القرآن» القرطي. 
۷ - سبل السلام» للصنعان. 
۸ - نيل الأوطارء للشوكان. 
٩‏ - الأشباه والنظائر» للسيوطي. 
-٠‏ تاريخ القضاء ثي الإسلام» حمود بن محمد بن عرنوس. 
-١١‏ القضاء قي الإسلام بوحه عام وفي العهد الإسلامي تي مصر بوجحه خحاص إلى سنة ٣١۸‏ ه. لعطية 
۲١‏ - الأحكام السلطانية» للماوردي. 
مسال الد اة على مسال من الرمسالف أك بن اعفد بن الصديق. 
٤‏ - علم أصول الفقه» للشيخ عبد الوهاب خلاف. 
٠٥‏ - مذكرات في نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية» للمستشار عمر شريف. 
١‏ - نظام الإدارة قي الإسلام» للد كتور القطب خمد القطب طبلية. 


البحث الرابع 


الفكر الإداري في الإسلام 


د. محسن أحهمد الخضيري 


مقدمة: 

الإسلام دين ودولة» عقيدة وسلوك» كيان ونظام فكر وعمل» وللفكر الإداري في الإسلام أهمية حورية 
حاصة» فهو الأساس المتين لنهضة الأمة الإسلامية في الماضي وقاعدة ارتكازاتما لصحوقًا قي الحاضر» وعدمًا 
وعتادها لاستعادة بحدها المشرق قي المستقبل بإذن الله تعالى » فانجتمع الإسلامي له أسس وقواعد إدارية ودعائم 
وركائز يستند إليهاء ومن خلاها يمارس الفكر الإداري دوره في إدارة المحتمع الإسلامي وإدارة موارده» 
انات ر طافاتة امن خاد ور فاه السلمن آفرادا وجماعات» إذا كان الداحل الإسلامي اليوم بحر بمرحلة 
حرحة» يخوض خلاهها تيار عاصف وأنواء شرسة» تستدعي ا قي حاجحة 
إلى إعادة تأكيد للفكر الإداري الإسلامي» والذي يستدعي معه إعادة ترتيب مناهج بديلة فاعلة لتحقيق 
أهداف الدعوة., فالمرحلة حرحة» والعدو متلون حطير» والقوى المعادية قد لبست ثياب المسلمين وتزينت 
رات اد و الها و راح فف االسلن الخاردين, العكين عن كات أك ع ورانحت اط 
للانقضاض على المعتصمين بل الله » وتدمر جحهودهم في نشر الدعوة وتدمر معها حاولات الصحوة» والنهضة 
والوثبة الإسلامية» تارة باسم الدين» وتارة أحرى باسم التقدم الحضاري» وتارات بأ ماء وادعاءات أخحرى 
عديدة ما أنزل الله بها من سلطان. 

وما أحوحنا اليوم إلى استعادة الوعي والإدراك والمعرفة بالفكر الإداري الإسلامي» فلا بد للفكر الإداري 
في دول المسلمين من أن يعود إلى أصوله وإلى دعائمه وركائزه العقائدية الي يختط ها الطريق نحو الغد المشرق 
الذي نرحوه. 

إن ما نعيشه اليوم على مستوى الأمة الإسلامية في كثير من أقطارها من واقع أليم» ومشاكل مفتعلة خانقة 


وحاحات إنسانية وقومية بلا إشباع» 


EAN 


وطغيان لعبادة الفرد» وقهر للرأي والفكر» وقبر للحريات ووثنية تكنولوجية» وتصفية حسدية ترفض للنور أن 
يخترق الظلام... بينما الأمم تنعم بنسائم الحرية والديعقراطية» يعيش أفرادها في بحبوحة ويسر الرفاهية والعدل 
الاحتماعي والأمن بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. 

إن الانغلاق الإداري الفكري والجحمود والتحجر الذي دفعنا إلى رفض العلمية وارتضاء اجهل وحاربة كل 
عا لم يبشر بالخير» وتسفيه آرائه» قد أدى بنا إلى ما نحن فيه» وإن الطريق الوحيد للتقدم هو أن نسترحع 
ونستعيد تعاليم الفكر الإداري الإسلامي» وال لا تعطي العصمة لمخلوق مهما أوت من قوة وسلطان» وتدفع 
إلى الشورى والمشاركة الإدارية» وتحول المنظمة إلى حلية نحل فاعلة ق إطار من العدالة والوعي والإدراك. 

وإذا كانت الأمم المتقدمة قد استعانت بخلاصة فكر النظريات الإسلامية في الإدارة» حن أطلق عليها بعض 
مفكري المسلمين اما دول إسلام بدون مسلمين لما شاهدوه» وعاينوه من تطبيق للمبادئ والقيم الإسلامية» 
فنحن أحوج ما نكون إلى تطبيق هذه المبادئ والقيم حي لا نكون بلاد مسلمين بلا إسلام كما ادعى هؤلاء 
المفكرون» ولنصبح دول إسلام ومسلمين وهو الأمر المنطقي والرشيد. وقي هذا الحديث غاولة لإلقاء الضوء 
على الفكر الإداري قي الإسلام بأسلوب مبسط يقوم على العبارة» وبساطة ت ركيب الحملة» ويعرض من خلاله 
الباحث للعناصر الرئيسية التالية: 
- المبادئ الإدارية الإسلامية. 
- وظائف الإدارة ق الإسلام. 
- النشاط الإداري في الإسلام. 

ومن خلال هذه العناصر يتم العرض للموضوع في جوانبه الأحرى بإيجاز» وإن كان لا يخل بالموضوع» 
ومن خلال الاحتكام للنصوص والتجارب 


٤ 


او لا تمليه حاحة العرض للموضوع في أحزائه المختلفة. فنحن في أمس الحاجحة لاستجلاء مفاهيم 
الإدارة الإسلامية » وتعميق ونشر الفكر الإداري الإسلامي» ولإقناع متخذي القرار ياء ووقرها في قلوهم» 
وأن تصدقها أعمالهم في جميع الكيانات الإدارية» ونبذ الصراعات واستجلاء الهمم وإعلاء العزائم للعمل 
بكتاب الله ليكون نبراسا وهاديا لكل قائد» ولكل عضو تي مسيرة العمل الوطي» وجذا وحده يرتفع النمو 
ويزداد التقدم وتدشط الحياة الاقتصادية لتكون زيادة في كل خير. 

فالعمل الإداري قي الإسلام له مقوماته العقدية القائمة على العقيدة الإسلامية تضع هما قيوداً ومحددات 
> وترسم هما طريقا يحكم سلوك القائد الإداري» والمنظمة الإدارية» والأفراد العاملين فيهاء سواء في 
علاقاتمم بعضهم ببعض » أو في علاقاتمم مع الحتمع الحيط يهم» ومن ثم تصبح الإدارة الإسلامية ذات رسالة 
شاملة لكل من العبادات والمعاملات» والأحلاق قي إطار كلي متكامل يستحيل فصل جزء منها عن 
الأحزاء الأحرى حي لا تقع المنظومة الإدارية الإسلامية فيما وقع فيه بنو إسرائيل» والذي حذرنا منه الله 
سبحانه وتعاى ف قوله: ‏ أَقتُوْمِتُونَ بِبَعّض الكت وَتَكَفُرُوت ببَعَض فَمَا جرَآء من يَفَعَلٌ 
وی ا ا 

وطريق الفكر الإداري قي الإسلام طريتق الصلاح والنجاة والفلاح» فهو مستمد من معين لا ينضب»› 
كامل ومتكامل» أحاط بالثوابت وأحاط بالمتغيرات» ومتجدد كتجدد الحياة ولا يتبدل بتبدل المواقف» وإنغا 
تخضع له جميع المواقف. قال الله تعالى: [ ما قَرَطَّا فى الكت من سىء 4 . 


(1) القرآن الكرم - سورة البقرة - الآية .۸٠١‏ 
(2) القرآن الكريم - سورة الأنعام = الآية .٠۸‏ 


إن الفكر الإداري في الإسلام فكر ذو طابع حاص» له منطلقاته وأسسه ومبادئه وحوانبه الي تنظم 
المعاملات وتنسق السلوك» بين الأفراد بعضهم ببعض» وبينهم وبين المؤسسات والمنظمات الإدارية المختلفة 
وبين هذه المنظمات بعضها ببعض أيضا غلياً وعاليا. 

ففي الوقت الذي تتجه فيه النظم الإدارية في العام نحو التعقيد والتشابك متأثرة بالمتغيرات البيئية» ذات 
التحولات المتسارعة والمتكاففة والمتناقضة سياسياً واقتصاديا واجتماعياً وثقافياً نحد أن النظام الإداري في 
الإسلام يتجه نحو التبسيط بدلا من التعقيد؛ لأنه وإن كان يتأثر ببعض الظروف البيئية تي قصنيفاته إلا أنه مؤثر 
في البيئة وفاعل فيهاء ومن ثم يتصف النظام الإداري في الإسلام بالاستقرار عبر الزمن» ما يوفر مناحا صحيا 
سليما لممارسة النشاط الاقتصادي وإدارة هذا النشاط» وفي الوقت ذاته يعمل على وحود سياج قيم أحلاقية 
تمنع انحراف هذا النشاط عن غاياته المستهدفة» ويقضي على التصار ع والتشاحن» وما يولده من بغضاء وحقد 
ويسمح بالتسار ع قي الخيرات والبر؛ لأن الهدف الأعلى هو إعلاء كلمة الله» ومن تم يكون كل شيء موجه إلى 
وجه الله تعالى فتخحضع له كل الأشياء» ويصبح التطور والتقدم في حدمة المسيرة» وليس العكس» ومن تم يتسم 
النظام الإداري قي الإسلام بخاصية الاستيعاب لمرن لكافة المتغيرات» وحاصة التكيف التلقائي لكافة الظروف»› 
وحاصية المناعة الواقية ضد أي مرض من الأمراض الإدارية الي تخترق الأنظمة الإدارية الأحرى؛ لكونه قائما 


المبحث الأول 
المبادئ الإدارية في الإسلام 

الأمانة.. المصدر الأساسي الحاكم للفكر الإداري في الإسلام» فهي مصدر كل نشاط وحور كل وظيفة 
وأساس كل عمل» وهي أمانة شاملة تحوي كل تصرف» وهي أمانة عميقة متغلغلة قي داحل الهمدف» والغرض 
من هذا التصرف.. ومن هذه الأمانة انبعثت المنظومة الإدارية الإسلامية» منظومة راسخة ثابتة البنيان» منظومة 
ذات قدرات عالية على استيعاب المتغيرات البيئية وإحضاعها هما وليس الخضوع هماء منظومة إدارية صالحة لكل 
زمان » ولكل مكان » وفي أي موقع من المواقع وداحل أي كيان إداري وكل جزء من أجزاء هذا الكيان. 
رو ذلك ول اله بات وال } إن عرف الامانة عل الوت َالأَرض وَاَلْجِبَالِ ا 
ا لسن إن کن ظلومًا جَهُرلاً رج 4 ". 

ومن هنا كانت ضرورة مراعاة الأمانة في القول والعمل والفعل امتثالاً لقول الله عز وحل: لإ والذين هم 
لأَمَسَتَهم وَعَهَدِهِم رَعُونَ ج 4 ”. 

وقوله سبحانه وتعال: ل يتأ أَلَذِينَ ءَامَنُواً ا ونوا أله وَأَلرَسُول وَُوئوأ أَمَسَيَكم واش 


E 


وقول ا الكرم (4ل رك إعان لمن لا أمانة له € ,١‏ 


(1) القرآن الكريم - سورة الأحزاب - الآية .۷١‏ 

)6 ا د الکے کے رة الور ا 

(3) القرآن الكريم - سورة الأنفال - الآية ۲۷. 

(4) صحيح رواه أحهمد وابن حبان عن أنس بن مالك » انظر صحيح الحامع الصغیر ¬ حدیث رقم .۷٠۷۹‏ 
۷ 


وتستمد المنظومة الإدارية الإسلامية قدرتا على الفعل وعلى تكييف المتغيرات وإحضاعها ها من خلال 
جحموعة المبادئ الحاكمة لكل سلوك إداري ق المحتمع» وال نعرض هما بإيجاز فيما يلي: 

المبداً الإداري الأول: الحكم عا أنرل الله: 

فالعمل موجه إلى وجه الله تعالى يستهدف رضاه والعمل فريضة» واكتساب الرزق جهاد وقي كل لحظة 
هناك حكم» وفي كل موقضف هناك قرار» وكل من القرار والحكم يكون .ما أنزل الله حي يستوجحب الطاعة» 
ويتم التنفيذ امتفالاً لتعاليم الدين الحنيف» ‏ إنا ارلا إِلَيْكَ أَلْكَمَبَ باَلْحَق لَحكُم بين الاس ما أَرَنكَ 
ا و E ES‏ 

E‏ ل وان آخکم پیم نا ا 
عن بَعَض م ما انل آ َه ليك َك کن ولوا اعم أت ن پيم بض دنويم ون کر 
الاس لفون ( أفَحُكم أَلْجَهلية يعون وَمَن اخسن من آله كما قوم يوون ري 4 *. 

فالحكم با أتزل الله سبحانه وتعالى هو روح جسد الإدارة في الإسلام» فأساس المعاملات الاقتصادية 
وإدارة الكيانات الإدارية قائم على اليقين بأن العمل موجه إلى الله» وطالما أنه موجه إلى الله فأحرى أن يتم 
الحكم فيه ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والحكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى هو جهر بالحق والتوصية به 
وعمل بطاعة الله» والتسليم له بقوله تعالى: 


ا ا 2 


تيع آهواء َه وا ن يفتنولک 


نز 
مو۶ 
رن الله ١‏ 


(1) القرآن الكرم - سورة النساء = الآية ١١٠١‏ 

(2) القرآن الكرم - سورة المائدة = الآيتان >٩۹‏ - ٠ه٠.‏ 

(3) وصف اله تعای الذين لا بحكمون ما أنزل الله e‏ َمّن لد 
حم بَا رل آله ارتيك هم ألكفرون رج #» (سورة المائدة : الآية (é٤‏ وقوله % وَين لر غڪم بَا 
رل لله ولتك ه آلظلمُون رج سورة المائدة : الآية )٤٠‏ وقوله ومن ا ما أنرل الله 
ركه الفسفورت CC E TT‏ 
ول تستقيم 


€۸ 


ا 


ل ایت عون رست آله وخوت وا َون احا إا آله وکفیٰ بال حًا وج 4 ". 
وبالحكم ما أنرل الله تستقيم الموجحودات وتسخر لخدمة البشرية لا للضرر ما. 
المبدأ الثاني الشورى أساس المشاركة في الإدارة الإسلامية: 
A E E E AY‏ ا 
أعضاء الفريق الإداري» وأساس المشا ر كة بينهم الشورى. 
فالشورى تحص الرأي وتسدده» والشورى تقوّي العزبمة وتشحذ الهمة» والشورى تدفع إلى الإحلاص في 
القول والعمل» وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشارك قومه الرأي حي قبل البعفة 7, 
وحث القرآن الكرمم على الشورى حيث قال تعالى مخاطبا رسوله الكرم $ وَشَاورَهم فى الأ 4 ". 
کما وصف الله سبحانه وتعالی عباده الصالحین بقوله عر وحل: [ وَأَمرهَمّ شُوری بيََبہ 4 . 


= الحياة بدون إدارة إسلامية تحكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى» والحكم ما أنزل الله ضياء ونور يهدي إلى الطريق 
الق 

(1) القرآن الكريم - سورة الأحزاب - الآية .٠۹‏ 

(2) روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام شارك في المشورات الي دارت قي دار عبد الله بن حدعان » وال تمحض عنها 
حلف الفضول » وكذا وقع عليه - صلى الله عليه وسلم - الاختيار عندما حدث الخلاف بين قومه حينما قاموا بإعادة 
بناء الكعبة المشرفة » بل وحينما نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي عاد إلى زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها 
ليستشيرها قي الأمر. راجحع في هذا -لزيد من التفصيل -: ابن هشام - السيرة - قسم ۱ » ۱۳۳ › ۱۳١‏ » د. محمد 
سيد أحمد المسير - الرسول صلى الله عليه وسلم - والوحي - سلسلة إسلاميات - لمؤسسة العربية الحديئة - القاهرة 
ف کی 

(3) القرآن الكرم - سورة آل عمران - من الآية ٠١۹‏ . 

(4) القرآن الكرم - سورة الشورى - من الآية .٠۸‏ 


Sl E A ON O a E a a 
معه» وعليه أن يأحذ رأيهم» وله في النهاية حق إصدار القرار » وعليهم الصدق في المشورة » وعليهم الطاعة‎ 
فيما صدر إليهم من الأمر. وذا فقد حث العلماء على الشورى وجعلوها أمرأً لازما بالنسبة لولي الأمر» وقد‎ 
قرر بعض علماء المسلمين أن الحاكم الذي لا يستشير أهل العلم والدين يحب عزله ". وما يؤكد ذلك ما‎ 
» روي عن علي بن أي طالب -كرم الله وجهه - أنه قال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم‎ 
فقال: #(مشاورة أهل الرأي » ثم اتباعهم © » كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر‎ 
.7 الصديق وعمر الفاروق رضي لله عنهما: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما)‎ 

والمشورة تظهر الحقيقة» وتبن على الحق والصدق» وتقدم للقائد الإداري الرأي والنصيحة» وتضمن تعاون 
وموافقة كل التابعين له » والعاملين معه بحسن تنفيذ الأعمال » وتعظيم الأداء والإنجاز في إطار المنظومة الإدارية 
> كما تظهر للقائد الإداري خير عناصره البشرية فيستند كل أمر لأهله » ويعيد الحق لأصحابه فتختفي المظا م 
ويسود العدل وتتحقق الفاعلية الكاملة للمنظمة وللكيان الإداري» ويتحقق الرضاء النفسي للعاملين » ويزداد 
ولاؤهم وانتماؤهم للمنظمة الي يعملون ها . 


(1) أورد القرطي عن ابن عطية قوله : « والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام » من لا يستشير أهل العلم والدين 
فعزله واحب » هذا ما لا حلاف علیه». 
راحع في هذا : القرطي - الجامع لأحکام القرآن = الجزء الرابع = القاهرة» ۱۹۰۷ ص .۲٤١۹‏ 
الرازي مفاتيح الغيب = ج٣‏ - القاهرة ص .٠١١ - ٠۲۰‏ 

(2) راحع في هذا ولزيد من التفصيل : ابن كثير - تفسير القرآن الكرم - مطبعة عيسى البابي الحبي = مصر - الحزء الأول 
E‏ 

(3) راحع في هذا ولمزيد من التفصيل : 
- د. أحمد فؤاد عبد الخالق. 
- المنهج الإسلامي قي اتخاذ القرارات - جحلة العلوم التجارية - كلية التجارة - جامعة المنوفية - العدد الرابع» مارس 
. 


1 0۰ 


ولقد أشار القرآن الكرم فيمن يشاور أهله في الأمرء وأورد ما قامت به ملكة سباً مع رعيتها حين دعاها بي الله 
سليمان عليه السلام» وما قامت به من استشارة قومها فيما يحب عمله حيث القرآن الكرم:# قالَّتَ 
ییا لماو اوی ن ری ما ضمت قامعة أا حى عدون وچ ۾ ٠‏ 
المبداً الغالث: العدالة: 

هي عمود الإدارة الإسلامية» ورأس ماهاء ودعامتها الرئيسية الي تقوم وتستند إليها وبدونما لا تنهض 
الإدارة قي الإسلام ولا تقوم بواجباتماء فالعدالة في القول والعمل» وي الحكم» وني الأمر» ويي كل سلوك من 
حانب a‏ الله عز وحل: 

ا قلدللک ادم وَأسَتَقَمّْ َا يرك وا تَتَبعَ اه وا امعت يما أل أله ِن 
ڪيب ي ويرت لأغدل بيتك آله رکا ورگ ا اما وکگہ E‏ ا e‏ 
الله سحِمَع بتكا وإليه المصير( @ 4" 

وقوله تعالى:[ وَإذا اغ 

وقوله سبحانه وتعالى: [ ودا حَكُمْثم بين الاس ار کک کک 

وقوله سبحانه وتعالى: « وان آخکم بیکُم يما أ 


(1) القرآن الكرعم - سورة النمل = الآية .٠۲‏ 
(2) القرآن الكرم - سورة الشورى - الآية .٠١‏ 
(3) القرآن الكرم - سورة الأنعام - من الآية ٠١١‏ . 
(4) القرآن الكرم - سورة النساء - من الآية ٠۸‏ . 
(5) القرآن الكرم - سورة المائدة - من الآية .٤۹‏ 


1٥۱ 


وقوله سبحانه وتعالی: 

٭ يتأيا لين E N‏ : 
و لا يعوا هوى أن تَعَدلو إن تلوأ أو تعَرضوا قان الله ن 
EIN‏ 

وف هذا يحذر الرسول (ل4) كل قائد إذاري. أن يكون عادلا وأن يتحرى العدل أا كان موقعه ق قوله 
(5): ( ما من أمير عشرة إلا يؤتى مغلولا يوم القيامة حقى يفكه العدل أو يوبقه الجورء وإن كان مسينا 
زید غلا إلى غله ) " 

ومن هذا لا ظلم ف الإدارة الإسلامية» ولا غبن» ولا حور على حق» بل عدل قائم على المعرفة واليقين» 


م 
2٤ >‏ 
ا 


الاقربين 


وو٤‎ Pred 


ولا يعرف اليل أو يتأثر باهوى امتغالاً لأمر الله اة وتعاى: ل & ن الله يامر بالعَدَلِ اخسن 
وإیعآې ذی افر وهی عن الفَحضًا, المڪ وَالبئي e e‏ 
وقوله عز وجل: ولا یرمک ڪم سان َو وغ ا وا عدوا هو اقرب لوی 4 ١‏ 
وقد وحه الرسول (#5) إلى كل قائد إداري وصية نحو العدل» فالعدل أسام النظام الإداري الإسلامي. 
5 ر ع اسول ٤‏ أنه قال: ( إن المقسطين عند الله على منابر من نورء الذين يعدلون في 


حکمهم وأهلیهم وما ولوا € ° 


(1) القرآن الكرم - سورة النساء = الآية ٠١١‏ 

(2) أخرجه البيهقي في سننه» وهو صحيح» و الجامع الصغير رقم .)١٦۹١(‏ 
(3) القرآن الكرم - سورة النحل - الآية .٠٠‏ 

(4) القرآن الكري - سورة المائدة = الآية ۸. 

)5( رواه مسلم 


كما روي عن رسول الله (45) قال: ( أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقرهم مني مجلساً إمام عادل) ', 

ويقول الرسول الكرم صلوات الله وسلامه عليه: ( ألا من ظلم معاهدا أو انتقص حقه أو كلفه فوق 
طاقته أو أخذ منه شيا بغير طيب نفس فأنا خصيمه يوم القيامة) ° 

والتزام العدالة ق الإسلام هو الصراط و وسبيله إلى تحقيق الغايات النبيلة امتغالا 


اص 


لأمر الله سبحانه وتعالى:# ون هدا e e‏ ول تقَبِعُوا الل فرق بک عن 


سبلو“ لم وصگم ب ّم رن رچ ۾ " 

وقوله عز وحل: 

ياود إِنّا جَعَلَكَ حَليفة فى الأرض فاح ين الاس باحق ولا تشع اَلهوَى فيضك عن 
e‏ 0 ّ 


المبدأً الرابع؟ الموازنة بين مصلحة الفرد والجماعة: 

التوازن هو ناموس الكون» وقانونه الحاكم» وهو أصل حرية الفرد» وأساس حاية الجتمع» حيث لا طغيان 
لأحدهما على الآحرء ولا نقصان لمصالح أحدهما على مصال الآحر» فالتوازن روح وحياة الإدارة الإسلامية» 
وبدونه تنهار ويختل بنيان الإدارة في الإسلام تلك الحقيقة الي أكدها الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم قي 


قوله عز وحل: 

(1) رواه الترمذي. 

(2) صحیح رواه ابو داود قي السنن = كتاب الإإمارة» انظر الجامع الصغير حدیث رقم „1oo‏ 
(3) القرآن الكر - سورة الأنعام - الآية ٠١١‏ . 

(4) القرآن الكريم - سورة ص = الآية .٠٠‏ 


i ê N A O A SE 
. 4 )2( وَالأرَض مَدَذنها وَالقيا فِيها رَوَيِى وَانبَتتًا فما ِن كل شىء موزونِ‎ # 
والتوازن في سلوك الفرد لخدمة الفرد والحتمع معا دعا إليه الله سبحانه وتعالى عز وجحل:‎ 
" 4 والّذین دا تفقوا لم رفوا وَل قروا وان ب للك قرائ رچ‎ 
وبهذا يكون تحقيق مصلحة الفرد المسلم وسيلة لتحقيق مصالح حيع المسلمين» وتحقيق مصالح الجتمع‎ 
الإإسلامي أساس الكفالة لتحقيق مصال الفرد المسلم وهو ما أشارت إليه الآية الكريعة في قوله تعالى:‎ 
a a mE o AE 
و‎ 
فالإنسان مولود بالفطرة» والفطرة تقومه وتمديه» والمحتمع الإسلامي قائم عليها. والتوازن بين حاجة الفرد‎ 
السلم وحاحات اجحتمع هو مور الفطرة» ومن تم فإن ما يصدر من الفرد من قول وعمل وفعل يتم قي إطار‎ 
قوانين وقواعد الشريعة الإسلامية» وهو ما يتطلبه الجحتمع امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله عز وحل:‎ 
تاا الین ٤َامنُوا لِم تقولورت ما لا تفعَلونَ ي ڪبر مَقتًا عند‎ 
() ر‎ a ت‎ 
والتوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة أساس الح ركة النشطة» حيث لا طغيان لأحدهما على الآحرء‎ 


بل كل يحرص على تحقيق مصلحة الآحر» لأن في تحقيقها مصالحه هوء يدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: 


(1) القرآن الكرم - سورة الحجر - الآية .٠١‏ 

(2) القرآن الكرم - سورة الفرقان - الآية ٦۷‏ . 
(3) القرآن الكرم - سورة التين - الآية > . 

(4) القرآن الكرج - سورة الصف = الآیتان ۲ » .١‏ 


اس و 


الین ِن متهم في لاض ا أقامُوأ اَلصَلَوة وَءَاتَوأ لر ڪوة وَأَمَرُوا بالمَعروقِ وَكَهوَأ عن المنكر 
) 


5 3 صد 
Ia‏ چ“ 


وله علفبه الأمور ق 4 0 


ي 
ا ۶ ۶3 ا ٤وو‏ ‌ 


مه يَدَعُونَ إلى احير وَيأمُرُونَ بالعروف َيتَهُوَنَ عن الْمُنگر وتيك هم 


قد 


رأة ڪرٽ لاس نامرون لمرو وتوت عن المُ ڪر ونومون با 4 . 
E e‏ حانبين أوهما أن الفرد بطبيعته ينتمي إلى 
بحتمع» وامحتمع بطبيعته لا يقوم إلا على أفراده» وقي إطار هذا التوازن يتحقق تنظيم العلاقات في المنظومة 
الإدارية الإسلاميّة» ويتحدد نطاق التكليف والمسولية والواحب بين الفرد وبين البجتمع في إطار المسولية الي 
أ ا #) بقوله: ( کلکم راع وکلکم مسئول 
عن رعیته) ا 
ومن هنا تنعكس عملية مصاح المجتمع على عملية تحقيق مصاح الفرد والعكس الصحيح. 


— n 

ا 
0 
ما 

5 
f7 


(1) القرآن الكريم - سورة الحج - الآية .٤١‏ 

(2) القرآن الكرم - سورة آل عمران - الآية .٠١٤‏ 

(6 القر ات الک ت سور ة آل مرا ك الإ ل 

(4) نص الحديد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: کلکم راع وکلکم 
مسئول عن رعيته: الإمام راع ومسئول عن رعيته والرحل في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوحها 
ومسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته فکلکم راع ومسئول عن رعيته رواه البخحاري ٿي 
كتاب الجحمعة = وراحع في هذا لمزيد من التفصيل: أبو زكريا يى بن شرف النووي رياض الصالحين من كلام سيد 
امرسلین = دار الحدیث = بیروت ص .٠٤١۹‏ 


1oo 


وابتغ فيما ءاتدلك اله آلدار وَل CL‏ ا 
لأرض إن آله ل حب الَمُفَسدينَ ج 4 '. 


ت 


2 ر 
ر 


المبدا الخامس: الدعوة إلى الله: 

العمل في الإسلام عبادة» وكل عبادة موجحهة إلى الله سبحانه وتعالى» والتوحه إلى الله دعوة إليه» فالدعوة 
إلى الله عز وحل هدف سامي تسعى الإدارة الإسلامية إلى تحقيقه» وإلى تخليص البشر من الوثنية والكفر 
والإلحاد» وإلى القضاء على الاستعباد والعمل على تحقيق الحرية. ومطلق الحرية هي الإبمان بالله سبحانه وتعالى» 
SS sS‏ يَذَعَون ال 
ار امرون بالخروف وَينهون عن لمر اوك هم المفلخرت @ 4" 

O‏ عن المنكر» وهدفها 
الفلاح» وطريقها العمل الصا الطيب قولا وفعلا يقول الله تعالى في ذلك: 


x 


(1) القرآن الكريم - سورة القصص - الآية ۷۷. 
(2) القرآن الكرم - سورة الجمعة = الآية .٠١‏ 
(3) القرآن الكرم - سورة آل عمران - الآية ١١٤‏ 
۱٦‏ 


ور یر ر و ا و ق )۱( 

کنتم حير امَو حرجت للناسِ ترون امروف تهت عن الم ڪر وَتَوْيِنون بالل 4 . 

ومن هنا فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أحد المبادئ الأساسية الي تقوم عليها الإدارة في الإسلا 
امتغالاً لقول الله عر وحل:؛ 

صد 

ط دالڪم اله ربكم ل إل إلا هو خَلق ڪل شىء فَاعَبدوه وهو على کل شىء 
= ر )0( 
وڪيل © 4 

وتحكم الدعوة إلى الله سلوك القائد والرعية» وتدفعهم إلى الإحلاص قي القول والفعل والعمل» كما 
وصفهم الله سبحانه وتعالى في قوله: 

(r) E: ر‎ Ty ےس ص ر ر‎ E 
"' 4 @( ومن اخسن ولا ممن دعازل اله عمل صَلحَا وَقال إن يِن الَمُسَلمِينَ‎ 


فن ‌ : ر &§ ك“ Pe‏ و ف > 
له لها ءاخر ل إل إلا هو كل شىء هَالِك إلا وهه له الجكر وَإِليه 


(1) القرآن الكرم - سورة آل عمران - الآية >٠‏ 

(2) القرآن الكرم - سورة الأنعام - الآية ١١١‏ 

(3) القرآن الكر - سورة فصلت - الآية .٠۳‏ 

(4) القرآن الكرم - سورة القصص - الآية ۸۸. 
فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أساس الخلق وهدفه السامي يقول الله تعاى: [ وما حَلَقّت اَن وَالإنس إلا لِيَعَبْدُون 
( 4 سورة الذاريات - الآية .)٠١‏ 
و الدعوة إلى الله سبحانه وتعالی محدد المعالم بارز السمات في قوله تعالى: # ادع آل سيل ربكا 
والموّعظة الحسكة ودی الى # سورة النحل .)٠٠١‏ 
واحتص الله سبحانه وتعالى بالدعوة وحده لا دعا معه أحد امتغالا لقوله عز وحل: # بل لياه تذَعُونَ فَيّكشِفُ ما 
عون إلَيهِ إن سَاءَ وََسَوَنَ ما تَشركون ر 4 سورة الأنعام ١٤)ء ٠‏ 
وقوله تعالل: # وَالْذِينَ تَذَعُونَ من دونه ا كَسََطِيعُو كَصّرَكُم ولا أنفسهم ينصرور رج 4 سورة الأعراف 
الآية .)٠۹۷‏ 
وقوله سبحانه وتعاى: [ فل آذَعُوا لين رَعَمَتّم مَن دونه قلا لكوت كف الطر عنکم و رلا تحريلاً @ 4 

ا - الآية )٥٦‏ ا أيضًا: 3 وَمَنْ أَصَلْ ممن يَدَعُوا م ِن دون الله من لا يَسَحَجيب لهد إلى يوم 


الَقَيَمَة وهه عن عابم غشلون ( 4# سورة الأحقاف الآية (. 
o۷‏ 


وقوله عز وحل: 
E‏ و ا ی ی ا ی ا ا 
ولا تَذَع ين ون آله ما ل يَفَعُكَ وَل يرك قن قَعَلتَ فرك إذا مَنَ اللي ج 4 " 
ففكر الإدارة الإسلامية تتبلور معالمه قي الدعوة إلى الله من خلال إتقان العمل وتحقيق صالح الأعمال 
والصير والمجاهدة والإحسان إلى خحلقه حي نفوز باهدايةء يقول الله سبحانه وتعالى: 
ا E a ST N‏ 7 وور ٣ر rf‏ 3 , چ (r)‏ 
وَالذِينَ جَهدوا فيا لديم سبلا وَإن الله لمع المخسيين (© 4 
والعمل الإداري ني الإسلام شامل وكامل ومتكامل ويشمل كافة جوانب الخحياة ليصبح سلوك المؤمن خير 
IS OE A EES‏ 
ee a‏ 
# قل إن صلاتی ونسکی وغیای وَمَمَاقق لله رب العمين © 4 
ومن هنا فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تتم من خلال العمل الصالم» والإنجاز المتقن» والأداء المتفوق 
اا واستجابة لتعاليم رسوله الكرم صلوات الله و ساامه ية 
فالدعوة إلى الله بصا الأعمال تدفع الأفراد الذين تحتويهم المنظمات الإدارية إلى البذل والعطاء والتجحويد 
وزيادة الطاقة الإنتاحية» وزيادة الإنتاج ليس انتظارا لعائد أو حافز مادي» ولكن إرضاء لله ولرسوله عليه 
الصلاة والسلام وهو ما وصفهم الله تعالى في قوله: 
ر e o a TI‏ 
# يثرو على انفیہم ولو كان هم حَصاصة 4 


e ND 

(2) القرآن الكرم - سورة العنكبوت = الآية 1۹ . 
(3) القرآن الكرم - سورة الأنعام = الآية .٠١۲‏ 

(4) القرآن الكرم - سورة الحشر - الآية .٩‏ 


المبدأً السادس: التبين: 

يبن السلوك الإداري قي الإسلام على قرار يتخذه القائدء وعلى رؤية انبعثت من الضمير الذات للفرد» 
وكلاهما أساسه المعرفة الصادقة» والمعرفة أساسها الإدراك» وحن يتحقق الإدراك لا بد من معلومات كافية» 
وحن تكون العلومة كافية لا بد من بيانات سليمة وصادقة وكاملة وحديثة ومناسبة يتم جمعها حصيصا من 
أحل القرار» ويتم تصنيفها وفرزها وتحليلها واستخراج المؤشرات والنتائج منها وتقديمها إلى القائد أو متخذ 
اراو ك وة اه و ا ای ادق غ ن ا رر اة 

ويتعين على القائد الإداري أن ببين الأمر لمن يعمل معه حي يكون كل منهم على بينة من المهمة المسندة 
إليه» ويتحقق الهدف بأسرع وقت وأقل تكلفة» E‏ 

E 

ويتعين على كل قائد في التنظيم الإداري eT‏ وأن يحتاط له وأن يجمع المعلومات 
لديه عن كافة جوانبه» وهو ما دعا إليه الله رب العالمين ف قوله: 

« ریه ايتا فی الاق ون انيم حى ين لهم أنه اىي . 

وقوله سبحانه وتعال: 


ولا قف ما ليس لَك بي ءِل ِن لسم وَألََصَرَ وَالمُوَد كل اولك كن عه مول وج 4 ". 


(1) القرآن الكرم - سورة إبراهيم - الآية ٤‏ . 
(2) القرآن الكريم - سورة فصلت - الآية ٠۳‏ . 
(3) القرآن الكرم - سورة الإسراء - الآية .٠١‏ 
10۹ 


وقد حث الله سبحانه وتعالى كل قائد إداري وكل فرد على البحث عن المعرفة وإصدار قراره والقيام 

بسل وكه قي ضوء هذه المعرفة. 

ل ال ا 

ترا أخل الكر إن کنر لا ترت خي" 

ومن هنا فإن تحري المعرفة والبحث عن المعلومة أمر لازم لحسن القرار الإداري تي الإسلام» وقد حذر الله 
سبحانه وتعالی کل قائد يعمل بمواه ولا ي SS‏ 

SS‏ 4 ادى وم غو ایل انومن دوا ا تو 
وَنصَل4ِ جهنم وَسَاءَت مَصِيرًا ھ4 " 

وقوله عز وحل: 

ليبن لهم انی لفون و فيه وَلِيَعلَم اذست كفروا أ چم کائوأ ڪنذيين © 4 

وقوله تعالٰی: 

ط الت والزبر الآ ٳِليَكَ آذ ڪر لين لاس ما رل إلَهِم َعَم كروت («ي 

قفاو ان سبحانه وتعالى القرآن الكري بالكتاب البين ق أكثر من موضع (, کو عز وحل 
أحمية التبين القائم على المعرفة والإدراك الصحيح والسليم» وهو أساس القرار الإداري ف الإسلام. 


(r) 


(1) القرآن الكرم - سورة الأنبياء = الآية ۷ . 
(2) القرآن الكرم - سورة النساء = الآية ٠١١‏ . 
(3) القرآن الكرم - سورة النحل - الآية ٠۹‏ . 
(4) القرآن الكرم - سورة النحل - الآية ٤٤‏ . 
)5( على سبيل المثالٍ الآيات الآتية : 
# طسر ن بلك ءَايست الْكتس أَلْمُيين ( @ # سورة الشعراء - الآيتان ١‏ » ۲ . 


وي قوله سبحانه وتعال: 


المبداً السابع: الطاعة: 
الطاعة هي أساس الانضباط ف الإدارة الإسلامية» بدوما لا تنتظم الإدارة أو تقوم بعملها ال وكول» وهي أساس 
النظام الإداري في الإسلام» وهي طاعة أمر با الله تعالى وحث عليها رسوله e‏ ودعا إليها الراشدون» 


قول الله تعال :ا اا الدين أطيئوا | الله أطي موا ارول ول ١‏ نکد فان ف 
شىء ردو ا الله و إن کت تو مون بال الَو الجر E OE‏ أویلاً ھ4" 


وقول الرسول الكرم صلوات الله وسلامه عليه: 
أميري فقد عصان» وإغا الإمام جُنّة يقاتل من 


# طس َلك ك e‏ - الآية .١‏ 


طستم 

# وَمَا غ ا و 2 ا دک قران من @ وة e‏ 1۹ 
ك بارت الک الین % سورة يوسف الآية الأولى. 
} 


گور 


و ا ا و 


تعلم انهم قولوت O IR‏ 
- الاآية ٠.٣‏ 


ld 


ولقد 
4 


4 


- الآيتان ۰١‏ وسوره ة الدحان - الآيتان ١‏ 


(1) القرآن الكرم E e‏ 
(2) القرآن الكرم - سورة النساء - الآية .٠۹‏ 


ورائه ویتقی به فان أمر بتقوی الله وعدل فان له بذلك أجراً وإِن قال بغیره فان عليه منه) ' 

والطاعة أساس التكاتف والتلاحم والتكامل في بنيان الجهاز الإداري الإسلامي» وقد حدد ها الإسلام 
و و ا کک الأمر الإداري لا يحتمل معصية وفى هذا يقول الرسول (ئ4#): <( لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق) ٠‏ 

وهو ما أكده وعبر عنه صراحة أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قوله: «أطيعون ما أطعت الله فيك 
فان عصيته فلا طاعة لي علیک “ا03 

كما يتعين على ولي الأمر ألا يكلف لوقا فوق طاقته» وأن يكون يمم رعوفا رحيماء امتثالاً لتعاليم 
e‏ #): ( إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم» فلا تحملوهم فوق طاقتهم 
فان ملتموهم فأعينوهم) أ 

وف رواية أحرى: 

فمن کان أخوه تحت يده فلیطعمه من طعامه ولیلبسه من لباسه ولا یکلفه ما یغلبه» فان کلفه ما 
یغلبه فلیعنه) ° 

ومن هنا تصبح الطاعة ملزمة لكل فرد قي البنيان الإداري أياً كان موقعه امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى في 


2 | و ا 


وَمَا گن لِمُْينٍ وَل مُوَيَِةٍ إا حى آله وَرَسول 


ا 


مرا ُن کون لَهُمُ َيه ِن م4 0 


)1( متفق عليه رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» مسلم في كتاب الإمارة. 

(2) أحرجه الإمام أحمد وعبد الرزاق عن ابن مسعود والحاكم ني مستد ركه» انظر صحيح الجامع رقم ٠۲١‏ 
(3) م يوثق الكاتب هذا النص. 

(4) رواه الشيخان وأبو داود والحاكم. 

)5( م يوثق الكاتب هذا النص. 

() القرآن الكريم - سورة الأحزاب - الآية .٠٠‏ 


فالنظام الإداري في الإسلام القائد فيه قوي عادل» والمرءوس فيه مشارك لا يحرم حقه ولا e‏ 


4 


و #8 ت 


والمال والنفس والعرض مصوتة امالا لأوامر الله سبحانة طإِتَّمَا المويتُون خو ٤‏ 

وقوله عز وحل: ([ ن ڪرم عند الل اتقگہ 4 

وقوله عز وحل: « وَالَمُوَيتُون وَاَلْمُوْمِتَتُ بَعَصَهُمَ لاء بَعَض 4 " 

فالطاعة قي الإسلام أساس العمل الإداري» مما تنهض المنظمة الإدارية برسالتهاء وبدوفا يتحول العمل إلى 
فوضى أو تنهار الجهود وتتشتت وتضيع قي السبل والطرقات. والطاعة توحد الجهود» وتحمع القلوب جيعها 
على الهدف» وتقوي العزم» وتشحذ الهمم وتعظم الأداء. 

وني هذا وصية رسول الله (5): ( أوصيكم بتقوى الله عز وجل» والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم 
عبد» فإن من يعش منكم فسیری اختلافا کثیر فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة € © 

وجزاء الطاعة عظيم حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه e‏ ل وم بطع الله ور سوا 


چو ر ے 


يجله جنس تَجّرى ين تَختها آلأتَهرُ ديت فيه ولك الْفرَز الَعَظِيدُ © وم يَعصِ 
)°( 


الله ور ا وَيَتَعَدّ حدودەر e‏ تارا خلا فيها ر عدا هير @ 


(1) القرآن الكرم - سورة الحجرات - الآية .٠١‏ 

(2) القرآن الكريم - سورة الحجرات - الآية .٠١‏ 

(3) القرآن الكرم - سورة التوبة - الآية .۷١‏ 

(4) روه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
(5) القرآن الكرم = اسورة التساو من الأين ۴ :٠4.٤‏ 
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المبدا الثامن: حسن اختيار القائد (الولاية الصالة): 

الناس على دين مل وكهم» والأفراد على دين قائدهم» وللقائد ق الإسلام أحمية حورية خاصة فهو المعلم» 
وهو القدوة الصالحة وهو المثل في الإحلاص قي العمل وهو المشارك والمسئول عنه» والقائد في المنظمة الإدارية 
الإإسلامية هو عنواماء وهي أمانة ثقيلة» أمانة التكليف الحاسب عليها. 

وقد أوضح الرسول (#5) في حديثه إلى أي ذر حين طلب أن يوليه وظيفة عامة: 

يا أبا ذرء إا أمانة وإها يوم القيامة خزي وندامةء إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه منها) 0 

فحسن احتيار القائد وتوليته الولاة الصالحين من الأمور حسيمة الأهمية» عظيمة الشأن» ذات التأثير المباشر 
وغير المباشر على حسن انتظام العمل وعلى حسن قيام المنظمات الإدارية بأعماطها» وقد حرم احتيار الولاة 
المفسدين والأقل كفاءة. 

يقول الرسول الكرم (4): 

من ولي من أمر المسلمين شيا فولى رجلا وهو جد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله 
ورسوله) ". 

وقد حدد الله مهمة القائد الإداري في قوله عز وحل: 

ولعم امه دوت بأمرتا وأوحيتا ايم عل الَحَبرت 4 ". 

فالقائد الإداري حور عمله هو فعل ا كانت صورة هذا الخير فالكفاءة والجدارة» والمعرفة» والعلمي 
والخبرة» والتقوى» والإبعان كلها معايير 


)1( رواه مسلم. 


(2) رواه الإمام أحمد في مسنده. 
(3) القرآن الكريم - سورة الأنبياء - الآية ۷۳. 


يتم الاحتيار والحكم ها على الأفراد لتوليتهم الوظائف» واختيار الأصلح منهم لشغل كل وظيفةء وإسناد كل أمر إلى أهلهء 
وهو ما عبر عنه القرآن الکرم في قول الله تعالی: ل رک َير من اَسَعَجَرَت لوی الاين چ 4 " 

وقي هذا يحذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم في قوله عز وحل: 

يناجا الت ءامنوا ا تخذوا ابام وإ خو تكم أَوَلياءَ إن آسََحَبوا افر على آلإيمن 


ا 


ومن يتَولھُم کہ وتيك هم اَلطَلمُوت ( ھ4" 

وقد حدد الله سبحانه وتعالى أعمال الولاة الصالحين بقوله عز وحل: 

ولط يمه E‏ مرا lC‏ ايهم فعل اليرت وَإقام الصَلَوة وَإِيَاءَ آل ڪۈة 
واوا ا TT‏ 0 

و 

ط ياود إا جَعَلَكَ حَليفة في الأرض فاح بين اناس باحق ولا تيع لوی َيضلَكَ عن 
E‏ 

فالوالي الصالم» والقائد المؤمن» والأمير التقي» والزعيم الورع هم أداة الإدارة الإسلامية الفاعلة» وهم 
عنوان المنظمات الإدارية الإسلامية» كل منهم قدوة في سلوكه ومسلكه» كل منهم نور ونبراس يهتدى به» 
كل منهم آية من آيات الله لخلق الله» يهدي إلى الصراط المستقيم» عن عل الان الات آن بكرن عا 
بأمور القيادة» خبيرأ بشئون المهمة الي أوكلت إليه» كما حاء في قول سيدنا يوسف في كتاب الله عز وحل: 


(1) القرآن الكرم - سورة القصص - الآية .٠١‏ 
(2) القرآن الكرم - سورة التوبة - الآية ۲۳. 
(3) القرآن الكر - سورة الأنبياء - الآية ۷۳. 
(4) القرآن الكرم - سورة ص - الآية .۲٠١‏ 


ر ی ت صا 
جلى عل خُرَاين الأًرضٍ إّى حفط عَلية (@ 4 '. 


المبداً التاسع: المسئولية: 
للمسثولية الإدارية في الإسلام طبيعة خحاصة» منها ولا مسئولية إنسانية وأحلاقية» a‏ عقائدية وشاملة 
تشما sS‏ 


$ وکل مته يره فى عقو وح ل يوم اَلْقيمَة تما يلقنة مورا ر آقرا 
مَك گی بكقيك الوم عَلََكَ حَِبً ي 4 ". 
e‏ 


e 
وضع المَوزين القشط ليور اة لا عل قن سا ون ڪار يقال حَبَوٍ من‎ 
(٤) 
GT رل اتتا با‎ 
وقوله سبحانه وتعالی:‎ 
4 @ فمن يعمل متقال ذرَةٍ حيرا یر @ ومن يَعَمَل مِتّقال درق شر | یرەد ر‎ # 
ا يقول الله‎ O 
N ' 4 تبارك وتعالی : کل ري ما كسب رهی(‎ 


(1) القرآن الكرم - سورة يوسف - الآية .٠١‏ 
(2) القرآن الكر - سورة الإسراء = الآيتان .٠٤١ - ١١‏ 
(3) القرآن الكر - سورة الجادلة - الآية .٦‏ 
(4) القرآن الكريم - سورة الأنبياء - الآية .٤١‏ 
) 
) 
) 


5) القرآن الكرم - سورة الزلزلة = الآيتان ۷ - ۸. 
6 القرآن الكريم - سورة الطور - الآية .٠١‏ 
7 القرآن الكرم - سورة المدثر = الآية .٠۸‏ 


والمسثولية ليست قاصرة على الأفراد» والقادة» ولكنها مسقولية الحتمع الإسلامي بأسره مسئولية بجحتاز 
أعتاب اللحظة الحاضرة» إلى آفاق المستقبل» جتاز النفع أو الضرر الخاص» إلى النفع أو الضرر العام» وهو ما 
دعا إليه وحث عليه الرسول الكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في قوله (#5): ( من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبعان) '. 

RESEN O EE a e a aS 
دفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقرر ذلك في مقولته الرائدة:‎ 

«والله لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألن الله يوم القيامة لِم لم تمهد هما الطريق يا عمر». 

فالمستولية أساس الإدارة الإسلامية» والمسئولية شخصية وجتمعية» والمسئولية لا تنتهي بقرار اتخذ ي ضوء 
البيانات والمعلومات الصادقة» بل هي متدة إلى نتائج هذا القرار وآثاره وهو ما عبر عنه عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين رضي الله عنه في حديثه حين سأل الناس: 

«أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أكنت قضيت ما علي؟ قالوا: نعم» قال: لا 
حن أنظر في عمله» أعمل ما أمرته أُم لا». 

فالمسئولية الإسلامية ممتدة وشاملة ومتكاملة وشخصية في الوقت ذاته» ومن هنا كل حرص كل قائد وكل 
فرد على أن يراعي الله في عمله» وي سل و که» وي فکره» واعتقاده یقول الله سبحانه وتعالی: 


۲ a OIA O aE AES E a RE CECE ae 
." 4 فمن يعمل متقال ذرَةٍ حيرا یر @ ومن يعمل مِقال درق شرا ر ي‎ # 


)1( رواه مسلم. 
(2) القرآن الكرم - سورة الزلزلة - الآيتان ۷ ¬ ۸. 


فالمسئولية جحهاد وابتلاء عظيم» وكل فرد في الأمة مسئول» وكل فرد قي المنظمة الإدارية مسئول» 
والإنسان المؤمن يكون في امتحان ومسئولية دائمة وابتلاء بالخير والشرء وكلاهما وجهان لعملة الحياة. وقي هذا 
يقول الرسول (¥#): ( عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير» وليس ذلك لأحد للمؤمن: إن أصابته سراء 
شکر» فکان خیراً له وإن أصابته ضراء صبر فکان خیراً له ('. 

إن هذه المبادئ السليمة» هي أساس السلوك الإداري القوم ودستور التعامل بين الفرد وقائده» وبين القائد 
الإداري وأعضاء المنظمة الإدارية الذين يعملون تحت إمرته» وبين المنظمات الإدارية بعضها ببعض وهو ما ينقلنا 
إلى العرض للوظائف الإدارية قي الفكر الإسلامي. 


)1( رواه مسلم. 
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المبحث الغا 
الوظائف الإدارية الإسلامية 

الإدارة قي الإسلام ليست غاية في حد ذاتماء وإنما وسيلة لبلوغ غايات. واستخدام الوسيلة والنجاح قي 
تحقيق الغاية مرهون بحسن معرفة أبعادها وحوانبها ومتطلباتما وعناصرهاء وكذا الوظائف الي يتعين القيام با ني 
إطارهاء والإدارة ليست لازمة فقط للمؤسسات والمنظمات» بل إِما لازمة للمجتمع والأمم EET‏ 
فالإدارة الراشدة تعمل على حسن إدارة الموارد» وتطوير الإمكانيات» وتعظيم العائد والنفع وتحسين وتطوير 
الإمكانيات» وتحسين وتطوير الأداء التنفيذي بالشكل الذي يقلل من الفاقد والضائع والتالف والمعيب» برفع 
الجودة والإتقان» ويزيد بالتالي الربحية ويخفض التكلفة ويوسع من قدرة المنشآت على تصريف الإنناج وبسعر 
معقول ومناسب للقدرات الشرائية وني الوقت نفسه يساعد على إنفاق مزيد من الأموال على البحوث 
والتطوير للسلع والخدمات لتكون أكثر إشباعاً لاحتياحات ورغبات الجتمع. 

والوظائف الإدارية في الإسلام رغم اتفاقها مع الوظائف الإدارية في الأنظمة الأحرى إلا أا ذات طابع 
خحاص» تضع حصوصيانا الممارسة العملية وأحلاقيات هذه الممارسة» والقصد الحقيقي منها. 

فالعملية الإدارية عملية متكاملة الأبعاد والوظائف تبدأ بالتخحطيط العلمي الواعي للنشاط بوضع خحطة 
للعمليات الي سوف تتم ثم التنظيم بإيجاد الميكل والنظام الفعال المرن الذي يحدد لكل فرد عمله وعلاقته 
بالآحرين قي إطار السلطة والمسئولية» ثم التوحيه الواعي للأوامر والتعليمات بالشكل الذي يضمن تنفيذها في 
الوقت المطلوب وبالشكل المطلوب وبالكم المطلوب» وبالجودة المطلوبةء ثم المتابعة والمراقبة الحقيقية النشطة الي 


1۹ 


القصور ومعالحة الأحطاء إلى مرحلة الوقاية من حدوث هذا القصور أو ذاك الخطأً وهو ما سيتم تناوله فيما 
ب 
أولا: وظيفة التخطيط في الفكر الإداري الإسلامي: 

يعد التحطيط أحد الأسس والدعامات القوية والوظائف الرئيسية ذات الأهمية في الإدارة الإسلامية. 
فالتخحطيط هو فن تعامل مع المستقبل» وفن إنجاز وتحقيق آماله» كما يحب أن تكون» ولیس كما عكن أن 
تكون» ووضوح الهدف الأسمى والأعلى لكل نشاط يجعل التحطيط في الإدارة الإسلامية ذا طابع حاص وذلك 
ای 

إن الهدف الأسمى هو إرضاء الله سبحانه وتعالى وتنفيذ أوامره والابتعاد عن نواهيه» والأصل ق المعاملات 
الإإسلامية الإباحة» ومن ثم يتعين على التخحطيط أن يتم في إطار هذه القاعدة بأن يبتعد عن كل ما هو حرم وأن 
a Cg‏ 


ط قل لا أجدٌ فى ما ت ال عل طَاعِم يَطعَمُه ET ER TN‏ 


E‏ زر ار اا لرا به قَمَنِ أَضْطرَ عير باغ وآ عاد فان ربک غفور 
e 1‏ ر 
EE (4 e‏ 
فاقبلوا من الله عافیته» فان الله م یکن لینسی شیا وتلا الآیة ا وما گن رَبك ت رج 4 ¢ 
ومن هنا يتعين أن يكون التحطيط مافظا على الضرورات الخمس الي حددها الشارع وهي: 


(1) القرآن الكرم سورة الأنعام الآية ٠٤١‏ . 
)2( حر جه البزاز والحاكم وصححه من حدیث اي الدرداء, 
۱۷۰ 


«الدين - النفس - النسل - لمال - العقل». 

إن التحطيط مرن فاعل في البيئة الحيطة الي تصبح بيئة إسلامية وتوحيهها إسلامي ومن ثم تكيف المتغيرات 
والتعامل معها قي إطار إسلامي رشيد يعمل من أجل نشر الوحدانية وتعظيم عبادة الله سبحانه وتعالى وتخليص 
البشرية من الوثنية والكفر والإلحاد. 

إن التخحطيط لمواحهة مستقبلية لصاح العباد والبلاد» وهو قائم على حشد الإمكانيات» وإعداد كافة 
المقومات» والأخحذ بالأسباب لمواجهة الأحداث المستقبلية. والتحطيط -إن لزم - تحض عليه الشريعة» وتدعو 
O O E E‏ 


يو سف عليه السلام لمواجهة البجاعة قي مصر: 


ر ر گے O O ARO‏ 
SS‏ 
2 ك 5 کک س ل n‏ ا و رءَ 9 6 

بعد ذلك سَبَع شداد يان ا اتی من بَعَدِ ذلك عام 


لرل و 


فيه يغاتٹت الاس رَفيه يَعَصرونَ 4e‏ 

فالأحداث الي يواحهها المسلمون» والقوى المتربصة بالأمة الإسلامية والخطر الذي يهددها والآمال 
الطموحة الي تسعى إلى تحقيقهاء والإمكانيات والموارد احدودة المرصودة والاستخدامات البديلة المتعددة ال 
يعكن أن توجه إليه» تجعل من التحطيط ضرورة حياة ومصير هدف. 

فالتدطط لس قط وها اقيق اكنال والأهدافت السفلية ولك أيضا لقي الأمن اة 
ولمواحهة قوى الضلال والفساد والإثم المتربصة في الظلام» واسترشادا واتباعا لأوامر الله سبحانه وتعالى في قوله 
الحق: 


(1) القرآن الكرم -سورة يوسف - الآیات .٤٩۹ = ٤۷‏ 
۱۷۱ 


A ۶ RT 


وَءَاخُرين من دونه لا تعلَموهُم م آله ا 0 چ 0 


والتحطيط في الإسلام لا يقوم على الظن» بل على المعرفة والحقائق القائمة على المعلومات المستخرحة من 


تحليل البيانات الي تم جمعها وفرزها وتشغيلها واستخلاص المؤشرات منهاء وفي فا فو اا ون 


ا 


رهے 
ا 


و اما جرا کا e‏ 8 


وقوله سبحانه وتعالی: 
وما يبع اكارهة إلا ظا إن لن لا عى مِنَ الق شيعا e‏ 
والتخحطيط قي الفكر الإداري الإسلامي موجه للمنظمات الإدارية ومرشد لعماهاء وهادي لمسيرمًا. 


قال تعالی: 

O E‏ تیر ا اص ا g7‏ هص ا E‏ و ي ر ر 
کک صرّطی e E CL EN e‏ 
ےر و 


َّم فون رج 4 ° 
فالتحطيط يعمل على تو حید الجهد وعلى م الخلاف والتعارض والتضاد والتناحر والازدواج» ومن م 


ويصبح الفرد والجحتمع المسلم قادرا على إشباع حاجته» حققا حد كفايته وفي هذا نسترشد بقصة عمر بن عبد 


العزيز رضى الله عنه وأرضاه -عند توليه 


1( القرآن الكريم - سورة الأنفال - الآية ٠٠‏ . 


6 القرآن الكرم = سورة يوتس = من الآية .۴١‏ 


) 
(2) القرآن الكريم - سورة الحجرات - الآية .٠١‏ 
) 
) 


4( القرآن الكربم - سورة الأنعام - الآية .\or‏ 


1۷۲ 


مسئو لية الخلافة» عندما دحلت عليه زو جته فوجحدته یبکی فقالت له ماذا حدث؟ قال «تولیت ا عمد 
(44 ففكرت في الفقير الحائع» والمريض والضائع» والعاري المحهود» والمقهور المظلوم» والغريب والأمي 
الکو عرفت نارن الى عم يا فشفيت الا ت ل جد 
ا ا ا ا ی ا ا 
ن وو ا ا و 2 ا ر چ“ 
ل هو أنشَاكم مَنَ الأرض وَاَسَعمرکم فما فاستغفِروه تم توبوا إِلَيهِ إن رب قري جيب © 4 
(r)‏ 
فعمارة الكون والأرض هدف ورسالة وكلاهما يحتاج إلى التحطيط الدقيق الذي يحقق الأهداف» يقول الله 
ا 
وان لیس لسن إل ما سی ر وأ سيم سرف یری ر 4" 
والتحطيط بوضع الأهداف يكون دائماً في حدود الطاقات والإمكانيات وليس ضرباً من الخيال والتعحيز 
والأخاام الخارقة ى التفاؤل الشديك وفقا لقول اله سبحانة وتعال؛ 
ٍ و ی ى ج 
إل يكف آله فعا إك وشا ي 
وقوله عز وحل: 
5 صد 
لا كف فما إل وها 4" 


(1) م يوثق الكاتب هذا النص - الحرران. 
( اة اكع رر رد و 
(3) القرآن الكرم - سورة النجم - الآیتان ۳۹ - ٠١‏ . 
(4) القرآن الكرم - سورة البقرة - من الآية .٠۸١‏ 
(5) القرآن الكرم - سورة البقرة - من الآية .۲٠۳‏ 
۷۳ 


ومن هنا فإن التخحطيط لازم وضروري وهام لحسن سير العملية الإدارية لتوحيد الجهد» ولتابعة الإبحاز» 
ولتنسيق العمل وحسن تنظيمه. والتحطيط هو ناموس الحياةء تنتظم به مسيرة الكون» وميسرة البشر وفقا لقوله 
سبحانه وتعال: 

ل اسب الس ان برك سی ج 4 " 

فكل شيء يتم وفق خحطة متكاملة الأبعاد» يتم ف إطارها إنحاز كل شيء» وتتراكم مع الإنجاز النتائج» 
وينتظم العمل وهو ما اء في قوله سبحانه وتعالى: 

وات رک آل لدی لی المو و وار ی ی ار آشتری غل الرش بین الل 
لار يطلب حَقيشا وَالشْمْسنَ وَالقَمرَ ولجم مُسخرّت بترو 
لعن رچ 4 " 

والتحطيط في الإدارة الإسلامية هو أساس تحقيق الحتمع الإسلامي الذي يقوم على النمو والتنمية والعزة 
والكرامة» وليس على العوزة والفاقةء والذي يشارك فيه كل إنسان ما وهبه الله من علم وجهد وفكر وعلى 
هذا يكن تحديد الملامح العامة للتخحطيط في الفكر الإداري الإسلامي فيما يلي: 

١‏ - في إطار التحطيط في المنظمات الإدارية الإسلامية تصبح المنظمة الإدارية أداة تلبية وانتفاع ونفع 
ا ا هم لإيجاد الجتمع القادر على إشباع حاحته وتوفير الأمن والكفاية للأفرادء 
كما حاء قي قصة عمر بن عبد العزيز السابقة الذكر. 


(1) القرآن الكر - سورة القيامة - الآية .٠١‏ 
(2) القرآن الكرم - سورة الأعراف - الآية ٤‏ ه. 
۷٤‏ 


وقي إطار هذا تتجه الجهود إلى تحقيق هدف معين وأهداف معينة إلى أحل EET‏ لعنصر 
الزمن كعنصر فاعل في المستقبل استرشادا بقوله تعالی: 
ك ص 
حلق آلسَمَوّتِ وَالاَرَضَ ا يكور ا على لار على اليل وَسَخرّ 
eT‏ ڪل ری لأَجَل مُسّی الا هو لري العَفْرُ ري 4" 
فالتحطيط في الفكر الإداري الإسلامي يضع نظاماً متکاملا تشمله الخطةء الي قي إطارها تنتظم كافة 
الجهود وتنوالى في إطار تراكمي يتم الوصول منه إلى نتائج مستهدفة إبجابية وهو ما أوصى به الله سبحانه 
وتعالی يي قوله: 
انه لهم اليل شح مه الا فبا م مَُلمُونَ ( وَأَلمَمْسْ رى لِمُسََقَرٍ لها َلك 
تقدیز الغريز العَليرِ @ ا مَتازل حت عاد كالْعْرجُون و الق ها 
أن تدرك ألْقَمَرَ وَل ا ا وک فی يحوت رج 4¢" 
۲ - يتجه التحطيط في الفكر الإداري الإسلامي إلى عمارة الأرض وعمارة الكون اتباعاً لأوامر الله 
N‏ 


م و ر 


} هو انشاگم من الاأَرض وَاَسَحَعّمَركَم فيا 4 
ومن تم تتجه الخطة أو الخطط قي المنظمة الإدارية الإسلامية إلى هذا الناموس الكون» لتحقيق هذا الممدف 


العظيم الذي وضعه الله سبحانه وتعالى 


(1) القرآن الكربم - سورة الزمر = الآية ه. 
(2) القرآن الكرم - سورة يس = الآيات ۳۷ = .٤٠١‏ 
(3) القرآن الكرم - سورة هود - من الآية .٦١‏ 


رم ور 


للبشر وأتاح له كافة الموارد والإمكانات اللازمة» كما أوضحها TT‏ 
8 وَالأَرَض مَدَذنها وألْقيتا فيها رَويى وَأنبتتا فِا نک شىء مورُون 


@ 
ا 


وَجَعَلتا لكر فِا 
ر ورس کو به 
CY‏ 


e 


معش ومن لسم ل برازقین ( @ وان ا إل عندتا حزاپنهد وما نزلهد إ 
ا الرَيَحَ لوقح ارتا مِنَ السَمَاء 
وَنُمِيت وحن الورِتُونَ 


الالتزام با لاطة الموضوعة: 


E CRORE‏ تګزنین @ ت لخن ئي 
وَلَقَدَّ عامتا القن ینک وَلَقَدَ عامتا سجرن ھ4" 


يعد الالتزام با لخطة الموضوعة لازما وضروريا لنجاح تنفيذ الخطة» فأي عمل إداري هو مكون من أجزاء 
وكل جزء متمم للأحزاء الأحرى» فإن حدث عدم التزام أو تباطو أو قصور قي أي منها سوف تتأثر باقي 
الأحزاء ول ا 
E‏ م لامر فَاكَيعها ولا ت بع أَهَوَآءَ لذن لا يَعلَمُونَ ج 
UE E‏ 
E‏ 


"4 € 


شاداً بقوله سبحانه 
# وَإِن ا ر عندتا حزاپنهد وما زل إل بقدَر علوم ھ4" 


mm 


E E aE a oS 
ياتە؟‎ 


ت نماره ومن ثم يكون الالتزام ضروريا ولازما حي لا بحدث شقاق وهو ما يوضحه المولى عز وحل ق محكم 


(1) القرآن الکرم سورة الحجر = الآیات ۲٤١-١۹‏ 
)2( القرآن الكربم - سورة الجائية 


ة الجائية = الآية .٠۸‏ 
(3) القرآن الكريم - سورة الحجر - الآية ۲١‏ 


۷٦ 


یاتینگم تی هذى فمن تبح هدای فلا خُوف علَمَم ولا هم 


وقوله سبحانه وتعالی: 

إ قال آھَہطًا متها ج a E ES NE‏ 
یضل ولا شتی چ4" 
> - وضوح الهدف وسبق تحديده وصدق النية: 

يلزم لنجاح التحطيط في الفكر الإداري الإسلامي صدق النية» وهي لا تتحقق بدون تحديد للهدف الذي 

NC TN BT E‏ لجحميع العاملين ني المنظمة الإدارية ور 

( إنغا الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوى)‎ ( :)# MT 

وقول الإمام علي رضي الله عنه: واغل دياك كاتك تعش بدا واعمل لآحرتك كأنك تموت غدا» 

ووضوح الهدف يساعد على توحيد الجهد» وعلى صدق النية وعلى منع التضارب والازدواج والتعارض 
بين الأفراد وأحزاء المنظمة الواحدة» فكل شيء في المنظمة يتجه إلى تحقيق هدف مدد وواضح للجميع» و 
الاتجاه إلى الله بهذا العمل استرشادا بقوله عز وجحل؛ 


ط وقال انی اهِب إل ری سَدِینِ ( 


(٤) 


(1) القرآن الكرم - سورة البقرة - الآية .٠۸‏ 
(2) القرآن الكرم - سورة طه - الآية .٠١١‏ 
(3) لم يوق الكاتب هذا النص - الحرران. 
(4) لم يوثق الكاتب هذا النص - الحرران. 
(5) القرآن الكرم - سورة الصافات - الآية .۹٩‏ 
۷۷ 


فالتوحه إلى الله عز وجل بالعمل يهدي المنظمة للخير» ويجعل العاملين بالمنظمة يلتزمون بالخطة الموضوعة» 
ولا ينفرون منهاء أو يبدلون أوامرها وأعماهاء بل تحعلهم جميعا كوحدة واحدة تتجه في طريق واحد استرشادا 
بالقانون الإلهى الذي ورد بقوله سبحانه وتعالى: 

ا e‏ ۹ ي ٢‏ ر س 4 r‏ (۱ 
قال ئی داهب ل ری سد () 
ثانيا: وظيفة التنظيم في الإدارة الإسلامية: 

ترتبط العملية الإدارية في الإسلام بوظيفة التنظيم الي تعن بإعداد وتصميم الميكل التنظيمي للمنظمة 
الإسلامية بالشكل والمضمون الذي يفي باحتياحات العمل والذي يتوافق مع ظروف ومتغيرات البيغة القانونية 
والاقتصادية والاجحتماعية الخاصة بالمنظمة الإدارية الإسلامية» ويتم ذلك من خلال إعداد هيكل وبيان تنظيمي» 
وکذا من خلال دلیل إجراءات العمل الذي تحدد فيه مواصفات كل وظيفة والمهام والأدوار والعمليات الإإدارية 
أو المهنية المطلوب أداؤهاء وشروط مواصفات شاغل كل وظيفة. 

ويتعين عند رسم البنيان أو اليكل التدظيمى مراعاة الأسس الدينية والعقائدية بشكل كامل امتالا لقوله 
سبحانه وتعال: 

فمن اس بت عل قوی مت أل E E‏ 

هار فار به فی ا وله لا دى القوَم آلشلییت @ 
ويقصد باميكل التنظيمي ذلك الإطار الذي يحدد الت ركيب الداحلي للمنظمة الإدارية ويبين عناصر 
التقسيمات التنظيمية الي يت ركب منها والوحدات 


(1) القرآن الكرم - سورة الأحزاب - الآية .٦۲‏ 
(2) القرآن الكرم - سورة التوبة = الآية .٠١٠۹‏ 


YA 


والأقسام الفرعية الي تقوم بتنفيذ مختلف الأعمال وتؤدي مختلف الوظائف وتحقق الأنشطة والمهام الي يتطلبها 
تحقيق أهداف المنظمة الإدارية» بحيث تصبح للمنظمة باحتلاف الأفراد والوظائف والمهام الي تؤدى داحل كل 
وظيفة» كياناً واحدا يتكامل لتحقيق أهداف محددة بذاتما إعمالاً لقول رسول الله (#): ( مغل المؤمنين في 
توادهم وتراح مهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
ET‏ 

ويوضح اليكل التنظيمي شبكة العلاقات وأنواعها وحطوط الاتصال بين أقسام المنظمة الإدارية المختلفة 
وقنوات انسياب المعلومات والأوامر الخاصة بالسلطات المختلفة في المنظمة الإدارية» ومن ثم يسهل معرفة 
الوظائف والأنشطة ومدى تكاملها واتساقها وتوافقها مع غرض للمنظمة الإدارية فضلاً عن تحديد الخصائص 
والمواصفات والشروط المتعين توافرها في شاغل كل وظيفة من الوظائف داحل الميكل التنظيمي ولقد اهتم 
الإسلام بالتنظيم منذ فجر الدعوة الإسلامية» واهتم بقاعدة التدرج والتدريج ق البنيان التنظيمي للدعوة» ولعل 
أهم مظاهرها فيما قام به رسول الله (45) بدعوة أقاربهء ثم أصحابه» ثم أنذر عشيرته الأقريين» ثم عرض نفسه 
على القبائل في الأسواق ومواسم الحج» ثم اتحه إلى أقرب المدن من مكة وهكذا حن بدا التنظيم الإداري للدولة 
الإسلامية عقب وصول الرسول (5لل) إل المدينةء حيث أسس صلوات الله وسلامه عليه مسجد قباء» ثم بى 
مسجده الشريف» وآحى بين المهاحرين E RR N E A NS‏ 
ا لجال وطبيعة الموقف والهدف المنشود. والمبادئ الأولية في التنظيم الإسلامي حكن لمسها من اليكل التنظيمي 
لفريضة الصلاةء فالإمام يقف في E N‏ ولا يتم إقامة صف حديد دون استكمال 
الصف الحالي» 


(1) متفق عليه - صحيح البخاري» في کتاب الأدب» ومسلم في كتاب البر والصلة. 
1۷٩۹‏ 


وني هذا يقول الرسول الكرمم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: ( وسطوا الإمام وسدوا الخلل) ٠‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: < أتموا الصف الأول» فما كان من نقص فيكون في الصف الآخر 4 ( 

ومن هنا تحدد موقع القائد وضرورته» وشدد على ذلك رسول الله (4) ف قوله عليه أفضل الصلاة 
وار السلام: إ إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤموا أحدهم) ‏ ° 

فالقائد والإمارة من المعا م الرئيسية للبنيان واليكل التنظيمي في الإدارة الإسلاميةء والقيادة في الإسلام ليست 
تسلطاء ولكن مشاورة وتدبر» وحبرة» وإدراك. وكان رسول الله (45) يضرب المثل والقدوة الصالحة في ذلك فعن 
أي هريرة رضي الله عنه قال: ( ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله (45)) ١‏ . والتدرج 
في اليكل التنظيمي أساس للتنظيم الإداري ولحسن قيام المنظمة بأعماها وهو أمر لازم نظرا لتفاوت الأفراد في 
العلم والخبرة والقدرات الذاتية الي وهبها هحم الله سبحانه وتعالى. ومن ثم تتدرج الرئاسات والقيادات في 
اهيكل التنظيمي الإسلامي وهو ما يوضحه قول الله عز وجحل: ل« وهو الى جَعلَڪم حَلتيف الأرض وَرَفََ 
بعکم قوق بُعَضٍ دجسو ليبوم فی ما ء انکر 

وقوله ا 


2 
2 8 


و چ 2 ر ار دو د وی ( 
وَرَفعتا بعصَُم فوّق بعض دَرَجَسٍ لِيَتّخِذ بعضمم بعضا سخريًا 4 


(1) رواه ابو داود. 
(2) رواه ابو داود. 
)3( حر جه ابو داود. 
(4) رواه الترمذي في كتاب الجهاد ¬ ضعيف ولكن معناه صحيح وثابت. 
(5) القرآن الكرم - سورة الأنعام = الآية .٠٠١‏ 

(6) اغراف الكرم ‏ سررة الرض رفك نن الا : 


وقوله عز وحل: 

ن متا يكم مَعبضتم فى الْحيوة ألا رفغا بعصّهم قوق عض درسي ٠‏ 

وقوله حل شأنه: 

رقع دجسو می ھا ِن رت حكیۂ عي رج 4 " 

وقوله سبحانه وتعال: رقع آله لين ءامنُواً نكم لذن اوتوأ الول درجي " 

فلکل فرد مسلم مکانته» 0 فرد موضعه الذي بجيده» والذي تؤهله له خبراته ومعلوماته واستعداده 
الفطري» والذي يبدع فيه ومن خلاله تظهر مواهبه وإمكانياته وتستخدم لصاح جوع المسلمين» فينفع نفسه 
وينفع أهله وينفع الحميع» يقول الله تعالى قي كتابه الحكيم: 

« فل هَل يسوی آلذین يعون ودين لا يموي ١أ‏ 

ولا تعن أبدأ أن التدرحية قي شغل الوظائف أن يظلم القائد الرعيةء أو يظلم من يعملون معه» بل إن 
الجميع هم مساواة في الحقوق والواجبات» والحميع إحوة» أكدها الله سبحانه وتعالى قي قوله الحق: 

إِتَمَا َلَمُوَينُونَ إوةٌي ا 

وقول الرسول الكرم (45): ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) © 


کے کرو ر کمن و 

2) القرآن الكريم - سورة يوسف - الآية .۷١‏ 

3 القرآن الكريم - سورة اجادلة = الآية .١١‏ 

4) القرآن الكر - سورة الزمر - الآية .٩‏ 

5) القرآن الكرم - سورة الحجرات - الآية .٠١‏ 

6 رواه الإمام البحاري في كتاب المظالم» ومسلم في كتاب البر والصلة. 
۱۸۱ 


سےا سا سا سا ف ت 


ومن هنا التدرحية واجبة قي العمل الإداري» تستلزمها طبيعة الوظيفة واحتياحات العمل» وظروف 
النشاط» وبذلك يفسح الجال للكفاءات والمهارات الفردية وفي الوقت ذاته يحافظ على تماسك للمنظمة» 
فالإسلام لم يمنع التفاوت والتدرج بين الأفراد حي وإن كانوا من الرسل أو الأنبياء. يقول الله تعالى ني هذا 
الشأن: 
E TT OT ES‏ 
َد فصلا بض ليحن عل بع ضٍ 4 
ویقول سبحانه وتعالی: 
E e‏ 
# ِلك الوس فضلتا بَعَضَهُم على بَعض ينهم من كلم الله وَرَفعَ بَعَضُ 
ثالغا: وظيفة التو جيه في الإدارة الإسلامية: 
للتوجحيه أهمية حورية في الإدارة الإسلامية» فتدفق الأوامر وانسياب التعليمات وتوجيه البيانات والمعلومات 
بين أقسام الميكل التنظيمي ومستوياته المختلفة تعد مثابة الجهاز العصبي من حسم المنظمة الإدارية الإسلامية» 
وتقوم عملية التوجيه قي المنظمة الإدارية على دعامتين أساسيتين: 
الدعامة الأرل: العقيدة الإسلامية: 


(r) 4 درجت‎ 


تستند عملية التوجيه في المنظمات الإسلامية إلى تعاليم العقيدة الإسلامية الي تبلورت في قوله سبحانه 


وتعال: 
کرو e‏ ع و ا ر e‏ ص رة ا ا او ب 3 ر 
ط ولتکن هنكم امه يدَعُونَ إلى اير وَيأمُرُون بالعرُوفِ وَيَتَهُوَنَ عن المُنكر وَأولتيكَ هم 


(1) القرآن الكرم - سورة الإسراء - الآية .٠١‏ 
)2( القرآن الكربم - سورة البقرة - الآية ,٠٠١‏ 
(3) القرآن الكرم - سورة آل عمران - الآية .٠١ ٤‏ 
۸۲ 


ویقول سبحانه وتعالی: 
حرجت لاسر س امرون بالمَعَرُوفِ وَتتهوَتَ کن الُنڪر َتَوْمِتُونَ بال 4 

فالتوجيه ثي المنظمة الإدارية الإسلاية تحميه تعاليم الدين» وتصونه قيم العقيدة» وتحرسه أحلاقيات الإسلام 
وتصبح العقيدة سياج الأمن وسور الأمان الذي يحدد للقائد المثل العليا الي يتعين أن يحتذي ويقتدي هاء 
وليصبح القائد ذاته القدوة الصالحة وبؤرة إشعاع ونبراس نور وضياء بحمع حوله قلوب وسواعد من يعملون 
معه تحت إمرته» فتحفز إرادتمم وتقويهم على العمل من أحل تحقيق أهداف للمنظمة الإدارية وتنفيذ الأعمال 
الموكولة إلى كل منهم. 

ومن خلال العقيدة الإسلامية تنحدد حصائص التوحيه وال حكن لنا تحديدها في النواحي الآتية: 
١‏ - وحدة الأمر؛ 

لتحسين القيام بالعمل الإداري يتعين أن يكون هناك رئيس واحد لكل مرءوس» حن لا يكون هناك 
تضارب أو تاقفن ن القرازات و افر هات و الأرامر ألادارية: إليه الرسول الكرم () في قوله: 
( لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمّروا عليهم أحدى) " 

ووحدة الأمر تجعل من السهولة تحديد المسقولية» وتحديد جالانها وتحديد طرق إبلاغها بشكل سليم 
اراد بار ای ات شیا فال ف ف 


ا عل ةد ِن لامر فانَيعَهَا ولان َع هوا دين ل يعْلَنُونَ ج 4 " 


(1) القرآن الكرم - سورة آل عمران - الآية ١١‏ 
(2) رواه الإمام أحمد. 
(3) القرآن الكرم - سورة الحاثية = الآية .٠۸‏ 
1A‏ 


وقوله عز وجل: 
e}‏ شس م کم من آلدِین ما وی به توح وَالذِى أُوَحَيتَا إلَيْكَ وَمَا وَصَيَا به إِيَرَهِم وَمُوسّى 


ص 7 
3 م .> 


2 أن أُقيمُوأ لين وَل ف ل المُشركين ما تذَعوهم إِلَيهِ َه آله جى اليه من اء 
وَڄَدِى ليه مَن يُبِيبُ يب چ 4 " 

ووحدة الأمر أساس التوجيه» وتجعل من العمل الاداري کل اداد ال طا وا اي الا 
وتضبط سلوك الأفراد» وعلاقام المختلفة بعضهم ببعض سواء داحل الوحدة الإدارية أم خارحهاء وهو ما 
حث الله تعالى عليه e‏ 

(واشتقم كما ارت وَل تنيع أهواهُة ي " 

وقوله سبحانه وتعال: 

لمن یَمِی کہا عل وجو أَهدَی امن يمى سوا على رط شتفم (& 4 '" 
۲ - الشورى قبل إصدار الأوامر والتوجيهات والقرارات: 

التوجيه ليس تسلطاً وتحاهلا لذوي الخبرة والمعرفة» وليس انفعال لحظة أو رد فعل لسلوك, وإنما هو تدبيرء 
وحكمة» وحنكة» وفوق كل هذا شورى وتشاورء والقائد الإداري الماهر قي الإسلام هو الذي يتشاور مع 
مرءوسيه في المهام المختلفة الي يرغب في تحقيقها حن يتبين له إمكانية تنفيذها ومن يستطيع هذا التنفيذ» فيسند 
كل أمر إلى أهله» ومن ثم تصبح المهام والتوجيهات 


(1) القرآن الكرم - سورة الشورى - الآية .٠١‏ 
0 اة رر رر 5 
(3) القرآن الكر - سورة الملك - الآية .٠۲‏ 
A4‏ 


والأوامر من السهل تنفيذها ولا تشكل صعوبة أمام المرءوسين المناط يمم تنفيذهاء فالشورى هنا لازمة وواجبة 
امتنالاً لقوله عز وحل: 
ٍ 

وشاورھم فی الأ ادا عَرمت فتوگل على آنل ي ٠‏ 
۳ - المسثولية التضامنية والمساءلة المشتركة: 

القائد مسول عن كل ما يقوم به مرءوسوه» كما أن المرءوس مسقول عن كل ما قام به أمام القائدء 
والمستولية تضامنية» والمساءلة مشتركة إحقاقا لقول رسول الله (45): ™ كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعیته) 

والمسئولية التضامنية قائمة على كل فرد من أفراد المنظمة الإدارية عليه أن يجد ويجتهد ويبحث ويدقق 
وعحص» ويرشد» ويوجه» ويشير» ويتشاور» حى لا يكون كأصحاب السفينة الذين أراد بعض منهم أن يثقب 
قاع السفينة» فإن تر كوه غرقوا جميعا وإن أمسكوا به نجوا جميعاً, وهو ما حدده الرسول الكرم (5ل) في قوله: 
<( على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا مع ولا طاعة) ° 

فكل سلوك مراقب» وكل تصرف مرصود» وكل عمل موضع متابعة» وهو ما أوضحه الله سبحانه وتعالى 
في قوله: 

« إن آلسَمْعَ وَالْبَصَر وَالُْواد گل اولتہك گن عه مول ر ۾ أ 
>٤‏ - مراعاة الاعتبارات الإنسانية عند التو حيه؛ 

التوجيه في النظام الإداري في الإسلام قائم على الرحمة والتعاطف» وليس على الجبروت والقوة» بل يراعي 
مشاعر الأفراد» واحترامهم وكرامتهم 


(1) القرآن الكرم - سورة آل عمران - الآية .٠١۹‏ 
)2( رواه مسلم في كتاب الإبمان» وأصحاب السنن والأربعة» انظر صحيح الجامع حديث ٦٠٠١‏ . 
(3) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجحوب طاعة الأمراء. 
(4) القرآن الكرم - سورة الإسراء - الآية .٠١‏ 
۸0٥‏ 


استرشادا بقول الله سبحانه وتعالی لرسول الله الکرم (غ4) #ا: ( ينا رختو فى آل لت هم وَل گنت فض 
غليظ لقاب لأنفْضُوا الك فاع عَم وَاسََغفِرَ هم وَشَاورَهم و و 

فالتوجيه في الإسلام يقوم على شرح الموقف الإداري الذي يواجه القائد» وشرح ما غمض فيه عن أفراد 
امنظمة الإدارية ليسهل همم الوقوف عليه وإدراك حقيقته والتعامل معه ما يجب» ويعتمد التوجحيه على إذكاء 
روح العمل الجماعي» وتحقيق روح التعاون والانسجام بين الأفراد وبالشكل الذي يحقق أهداف للمنظمة 
الد اة اهال ر الك محا را 


ورد 


ووا کارت اله مضل قرا عد لد هدم ی ب ی ا قو بن 


ومن هنا فإن القائد الإداري وأفراد المنظمة العاملين معه» كل متكامل وإن احتلفت الآراء وتباينت 
لراك دة ا اراد قرلا مارا 

وَاَلمُوْيِنونَ بعضهم ریا بعضٍ ا بالمَعَرُوفِ تهون عن المُنکر 
ویقیمورت الخلرة ويو تود الركزة ورطي حورت اله وز سول 1 4 

ويتم مراعاة الاعتبارات الإنسانية في توزيع للمهام والأعمال بالشكل العادل وما يتوافق مع قدرات 
ومهارات الأفرادء وبالتالي يكون لكل فرد ناتج عمله العادل امتغالا قول شتات فان : 


(1) القرآن الكرم - سورة آل عمران - الآية .٠١۹‏ 
(2) القرآن الكرم - سورة التوبة - الآية ٠١٠١‏ . 
(3) القرآن الكرم - سورة التوبة - من الآية .۷١‏ 


۱۸٦ 


ط يتا ست اموأ کوئوا قومیت لله دآ ء بالقسط وا رڪم سَعَان قوم على ألا 
عدوا آغدوآ هو قرب لاقو 4 ٠‏ 
الدعامة الثانية الكفاءة والخبرة: 

الكفاءة والخبرة هما الدعامة الثانية الي يستند إليها نظام التوجيه في الإسلام حيث ينظر القائد الإداري إلى 
العاملين معه وتحت أمره ليكلف منهم من يستطيع أداء المهام المطلوبة» و کا عو یات کر یب 
قا و کل کب رر فا اا احق تبارك وتعالى؛ 

إل يكلف آله كسا إل E‏ 

وتستند الكفاءة والخبرة إلى التقوى والتدين والورع» ومن ثم يتعين على القائد الإداري أن يحسن اخحتيار 
الأفراد الذين يوكل إليهم المهام وأن يسترشد بقول الله سبحانه وتعالى قي اخحتيار الأفراد: 

التتبوت الغبذوت الحيدذوت ا آل ڪغور السجدُوت الايرون 
امروف والٽاهوت عن المُنڪر وَاَلْحَفِظونَ جدود الله شر اَلمُوّمِیتَ ھ4" 

فالحياة جحهاد وجحاهدة» وتحتاج إلى حنكة وخبرة لمعالحة مواقفها المختلفة والتعامل معها بدراية ومعرفة» 
وهي ابتلاء للقائد کک ونی کل قرار» یقول الله e‏ 


الم © أَحَيب الاس أن يركوا أن يووا ءامنا وهم ل ينون ت وقد فنا لين من قَلهِم 


(1) القرآن الكرم - سورة المائدة = من الآية ۸. 

(2) القرآن الكرم - سورة البقرة - من الآية .۲۸٠‏ 
(3) القرآن الكرم - سورة التوبة - الآية .٠١١‏ 

(4) القرآن الكرم - سورة العنكبوت - الآيات ١‏ - ۲. 


1A۷ 


والكفاءة والخبرة هما أساس التوحيه ف العمل الإداري الإسلامي وها دعامة إسناد المهام الإدارية المختلفة 
إلى منفذيهاء وإلى القائمين بماء وهمذه الدعامة بحموعة قواعد وأصول يجب أن تتوفر لدى القائد الإداري من 
بينها ما يلي 
١‏ - الصبر والقدرة على تحمل المشاق: 

الصبر أساس إتقان العمل» وأساس التوحيه السليم ونتائجه عظيمة سواء ق نفوس العاملين في المنظمة 
الإدارية أو في ناتج الأعمال المختلفة ٤ ٤‏ إسنادها إليهم» أو في خواتيم ونتائج أعمال للمنظمة الإدارية 
الإسلامية وأهدافها الي تسعى إلى و إعمالاً قول ا سال 

O E I 

وقوله سبحانه وتعالی: 


و و 


«قَاَصير صَبّا جمیلاً وي ۾ '" 
والصير في المنهاج الإداري الإسلامي يهذب النفس ويجعلها تقبل على العمل» وتسعى إلى تطويره» وإلى 
الإإحادة فيه» وإلى إتقان هذا العمل» وإلى نقل 


(1) هناك آيات كثيرة تحض على الصبر وتدعو إليه وتبين فضله وتعدد جحالاته واليّ يتعين على القائد الإداري مراعاتما ومنها ما 
يلي: 
% صر فإِنَ أله لا يُضِيعٌ أجر المُخييين هود الآية ٠١١‏ . 
% وار وما صبرك إل بال وا خرن لبهم وا تلف فى ضبق مما يروت ل # سورة النحل الآية ٠١۷‏ . 
وَآصير َفسَكَ مَعَ م الین دعوت ريم بالْعَدَوة َالِ ريون وهه 4 سورة الكهف الآية .٠۸‏ 
* فاصير علي ما ولون وَسَبَحَ يمد رَبك قبل طلُوع الشَمَس وبل عُرُويا وَين ٤َاآي‏ اليل فَسَبَحَ وَأطَرَافَ 
آلار لَعلَكَ َر فی 2 £ سورة طه > ٠۳١‏ . 
و فاصيرَإِن وعد الله > E IS‏ الین ل يوقوت ( 
% آصير عل ما يقولون واذک عدا اود دا الأَيَدِ إنهد اواب ر 
# فا صي إت وغد آله حو واستفور دك وسح سند ريك المي والإنڪر ج 4 - سورة غافر الآية ٠١‏ . 
# فَاصبرَإِنَ وَعَد اله حى فما ريتك بَعَض لی ده أو تَوَفينك يتا يُرَجَعُونَ # سورة غافر الآية ۷۷. 
% صر کر رك ولا کن گصَاحب توت إذْ ا5ی وهو مكفوم ( - سورة القلم الآية ٤۸‏ . 
% فصر عل ما قولوت وَسََحَ جمد رَبك قبل وع الوقن SS‏ ۹. 
$ وَاَصبرَ على مَا يَقولُونَ وَاهَجرهة هجر جميلا ر 4 ~ سورة المزمل الآية ٠‏ 
(2) القرآن الكرم سورة الأحقاف - الآية .٠١‏ 
(3) القرآن الكريم - سورة المعارج - الآية ه. 


ج + - سورة الروم - الآية ٠٠‏ . 
# ¬ سورة ص الآية ٠١‏ . 


A۸ 


المعارف والخبرات إلى الآحرين» وإلى حثهم على أن يبدعوا ويتقنوا أعمالهم وجاهدة عوامل الفساد الإداري أو 
الإغراءات المادية الي قد تدفع البعض إلى الاهتمام بعوامل الكم على حساب عوامل الک ارد طا ق 
الكسب المادي السريع» N‏ 

لرك ضير 4 

زالصر أيضا مراقت باعان اله ومن ك ية الله عر اوخل وحن أداء النطة الإدارية ككل لقرل الله 
سبحانه وتعال: 

صر حكر ريك فنك بأعييتا 4 " 

والصبر في حاحة إلى إعمال الفكر والعقل والتدبر بشكل كبير ولا يحب أن يخضع القائد الإداري لأي 
نصائح فاسدة قد يسوقها إليه آم يريد أن ينتهز الفرصة للتضليل ولإفساد المنظمة الإدارية الإسلامية امتغالا 
لأوامر الله سبحانه وتعالى في قوله تعال: 

ط حكر ريك ولا تطح مم ءانما أو ودا ري 4 " 
۲ - الأحلاق العالية والقدوة الصالحة: 

حيث يكون التزام القائد الإداري بالسلوك القوي المطابق للمبادئ الإسلامية يكون أداة للدعوة» ويصبح 
القائد الإداري في توحيهاته مرآة للإسلام» فالصدق والأمانة» والإخحلاص» والعدل» والإحسان» والعفوء 
والحلم» والصبر» وكظم الغيظ» والوفاءء وآداب الحديث» والقوة» والعزةء والرحمةء والاتحاد والتعاون على البر 
والتقوى» والقصد» والعفاف» والحود والكرم» ونقاء السريرة» 


(1) القرآن الكرم - سورة المدثر - الآية ۷. 
(2) القرآن الكرم - سورة الطور - الآية ٤۸‏ . 
(3) القرآن الكريم - سورة الإنسان - الآية .۲٤‏ 
۱۸۹ 


والحياءء والتواضع» والإحاء» والمساواة» وحسن اختيار الأصدقاءء والنظافة» والتجمل» والصحة» والأمر 
بالعروف» والنهي عن المنكر» والخصال الحميدة» والفضائل الكرية الأحرى» والتقوى والإيثار» والحرأة قي 
الحق» والإإحلاص في القول والعمل. 

وهذه الصفات الحميدة» وال يتعين أن يتحلى ها القائد الإداري مستمدة من الفطرة الي ورد فيها قول 
E‏ 

ط اقم وَجْهَكَ لِلدين حَيِيمًا فرت آل ٣‏ 
الوت ا واک رالا وان 

وني هذا قول الرسول الكرم (علل : < ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ - 
أعادها مرتين أو ثلاثاً - قالوا: بلى يا رسول الله قال: أحسنكم خلقا) " 

وقوله (45) إن من خيار كم أحاسنكم أخلاقا) " 

ولقد وضح الرسول (5) أهمية أن يكون القائد حسن الأحلاق» وحطورة أن يكون غير ذلك فقال 
(#): ( إذا أراد الله بقوم خير ولى أمرهم الحكماءء وجعل الال عند السمحاءء وإذا أراد الله بقوم شرا 
ولى أمرهم السفهاءء وجعل المال عند البخلاء) © 

فالأحلاق الحميدة طريق الفلاح والنجاح» وقد وعد الله بذلك ا عز وجل: # قد أف المومتون 


E ® 


9 لین 2 ف خشِغون © ا وان هھ عن الغو مُعْرضوتَ وآلذين هم للزكوة فعلون 


e N A 
صحيح رواه الترمذي بنحوه في أبواب البر والصلة.‎ )2( 
رواه البخحاري في كتاب الأدب» ومسلم - واللفظ له - في كتاب الفضائل.‎ )3( 
.٠٤۳ ضعيف رواه بنحوه الديلمي ف مسند الفردوس» انظر ضعيف الجامع الصغير‎ )4( 
ا کے کر و کات‎ 6 ( 
۱۹۰ 


وف هذا أيضاً يقول الرسول الكرم: ‏ أكمل المؤمنين إعاناً أحسنهم خلقا) ا 

وقوله  :)4(‏ إا بعت لأتمم مكارم الأخلاق) " 
رابعا؟ الرقابة في الإدارة الإسلامية: 

لا تستقيم الإدارة بدون المتابعة والرقابةء والرقابة ق الإسلام متعددة الجوانب متكاملة الأبعاد» فهي رقابة 
علوية من الله سبحانه وتعالى على البشر» وعلى سائر الأعمال ورقابة إدارية من الرئيس على المرءوس» ومن 
القائد على أفراد المنظمة» ومن الراعي على الرعية» ورقابة شعبية من الأفراد على الرؤساء وعلى غيرهم من 
الأفراد في سلوكهم وقي نتائج هذا السلوك. 

فالرقابة الإدارية في الإسلام رقابة شاملة ومتكاملة ومتعمقة وتفصيلية وهو ما سيتم العرض له بإيجاز على 
النحو التالي: 
-١‏ الرقابة العلوية: 

وهي رقابة الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته» تلك الرقابة الي تحكم الكون بجميع أجزائه وبكافة عناصره» 
وهي أشدها تأثيرا ني سلوك المؤمن وتي أفعاله» أقواله وتي نوایاه» وقد ورد اها في قوله عز وحل: 

وک وکن آله على كَل سىء رَقِيبًا ھ4" 


وقوله سبحانه وتعال: 


إن اله کان ك رَقيبًا ©{ (٤)‏ 


(1) صحيح رواه الترمذي ق أبواب الرضاع. 

(2) رواه البخاري في الأدب المفرد بنحوه» انظر صحيح الأدب المغرد ۲۷١‏ ورواه الحاكم والبيهقي في شعب الإعان. 
)3( القرآن الكرم - سورة الأحزاب - الآية .٠۲‏ 

(4) القرآن الكرم - سورة النساء - الآية .١‏ 


فكل سلوك الفرد وكل أعماله وأقواله موضع رقابة صارمة يسجل كل شيء بدقة متناهية كما حاء في 
قوله تعالی: 

لط ما يلفط من قَول إل لَدَيَهِ رقب عيذ ( 4 

وتتضمن عملية الرقابة ومفهومها قي الفكر الإداري الإسلامي مفهوم وفكر التابعة أيضا باعتبارها أحد 
الأ ركان الرئيسية لعملية الإدارة. 

ولا يقتصر الأمر على ذلك» بل تد إلى الأسرار والغيوب فالله يعلم كل شيء ويحيط بكل شيء سبحانه 
وتعالى» وإعان المسلم بمذا يجعله موضع رقابة شاملة من الله في سكناته وني حركاته» وني صحوته وني نومه» قي 
سره وي علنه» رقابة شاملة محكمة لا يخفي عنها شيء يقول الله تعالى: 


(۱) 


ا الله يعم E E‏ آله علد ليرب رج 4 " 
وقوله عز وحل: 

وَاعلَمُوَا أن آله يَعَلَم ما ف أنه E‏ 

وقوله حل شأنه: 


> دو ا و 
يعم خايتة الأعينِ و فی سدور ر 4 أ 
وقوله سبحانه وتعال: 


وَلَقَد حُلقتا لسن وََعلَمُ ما توسوس بهء تفسهء E‏ 4" 


(1) القرآن الكريم - سورة ق - الآية .٠۸‏ 
(2) القرآن الكرم - سورة التوبة - الآية ۷۸. 
(3) القرآن الكريم - سورة البقرة - الآية .٠٠١‏ 
(4) القرآن الكرم - سورة فاطر - الآية .٠۹‏ 
(5) القرآن الكرم - سورة ق - الآية .٠١‏ 


وقوله تعال: 
[ فل إن فوا ماق صدورڪ او دو بعلم آل ي" 
شي 


اب اة ف ارغان وهو حاضو و یهد کل کے کا وود ف قول رول اد یی ااه 


ما فت م إلا مآ اسرتنی ہو أن عدوا آل ری ورتگم وت علمم ہیا ما دمت فيم ل 
۲ 


ا O LT‏ 
زیت یت ات لزب لیم وات عل کل یر خر ج ) 


و ے 


قل ای شىء اکر دة قل اله سید یی وَيتكم اوج إل هدا آلقَرَءَانُ ل به 
E ES E E‏ 


وقوله سبحانه وتعال: 


ر ص 


ر س اوو و ر وس ر م 
هو آلف أُرَسَلَ رَسُولۂء بالھُدّ ی وَدِین الْحق لِیظھرہء علٰی آلدِین کل وکفی بال 


1 الکرھ رة آل ران ای۲۹ 
(2) القرآن الكرم - سورة المائدة = الآية .٠١١‏ 
(3) القرآن الكريم - سورة آل عمران - الآية .٠۸‏ 
(4) القرآن الكريم - سورة الأنعام - الآية .٠۹‏ 
(5) القرآن الكريم - سورة الفتح - الآية ۲۸. 


E 


فالله هو المهيمن الرقيب العام ببواطن الأمور ظاهرها وباطنها ورقابته وسعت كل شيء علما 

وأحاطت به ولا حدود هما ومن ثم فما رقابة تدفع المؤمن إلى الإحادةء وإلى تقدم أفضل ما لديه إرضاء لله 
سبحانه وتعالى الذي يراقب جميع تصرفاته وسلو كياته وأقواله وأفعاله. 
۲ - الرقابة الذاتية: 

وهي رقابة الوحدان والضميرء رقابة الإنسان على ذاته وعلى تصرفاته وعلى سلوكه» وعلى أقواله وعلى 
أفعاله» والرقابة الذاتية ناجمة عن وعي الإنسان بذاته وبنفسه وبتصرفاته» وأن هناك من يراقب هذا كله داحل 
نفسه وداحل ضمیره وداحل جحسده. 

وني هذا يقول الله تبارك وتعال: 

م الوم غير عل آفرههم ولمعا ایدیم وتشہد رجهم ہما نوا يكيبون رج ۾" 

والرقابة الذاتية هي الرقابة الواعية للضمير المتيقن اليقظ ضد أي انحراف فالإنسان المراقب لذاته تكون لديه 
E E OE NN EES EES‏ 
أي إغراء للفساد أو الانحراف ويقوم بتأدية واحبه وما كلف به على أكمل وجه وبإتقان وإخلاص» يقول 
رسول الله (¥#): (( الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت ) ١‏ 

ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وتزينوا للعرض الأكبرء إنغا 


(1) القرآن الكرم - سورة يس - الآية .٠١‏ 
)2( حر جه الترمذي. 


فمحاسبة الإنسان لذاته تقييم وتقو» وإصلاح» وترشيد» وإدراك» ووعي وتوافق واتفاق على التجويد 
E OE A EAS‏ 


4ے ودر و ص٥‏ ہے سر 5 ا )۱( 
وون لی اوش ل9 تا سن ت وان سعیهد سَوف یری ( ثم جزنه الجزاء الأو (© »4 
ول إتسي الزنتة طبر نى علج ورج له وم اة ست بقث تشو ت افر 


aT ORS 


فالرقابة الذاتية للفرد المسلم التزام من الفرد أمام ذاته يحاسب نفسه على جميع تصرفاته» ويتحرى العمل 
الصاح» والصدق في القول» والنية السليمة» وهو ما يدفع إلى التقدم وإلى النمو وإلى الاستمرار وإلى نحقيق 
الأرباح الحزية» وفوق كل ذلك إلى صا الأمة والمسلمين. 
۳ - الرقابة الإدارية الإشرافية: 

وهي رقابة مديري المشروع وقادة المنظمة على أفرادها وسل وكهم في العمل وهي رقابة إشرافية تقوم على 
رباط المصلحة المشتركة» وتقوي في الجحميع روح الفريق والتعاون والتضامن والإحاء وهو ما ورد فيه حديث 
الرسول (5) حيث قال: ( مل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا؟ لو أنا 


(1) القرآن الكر = سورة النجم = الآية ۳۹ = .٤١‏ 
(2) القرآن الكر - سورة الإسراء = الآيتان .٠٤١ - ١١‏ 


ولم نؤذ من فوقنا فان ت ركوهم وما أرادوا هلكواء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا يع ) ا 

والرقابة الإدارية قي الإسلام رقابة مزدوحة جحعل من القائد قدوة راشدة ومثلاً ظا يحتڏی به من جانب 
مرعوسيه» ولديه من الإدراك والوعي من العرفة ومن الخلق القوم ما يؤهله للقيام بمذه الوظيفة» حن لا يكون كمن 
يأمر مرءو سيه بأعمال ولا يفعلها وينهاهم عن سلو کات وهو يأ .عثلهاء وهو ما ی الله سبحانه وتعالى عنه 
ف قوله تعاى: $ ٭ ناون الاس بالرٍ وَتَسَوَنَ سكم وَأنثْم لون ألْكَعَب أَفَا تَعَقلونَ ج ۾ " 

والرقابة الإدارية في الإسلام ليست رقابة علاجية للأحطاء أو أوجه القصور والانحراف في الأداءء ولكنها 
رقابة وقائية تتنباً باتحاه امسار الأدائي وتتوقع أين تكمن مواطن الزلل أو مناطق القصور فتبادر إلى معالجته قبل 
أن يبحدث أو يقع الانحراف فيكون ذلك وقاية وحهاية للمنظمة الإدارية من حدوثه ومن تكلفة هذا الحدوث» 
فقد ورد في الأثر: «العاقل من يحتال للأمر قبل أن يقع لا بعد أن وقع».” 

والرقابة الإشرافية الإدارية رقابة لا تقف عند سلوك وأداء العاملين» بل إا تمتد إلى اللوائح والنظم 
والقواعد الي تحكم هذا العمل ونقدها ومعالحة القصور فيهاء والحكم على مدى تناسبها مع احتياحات العمل» 
ومع قدرات العاملين في المنظمة الإداريةء فضلاٌ عن تقرير الأحور والمرتبات والحوافز والمكافآت وليس فقط 
الجزاءات من أحل E A EE N SARE E E‏ 


وتعال: 


)1( رواه البخاري في صحيحه. 
(2) القرآن الكر - سورة البقرة - الآية .٤٤‏ 
(3) الطبران في الأو سط عن أنس بن مالك. 


LE 


ون ع ا کر ی و و ا حي طا وَلَكَجُزينَهُم أجرهم 


£ ور رو ( 


پاحسن م ڪائوا يلون 2 % 
وقوله سبحانه وتعالی: 


1 FEE 


إا لا تيع اجر مَنَ اخسن عَمَلاً رج 4 

ومن هنا فإن الرقابة الإدارية الإشرافية هي رقابة واعية ومدركة لأهمية أن يكون العاملون في حالة رضا 
وإحلاص» ومن هنا يحب على القائد الإداري أيا كان موقعه أن يعمل على حسن إثابة العاملين معه وتحت 
اد اراد هات ان الو ن ع بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حيث قال: «إن الله استخلفنا 
على عباده لنسد حوعتهم ونستر عورهم ونوفر حرفتهم». 
٤‏ = الرقابة الشعبية: 

المنظمة الإدارية ني الإسلام هي كائن حي في بحتمع يضمها ويضم غيرها من المنظمات والأفراد والأحهزة 
المحتلفة» وهي عضو فعال ومتفاعل قي هذا المحتمع تسعى إلى تحقيق خير الأمة الإسلامية وإعلاء كلمة الحق 
والعدل والحرية والمساواة» ومن ثم فإما تخضع لرقابة الجتمع وأفراده وأحهزته عند أي قصور أو انحراف وعند 
دواعي النصح والترشيد أو التطوير عملا بقول الله سبحانه 2 « وَالَمُوْمِنون وَاَلْمُوْيتت بَعَضهُم أُولِياءُ 
عض يارو الْمَعرُوفِ وَيَنهَوَنَ عن ألَمُىكر 4 " 

فارتباط جحتمع الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعل كل فرد فيه رقيباً ناصحاً واعياً ومدركا 
بأهمية الترابط بين المنظمة الإدارية وباقي 


(1) القرآن الكرم - سورة النحل = الآية .٩۷‏ 
(2) القرآن الكريم - سورة الكهف - الآية .٠١‏ 
(3) القرآن الكرم - سورة التوبة - الآية .۷١‏ 


أحزاء امحتمع وأهمية التوافق التام بينهماء لاعتماد كل منهما على الآحر» مثلهما في هذا مثل الجحسد الواحد 
وأحزائه. 

ومن هنا فإذا ما شاهد أي فرد من أفراد الجتمع فور وات ا انحرافا قي أداء المنظمة فإنه يبادر إلى 
إحطار المسغولين عنها من أحل إصلاحه ومعابحته إعمالاً لتعاليم رسولنا الكرم (4) حيث قال: ( من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده» فان لم يستطع فبلسانهء فإن م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإمان )° 


)1( رواه مسلم ي صحیحه. 


الميحث الثالث 
الأنشطة الإدارية في المنظمات الإسلامية 

تقوم جميع المنظمات الإدارية برسالة معينة» وهدف تسعى إلى تحقيقه» وإذا تحقق الهدف فما تقوم .عمارسة 
أربعة أنشطة إدارية هي: 

- نشاط الإنتاج. 

- نشاط التسويق. 

نشاط التمويل. 

- نشاط الأفراد. 

وهي أنشطة رئيسة هامة ولازمة للعمل الإداري حن يؤت ثره وإاره» وحن يتحقق هدف للمنظمة 
الإدارية. وحث الإسلام على الأحذ بأساليب التطور وبواعث النهوض والارتقاءء ووسيلة الإسلام في ذلك 
العمل الصاح الذي يدفع الأفراد إلى إحادة أعمالحم مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: 

ي ر صد ا 

ط من عل صلحا من ذكر أو أت وهو مُوْمِن فلنحييتةء حَيوة طيبة ولكجزيتهر أجره 
اخسن ما ڪائوا يمون ر ۾ ٠‏ 

E E A‏ ا ارا عل لاان اید کاس می د 
ا يحكم التعامل مع المنظمة وداحل ال مو شرل اه اة 
N‏ 

8 وإن كدوك َمل لى على وَلَكم عَمَلكم انم ريون 

وهو ما سيتم العرض له بإيجاز فيما يلي: 
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(FT‏ 
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(1) القرآن الكرم - سورة النحل = الآية ۹۷. 
(2) القرآن الكرم - سورة يونس - الآية .٤١‏ 


أولا: نشاط الإنتاج في الإدارة الإسلامية: 

يقوم الإنتاج في الإدارة الإسلامية على للموازنة بين حاجة المشروع وبين حاجة البجتمع بحيث لا تطغى 
إحداهما على الأحرى» فاحتيار أرشد السبل» وأفضل ا ا ا ا و لتوظيف عوامل 
الإنتاج المتوافرة قي الجتمع» وتسخير ما تملكه المنظمة الإدارية من أموال ف تحقيق هذا الهدف. 

فالإنتاج هدف دائم في الإسلام» وهو عمل كل مسلم مصداقاً لقول الرسول الكرم (4): ( إذا قامت 
الساعة على أحدكم وني يده فسيلة فليزرعها ) ا 

فالإنتاج ليس فقط كفاية O O E E‏ 
يتميز الإنتاح بالحودة وعدم المغالاة في السعر تحقيقا لأمر الله مبحانه و 

وَقَلٍ اَعَمَلُوا فَسیری الله ملك وَرسولهء ولون ورو ال لو الت َالشمَدَة 

گر بمَا ىم تعَمَلونَ رچ ۾ '" 

وقد حرص الإسلام على تشجيع العمل قي جيع أبواب الرزق» وكافة جحالات النشاط المشروعة لخدمة 
الأمة وتنمية قدراتما وتحقيق تقدمها وعلى بذل العناية الكافية لإنتاج المنتحات» زراعية كانت ّ أ 
بجارية وهو ما أوضحه الرسول الكرع (4¥) قي قوله: خير الكسب كسب الصانع إذا نصح ) ° 


)1( رواه الإمام أحمد ي هتد 

(2) القرآن الكرم - سورة التوبة - الآية .١ ١١‏ 

(3) رواه الإمام أحمد بنحوه» انظر صحيح الجامع الصغیر» حدیث .٠۲۸۳‏ 
Yon‏ 


وقوله (): 

من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تشمر كان له في كل شيء يصاب من تمرها 
صدقة عند الله عز وجل © ۱ 

وقوله (5): 

( ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طبر أو إنسان إلا كان له صدقة ) ". 

وقوله (5): 

ل التاجر الصدوق مع البيين والصديقين والشهداء والصالين ) " 

وقد أحل الله سبحانه وتعالى الإنتاج قي كافة صوره وأشكاله وحث عليه ودعا المؤمنين إلى العمل الصال» 
اا جحالاته» ففي قوله سبحانه وتعال: 

ن 

هو ای عل کُم الأَرض دلولا اموا فی ماما وکوا یں ررق وَل الور رج ۾ ' 

وقوله عز وحل: 

أجل لحم صد لخر وَطَعَامة. معا لحم وَللسكًارة es‏ 

وكما حث الإسلام على الإنتاج حث على الزراعة وجعلها وسيلة للتأمل» في قوله سبحانه وتعالى: 


(1) رواه مسلم في كتاب المساقاة بنحوه. 

(2) لم يوثق الكاتب هذا النص - اخحرران. 

(3) رواه الترمذي في أبواب البيوع وضعفه» انظر ضعيف سنن الترمذي .٠٠١‏ 
(4) القرآن الكرم - سورة الملك - الآية .٠١‏ 

(5) القرآن الكريم - سورة المائدة = الآية .٩٦‏ 


و رة 


* وف الأَرَض قطْع مورت وجنت ين أعتب وَرَرَعٌ وکيل وان وغ صنوان سق يماءِ 
فو ت رو وا 0 < ایر د )0( 
وجار وَنقَصَل بعصا على بَعَض فى الأ ڪل إن فی للك لأَيتٍ قوم يعقلوت © 4 
وقوله سبحانه وتعالی: 
* وهو ألَذِىَ ُنَا جنس ا غير مَعروشستو وَالنَخلَ الزن حلفا ڪل والزیثوت 


ص 


و 


4 


مات مشا و rE‏ ثمرهَ E E‏ وَل es‏ 


إە ا ْب المُسرفت رج 4 ". 

وقوله عز وحل 

ط ادى جَعَل لَکُم الأرض فرسَا وَالسَمَاءَ ناء وَأرَل مِنَ اَلسَمَاءِ مَاءَ احرج وء مِنَ أَلْقّمَرّتِ 
ررق لک فلا جعلواً لله أَندَادًا ت ا 4 

وقوله تعالی 


و و م 


8 4 بیع ف الأرض تر سرح ہو ززع متلا الود‎ O RR EE U 

فالإنتاج عصب الحياة الاقتصادية» سواء كان الناتج سلعة من السلع أم حدمة من الخدمات» وكلاها اهتم 
به الإسلام وحث على إحادتمما إحادة تامة» والإنتاج دعوة للتأمل» ولإعمال الفكر» والابتكار والتجويد 
ع ا وا 

قل آنظروأ مادا فى ألسَمَواتِ لاض وَمَا تغنی الد 


(1) القرآن الكرم - سورة الرعد - الآية ٤‏ . 
(2) القرآن الكريم - سورة الأنعام = الآية ٠٤١٤‏ . 
(3) القرآن الكر - سورة البقرة = الآية .٠۲‏ 
(4) القرآن الكريم - سورة الزمر - الآية .٠١‏ 
(5) القرآن الكرم - سورة يونس - الآية ٠١١‏ 


والإنتاج مة الكون وناموسه» وجهد الإنسان فيه سعي وعمل الفرد فيه مشا ركة وناتجه للبشرية جمعاء 
استکمالا للفطرة واهتداء واقتداء بماء وهو ما يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نعيش فى إطارها وأن نتدبر آياته 
الحكيمة الي أنزها الله على رسوله الکرم ني قوله عز وحل: 

ط # إن اله فاق لحب E‏ حر 2 هن آلْمَيّتِ وخر المت يِن لن دک آله ان 
ور قاق الإصبَاح E BC‏ ذلك تقدير العريز ألْعَلير 
@ وهو الى جَعَل لَكم جوم و پا فى ظلُمَت أَلْرٍ ا قد فصلا ليت لِقوّم 


E 


تلوت ج وهر ن امقام ن لفس ومجدو قمستقق ومتتوتع” قن قلت الت لقو 


6 و 2 ا 


يفقهُوتَ (@ وهو الى اَل مِنَ آلسَمَاءِ مَاءَ فَاخْرَجِتا په 4 شىء فأخْرَجتا مِنه حَضرا 
رج نه حڳا مرڪا وَين آلخلِ ين طلهها نوات اة وسو ِن أغتاب والرنُو ن وَالرمان 
ا آنظرواً إل ثمره ذا نمر ونع إن فى دكم ليس ولْقَوم يُوْيِنونَ @{ 
فتدبر الآيات الكريمة يوضح منهج الإنتاج قي الإسلام وحكمة تنود ا الواحد» وحجة تعدد أنواع 
المتتجات» وفضل الله سبحانه وتعالى العظيم على البشر في هدايتهم E‏ 
والاهتداء بمديه ق وضع برامج Ty‏ 
أدائه حن يحقق الهدف المنشود. 
ثانياً: نشاط التسويق: 
يقوم هذا النشاط على التعرف على احتياحات ورغبات المستهلك وقدراته» وعاداته وسلو كياته الشرائية» 
وتصميم السلع والخدمات وتقدمها ما يتوافق مع احتياحات ورغبات وقدرات المستهلك الشرائية وبشرط عدم 


س 


(1) القرآن الکرم - سورة الأنعام - الآیات من .۹٩ - ٩۰‏ 
1.۳ 


تعارضها مع تعاليم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف استرشادا بقول الرسول الكرم (45): ( خير الناس 
ا )۱( 
أنفعهم للناس ) ٠‏ 
العمل البشري بعائد مربح» وعلى الانتشار في الداحل والخارج E TTA‏ 
ظ چا الاس إا ڪاقتڪر شن در وأ وجعلځم مو وقبايل لعخارڏوا رٿ ڪرم ود 
(r) ¢ a‏ 
ومن ثم يكون التسويق وسيلة وأداة هامة لانتشار الدعوة في الداحل والخارج اما ول ااه 
وتعالى: 
$ ومآ أَرسَلَكَ إل اة لاس بَفِمّا وََذِير َلك اتر الاس لا يموت رج 4 " 
والتسويق بهذا المنطق عمل متكامل الأبعاد» مترابط الجوانب يشمل دراسة السوق والمستهلك من أحل 
تصميم المنتج سواء أكان سلعة أم حدمة تتفق مع احتياحاته ومع رغباته ويشمل أيضاً توزيع ونقل السلعة إلى 
مستهلکیهاء ويتضمن أيضا الترويج للمنتج الذي سيتم تقده. 
ولقد عرض الفكر الإداري بي الإسلام ا واا وأرسى ها مبادئ أساسية تحكم 


مشروعیتها من قوله سبحانه وتعال: 


(1) حسن» رواه الدراقطي والطبرا والبيهقي في شعب الإعان» انظر صحیح الجامع الصغیر حدیث .٠۲۸۹‏ 
(2) القرآن الكريم - سورة الحجرات - الآية .٠١‏ 
(3) القرآن الكرم - سورة سباً - الآية ۲۸. 


Ea e SES 

وَءَاخرون يضربون فى الارّض يبت ن من فضل الله 4 

وقوله سبحانه وتعال ٠‏ 

ل وَاحل الله البيع وَحَرَم الربوا 4. 

وقد حث الرسول الكرم على البيع والتجارة باعتبارهما أساس التسويق الحديث للسلع والخدمات» فقد 
سفل الرسول (45): ( أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور  .)‏ 

وقد اهتم الإسلام بالتسعير والأسعار باعتبارها أحد الجوانب الأساسية للتسويق ووضع اسر ا كايا 
عادلة تحكم النشاط التسويقي» وتضع له الضوابط الكفيلة بسلامة العمل ونزاهته» ومن بينها وضع السعر 
العادل الذي يستحقه منتج السلعة والذي يكفل له ربحيته وهو ما تستمده من قول الله سبحانه وتعالى: 

وو سوا الا اه و کرای اا ی س 

وأهمية البيع بالسعر العادل الذي تحدده قوى العرض والطلب وال يعبر عنها بالسعر السائد وعدم احتكار 
السلعة بقصد التحكم في سعرها وهو ما عبر عنه الرسول الكرم (¥#) في قوله: 

من جلب طعاماً فباعه بسعر یومه فکأنما تصدق به ). ( 


وقوله (¥): ( من احتكر الطعام أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه ©). )0( 


ELV 
.٠۷١ القرآن الكريم - سورة البقرة - الآية‎ )2( 
رواه الحاكم وأحمد.‎ )3( 

(4) القرآن الكريم - سورة الشعراء - الآية .٠۸۳‏ 
( 00 شک ن 

(6) م يوثق الكاتب هذا النص. 


ولقد وضع الرسول الكرم دستور العمل التسويقي لكافة المنظمات الإدارية ET‏ وهاديا هم 

وحاكما لعملهم في قوله (44): 

( لا تحاسدوا ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا ولا يبع بعضکم على بیع بعض» وکونوا عباد 
لله إخواناء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره» التقوى هاهنا -وأشار إلى صدره 
ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله 
وعرضه ). ٩‏ 

وهذا الدستور الشامل والمتكامل الذي يحكم النشاط التسويقي قي المنظمات الإدارية كفيل بحسن إدارة 
هذا النشاط» وبحسن كفاءة العمل فيه يبي من خلاله سياسات المنظمة قي عمليات تصميم السلع والخدمات 
وترويجها من خلال البيع الشخحصي والإعلان والإعلام وتدشيط التعاقدات» وكذا سياسات التسعير المناسبة الي 
تتفق مع قواعد العدالة سواء بالنسبة للمنتج أو الموزع أو المستهلك وهو ما أوضحه الله تعالى في قوله: 

وفوا آلکیک ذا ِم ونوا بالقسطًاس ألَمُستَقم ذلك حير وَأحسن أو ر 4 " 
ثالفاً: نشاط التموير: ۰ 

نشاط التمويل في العمل الإداري الإسلامي يرتبط بنظرية الإتفاق وهي أساس الاقتصاد الإسلامي إعمالا 
لقول الله عز وحل: 


گور 


ل تايها لين ءَامنُوا أنفِفُوا مما رَرَقتگم 4. " 


)1( رواه البخحاري قي کتاب الأدب» ورواه مسلم في کتاب البر والصلة., 
(2) القرآن الكرم - سورة الإسراء - الآية .٠٠١‏ 
E‏ = 


وقوله عز وحل: 

ن تتالوا لبر حى فقوا مما توت وما تفقوا ين َء قن 

وقوله سبحانه وتعال: 

صد 

اموأ بالله وَرَسولو وَأَنفِقُوأ مما جَعلكر مُسَتَحلَفِين فيه فالذين اموأ نكم وأنفقوأ هم اجر 

فالإنفاق حركة» وتنمية للمال» وتنمية للاقتصاد» ومن خلاله تدور حركة الجتمع وتنتعش الأنشطة 
الاقتصادية والاحتماعية» ويتحسن المستوى المعيشي. 

ويرتبط الإنفاق بقواعد العدالة ال جحعل من القائد الإداري كيساً فطناء فكل مال موجه إلى غرض خدد» 


) E کے‎ 


REE E A SS 

وان دآ افوا َم بُسرفُوا ولم يقرو وان بت الك قوامًا ر 4" 

فاللإسراف في الإنفاق هدر للمال وإفساد للسلوك الإداري» وتشجيع على التسيب والانحراف» والتقتير هو 
حبس للمال» وتحميد للح ركة والنشاط» وباعث على ال ركود والبطالة» ودافع وباعث على الانحراف» ومن هنا 
فقد حث الله سبحانه وتعالى وأمر بحبس الإنفاق وتدبر ذلك بوعي في قوله سبحانه وتعالى: 


ی بے صر 


ولا عل يدك مَعلولّة ل عَنْقك ول نها گل الط عد موا سور و 4 ١‏ 


(1) القرآن الكرم - سورة آل عمران - الآية ۹۲. 
(2) القرآن الكريم - سورة الحديد - الآية ۷. 

(3) القرآن الكرم - سورة الفرقان - الآية 1۷. 
(4) القرآن الكرم - سورة الإسراء - الآية ۲۹. 


والإنفاق في هذا الشأن ضد الكتر والبخل فمسك المال وحبه ضار باجحتمع وني هذا يتوعد الله الذين 


e e يحبسون‎ 


قي قوله عز وحل: 

مل اين فقون أله فی سيمل آل مَل حبر حبٍةٍ َنَت سَبَعَ ساي فى كل سياق أنه حَبَوٍ 
والله OE‏ الله وع عَلِيمٌ ( 2 4 

وقد اهتم الإسلام بإدارة الأموال وتنميتها وإنمارها لمصلحة الأمة» وحذر من إعطاء الأموال لمن لا بحسن 
E I ESE NA E E‏ 

ط ول ونوا لاء اموم ای جَعَل اه لكر فما وأررفوهُم فبا وهم 4 " 


کما حذر الله من سوء استخدام هذه الأموال أو استخدامها فيما نمی الله سبحانه وتعالى عنه في قوله عز 


وحل: 


ول تاوا ا yS‏ بها الى ڪام لا ڪلوا فريقا من 


تالاو و کد لون ھ ي 


(1) القرآن الكرم - سورة التوبة - الآية .٣٤‏ 

(2) القرآن الكرم - سورة البقرة - الآية .۲٠١‏ 
(3) القرآن الكريم - سورة النساء = من الآية .٥‏ 
(4) القرآن الكريم - سورة البقرة = الآية .٠۸۸‏ 


وفي هذا يحذر الرسول الكرم بشدة وينهى عن استخدام المال ثي غير الغرض المخحصص له» أو في 

الحصول على حق ليس لصاحبه. كاستخدامه في الرشوةء يقول الرسول (4¥): ( لعن الله الراشي والمرتشي 
والرائش بينهما ) '. 
رابعا؟ نشاط الأفراد: 

الإنسان هو مور الفكر الإداري ني الإسلام وهو الهدف من كل مبادئه وتعاليمه والإنسان هو العنصر 
الذي بدونه لا يتحقق إنتاج أو فكر» فهو عنصر العمل الحيوي الام الفاعل والمتفاعل. 

ولعنصر العمل أحمية حورية خحاصة تتجاوز بكثير غيره من عناصر الإنتاج» فهو مرتبط بالفرد العامل» الذي 
عليه أن يبدع إنتاحه» والفرد تحفزه الرغبة وتدعمه القدرة على الإنتاج ومن هنا كان الأداء حصلة لتفاعل 
عنصري القدرة والرغبة كما توضحه المعادلة الآتية: 

الأداك القدرة الرغبة 

وقد اهتم الفكر الإداري قي الإسلام بالأداء وبالفرد العامل اهتماما كبيرا» وحث على العمل الجاد 
والمادف لإسعاد الفرد والجماعة» ومن أحل ذلك وضع الفكر الإداري الإسلامي محموعة ضوابط تحكم 
عمليات الاحتيار والتدريب» والتعيين» والترقية» والأجور الي تتصل بالفرد والعامل» وباعتباره عنصراً فاعلا 
وفريدا متميزا» وهو ما سنعرض له بإججاز على النحو التالي: 
١‏ - الاختيار والتعيين: 

يقوم احتيار الأفراد قي الفكر الإداري الإسلامي على اختيار الأصلح للوظيفة» وإعطاء الأمر إلى أهله وإلى 
من يستطيع القيام به اهتداء بقول الله عز وجل قي حکم آياته: 


(1) رواه أحمد» والحاكم في مستد ركه» والترمذي في سننه. انظر صحيح الجامع الصغیر .٠٠۹۳‏ 
۰۹ 


بب َير من اَسَعَجَرّت أَلْقَوی اَلاَمِينْ @4 ` 

SS TT Ts 

طقال اَجعلنی على حَرَاينِ آلأرض إى حَفِيظٌ يژ ق4 ' 

فالعلم والمعرفة والقدرة ساس ر الجيد لمن يتولى الوظائف وهو ما حذر رسول الله (5) المسلمين 
من عدم الاعتداد به ي قوله: 

( من ولي من أمر المسلمين شيا فولى رجلا وهو بجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله 
ورسوله ) ا 

وقد أكد الرسول ذلك في قوله (4): 

< أا رجل استعمل رجلا على عشر ة أنفس» على أن في العشرة أفضل ممن استعملء فقد غش الله 
ورسوله )ا 

والقدرة تعززها الأحلاق الحميدة» ومكارم الأحلاق أمر لازم لتولي الوظائف وهي حصن وسياج الأمان 
ا (4E‏ ونك 
حلي عَظيم ر 4" 

ومن هنا فإن عملية الاحتيار والتعيين في الفكر الإداري الإسلامي ترتبط أساساً بجانبين أوهما: القدرة 
والخبرة والمعرفة الفنية للقيام بالعمل المطلوب» أو الخصائص الجحسمانية والعلمية والعقلية ال تتفق واحتياحات 


(1) القرآن الكرم - سورة القصص - الآية .٠٠‏ 

( 6 کے کردم ق او د 

(3) رواه أبو داود وأحرحه الحاكم والبيهقي برواية أحرى: ‏ من استعمل رجلا على عصابة وني تلك العصابة من أرضى لله 
تعالى فقد خان الله ورسوله وجاعة المسلمين ). 

(4) رواه أبو يعلى عن حذيفة. 

(5) القرآن الكرم - سورة القلم - الآية > . 


11۰ 


الوظيفة» وثانيهما: يرتبط ميكل القيم والأحلاق والمبادئ الحميدة ال دعا إليها الإسلام وحث على 
اتباعها. وكلا الأمرين وحهان لعمله واحدة هي إطار الفرد الصاح ني العمل الإداري الإسلامي. 

وقد يتجاوز عقد الاحتيار لبعض الخصائص المتصلة بقدرة الفرد عندما لا يتوافر العدد الكافي والمطلوب 
لشغل الوظائف وتوجد بطالة سافرة في الجتمع ق لأنه بمكن بالتدريب ومارسة العمل إكسايهم هذه 
ا لخصائص والمهارات» ولكن في جميع الأحوال لا بمكن التجاوز عن حانب القيم والمثل والأحلاق الحميدة قي 
أي وقت من الأوقات عند الاختيار والتعيين في الوظائف الإدارية في الفكر الإسلامي. 
۲ - الترقية والتدريب: 

الترقية للوظيفة الأعلى هدف كل إنسان طموح» وهي حق لكل جحتهد يسعى إلى تحقيقه» وعليه أن يعد له 
عدته» ويجهز له بالعمل الدؤوب الذي يكسبه الخبرة والحنكة» والدراسة والتدريب الذي يكسبه العلم والمعرفة. 

وهي جحديد يدفع لخلايا وعزم المنظمة الإدارية» وتطوير لأدائها لأن كل قائد حديد يدفع بجهد جديد 
O E E‏ 

ولك آلأيامْ داولا بين الاس ي . 

وللترقية قواعد أساسية تحكمها وهي تدفع إلى اكتساب المعرفة والخبرة» فهي أداة ووسيلة» أداة لتحفيز 
الأفراد على العلم والتعلم واكتساب المهارات ووسيلة إلى تحقيق الأهداف النبيلة قي الدعوة إلى الله من حلال 
صالح ASA E‏ 


ا و کر ر ا ق ا (r)‏ 
هَل يسوی الین يعامون والذین لا يعلمون 4 .. 


(1) القرآن الكرم - سورة آل عمران - الآية .٠١١‏ 
(2) القرآن الكر - سورة الزمر - الآية .٩‏ 
۱۱ 


ومن ثم فکل فرد يقاس بعمله ومعرفته وخبرته ودرايته بالأعمال الي هو مرشح للعمل فيها أو بواحباته 

الوظيفية الي هو مرقى إليها وهو ما أوضحه الله سبحانه وتعالى ني قوله الحق: 

« رفع الله دين منوا ىكم ودين اوتوأ العم دَرَجَس 4 . 

وة فمن م ا ف ل ن بال الا و كاه رة رر ما د ع 
قوله عز وجل: 

$ وَل َرَج يما ملو وَمَا رلك بعَفِلِ عَمّا يعَمَرْتَ ر 4 

وتحتاج عملية الترقية إلى إعداد وتأهيل وتدريب الفرد العامل على متطلبات واحتياحات الوظيفة الأعلى 
الي سيتم ترقيته إليها وإكسابه مهارات وقدرات حاصة تتفق واحتياحات الوظيفة أو المنصب لمرشح إليه 
انکر شاا قول اسول الكرم (45): < فإاذا كلفتموهم فأعينوهم ) ". 

وتتمثل الإعانة في عدة جوانب أهمها التدريب الحيد على العمل وكذا معايشة الفرد لنفس الظروف الي 
سيعمل هما أثناء التدريب وإكسابه المهارات والمعارف وصقل قدراته لتتوافق مع احتياحات الوظيفة والمهام الي 
سيتم إسنادها إليه. 

ا ا في توفير الأدوات والوسائل والظروف المساعدة والممكنة للعامل لحسن قيامه 
و ا للا عن و ال وع دات ر 


(r) 


(1) القرآن الكرم - سورة الجادلة - الآية .١٠١‏ 
(2) القرآن الكرم - سورة الأنعام = الآية ٠١١‏ . 
)3( رواه البخحاري» ومسلم في کتاب الإعان, 


وني هذا يقول الرسول الكرم (4): ( من ولي لنا عملا ولیس له مازل فليتخذ مازلا أو ليست له 
زوجة فليتزوج» أو ليس له خادم فليتخذ خادها) أو ليس له دابة فليتخذ دابة € 

ويشير هذا الحديث إلى أن المسغولية متبادلة بين العامل وصاحب العمل والالتزام متبادل بين كل منهماء 
وعلى صاحب العمل آن يوفر للعامل ما يعينه على آداء العمل وعلى حسن القيام بالوظيفة وبالمهام الموكولة 
إليه» وف المقابل يكون على العامل التزام القيام بواحباته الوظيفية المسندة إليه» وأن يبذل قصارى حهده وكل 
طاقته وأن يجتهد دون انتظار أحر أو مكافأةء وني هذا يقول الله سبحانه وتعالى: 

إن اله لا ضع اجر النعين ج 4 

وقوله عز وحل: 

لوقل أعملوا دتري اله ل رسود ي 

وهو ما أوضح بجلاء أهمية العمل ف الإسلام باعتباره أساس الوجود وأساس الخلافة الي استخلفها الله 
لا فی ا ر ر 

و ورد آن شن عل الت اراز الأرشر و عة ونح ارت ن4 . 
۳- الأجور: 

الأحر هو ثمن عنصر العمل» وعائد استخدام الإنسان لفكره وجحهده أو المقابل الذي باع به إنسان جهده 


وفك وه هان أن كرف الجر عاد واسبا كا قر ا مات عا : 


(1) صحیح» رواه ابو داود بنحوه في سننه: كتاب الخراج والإمارة» باب أرزاق العمال» انظر صحیح سنن أي داود .٠٠٠۲‏ 
(2) القرآن الكرم - سورة التوبة - من الآية .٠٠١‏ 

(3) القرآن الكرم - سورة التوبة - من الآية .٠٠٠١‏ 

(4) القرآن الكرم - سورة القصص - الآية > . 


ولا تسوا الاس أَشََاءَهم ولا تَقَسِدوا ف ألأَرَض بَعَدَ إِصْلَجهًا 4 ' 

وقد حث الرسول الكريم ووضع المبادئ الإدارية للأحور في الفكر الإسلامي وال من أحمها: تحديد الأجر 
مقدماء والاتفاق عليه بين العامل وصاحب العمل» وحصول کک قيامه بمذا العمل. 

يقول الرسول الكرم (44) as‏ 

ويقول (45): ([ أعطوا الأجير حقه قبل أن جف عرقه ¢ ( 

oT‏ #): ( يقول الله 
تعال: i MR‏ أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا 
وأكل ننه ورجل استأجر أجيرا فاستوف منه وم يعطه حقه ) أ 

والأحر يرتبط بالمحهد والعرق المبذول» ويرتبط أيضا بالفكر الذي صاغ العمل المبذول ووضع له قواعدي 
A E aes‏ 

} واه فض بعْصكر عل بَعَض فى ألررقٍ 4 . 

ويرتبط الأحر بالعمل الصاح» وهو ما يدعو إليه الإسلام ويحث عليه» قال الله عز وحل: إا لا نضيع 


N 


(1) القرآن الكرم - سورة الأعراف - من الآية .۸٠١‏ 

(2) م يوثق الكاتب النص. 

(3) صحیح» رواه ابن ماجه فی کتاب الرهون» انظر صحیح سنن ابن ماجحه رقم ۱۹۸۰ . 
(4) رواه البخاري »٤٦٤ /٠١‏ ومسلم .٠۷۳١‏ 

(5) القرآن الكر - سورة النحل = من الآية .۷١‏ 

E 


وقوله سبحانه وتعال : 
صد 
گس 7 و ا ر ادا ا ت گے )۱ 

آنی لآ اضيع عمل عنيل نكم مِن ذكر او اتی 4 

ويتضمن الأحر الحافز المادي والمعنوي والمكافآت السخية الي تشجع العامل على الإحادة والابتكار وبذل 
کل ما لدیه» قول الله سبحانه وتعال: 

صد 

a‏ حَيَوة طَيَبه وَلَتَجريكَهُم أجرهم 
اخسن مَا ا کاو لرن ي 

والأحر في حقيقة الأمر ليس هدفاً في حد ذاته ولكنه وسيلة لتحريك آليات الإنفاق في الجتمع» وإن 


احتلاف الأحور أحد الح ر كات للقوى الإنفاقية في الاقتصاد وهو ما يوضحه قول الله سبحانه وتعالى: 


ا E‏ يف الرَرت قَمَا لير فضلوا برای رزقهم على مَا مَلََتَ 


(1) القرآن الکرم - سورة آل عمران - من الآیة .٠۹١‏ 
(2) القرآن الكرم - سورة النحل - الآية ۹۷. 

(3) القرآن الكرم - سورة النحل - الآية .۷١‏ 

(4) القرآن الكرم - سورة الذاريات - الآية .٠۹‏ 


خاقة 
الإدارة هي روح المنظمات» وهي فن التعامل مع عوامل الإنتاج» والمزج بينها وإحداث التفاعل التام بينها 
للوصول إلى أقصى إنتاج أو ناتج وتراكم بمكن تحقيقه» أو الوصول إلى أعلى قيمة مضافة ممكنة من هذه 
العوامل أو ما يعبر عنه البعض بأقصى عائد مكن. 
ويقصد بالفكر الإداري جحموعة النظم والقواعد والمبادئ والأعراف المستقرة الي تحكم السلوك الإداري 
للأفراد والمنظمات الإداريةء وهي الي تحعل منها أداة للدعوة عملا وتطبيقاً وفكرا لتصبح كما قال الله خان 


درو و 


ر 6 ر و 2 ا ا و 3 3 سرد : رموش مز کر ص< ہم ے 3 4 
« ولتکن يكم امه يَذَعُونَ إلى احير وَيَأمرُون بالعَرُوفِ وينهون عن المنكر وَأولتيكَ هم 


$ يئوت بال وليو الجر ويأمُروت بالمَعرُوفِ وَينهَوَنَ عن المُنكر ويْسرعُوت فى 
لحرت وأوتٍك من الصَلجينَ ج4 " 

وهذا هو دستور العمل في الإدارة والإسلامية وهو فضل الله سبحانه وتعالى الذي سخر لنا كل ما في 
الکون کما جاء فی قوله عز وحل: 
لجر ما فی آلسَمَوّت وَمَا فی آلأَرض جيِيعًا ت أن ف دلا لايس قوم بتفگروت @ 4 


(1) القرآن الكرم - سورة آل عمران - الآية .٠١٤‏ 
(2) القرآن الكر - سورة آل عمران = الآية .١١ ١‏ 
(3) القرآن الكرم - سورة الحاثية = الآيتين .٠١ - ٠١۲‏ 
۲۱٦‏ 


وقوله سبحانه وتعالی: 

الم ترو اَن آله سر کم ما فی السَمَوّت وما فى لاض وَأسَبَع عَليكم مه طهر 
وباطتةٌ 4 

E 

ط آله الّذِى لق موت وَالأَرَض وَأنرَلَ E‏ لگ 
وخر کم الفللك لَْجُری فی البخر مره وَسَخْرَ لَكمْ الأَتهَرَ @ 4 « وءَاتنگم من كَل م 
E‏ وان ا Ee‏ او لسن لوم ڪفاڙ ر 4 

وقوله سبحانه وتعالي: 

« هو نماكم من الأَرَض وَاَسََعمركم فا 74 

ومن هنا تتحول للمنظمة الإدارية والعاملون فيها إلى أداة للدعوة والمداية ليصبح القول والعمل وجحهين 


لعملة چ 0 کک اا ا الله عرز 
(٤)‏ 


وني e‏ هذا ا المنظمة ا والعاملون فيها جمدي الله e‏ ا ولتحمي نفسها 
N OE RE EN A EY‏ 


ن 2 


} ما يڪم می هدّی فمن اتب هدای فلا يض وَل سی ھ١‏ 


(1) القرآن الكرم - سورة لقمان - الآية ١‏ ۲ 

( 2 کے کور ارا ات e‏ 2 
ME a‏ 

(4) القرآن الكرم - سورة السجدة - الآية .۲٤‏ 

(5) القرآن الكريم - سورة طه - الآية .٠١١‏ 


وقوله سبحانه وتعالی : 

لذن إن که آلأرض اقامُوا الصَلَوةَ وَءَاتَوأ رة وَأَمَرُوا بالمَعرُوفِ وَتَهوأ ن ال 
ويه عة آلأمُور 5 4 

ومع إعاننا واعتقادنا بأهمية هذه الآيات القرآنية وأثرها الفعال في المسلم من ناحية حثه وتحفيزه على العمل 
وإتقانه» فإن موضوع التحفيز ولأهميته قد أفرد له بحث كامل (البحث الأول في المحموعة الثانية) يلي هذا 


البحف و ا رفن والمتان افا دي إل جوا السيل: 


(1) القرآن الكرم - سورة الحج الآية ٤١‏ . 


المراجع 

-١‏ القرآن الكرم. 

۲ - كتب السنة المطهرة. 

٣‏ - أحمد أمين: فجر الإسلام - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ٠۹٩۱‏ م. 

٤‏ - أحمد الحصري: السياسة الاقتصادية والنظم المالية ق الفقه الإسلامي - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة 
< 

ه - أحمد عبد العظيم المنفلوطي: نحو منهج إسلامي قي الفكر الإداري - المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر 
والتوزیع - القاهرة ۱۹۸۸٠م.‏ 

٦‏ - السيد رزق الطويل: لكي تعود خير أمة - المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع - القاهرة 
۸م 

۷ - حمدي أمين عبد المادي: الفكر الإداري والإسلامي المقارن - دار الفكر العربي - القاهرة ٥۹۷٠م.‏ 

۸ - محمد أحمد سحلول: الإنسان في مرآة القرآن - المؤسسة العربية للطبع والنشر والتوزيع - القاهرة 
A۸‏ 

٩‏ - محمد باقر الصدر؛ اقتصادنا - دار التعارف للمطبوعات = بیروت ۱۹۸۱ءم. 

-٠‏ محمد رحب البيومي: قي ميزان الإسلام - المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع - القاهرة 
۹A۸‏ 

- محمد سيد أحمد المسير: الرسول (#5) والوحي - المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع‎ -١ 
م.‎ ١۹۸۸ القاهرة‎ 


۲1۹ 


۲ - محمد عبد المنعم خميس: الإدارة في صدر الإسلام -دراسة مقارنة - المجلس الأعلى للشتون الإسلامية 
م 


۳ - مراد محمد علي: الأساليب الإدارية في الإسلام -دارة الاعتصام القاهرة- ۱۹۸۰٠م.‏ 


٤‏ - موريس لومبار؛ الإسلام في فجر عظمته -ترججمة حسين العودات- منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد. 


۲۰ 


اجموعة الثانية 


وظائف الإدارة والمنظمة من المنظور الإسلامي 


مكونة من سبعة أبجحاث للأساتذة والدكاترة: 
* حسن موسی راغب. 
* محمد إبراهیم أبو شادي. 


* محمد حسین خلیل. 


الببحث الأول 


نظريات التحفيز 
بين الفكر الإداري والفكر الإسلامي 
دراسة نظرية تحليلية سلو كية مقارنة 


د/حمد فتحي السيد قاسم )¢ 


(1) مدرس بقسم إدارة الأعمال - كلية التجحارة - حامعة الأزهر ۹۹۰٠ء.‏ 


أولاً - مقدمة: 

أهمية الدراسة والمشكلة: 

يعتبر موضوع التحفيز من الموضوعات الي حظيت -وما تزال - باهتمام علماء السلوك الإنسان والسلوك 
الإداري ف ويرجع السبب قي ذلك إلى أن التحفيز يعتبر أحد أهم المتغيرات المستقلة المؤثرة على الأداء إيجاباً 
أو سلباً. وينبع ذلك من أن عملية التحفيز تنصب مباشرة أو تمدف إلى إشباع حاحات الأفراد ورغباتمم» كما 
أا أداة لتحقيق العدالة يتھ کیا تعد نوعا هن تفدیر الإدارة هم واهتمامها بمهم» وهذا كله يؤثر في رضاهم 
عن عملهم وقي مستوى أدائهم. 

وتتمثل مشكلة التحفيز ف أنه على الرغم من الاهتمام الكبير الذي أولاه علماء السلوك الإنسان والسلوك 
الإداري ها OE CCE N E‏ 
للجدل والنقاش سواء النسبة للمبادئ والنظريات أو بالنسبة لوسائل وأساليب الممارسة والتطبيق. وف اعتقادنا 
أن السبب في ذلك يرحع إلى أن نظريات التحفيز قد تناول كل منها شقا معيناً أو بعض جزئيات الموضوع» 
ولم تنظر إليه نظرة متكاملة» وأن عملية التحفيز هي عملية معقدة متشابكة تتفاعل فيها عوامل عدة لتفرز في 
النهاية سلوكا معينا. وغلى نفس النوال سارت عملية القطبيق والممارسة العملية» وقد يكوت للممارسين بعض 
العذر تي ذلك لقصور المبادئ والنظريات الي يعتمدون عليها. ونتيجة هذا التناول الجزئي لعملية التحفيز - 
نظرية وتطبيقاً - هو ما نراه حقيقة ماثلة أمام العيان مثلة في فشل معظم نظم التحفيز في كافة منشآنما وتدن 


مستويات الأداء إلى أدن الدرحات. 


1 


كما قد يرحع السبب وراء مشكلة التحفيز إلى صعوبة الموضوع وتعقيده وتشابكه لارتباطه بسلوك الفرد 
وكيفية تعديله نحو الوجحهة المرغوبة» وكثرة المتغيرات التشابكة الي عل الإنسان في ظرف معين يختار سلوكا 
یا دون سواء ما في ذلك الفروق الشخحصية والبيئية والحضارية. فلقد أنبتت الدراسات والتجحارب العملية 
ال أحريت حول هذا الموضوع أن عملية التحفيز -مادية كانت أم معنوية - واليَ تصلح لفئة معينة من 
العاملين قي فترة زمنية معينة» سرعان ما تؤثر قي فاعليتها ظروف جديدة باتحاهانها ونظراها المختلفة. ومن هنا 
كانت حتمية مواصلة البحث والدراسة بصورة مستمرة للكشف عن أنسب سبل التحفيز الي تشبع حاحات 
الأفراد ورغباتم وتحقق هم مستوى ملائما من الرضاء عن أعمالهم وتريد من أدائهم. 

وما كان الباحث من خريجي كلية التجارة بجامعة الأزهر» وقد توفر له قدر معقول من التثقيف بعلوم 
الشريعة الإسلامية يؤهله للبحث فيهاء وكذلك نجاح الدولة الإسلامية -الي امتدت رقعتها إلى حدود الصين 
وروسيا ثم إلى شمال إفريقيا والأندلس - في تحقيق أهدافها الي انعكست ق رفاهة آمنة لسائر قاطنيها ما قد يعي 
سلامة وتكامل نظم التحفيز الي ا ا ا م ن ا ا للباحث على 
أن يولي وجهه شطر الفكر الإسلامي يقتبس ويستنبط ويقارن مع ما أفرزه الفكر الإداري الحديث من نظريات 
في موضو ع التحفيز عله أن يخرج بإطار شامل لنظام التحفيز متكامل الأ ركان. 

وبالإضافة إلى ما سبق» فإن أهمية الدراسة تنبع من أهمية الموضو ع العلمية والعملية. فكلما تعرف المديرون 
على أساليب التحفيز الملائمة» والقواعد السليمة» والنظريات المتكاملة» والبيئة الصالحة لتطبيقها كلما 
استطاعت الإدارة الحصول على النتائج المرحوة. كذلك فإن الاهتمام بعملية التحفيز والعمل على تطويرها يعد 


A 


لأهدافه. كما تبرز أهمية الدراسة من كومًا حاولة حديدة تضاف إلى عدة حاولات سابقة قد لا تكمل أصابع 
اليد الواحدة واليَ تمتم بالبحث والتنقيب في علوم الشريعة الإسلامية عن موضوع التحفيز كما أَمُا دراسة أكثر 
شولا لموضوع التحفيز في الفكر الإداري حيث إن الدراسات السابقة قد اقتصر معظمها على تناول مفهوم 
تدر ج الحاحات دون غيره من المفاهيم الأحرى الكثيرة. 
فروض الدراسة: 
تعتمد هذه الدراسة على فرض رئيسي واحد مؤداه: 
«أن نظريات الفكر الإداري الحديث تتناول موضوع التحفيز بشكل جزئي متناثر» بينما يتناوله الفكر 
الإسلامي بشكل كلي وشامل». 
أهداف الدراسة: 
تمدف هذه الدراسة إلى الآ : 
١‏ - تناول نظريات التحفيز في الفكر الإداري الحديث وتحليلهاء وتقييمها ومقارنتها ما قدمه الفكر الإسلامي 
قي هذا الصدد. 
۲ - استنباط وسائل التحفيز الي حكن استخدامها في الممارسة العملية سواء كانت هذه الوسائل مستمدة من 
الفكر الإداري» أم الفكر الإسلامي» أو كليهما. 
۳ - محاولة بناء إطار أو هيكل لنظام متكامل للتحفيز يستمد أصوله ومبادئه ني كل من الفكر الإداري والفكر 
الإسلامي. 
حدود الدراسة وطبيعتها ومنهجها: 
لا تعتبر هذه الدراسة عقا ا اکا مسج شاا للدراسات النظرية والعملية الي تناولت موضوع 


التحفيز ف الفكر الإداري» ومقارنتها 


YY 


بالمبادئ والأسس والتطبيقات في الفكر الإسلامي وني الشريعة الإسلامية. وبذلك فهي دراسة نظرية. 

حتويات الدراسة: 
سنتناول في هذه الدراسة النقاط التالية: 

و مقدمة: وتشمل أهمية الدراسة والمشكلة والقروض وأهداف الدراسة وحدودها وطبيعتها ومنهجها 
وخحتويانما. 

ا طبيعة التحفيز: الأمية والمفهوم في الفكر الإداري المعاصر والفكر الإسلامي. 

ثالثا: نظريات التحفيز الي تتعلق .ححتوى عملية التحفيز في الفكر الإداري المعاصر والفكر الإسلامي 
اها لمعا العا هل 


Content Theories 


- نظرية تدرج الحاجات لماسلو Need Hierarchy Concept‏ 
- نظرية كلايتون ألدرفيز Alderfer,s ERG Concept‏ 
- نظرية ماكليلاند في حاجة الإنحاز McClelland's Aohievement Need Theory‏ 
- نظرية العامل المزدوج فيرزبرج Hertzberg's Two- Factor Theory‏ 


رابعاً: نظريات التحفيز الي تتعلق بعملية التحفيز قي الفكر الإداري المعاصر والفكر الإسلامي ومتضمناقًا 
للممارسة العملية وتشمل الان : 


process Theories: 


- نظرية التوقع Expectancy Theory‏ 
فظرية السار اة Equity Theory‏ 
- نظرية وضع الهدف Goal-Setting theory‏ 


حامساً: الخلاصة والتتائج وتشمل: 


Y۸ 


- نظام مقتر ح للتحفيز. 
ادا ارات وشل 

- المراحع العربية. 

- المراجع الإبجليزية. 
ثانياً - طبيعة التحفيز: الأخمية والمفهوم في الفكر الإداري والفكر الإسلامي: 

تتكون للمنظمات من الأفراد» كما يعتمد أداء هذه المنظمات على الجهود المتعددة الي يبذهما الأفراد 
والجماعات» لذلك فإن أداء الفرد وتحفيزه لكي يؤدي ما يناط به من مول يعد ني غاية الأهمية لكل المنظمات. 
یشکل اکر دا الان کت اا عفر اب ااه 
١‏ - لكي ينضموا إلى المنظمات. 
۲ - لكي يؤدوا مهامهم على أحسن وجه. 
۳ - ولكي بمارسوا مهارتمم الابتكارية ق العمل من أحل رفع كفاءة وفاعلية المنظمة. 

E E Se NEBO EEE E AE E SOAS 
تابعيهم» ومن ثم يتحتم على المديرين فهم كيفية تحفيز تابعيهم ليعلموا نحو تحقيق أهداف لمنظمة.‎ 

ومع ذلك فإن فهم القوى والضغوط الي تؤثر على مستويات أداء العاملين غالبا ما تكون عملية صعبة 
او غه ی ا و ا ا ی ا 


نفس 


Middlemist R. D. and M. A. Hitt. Organizational Behavior: Managerial Strategies for 
Performance west Publishing CO. U. S.A. 1988, P. 143. 
۲۹ 


مستوى الخبرة والتعليم» ومع ذلك فإنه يعتقد بأن كلا منهم له مستوى قدرة مختلف» كما وحد أن كلا منهم 
له مستوى أداء ختلف أيضاً. ومن المغير أن المساعد الذي اعتقد مدير الأفراد أنه أقلهم قدرة كان أعلاهم في 
مستوى أدائه» فكيف يتمكن الشخحص ذو القدرة الأقل من التفوق ف الأداء على من هم أعلى منه؟ إن 
الإحابة تكمن في أنه يكون قد حفز على توظيف قدراته أكثر من الآحرين. أما المساعدان الآحران فيعملان 
يهمة ونشاط» وبعبارة أحرى فإن حافزهما على العمل متشابه ف ومع ذلك فإن أحدهما قد يتفوق على 
اوک کک ا و کا ووک کک یار ا وک ا 
أحدها له قدرة أكثر من الثان. 

لذلك بمكننا أن نستنتج أن مستوى الشخص يعتبر دالة لكل من قدرة الشخص على أداء العمل» وتفيزه 
ر ا 

والتحفيز كما سنستخدمه ق هذا البحث يشير إلى «القوى الخارحية» والقوى التابعة من داخحل الشخص» 
وال تعمل كتوجيه معتمد (إلى حد ما) جهوده خو تحقيق أهداف غددة». 

E O O E E CT COT 
وذلك لدفعه نحو سلوك معين وأدائه لنشاط أو أنشطة محددة بالشكل الذي يشبع حاحاته وتوقعاته» ويحقق‎ 
أهذافة و أهداف اة هعاء‎ 

وقد تكون الحفزات مادية (كالرواتب» والعلاوات» والبدلات» والترقيات» والمكافآت.... إل). أو معنوية 
(مثل فرص الترقي» والاعتراف والتقدير للجهد والأداء من الرؤساء» ومسئوليات الوظيفة» والإثراء الوظيفي»› 
والمشاركة في اتخاذ القرارات» وفرص النمو الشخصي» والابتكار....إخ). 


(1) محمد فتحي السيد قاسم: السلوك الإنسان قي المنظمات بين النظرية والتطبيق» طبعة اول »۱۹۸٩‏ ص .٠٤١‏ 
۳۰ 


كما قد تكون الحفزات إججابية أو سلبيةء مادية أو معنوية. فالمكافأة الي تعطى للموظف تعتبر حافزا إيجابيا 
ماديا كما نطاب الك افير بر شاا ايا محري أما منع المكافأة فهو حافز سلبي مادي» كما 
أن عدم الاعتراف باطهد والقدير للذداء يعبر اقرا سلييا معتريا. 

وإذا بحثنا عن أهمية التحفيز في الإسلام بحد أنه بالنسبة للفرد يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لعامله 
على مصر: «... وأسبغ عليهم الأرزاق فإن ذلك قوة هم على استصلاح أنفسهم» '. فالعاملون ينظرون إلى 
امحفزات على آما وسائل تقويهم على تحقيق أهدافهم وإشباع حاجاتمم المادية والمعنوية ق الحياة الدنيا. وينفرد 
الإسلام بنوع آخحر من الحفزات لم يتكلم عنها الفكر الإداري الحديث وهي المحفزات الي تشبع حاحات الأفراد 
الروحية وال تعتبر في شكل جزاء عادل طويل الأحل ( يحصل عليه الفرد في الآحرة لقاء أدائه في الدنيا). 
والفرد المسلم قد يؤثر الجزاء الأحروي طويل الأحل الذي يشبع حاحاته الروحية وبفضله على الجزاء الدنيوي 
قصير الأحل ثواباً كان أو حن عقاباً. فهؤلاء هم سحرة فرعون لا يخافون تمديد فرعون هحم بقطع أيديهم 
وأرحلهم من خلاف E E e Rg O‏ 
الله يما في الآحرة قال تعالى: قال انم لَه قبل أن أ لگ اذه لر دی علمَمْ آلخر 
قر eT i‏ جوع آلنْخَلِ و َس و 


لوا ل درك غل ماکز الف E‏ 1 انت اش اماق 
رة ادا چ إا ۶امنا رتا لِيعَفِرَ لتا حَطيتا وما اكرهتتا عليه ا والله خر 


اھ ر 
737 


رات @ نه من يات ربد جرم فان لر جَهم ک يموت فیا ولا 


(1) محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية» مطبعة جحنة التأليف والنشر القاهرة ۱۹۰۹۸ ج۲ ص١٤٠‏ . 
۳۱ 


ی ( ومن یات مُوْينًا قَذ عي لصحت َأوْلَتوك لتك هم درجت آل @ جت عَدَنِ ری 
ین چا آلأَر لین فیا وَذَلِكَ جرا سن تری رچ '. 

ومن هذه الآيات يتضح لنا أن إعان السحرة بالل تعالى رب موسى وهارون» وعملهم الصالحات -وهي 
أمور عقدية - قد تكون هي السبيل لإشباع حاحاتمم الروحية وذلك عن طريق الجزاء الأحروي الطويل الأحل 
الذي يتمثل في جنات عدن الي وعدهم الله بماء وكيف أَمُم يؤثرون هذا الجزاء المؤحل على ما سيلقونه من 
عقاب أليم في الحال يتمثل في عذاب فرعون ههم. ومن ذلك نستنتج أن أساليب التحفيز الي تشبع الحاحات 
الروحية وال يكون ها صفة تعبدية تكون أقوى قي توحيه سلوك الفرد وأدائه وتحدد كيف يجب أن يكون عليه 
سل وكه ويتضاءل بجانبها أساليب التحفيز الأحرى. وتتضح أهمية ذلك أكثر كما سنرى فيما بعد أن العمل ذاته 
يعتبر تي الإسلام عبادة وتقرباً إلى الله ومن ثم يكون العمل مصدر تحفيز لإشباع حاجات الفرد المادية وامعنوية 
والروحية قي آن واحد. 

أما بالنسبة لأهمية التحفيز للمديرين والمنظمات فإن التحفيز يستخدم لتحقيق هدفين هما: 

الأول: توحيه حهود الأفراد نحو تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية وق ذلك يتفق الإسلام مع الفكر 
الإداري. أما الهدف الثاني e E CE E e a o‏ 
الرؤساء أمام الله حيث إن الكل راع والكل مسثول عن رعيته وهذا هدف ينفرد به الإسلام أيضاء يقول عمر 
ار ا ای الان عا ارد کن ا ف ا هع ا 


(1) القرآن الكرم - سورة طه - الآيات .۷١ = ۷١‏ 
(2) محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية» مرحع سابق ص ۲۲۸. 
۳۲ 


كما تنعكس هذه النظرية لأهمية التحفيز للمديرين وللمنظمات في النظام الإسلامي ي قول طاهر بن 
الحسين لابنه عبد الله عندما ولي قيادة الجيش: «فليكن كث خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله 
ووفر على أولياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم» وأوف رعيتك من ذلك حصصهم» وتعهد ما يصلح أمورهم 
ومعايشهم» فإنك إن فعلت ذلك قرت النعمة عليك» واستوحبت المزيد من الله» وكنت بذلك على جباية 
حراحك ومع أموال رعيتك وعملك أقدر» وكان الجميع لا شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك 
را ا 

ومن هذا الكتاب نحد كيف يرسم الإسلام معاملة الرؤساء لتابعيهم فيوصي الرئيس بإشباع حاحات 
مرءوسيه وتحقيق أهدافهم» ويوضح له أن ذلك هو أيسر الطرق لتحقيق أهدافه بكفاءة وف جو نفسي طيب» 
كما أن تحقيق العدالة في معاملة مرءوسيه ستسقط مساعلته أمام الله وتجحلب له المزيد من الحزاء الأحروي 
لإشباع حاحاته الروحية. 

ويتميز الإسلام على الفكر الإداري الحديث بأنه استخدم التحفيز لتحقيق الرفاهية والسعادة للمجتمع 
ككل. فيقول القاضي أبو يوسف في رسالته طهارون الرشيد -رئيس الدولة- بخصوص السياسات الإدارية الي 
ينبغي أن يسير عليها قي إدارته للدولة الإسلامية: «إن العدل وإنصاف المظلوم» وجحنب الظلم» مع ما قي ذلك 
من الأحر يزيد به الخراج» وتكثر به عمارة البلادء والبركة مع العدل تكون» وهي تفتقد مع ق 
والعدل لا يكون إلا بالغواب والعقاب الذي يناسب كل عمل وكل عامل بدقة وإحكام» وتحقيق العدل يكون 
مشبعا لحاحات الرئيس الروحية ولاحات المرعوسين المادية والمعنوية والروحية ومن ثم تنحقق رفاهية امحتمع 


ككل وتكثر عمارة البلاد. 


(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك المطبعة الحسينية المصرية» ص .۲٠١ = ۲٦۰‏ 
(2) أبو يوسف: الخراج» المطبعة السلفية ومكتبتهاء ط ۲» القاهرة» ۱۳۸۲ ه ص .١١١‏ 
rr‏ 


ومن التحليل السابق نتبين أمية التحفيز بالنسبة للفرد وللمدير وللمنظمة وذلك في كل من الفكر الإداري 
والفكر الإسلامي. إلا أن الإسلام ينفرد باستخدام التحفيز في إشباع حاحات الفرد الروحية وال قد تكون 
أقوى في توجيه سلو كه من الحاحات المادية والمعنوية الدنيوية رغم أن الجزاء يكون طويل الأحل ق الآحرة» 
ورغم أن الحزاء ثي الدنيا قد يكون عقابا أليماً. وبناء على ذلك فإننا نرى أن غرس المفاهيم والقيم الإسلامية في 
النشء منذ نعومة أظفاره قد بجعل من العمل في حد ذاته -كما يعتبره الإسلام - عبادة وحفزا يشبع جميع 
حاجحات الإنسان المادية والمعنوية والروحية الي تعتبر .حثابة معضد قوي للحاجحات الدنيوية. 

كذلك يتميز الإسلام على الفكر الإداري في أهداف التحفيز بالنسبة للمديرين وللمنظمة. فبينما يتفق 
كلاها في أهمية التحفيز في تحقيق العدالة في معاملة المرءوسين لإشباع حاحاتمم وتحقيق أهداف لمنظمة عن 
رضا وإحلاص» نحد أن الإسلام يجعل من ذلك واجبا شرعيا على الرؤساء يسألون عنه أمام الله وعلى ذلك 
فتحفيز الرؤساء للمرعوسين يعد قي الإسلام أمرأ تعبدياً. وعلى ذلك فإن نظم وسياسات الحوافز في الإسلام 
تعد مطلبا تشريعيا إهيا في أصوها مع ترك كيفية التطبيق للبشر حسب الظروف والأحوال مع عدم الإحلال 
بالحلال والحرام. 

كذلك نحد أن الإسلام يتميز في إضفاء أهية خحاصة على التحفيز باستخدامه كوسيلة لتحقيق رفاهية 
وسعادة الحتمع ككل. وفي النهاية نحد أن لفظ التحفيز م يرد قي الفكر الإسلامي حسماه وإما عفهومه ومعناه 
فلم يرد لفظ التحفيز قي القرآن الكرم أو السنة المطهرة أو التطبيقات الإدارية ف الدولة الإسلامية '. 


)1( 3 محمد عبد المنعم ميس» حوافز العمل ق الإسلام» جلة منير الإسلام» عدد أكتوبر AVE‏ القاهرة» ص ۹. 
A‏ 


ثالا؟ نظريات التحفيز التي تنعلق بمحتوى عملية التحفيز في الفكر الإداري المعاصر 

والفکر الإسلامي ومتضمناقا للممارwة‏ اlعılnة Content Theories:‏ 

يوجد العديد من نظريات التحفيز الشهيرة'. وال نرى أنه بمكن تصنيفها إلى ججموعتين حسب ما إذا 
كانت تختص .عحتوى عملية التحفيزء أم تلك الي تختص بعملية التحفيز ذاتما. ونبدأ هنا ق هذا الجحزء بدراسة 
وتحليل الحموعة الأولى من النظريات وهي تلك النظريات الي تمتم بتحديد عوامل معينة وحددة تحفز الناس»› 
تا ر كين الحموعة الثانية من النظريات للجزء التالي من هذه الدراسة. 
1= درج اجات Need Hierarchy Concept gl‏ 

يعد مفهوم تدرج الحاحات من أكثر المفاهيم شیوعاً منذ أن قدمه إبراهام ماسلو قي الأربعينات من هذا 
القرن» ويقول هذا المفهوم بأن الناس تحفزهم رغبتهم قي إشباع حاحات معينة. وتظهر هذه الحاحات في ترتيب 
هرمي تحتل قاعدته الحاحات الفسيولوجية يعلوها حاحة الأمن ثم الحاحات الاحتماعية ثم الحاجحة إلى التقدير 
والاحترام» ثم حاجة تحقيق الذات في قمة المرم. 

وطبقاً هذا المفهوم فإن الحاحة تكون مسيطرة ومهيمنة على غيرها من الحاحات الي تعلوها يتم إشباعهاء 
وبذلك فهي تبقى حفزة ما دامت لم تشبع بعد وإذا ما أشبعت فقدت مفهومها في التحفيز. 

ولقد كانت الدراسات الي أحريت على الناس قي المنظمات المختلفة غير مدعمة بشكل حيد لمفهوم تدرج 
الحاحات. فلقد أظهرت الأبحاث الي أحريت ف هذا الصدد أن الإنسان قد يكون لديه مستويان فقط من 


الحاجات 


)1( لمزيد من التفاصيل عن هذه النظريات راحع: د حمد فتحي الد قاسم السلوك اللإنساني» مرحع سابق» الفصل 
الخامس. 
ro‏ 


(مستوى أدن ومستوى أعلى) وليس سلم الحاحات بفئاته الخمس كما اقترحه ماسلو. وقد يرجحع السبب وراء 
ذلك إلى البيئة ال أحريت فيها الأبحاث وهي الولايات المتحدة الأمريكية. حيث الناس قد أشبعت حاحاتقم 
الأساسيةء كما آنمم واحهوا نظما معقدة لإشباع حاحاتمم في المستوى الأعلى ما يصعب معه تفصيل حاحات 
الإنسان إلى فاا e‏ كذلك فإن فكرة إلحاح الحاجة وسيطرقما كانت موضع تساؤل ا فلقد وجحد 
بعض الباحثين أن العديد من الحاحات تكون قوية وملحة في نفس الوقت. فالشخحص قد تكون لديه حاحات 
اجتماعية ملحة كما أنه في حاحة إلى تقدير واحترام الآحرين له» وني E SN ET‏ 
ففكرة الإلحاح قد لا تنطبق على كل الناس قي نفس الوقت بالنسبة لكل الحاحات. فقد يكون هناك شخحص ما 
لديه حاحات اجتماعية ملحة لإشباع حاحاته الأساسية (أدن مستوى) ويرغب في تحقيق ذاته في نفس الوقت 
أعلى مستوى. ويتفق الفكر الإسلامي مع هذه الانتقادات الموحهة لمفهوم تدرج الحاحات لماسلو فكما سبق أن 
رأينا كيف يفضل الإنسان ويؤثر الجزاء طويل الأحل لإشباع حاجاته الروحية على إشباع حاجاته الدنيوية 
كلها بل إنه في سبيل ذلك قد يتحمل العذاب والأذى بالإضافة إلى الحرمان من إشباع حاحاته الأساسية. إلا 
أن الإسلام لا ينكر تعدد الحاحات الي احتواها مدرج ماسلو وإنما يعترف ها ويضيف إليها حاحات روحية ۾ 
تتناوها أي من النظريات الي O ORE O E‏ 
المفهوم فإننا سنتناوله بالتحليل التفصيلي لإيضاح موقف الإسلام منه من ناحية» ولأنه أكثر المفاهيم شولا 


للخاها ت ا اا و اک ها وغ وفوا دی الان ی اة ری 


(1) - Wahba. M. A. and L. G. Bridwell. Maslow Reconsidered: A Review of the Research ON 
the Need Hierarchy Theory Organizational Behavior and Human Performance. 15. 
(1976): P. 212 —- 240. 

(2) - Ibid 

(3) - 1bid 

A 


:physiological Needs :(iيسlîlا) الحاجات الفسيولو جي‎ - ١ 
هي الحاحات الأساسية الي ثبقي الإنسان ياء وتشمل الحاحة إلى الشرب وإلى الطعام وإلى اهوايء كما‎ 
تشمل الحاحة إلى الجنس للمحافظة على بقاء النوع. والوسيلة الرئيسية الي بمكن للمنظمة أن تشبع ها‎ 
الحاحات الأساسية للعاملين لديها هي النقود سواء في شكل مرتبات وأحور أو مكافآت أو حوافز» أو كل‎ 

ذلك. 

والحاجحة هي لفظ يطلق على شعور الإنسان بنقص معين قد يكون من ماديات الحياة أو متعلقاً معنوياتا. 
ولقد ورد لفظ الحاجة في القرآن الكرم هذه امعان قال الله تعالى: ظ الله ِى جَعْل لَكُمْ لاتم لتر كبوا 
مہا وما داكو ر وَلَكُم فيهَا مَتَفِمُ ولغوأ علا حَاجَةٌ فى صْدُوركڪَم وَعَلَيَهَا وَعَلى للك 
و ا کال الال و برب ت ا و ولا اوا ن حت مر 
بوهم ما ڪات يُغنى عَتهُم من آله ين سىء إل حاجَةٌ فى كفس يعوب قَصدهاً  .4‏ 

ويفهم من الآيات السابقة أن الشعور بالنقص مقره النفس البشرية لكن بلوغ الحاحة وإشباعها يكون 
بوسائل حار ج النفس البشرية وهذا ما يدفع الإنسان إلى سلوك يمكنه من إشباع الحاجة. ويحث الإسلام الفرد 
على إشباع حاحاته الفسيولوجية فيقول الله تعاى: ‏ رين للتاس حب آلشْهوت يى أَليْسَاء وَألبَنَ 
والقتطبر ألمُمََرة ِى ألذََب وَألَفِصّة وَالحَيَلٍ أَلمُسَوَمة تعر لحرت للك مع اليو 
آلدتَا 4 0 ولقد بلغ اهتمام الإسلام بالحاحات الفسيولوجية أن الله تعالى قد عاقب أناسا بحرمانمُم من 
الطعام لعدم شكرهم النعمة والكفر بها -أي أن إشباع الحاحة إلى الطعام له دور تعبدي وهو شكر النعمة - 


فقال جل 


(1) القرآن الکرم = سورة غافر = الآیات ۷۹ = ۸۰. 
(2) القرآن الكرم - سورة يوسف - الآية 1۸. 
(3) القرآن الكرم -سورة آل عمران - الآية ١٠١‏ . 
۷ 


2 ع 


شأنه في كتابه الكرم: $ وضرب الله ملا قري Gm‏ 


' س الجوع وَالحَوّفِ ہما ڪائواً و‎ ١ 


ل 


قڪَفرت انعم ا آله فادَقَها آله لبا 

كما حعل الصبر علي الحرمان من إشباع هذه الحاحات مقياساً لقوة لمان الفرد فقال سبحانه: ل وگ 
بء مى لوف وَلْجُوع وَكَقص يِن امول وَالأَنفُْس وَالكَمَرَتِ ور الصيرست (&4 ' 
حاجة الإنسان للنوم والطعام أن البي (5) قال لمن يقوم الليل ويصوم النهار: a‏ روصم 
وأفطر فإن لجحسدك عليك حقاً € ( . ولم يكتف الإسلام بالحث على إشباع الحاحات الفسيولوجية للفرد 
فقط بل حعل إشباع هذه الحاحات الضرورية مسئولية على الدولة إذا عجز الأفراد عن إشباعها بأنفسهم 
وتتمثل الحاحات الضرورية ال حددها فقهاء الإسلام ف المطعم والملبس والمسكن» ووسيلة الانتقالء والتعليم 
والعلاج» وأدوات الإنتاج» وقضاء الديون» والزواج» والترهة أو اسا 

كما أن الإسلام قد تميز على الفكر الإداري بالوسطية والموازنة بين إشباع الحاحات للمادية والحاحات 
الروحية a‏ حلق الإنسان وتكوينه من مادة وروح وکلاها يئر على سلوکه. یقول له 
اا د ا وأبغ يمآ الک آل لار الأخرة ا لصي مت الايا 
اف ي ا ا ولا تبغ ألفسّا د فی رض إن آله ا حب الَُقَِدنَ 4 أ 
SG TD e‏ 
الروحي حقه» بل طالب الإنسان بأن يستغل ما يحصل عليه من موارد مادية في الصورة الي 


(1) القرآن الكربم - سورة النحل - الآية .٠١١‏ 

(2) القرآن الكريم - سورة البقرة - الآية ٠٠١‏ . 

(3) البحاري في كتاب الصوم والنكاح والأدب» ومسلم في الصيام» والنسائي ني الصيام» وراحع الشيخ عمر عبد الرحمن 
الخواص: التكافل الاحتماعي قي الإسلام: الموتمر السابع جمع البحوث الإسلامية ص .٠٠١‏ 

(4) راحع ف ذلك على سبيل المثال: الكاسان: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مطبعة شركة المطبوعات القومية» ٠١۲۷‏ 
هھ ص ٤۸‏ 

(5) القرآن الكريم - سورة القصص - الآية ۷۷. 


YTA 


يرس مها الله وأن ينفقها في إشباع حاحاته وأن يراعي حقوق الحتمع والفقراء والمساكين وذلك بالمشاركة في 
إشباع حاجحاتمم من هذا العائد المادي الذي يحصل عليه . ويتبين ذلك من قوله تعالى: « # ليس ألّرَ أن ولوا 
وجُوھَکہ قبل انرق وَالمَغرب وللكن البر من ءامن بال اليم آل خر وَالْمَتِڪَة والكتب وَالنبينَ 
فا الال علیٰ حبوِے ذوی ال والمَسكينَ وان اليل والسَاپلينَ وف آلرقاب ام 
الخلر ةوا ى آلڙڪوة SS‏ بعَهدِهم إِذا E‏ اران وَحِين لباس 
وتيك لين صَدَفُوا اولك هر امون ج ك ا وإتفاق المال والتصدق بالزيادة في الموارد الالية 
hE O a E ODS‏ 
الروحية» وبذلك تستخدم الموارد المادية الي يحصل عليها الفرد في الإسلام ق إشباع حاحاته الأساسية وإشباع 
اجات غ ا ی ا ج ا و ورا ترو ا ا وف و ان و اا 
لحاجحة الفرد الروحية وهي حوانب يفتقدها الفكر الإداري الغربي» كما أن الدولة - بالإضافة إلى تكافل الأفراد 
مع بعضهم - ملزمة بإشباع هذه الحاحات الفسيولوحية إذا عجز الأفراد عن ذلك. 
+ = حاجã‏ الأمن: :Safety and Security Needs‏ 

تتعلق هذه الحاحات جحماية الأفراد» وهذا يعن حاحة الناس إلى أن يكونوا آمنين مطمئنين ف البيغة الي 
يعيشون فيها. ويشتمل هذا النوع من الحاحات على حاحة الإنسان إلى المأوى ( السكن)ء وإلى الحماية من 
الأذى المادي والمعنوي» ويرى البعض أن الناس الذين هم عند هذا المستوى من سلم الحاحات ينظرون إلى 
وظائفهم على أَما عامل أمان وتأمين» وتعد وسيلة 


(1) د حامد أحمد رمضان بدر: الاججاه الإسلامي لدوافع وحوافز العاملين» محلة الإدارة ج ١١‏ العدد الأول» ولیو ۱۹۸۳ 
ص ۲٣ ٣ ۱١‏ 
(2) القرآن الكريم - سورة البقرة - الآية .٠۷۷‏ 


۳۹ 


E a ES‏ وعلى أساس هذه النظرة يمكن توقع أن العاملين من هذا النوع 
سيفضلون الالتحاق بوظائف تكون درحة المخاطر فيها قليلة مثل تلك الوظائف الي ا 
لقواعد تحكم العمل 2 تلك الوظائف الي تحافظ على الوضع الراهن للقائم بماء كما أن هذا النوع من 
العاملين يكونون أسرع من غيرهم في الانضمام لعضوية الاتحادات العالمية -إذا وحدت - لتأمين أوضاعهم 
اا 

وإذا بحثنا عن كيفية معالحة الإسلام هذه الحاحة بحد أن تحقيق الأمن والطمأنينة شيء يطالب به الإسلام 
ويحض عليه» بل ويجعل من ممارسة الوسائل والأساليب الحققة للأمن عبادة يثاب عليها الفرد. فالإسلام يحض 
على العمل ويجعل منه وسيلة ومصدراً لإشباع كافة الحاحات البشرية وف نفس الوقت عبادة لله تعالى فالله 
أ جوع فبا ول تَعرّى ر وَأنك لا تَطَمَوا فما وَل تَضََى و4 ". فبخروج آدم من المنة أصبح 
من امحتم عليه العمل «الشقاء» لكي لا جوع ولا يعرى ولا يظمأً ولا يضحى» أي لكي يشبع حاحته إلى 
الطعام وإلى الكساء وإلى المأوى وإلى الشراب. فبالطعام يقي نفسه من الهلاك من داخله وبالمأوى والكساء يقي 
نفسه من الملاك من البيئة المحيطة به. ويحوي القرآن الكرم الكثير من الآيات الي تحض الإنسان على العمل 
وتحعل منه عبادة لله تعالى نذكر منها على سبيل الثال قوله عز وحل: ظ هو الى جَعَلَ لَكُمْ لاض دلول 
اموا ق ما وکر بن ره وإ الراك وران م ا اکر وا ووت 
لِلصَلوة ِن يوم اَلْجمَُة فَاَسَوا إل ذگر آله ودروا ليع کُم حير لم ٍن ُز تَعلَمُونَ ي ردا 
قُضِيّت أَلصَلَوة قَانَشِرُوا فی الأرض وَابَتَغُوا ِن فَضل آله واذكروأ آله كثيرا 


(١ )- Middle mist, R. D and N. A. Hitt, Organizational Behavior, op cit, p. 145. 
.١٠۹ - ۱۱۷ القرآن الکرم - سورة طه - الآیات‎ )2( 
.٠١ القرآن الكرم - سورة الملك - الآية‎ )3( 
f 


عكر تُقَلحُونَ ر 4 "'. وهناك من الأدلة على مدى ما يعطيه الإسلام للعمل تي سبيل العيش والأمن 
والطمأنينة والسعادة ق الحياة وهي إشارات القرآن الكرم إلى قيام الرسل والأنبياء وهم أشرف الخلق عند الله 
بالأعمال البدنية والذهنية على حد سواء «فنوح نجار يصنع السفن» وإبراهيم وإ ماعيل بناءان يرفعان القواعد 
و 
إلا ورعى الغنم كما روي (44) قرله: لإ ما بعث الله بيا إلا ورعى الغنم فقال أصحابه وأنت؟ قال؟ نعم 
كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة) ". ولقد حعل الإسلام العمل عبادة ياب عليها المرء في دنياه وآخرته 
E‏ 1 
فيقول الله عر وحل: ۾ من عيل صلڪا ٿن ڏڪر أو انى وهو مُومِنٌ فلنُخييكه. حيو صي 
وَلَكَجزينهُم أخرَهم اجن E‏ ®4{ 4 فالحياة الطيبة هي الحياة الآمنة السعيدة» والجزاء 
الأحروي يكون بالنعيم المقيم. 
ولم يقتصر الإسلام على الحض على العمل وحعله عبادة بل حعل العمل وظائف محددة الحقوق 
والواحبات a‏ الدولة بتوفير العمل المناسب لكل قادر عليه حن يستطيع أن يكفي نفسه ومن يعوله» 
إلا فواحب على الدولة إشباع الحاحات الأساسية لكل مواطن عجز عن العمل ی ا و ا 
أو حسميأء أو كان قادرا عليه ولكنه م يجد عملاء ولم تستطع أن تيئ له سبل العمل المناسب له أو لله.. أو 
وج یلا ولک کان دحله منه لا يكفيه لكثرة أعبائه العائلية» أو لظروف عارضة زادت في معدل نفقاته 


A e A RG 


من البيت» وداود حداد يصنع الدروع السابغات» ويوسف يدير خزائن الأرض لفرعون مصر» 


. ومن ذلك 


1) القرآن الكريم - سورة الجمعة - الآیتان .٠١ - ٩‏ 
2) د يوسف القرضاوي: الحل الإسلامي فريضة وضرورة» مكتبة وهبة» القاهرة ۱۹۷۷» ص ٠١‏ . 
3) رواه البخاري في قاب الإحارة. 
4) القرآن الكرم - سورة النحل - الآية .٩۷‏ 
5) سنوضح هذه الحقوق والواحبات في حزء لاحق من الدراسة. 
6 د يوسف القرضاوي: الحل الإسلامي فريضة وضرورة» مرجع سابق» ص 1۷. 
٤١‏ 


سےا سا سا سا ف ت 


نستنتج أن الإسلام يجعل من العمل مصدراً لإشباع حاحة الأمن لدى العاملين ويحيط ذلك بضمانات كثيرة 
مؤداها التزام الدولة بتوفير العمل لكل قادر عليه أو ضمان إشباعها للحاحات الضرورية لكل الناس. وقي هذا 
اجال» جحال إشباع حاجة الفرد للأمن الاقتصادي والاجتماعي ومستولية الدولة عن ذلك يقول البي (#): « أنا 
أولی بکل مسلم من نفسه» من ترك مالا فلورثته» ومن ترك ديناً أو ضياعاً ( يعني أولاداً صغارا جائعين 
لعدم وجود ما يكفيهم) فلي وعلي) '. فالبي القائد يوضح بجلاء مسئوليته عن سداد الديون وكفالة الأولاد 
وأنه يهتم بإشباع حاحة الإنسان إلى الأمن الاقتصادي والاحتماعي أكثر من اهتمام الإنسان بنفسه وهذا ما 
يۇ كد مدى مسئولية الرئيس من إشباع حاحة مرءوسيه إلى الأمن في ختلف صوره وأشكاله. 

وبالإضافة إلى العمل كمصدر لإشباع حاحة الأمن وجعله عبادة والتزام الدولة بتوفيره لكل قادر عليه 
وضماما لاستمرار إشباع حاحات رعاياها الضرورية» فإن الإشا يضف مورا آخرا مهرد بل هر اد 
أ ركان الإسلام الخمسة وهو الزكاة. استخدم الإسلام ال زكاة -وهي تفرض فيما يزيد من إشباع حاحات الفرد 
الأساسية - في إشباع حاحة الأمن لدى فقات كثيرة من احتمع فيقول الله تعاى: إ # إِنَمَا الصَدَقت للفُقرآء 
وألّمَسكين وَالْعنيلين علا وَلْمُوَلَفَة قلْوُمَ وف رقاب وَألَْرمِينَ وف سبيل آله وَأبْنِ اسيل 
فة yy‏ 8 وهنا نحد أن باب «في سبيل الله» يشمل تأمين حاجحات أفراد البجتمع كله أغنياء 
كانوا أم فقراء فال زكاة تستخدم ق بناء المستشفيات والمدارس وتجهيز الجيوش ورصف وتعبيد الطرق....إے. 
ويقول (5‡): ( لیس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو یعلم ) '. کما یقول 


3 


)1( رواه مسلم. 
(2) القرآن الكرم - سورة التوبة - الآية ٠٠‏ . 
(3) صحيح» رواه البخاري في الأدب المغرد» والطبراني في الكبير» والحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه كلهم عن ابن 
عباس» انظر صحیح الجامع الصغیر حدیث °۳۸۲. 
al‏ 


(#): ( من فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ) '. 
وهذا تأكيد لضمان إشباع حاجة الأمن لأفراد الحتمع كله. 

ما سبق يتضح مول الإسلام ق مصادره وضماناته لإشباع حاحة الأمن لدى أفراد الجحتمع عامة» والتزام 
الرئيس بإشباع حاجحة الأمن عند مرعوسيه خحاصة. فالإسلام يحض على العمل الذي يعتبر مصدرا لإشباع كافة 
الحاحات البشرية ويجعله عبادة كي يكون العمل التزاما على الأفراد» وجحعله وظيفة محددة المسئوليات 
والواحبات وألزم الدولة بتوفيره لكل قادر عليه» وإذا م يتيسر ذلك فالدولة ملزمة لإشباع حاحات الأمن لكل 
رعاياهاء كما أن كل رئيس مسول أمام الله عن إشباع حاجة الأمن لدى مرءوسيه أكثر من مسئوليتهم عن 
أنفسهم» كما يضيف الإسلام اا ا وهو الزكاة والصدقات والتكافل بين المسلمين ليضمن إشباع الحاحات 
الضرورية لكل المسلمين» بينما اقتصر الفكر الغربي على الوظيفة كمصدر لإشباع حاجة الأمن عند العاملين. 
۳ = الحاجات lلîجتlnعية: social and Belongingness Needs‏ 

يرى ماسلو أن الحاحات الاجتماعية ني غاية الأهمية لتفاعل الناس بعضهم ببعض وقبول بعضهم لبعض» 
ويشمل هذا النوع من الحاجات الحاجة إلى التعاطف مع الآحرين ١0ذاءم؟؟ة‏ والحاجة إلى الانتماء إليهم 
Affiliation‏ وإقامة علاقات صداقة معp Friendship pq‏ . 

ویرى ماسلو أنه على الرغم من أن جزءا كبيرأ من هذه العلاقات قد تشبعه علاقة الفرد بأفراد أسرتهء إلا 
أن الوظيفة والعمل فک ر ا لإشباع هذه الحاحات» ويمكن للمنظمات تسهيل إشباع هذه 


الحاجات 


(1) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء. 
‘EA‏ 


بتدريب المديرين على العلاقات الإنسانية» والإنفاق على الأنشطة الجماعية كتشجيع إقامة الفرق الرياضية» 
والحفلات الترفيهية...إخ. 
فماذا عن الإسلام في هذا المقام؟ 
لقد قرر القرآن الكريم حاجة الفرد إلى الانتماء لأسرته فقال: ‏ وال جَعَّل لم من أنفيكر اروج 
E‏ ن ارو جڪُم بين وَحَهَدَةَ ة4 E SS‏ 
قبیلته وإلى محتمعه فقال: « تجا الاس إن شُعُوبا وَقَبايل لِتَعَارفرا إن 
eT‏ أُتقنځم إن آله عَلِمٌ حَبيرٌ و 4 . كما تحدث القرآن عن انتماء الفرد إلى منظمة 
العمل» والترامه اا والتعليمات وحثه الآحرين على البعد عن النواهي فقال: [ وَالَمُوْمِتُونَ وَاَلَمُوّيت 
بَعَضهة أ لاء بض يامو بالْمَعرُوفِ ويتهون عن المُنکر وَيُقيمُورت أَلصَلَوة وَيُوّتوت الركوٰة 
ووو اه و E‏ الجتمع كله وإصلاح ذات 
ينهم وترابطهم على دين الحق وعدم فرقتهم فقال تعالل: « إِنَّمَا ألمُوْيتون إو فَأصلحوا بن أحريكر 
وفوا آله للك مون وي 4 “. کما قال الله تعاى: ظ وَاعََصمُوا صل آله جَمِيعًا وَل تفقوأ 4 
ا ك) قاقد الأمة- الحبة والمودة والتعاطف وسائل أو شروطا أو أوضافا أوحدة الحماعة 
اللسلمة وقوقا وتلاحم أعضائها فقال: ر مغل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )€ ". كما شبه الرسول (ل#ج) علاقة الإنسان 
المؤمن بأحيه بالبنيان المتماسك فيقول: ‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 


(1) القرآن الكرم - سورة النحل - الآية ۷۲. 

(2) القرآن الكرم - سورة الحجرات - الآية .٠١‏ 

(3) القرآن الكرم - سورة التوبة - من الآية .۷١‏ 

(4) القرآن الكرم - سورة الحجرات - الآية .٠١‏ 

(5) القرآن الكرم = سورة آل عمران = من الآية ٠١١‏ . 
(6) رواه البخاري ومسلم. 


بعضه بعضاً ) . كما جعل الإبمان شرطاً لدحول احنةء وجعل الحبة بين أعضاء الحماعة شرطاً لتحقيق 
الإبعان» وحعل إفشاء السلام وسيلة لتحقيق الحبة فقال (#5): ( والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حق 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حى تحابواء أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم ). وهنا 
يتضح مدى التزام الرئيس بتدريب المرءوسين على حب بعضهم بعضا وبيان وسائل تحقيق هذه امحبة هم» كما 
جحعل من هذا الأمر شرطا للإعان الذي هو شرط لدخول المحنة. كما يبين الرسول (ل3) للمسلمين وسائل 
أحرى كثيرة لإشباع حاجة الحبة والانتماء لديهم منها: أن يكون حبه لله ورسوله لا يعدله حب» وأن يحب 
امرء زميله لا لشيء دنيوي وإنما يبه لله فيقول: ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيعان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه نما سواحماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود للكفر بعد أن أنقذه الله 
منه كما يكره أن قذف في النار ) . كما جعل من ظلم المسلم لأحيه» وعدم الوقوف إلى جانبة في الحق» 
وعدم السعي بي قضاء حاجته وتفريج كربه» وعدم ستر عوراته حعل كل ذلك وسائل لعدم احبة والترابط 
وتحقيق روح الحماعة. فقال  :)5(‏ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه 
کان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلما 
ستره الله يوم القيامة € ". 

وكما استخدم الإسلام إشباع الحاحات الاجتماعية كوسائل تحفيزية إيجابية» فإنه كنظام متكامل وشامل 
استخحدمها كوسائل تحفيزية سلبية أيضا فلقد عوقب قوم من الكافرين في الدنيا بعدم إشباع حاجة المودة 
والتعاطف بينهم وبين أقربائهم المسلمين كما أحبرنا القرآن الكرم بذلك فقال: ج يتاج الین 


)1( رواه البخاري ومسلم. 
(2) متفق عليه. 
)3( رواه البخاري ومسلم. 
Yo‏ 


اموا لا تَكَخِذواً عَدوی وَعَدوكم ارا او لم بالمودة وقد قروا ما جاءكم يِن الْحَق... 4 1 
ويتضح من سياق الآية أن إلحاح حاجة المودة على أصحاهما قد دفع ب بع الان ن مرد اا ون الان شا 
فترلت الآية فامتنعوا من مودة أبنائهم وآبائهم وسائر أقربائهم من الكفار بل تشددوا في عداوتمم بغية إشباع حاجحام 
الإبعانية الروحية» إلا أن الله لعلمه بصدق إعامم عاد فاستخدم نفس الحاحات كحافز إيجابي فقال طا 
عَسی اله ان جعل ببنکر وَين الذي عَاَيتم هم موده وله قدي واه عَفُور حم ر4 '". م حقق 
الله هذا الاحتمال وهذه الأمنية فأسلم قومهم وتم بينهم التحاب والتوادد المبي عل امان الضادق "ومن 
قبيل استخدام إشباع الحاحات الاحتماعية كمحفز سلي أن الرسول (#) حعل الخروج على الجماعة 
والانشقاق عنها ردة حاهلية فيقول: ر من خرج عن الطاعة» وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية € ( 
أي مات کافرا. 

أما فيما يتعلق بتدريب الرؤساء والقادة على العلاقات الإنسانية لكي يكونوا قادرين على إشباع الحاحات 
الماع ل ر مجه أن الإساد يمد انات الإساية أضد سن امول راغا بطم جرت و جک 
العلاقة بين القادة وتابعيهم وبين المرءوسين بعضهم ببعض» وبين كل هؤلاء من حهة وبين المتعاملين مع المنظمة 
من حهة أحرى أيا كانوا موردين أو عملاء.....إخ» ويشتق هذا النظام الحزئي من النظام الكلي الذي يحكم 
علاقة الإنسان بربه» وبباقي عناصر الكون» وبالإنسان نفسه» ويستمد هذا النظام امه ومبادئه من مصادر 
الإسلام الفكرية وينطوي على كون الإنسان غاية من الوحود ومكرماً ومفضلاً على كل المخلوقات» وعلى 


و حوب قیام هذه العلاقة على مبادئ 


(1) القرآن الكرم - سورة الممتحنة- من الآية .١‏ 
(2) القرآن الكر - سورة الممتحنة - الآية ۷. 

(3) تفسير النسفي ص ۲۸. 
(4) متفق عليه. 


الأحوة والرحمة والحبة والتعاون والتكافل والأمانة والصدق والإخحلاص واستخدام وسائل المشورة الدائمة 
والمستمرة والتلاحم القوي والعدالة المطلقة مما يؤدي إلى تحقيق لمنظمة أو الجماعة بكفاءة عالية وقي حو من 
الإشباع التقسي N N OES‏ 

ولا u‏ والداعي إليه هو رسوله (45) وصفه ربه بقوله الكرم: و 
ق عَظير @ 4 . وقر: $ وما أَرَسَلتت إل رَه ليت ج 4 . و 
E a E‏ رلت ر لو كت 
طا عَليظ اقب لأنفَضُوأ من حَولكَ اغف عَم وَأَسََغفِرَ هم وَسَاورَهُم إ ف الأ 4 ' 
حرص الرسول على تابعیه نې قیادته هم ورأفته هم» ور هته هم فیقول: e‏ ر 
شيڪ عزيز عليه م عَيتُمَ حَريص عَلَيڪم بمرت روف رَحۂ وچ 4 ' : . وي آية أخحرى 
يوضح لنا القرآن الكرم المبادئ الي يجب أن يلتزم ما القائد ق التعامل مع مرءوسه فيقول: ط وَاحَفِضَ 
جَكَاحَك لِمَن أنَبَعَكَ مى ألْمُوْييست (ج 4 . ويقول مبيناً كيفية إزالة العداء وتحقيق الوئام ا 
أفراد الجحماعة: « آذَقَعَ بای هی اخسن قدا ای بيتك يته عدو کن وَل حمیۂ وچ ۾" كما 
يوضح أسلوب الدعوة إلى الحق وكيفية طرح الآراء وإجراء الحوار وصولاً إلى حل للمشكلات فبقول: « اَذ 
إل سين رف اة واتمطة ال وجو اى ن اخ 4" 


(1) أ. سعد أمين منصور: الحوافز قي الإسلام كمدحل من مداحل العلاقات الإنسانية في الإدارة: دراسة مقارنة: رسالة 
ماحستير غير منشورة» كلية التجارة -جامعة الأزهر ۱۹۷۹ء القاهرة ص .٠١۸‏ 

(2) القرآن الكرم - سورة القلم - الآية .٤‏ 

(3) القرآن الكريم - سورة الأنبياء = الآية .٠١١‏ 

(4) القرآن الكر - سورة آل عمران = الآية .٠١۹‏ 

(5) القرآن الكرم - سورة التوبة = الآية .٠١۸‏ 

(6) القرآن الكريم - سورة الشعراء - الآية .٠٠٠١‏ 

(7) القرآن الكرم - سورة فصلت - الآية .۲٤‏ 

(8) القرآن الكرم - سورة النحل - الآية .٠٠١‏ 


وإذا كانت الآيات السابقة توضح لنا مدى اهتمام الإسلام بالعلاقات الإنسانية ووضعها في دستوره وهو 
القرآن الكرم وسنة نبيه محمد (يل)» فإن التطبيقات الإدارية في الدولة الإسلامية تبين لنا كيفية وضع هذا 
الدستور موضع التطبيق الفعلي. فهذا هو الخليفة الأول أبو بكل الصديق -رئيس الدولة - يوحه أحد مرءوسيه 
وهو خالد بن سعيد - لفتح الشام ويتبادلان معا الحديث التالي: يبدا المرءوس الحديث فيقول حالد لرئيسه أي 
بکر: «.... فاتق اله ا آبا بكر فيا ولاك الله من أمره» وارحم الأرملة والیتیم» وعن الضعيف والمظلوم» ولا 
يكن رحل من المسلمين إذا رضيت آثر في الحق عندك إذا سخحطت عليه» ولا تغضب ما قدرت عليه فإن 
الغضب بجر الجور» ولا تحقد وأنت تستطيع فإن O‏ فإذا عادت الرعية الراعى 
کان ذلك مما یکون إل ھلاکھم داعياء ولن للمحسن واشتد على المريب» ولا تأحذك في الله لومة لائم». 
وبعد أن أنصت الرئيس (أبو بكر) إلى وصية المرءوس (خالد) قال أبو بكر: «قد أنصت لك إذا أوصيتن 
برشدي» وقد وعيت وصيتك وأنا موصيك فامع وصييٍ:..... قد حرحت قي هذا الوجه وأنا أرحو أن يكون 
حروجحك بنية صالحة فثبت العالم» وعلم الجاهل» وعاتب السفيه والمترف» وانصح لعامة المسلمين» واخحصص 
ان غ ea RS EAE e E os da se‏ 

وبتأمل هذا الموقف الذي يعد نموذجا لعلاقات العمل يتضح لنا كيف يتبادل الرئيس والمرعوس معتقدي 
المعلم والمتعلم ويبداً الرعوس أولا وصيته للرئيش» ۾ تي أي الأمور يتواصيان؟ ۰ ویوحه کل منهما الآحر؟ 
إنه في نوع الإدارة» ونوع العلاقة ال يحب أن تكون بين كل من الإدارة والعاملين» وبين 


(1) محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية» مرجع سابق» ص .٠٠١ ٠٠١‏ 
۸ 


العاملين بعضهم مع بعض» على كل المستويات» وقي كل المنظمات دون اعتبار للزمان أو المكان أو الأشخاص 
أو الظروف. 

وها هو عمر بن الخطاب -نموذجاً من نماذج القيادة المثلى في الإسلام - يوضح كيف يجب أن يكون 
سلوك الرؤساء في تعاملهم مع مرءوسيهم وكيف يجب أن يكونوا قدوة هم في التواضع قي غير ضعف فيكتب 
إلى عمرو بن العاص -والي مصر ني عهده - يقول له: «كن لرعيتك كما تحب أن يكون لك أميرك» ووقع إلي 
غك ایت کک ف جاه دا اسک کن اتر الا ا تنک ». 

أما عن تشجيع الإنفاق على الأنشطة الحماعية كإقامة الفرق الرياضية والحفلات الترفيهية» فإن الإسلام قد 
شجع وحث على مارسة ألوان اللعب الي تتسق وحركة البدن ونشاطه» كالعدو والمصارعة والمبارزة والرماية 
و ركوب الخيل والصيد....إل. أما ما يتم دون نشاط بدن فهناك حلاف على حله لأسباب وعوامل سيئة 
يكن أن تقترن به... . وعن إقامة الحفلات الترفيهية في حدود الشرع يقول الرسول (45): ( روحوا عن 
القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا کلت عمیت 7 ولقد كان ذلك يتم بإقامة حفلات السمر» 
وندوات الشعرء والغناء ما لا يخرج عن أصول الدين. ويكفي في بيان مدى اهتمام الإسلام بالترفيه ما فرضه 
الله ني كتابه الكرمم لابن السبيل من نصيب في الزكاة. وابن السبيل هو من كان مسافرأ ولو لغرض السياحة أو 


i 


(1) د. سليمان الطماوي: عمر بن الطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة» دار الفكر العربي» ط۲» القاهرة ٠۹۷٩‏ ص 
۷ 

(2) د. أحهمد شلي: الحياة الاجتماعية في التفكير الإسلامي» مكتبة النهضة المصرية» ط ۲» القاهرة ۱۹۷۲ م ص ۲٠۲‏ إلى ص 
۷ 

(3) انظر ضعيف الجامع الصغير» حديث .٠٠٤١‏ 

(4) يوسف إبراهيم: النفقات العامة في الإسلام: رسالة ماجحستير غير منشورة» كلية التجارة -حامعة الأزهر - القاهرة ٠۹۷٤‏ 
ص ۱١۹۷‏ 

4۹ 


من كل ما تقدم يتضح أن الإسلام كان أسبق وأشمل في تقرير كيفية إشباع الحاحات الاجحتماعية للعاملين 
في مختلف الصناعات وفي الجتمع كله» فأوضح الوسائل الي تقوي الحبة والمودة والتراحم والتكافل والتلاحم 
والتعاون... بين أفراد المنظمة وأفراد الحتمع ككل وجعلها أساسا لمان بالله وطاعته وطاعة رسوله والفوز 
بحبهما كما استخدم الإسلام نفس الوسائل كوسائل تحفرية سلبية وذلك دليل على تكامل النظام الإسلامي في 
التحفيز من خلال إشباع الحاحات الاحتماعية للناس» ولم يقتصر الإسلام على حث الأفراد على إشباع 
حاحاتمم الاحتماعية بل حث الرؤساء والقادة أيا كان موقعهم على إشباع هذه الحاحات لدى مرعوسيهم 
وتابعيهم من خلال رسم ساس التعامل فيما بينهم وما يجب أن تكون العلاقات صلا من أصول الإسلام. كما 
اهتم الإسلام بتشجيع الأنشطة الحماعية والإنفاق عليها والترفيه عن العاملين ما لا بخرج عن أصول الدين وزاد 
على ذلك أن اهم بالترفيه عن أفراد احتمع ككل ففرض للمسافر المنقطع نصيبا في ال زكاة عا يكفيه للعودة إلى 
أهله. وهذا هو المعن بقوله تعالى: [ وَآبن آلسبيل 4 ولا بد أن يقيد بالسفر المباح. 
ٍّ = حاجات التقدير وlلiحۃترlم: Esteem Needs‏ 

ترتبط حاجات التقدير والاحترام كما يراها ماسلو بشعور الإنسان باحترام ذاته» وبأنه جدير ما أحرزه» 
بالإضافة إلى تقدير واحترام الزملاء والرؤساء له. وتشمل هذه الحاجة الرغبة في الاعتراف من جانب الغير 
Recognition‏ وي الإاز Achievement‏ وي للمترلة tusهSt‏ ویری ماسلو أن الناس الذين وصلوا إلى 
هذا المستوى ف سلم الحاحات قد يكونون أكثر استجابة لتقدير المنظمة» واعترافها ممم ولنظم المكافآت الي 
تضعهاء ولا تنشره عنهم في لوحات الشرف من إطراء ومديح. 


والإسلام يقرر كل هذا ويضع له الضمانات السليمة» وذلك من خلال حسن اختيار الشخص عند تعيينه 
ووضع الأسس والمعايبر الدقيقة هذا الاحتيار» وكذلك بالتفرقة بين احد والمقصر عند وضع نظام للتحفيز 
e‏ بالإشادة بالعاملين الممتازين والاعتراف .عزلتهم. 

فبالنسبة لحسن اخحتيار الفرد عند تعيينه» يوجحب الإسلام التحري والتأكد من تناسب مهارات وقدرات 
واستعدادات وميول الشخحص مع متطلبات العمل وبذلك يتم الاحتيار والتعيين على أسس عادلة وموضوعية 
ا ا ی ا ا و غ رن ال ي خد دات افر الان 
على تأکید ذاته وکسب احترام وتقدیر زملائه ورؤسائه ومرءوسيه له ما يدفعه إلى الارتفاع بكفاءته وتنمية 
قدراته» وإحراج کل طاقاته من مکاما. 

والمبدأً المتبع قي الاحتيار والتعيين في الوظائف قي الإسلام هو مبدأ «التوظيف حسب الجدارة» ويهدف 
المبداً إلى وضع الشخص المناسب ق المكان المناسب» وفي ذلك يقول ابن تيمية: «يجب على ولي الأمر أن يولي 
گل ع ا ی ا ی ا ا ا و یر ا 
السلمين شيئاً فولى رجلا وهو بجد من هو أصلح منه للمسلمين فقد خان الله ورسوله ) ". 

وتنحصر الأسس الي تستخدم في اختيار وتعيين العاملين في الإسلام ق أساسين هما؛ القوة» والأمانة. 
ويؤيد ذلك قوله تعال: # ار حير من اَسََعَجَرَتَ قوی الاين @ 4" ويشرح ذلك ابن تيمية 
فيقول: القوة قي إمارة الحرب ترحع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب» والخادعة فيها فإن الحرب خدعة» 
وإلى القدرة على آنواع القتال من رمي وطعن وضرب وكر 


(1) ابن تيمية: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» المطبعة السلفية ومكتبتهاء ۳۸۷١ه‏ ص .٤‏ 
)2( رواه الإمام أحمد قي مسنده ومسلم. 
(3) القرآن الكريم - سورة القصص - الآية .٠٠‏ 


وفر ونحو ذلك» والقوة ق الحكم بين الناس ترجع إلى العلم والعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة 
على تنفيذ الأحكام... والأمانة ترحع إلى حشية الله وألا يشتري بآيات الله ننا قليلاًء وترك خحشية الناس أ . من 
ذلك جد أن القوة تعن القدرة على العملء وأن الأمانة تعن رقابة النفس لله تعالى في كل عمل. وإذا كانت 
الإدارة الحديثة تعتبر توافق الموظف مع وظيفته أمرأ مهما يحفزه على التقدم فيه واحترامه لذاته واحترام الغير له 
فإن الإسلام قد عل ذلك التوافق واجبا يتحتم على كل رئيس أن يحققه بكل دقةء وإلا فقد خان الله ورسوله 
O‏ ا يا واا کیا 

أما فيما يتعلق بالتفرقة بين الحد والمقصر ق الأداء لكي يحس الفرد بقيمة ما أحرزه ويثق بنفسه ويؤكد 
ذاه ور ها ويشعر دير ال رسا ل فلق أ كد السام على ذلك كرا وفص یلا کا سرت ی 
موقع لاحق من هذا البحث. ولم يقتصر الإسلام على جرد التفرقة بين المحد والمقصر وفقا لعيار عام بل وضع 
راک ادو درف ا کن ا للشواب والعقاب وألزم الرؤساء بأن يكونوا قي غاية الدقة في 
E‏ فیقول سبحانه وتعالی لڪل درجت 

نا ياوا لوم لهم وهم لا طون ر 

E I E 
كالإشادة به» والاعتراف .مرلته» وإعطائه شهادات التقدير. ومن ذلك ما روي عن البي (#) قوله في حق‎ 
عمر بن النطاب: ( إن الله جعل التق على لسان عمر وقلبه ) , كما روي عنه أيضاً قوله في حق عمر:‎ 
«عمر بن الخطاب معي حيث أحب وأنا معه حيث يحب»‎ 


(1) ابن تيمية: السياسة الشرعية... مرحع سابق ص ۸ - .٩‏ 

(2) القرآن الكرم - سورة الأحقاف - الآية .٠۹‏ 

(3) صحيح رواه الترمذي ف أبواب المناقب» انظر صحيح الترمذي ۲۹۰۷. 
o۲‏ 


والحق بعدي مع عمر بن الخطاب حیث کان» '. كما قال في حق خالد بن الوليد: ( إن خالداً سيف الله 
غل لر کن ا ا او ر ا ما ین ف و ف ا ل 
الرسول (5) لكفار مكة: ‏ من دخل دار أي سفیان فهو آمن € . كما أن القرآن الكرم قد أكد على 
اعتزاز الإنسان بنفسه وربط هذا الاعتزاز بالإيعان بالله والالتزام منهجه؛ لكي تكون عزة في تواضع وغير تكبر 
فقال الله تعال: ‏ ويله ألعرة وَلرَسولو وَلِلمُومت وَلَكنٌّ الَمُتَفِقيت ل يَعْلَمُونَ ي 4 “. كا 
طالب بالموازنة بين العزة بالنفس وتقدير الذات وبين عدم الغرور والتكبر لكي لا يتعالى من هو أحسن أداء 
على من هو ادن منه بل لیکون عونا له على رفع أدائه فیقول الله تعال: $ ولا تَصَعَرَ حَدَّلك لتاس وَل 
مش فی آلأزض مرا إن آله ل یب کل عا قور رچ ". 

وما سبق نستنتج سبق الإسلام وا ا ف ا لوسائل إشباع حاحات التقدير والاحترام 
كأسلوب للتحفيز المعنوي وشوله لأساليب كثيرة ووضعه لضمانات كفيلة بإشباع هذه الحاجة بوضع سس 
ومبادئ لحسن اختيار الفرد وتوافقه مع وظيفته قدرة ورغبة ورقابة نفسه لله تعالى في عمله ووضع أسس عادلة 
للتفرقة بين اجحد والمقصر ودرحات للجحد ودرحات للتقصير وإلزام الرؤساء بالالترام بها عند تقدير الحزاء وعدم 
الخروج منها وإلا فقد خانوا الله ورسوله والمؤمنين» كما عضد الإسلام استخدام كافة أساليب التحفيز المعنوي 
للإشادة بالأكفاء والاعتراف .متهم ومدحهم وإطرائهم ولكنه كان حريصاً على ألا يؤدي ذلك إلى التكبر 
والغرور فطالب بأن يكون اعتزاز 


(1) موضو ع» أحرجه الطبراني في الكبير» وابن عدي في الكامل في الضعفاء انظر ضعيف الجامع حديث .٠۸٠۰۷‏ 
(2) صحیح» رواه ابن عساکر» انظر صحیح الجامع» حديث .٠۲۰۷‏ 

(3) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير. 

(4) القرآن الكرم - سورة المنافقون - الآية ۸. 

(5) القرآن الكرم - سورة لقمان - الآية .٠۸‏ 


الفرد بنفسه في تواضع وألا تكون هذه العزة سبيلا لإحباط ذوي الأداء المنخفض بل يجب أن تكون دافعاً هم 
وعونا علي الارتفاع بكفاءتم. 
© =حاجات تحقيق llئiاlت: Self-Actualization Need:‏ 

يري ماسلو أن هذه الحاجحة تغل رغبة الفرد ني أن يصل إلي المستوي الذي حدده لنفسه وأن يحقق هدفه ي 
مستقبله. وبعبارة أحري» فإن حاجة تحقيق الذات تتمثل في أن يكون الفرد كما يرغب أن يكون» وأن يصل 
باستخدامه لمهاراته إلي أقصي درحة. كما يري أنه من المرجحح أن الناس عند هذا المستوي من سلم الحاحات 
يكونان أقل استجابة لأنواع التحفيز المذكور قي الحاحات الأربع السابقة لأَهُم لا يقبلون إلا إنجازهم وليس 
مكافأة من غيرهم» كما يسعون نحو تحين الفرص الي يبرزون فيها كفاءتمم الفريدة ومهاراتمم المتميزة» وهم قد 
يحفزون أكثر إذا ما أسندت إليهم الأعمال الي تتحدى مهاراتمم وتثيرها. 

ول عا ا اك هد رار قرا امن الا ي را الان الك م رقف سبد 
يوسف عند طلبه من فرعون مصر تقلده منصب الأمين على خزائن ن الأرض E‏ 
قي عصرنا الحديث - فيقول الله تعالي الى عل خرن الأزض ای حَفيظ عَلِد ر 4 " 

فيوسف قد أظهر قدراته الفريدة وملكاته المتميزة لصاحب العمل وهو حاكم مصر مثلة في العلم والحفظ 
ويري يوسف في نفسه آنه دير بن يتولى خزائن الأرض وطلب أن تطلق يده في هذه الوظيفة حن يتصرف 
في الأوقات والزرع كي يتحقق الهدف المنشود وحن يعمل ملكاته ويبرز مهاراته ويوظفها. 


egg eNO) 


جت چب أن تكرت .ولق كان لوست ما آراد فقول اله تال ق :٠ذلك:‏ 


GT E ET‏ وتؤكد السنة المطهرة على تفاوت 
القدرات وعلى وحوب وضع كل شخص حيث يجب أن يكون لاستنفار ما لديه من طاقات واعتير الإسلام 
عدم تحقيق ذلك تضييعاً للأمانة وعلامة على قرب قيام الساعة وفناء الدنيا فيقول (4#): ( كل ميسر لا خلق 
له ) . ويقول أيضاً: (( إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعةء قيل: يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال إذا 
أسند الأمر إلى غير أهله € ". كما أن هناك وسائل أخحرى يستخدمها الإسلام كمحفز بإشباع حاجة تحقيق 
الذات عن طريق إرساء مبداً الشورى الذي يقضي بضرورة مشا ركة أفراد المنظمة رؤساء ومرءوسين في صنع 
القرارات وسوف نبحث ذلك تفصيلاً في موضع لاحق. 

وإذا كنا قي النصف الأحير من القرن العشرين نحد أن فريدريك هيرزبرج وكرس أرحيرس وغيرهم من 
اا (٤)‏ 
وذلك بإعادة تصميمها لتمكن الفرد من استغلال قدراته الذهنية ولا تجعله يشعر بالملل والرتابة والسأم نتيجة 
قيامه بأعمال إنتاحية بسيطة متكررة. فإن تم ذلك فإمُم يكونون قد حققوا ما نادى به الإسلام» ولكن هناك 
من الأعمال ما يصعب إعادة تصميمها لتحقيق ذلك نتيجة لطبيعة العملية الصناعية» ومن ثم لا يتمكن الفرد 


من تحقيق ذاته قي عرف الإدارة المعاصرة. 


ينادون بضرورة توسيع نطاق الوظيفة job Enrichment lأliغl, job Enlargement‏ 


.٥٦ القرآن الكرم - سورة يوسف - الآية‎ (1) 
رواه البخاري ومسلم.‎ )2( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )3( 
(4) For Example See (1) Herzberg. F., «One More Time: How Do you Motivate 

Fmployees?'.'«. Harvard Business Review 46. 1968. 53-62: (2) Hulin. C L and M. R 
Blood. «Job Enlargement. Individual Differences, and Worker Responses». Psychological 
Bulletin. 69. 1966 (41-55); (3) Susman. G. I. «Job Enlargment: Effect of Cultutre on Worker 
Rosponses». Industrial Relations 12 (1973) 1-15. (4) Hulin. C.1.,«Individual Differences 
and Job Enrichumant-the Case Against General Tratiments». IN J. Maher.ed New Perspectives 
in Job Entichmant (Berkeley: Van Nostrand Reinhold. 1971: (5) «Films Altering; Traditional 
Day». Houstion Vhronicle (January 19. 1986) No. 18. 


لكن الإسلام حعل الفرد يعمل لأن العمل واحب شرعي عليه وبإتقانه يرضي ربه وضمن العيش الكرم ِي 
الدنيا والحزاء الأو في الآحرة. ووضع الإسلام الضوابط والمبادئ والأسس الي تضمن أن يوضع كل فرد قي 
العمل الميسر له والذي يحقق فيه ذاته ويصل فيه إلى أعلى الدرحات ويتيح له إبراز كافة قدراته وملكاته وأتاح 

E ENO O A E AS SG a e EA 

الخلاصة: 
من تحليلنا لنظرية ماسلو وما أورده الإسلام من فكر وتطبيق قي هذا الحال يكن استخلاص النتائج التالية: 

١‏ - يتفق فكر ماسلو مع الإسلام قي استخدام وسائل إشباع الحاحات الإنسانية كوسائل للتحفيز يتفقان في 
أهمية التحفيز بالنسبة للفرد وللمدير وللمنظمة. 

۲ - ينفرد الإسلام بأهمية إشباع الحاحات الروحية للفرد وال م يتوصل إليها بعد الفكر الإداري ويرى 
الإسلام أن هذه الحاحات أقوى في توجيه سلوك الفرد من الحاحات الأحرى ومن نم فإن إشباعها يكون 
محفزا أقوى من غيره من الحفزات. 

٣‏ - يتفق الفكر الإسلامي مع الانتقادات الموحهة إلى فكرة تدرج الحاحات كما أوردها ماسلو وكذلك مع 
فكرة إلحاح واستخدامها كمحفز فالحاحات الروحية تستخدم كمحفز مهما أشبعت. 

٤‏ - ينفرد الإسلام بأهمية إشباع الحاحات بالنسبة للمجتمع ككل ويلزم الرئيس بإشباع حاجات مرءوسيه 
لتسقط مساءلته أمام الله ويحث الأفراد على إشباع حاجاتمم بالعمل ويجعل من العمل عبادة ومن إتقانه 


تقرباً إلى الله 


ويلزم الدولة بتوفير العمل لكل قادر عليه وإلا فعليها إشباع حاجات الفرد الضرورية. 

ه - يتميز الإسلام بكونه أسبق في تقرير الحاحات الإنسانية وأشمل في تعدادها وني ضمان كيفية إشباعها وذلك 
نند أربعة عشر قرنا من الرمان وبدلك فإنتا تعد ما أتى يه الفكر الحديت -واعتره كشا - هو ق الإسشلام 
قواعد تعبدية رما طويت إلى عالم النسيان لبعد الناس عند الالتزام يما ومن هنا تنبع أحمية غرس هذه 
القواعد في النشء منذ نعومة أظافره. 

۲ = نظرية کلایتون ألدر فıر: Clayton p. Alerter‏ 
حاجات الوجود» حاجات الترابط» وحاجات النمر؟ :ERG Concept‏ 
يتشابه مفهوم حاجات الوجحود Needs‏ ع٥٬عist»×٤‏ الذي طوره كلايتون ألدر فير مع مفهوم تدرج 

الحاحات الذي قدمه ماسلو قي أنه يقسم الحاحات الإنسانية إلى فقات وإن كانت تقتصر في مفهوم كلايتون 

على ثلاث فقات فقط بدلا من مس ونبينها على النحو التالي؛ 

١‏ - حاحات الوحود: وهي حاحات طبيعية وتشمل الجوع والعطش والجنس» وحاحات عادية وتشمل الأجر 
وبيئة العمل المادية. 

۲ - حاحات الترابط وتشمل الرغبة في إقامة علاقات مع من هم ذوو أحمية لنا مثل أفراد العائلة والرؤساء 
والزملاء ف العمل والأصدقاء...إ. 

۳ - حاحات النمو: وتشمل رغبتنا في أن نكون منتجين» وأن نكون حلاقين مبتكرين. 
ويعكن القول أن مفهوم كلايتون يتشابه مع مفهوم ماسلو قي جحمله ونوضح العلاقة بينهما في الجدول 

الموضح أدناه. 


العلاقة بين مفهوم ماسلو ومفهوم كلايتون للحاجات الإنسانية: 


مفهوم تدرج الحاحات لماسلو مفهوم كلايتون (حاجحات الوجود - الترابط - النمو) 
حاحة تحقيق الذات 
حاجات اجتماعية 
حاجات الترابط 
حاجة الامن 
حاجحات فسيولو جحية حاجحات الوجود 


ويختلف مفهوم كلايتون من مفهوم ماسلو في ناحيتين أساسيتين هما: 

١‏ - أن فكرة الإلحاح والسيطرة لا توحد قي مفهوم كلايتون كما أوضح ماسلو» فليس من الضروري أن تشبع 
حاحات الوجود قبل أن يصبح ال ما بإقامة علاقات مع الآحرين (حاجة الترابط). وهذا ما 
يقبله الإسلام الذي يرى حاجاته الأساسية» ولكن ذلك لا يعن أنه بحب أن يشبعها أُولا ثم ييحث بعد 
ذلك عن حاحات أحرى ليشبعها. ويروي لنا التاريخ الإسلامي مواقف كثيرة» كانت الرغبة الإبمانية 
الجارفة لإشباع الحاحات الروحية هي الموحه لسلوك بلال بن رباح» وحباب بن الأرت» وعمار بن ياسر» 
وذلك على الرغم من النقص الشديد الذي تعرضوا له في إشباع حاحاتمم الفسيولوحية من مأكل وملبس 
ومأوى ومشرب بالإضافة إلى ما لاقوه من عذاب أليم. 

کی ا وا کح ا ا ا کا یک 
إشباعها وهنا يتفق الإسلام مع هذا ال اا حاصة بالنسبة للحاجات الروحية. 
ويسمي كلايتون هذه العملية «بعملية lلiحداlر‏ -lإlzط« The Frustration Regression‏ 

68 معي أن الحاحة لا تفقد قوتما أبدا كمحفز إذا أحبط الشخحص في إشباع الحاحة الي تی ٩(‏ ویری 

ألدر فير أن هذا الفهم 


(1) Alderfer C. P. Existence Relatedness and Growth. Human Needs in Organization Settings. 
(New Yourk The Free press 1972). 
o۸ 


على هذا النحو يعد في منتهى الأهمية للمديرين لأنه يعطيهم تفسيراً للأسباب الي تكمن وراء سلوك بعض 
العاملين «العزو 10۸ا0ا1٣))A».‏ فقد يدفع لأحد العاملين مرتبا ججزياً حدا لوظيفته» ومع ذلك يظل يطلب 
زیاده ي مرتبه. 

ويشرح الإسلام هذه الطبيعة البشرية eS‏ و یرل ع رال ول ا 
تعالى: ‏ لمال وَالبُنونَ زية الحَيَوة لديا 3 7 أيضا: زين لتاس حب اَلشهَوّتِ ِت 
ال کک BEE ETE‏ وَالحَيل المسرية E‏ ذللک 
مع أَلْحَيَوة الد 0 : N‏ من هذه الآيات أن الحاجات الدنيوية تبقى دائما کمحفز قوي مهما 
أشبعت ومن ثم فإنه بمكن القول بأن الفكر الإسلامي يتفق مع فكر كلايتون (إلى حد ما) إذ إن الإسلام م 
يطلق العنان للنفس البشرية في بحال إشباعها للحاحات الدنيوية بل دعا إلى استخدام وسائل إشباعها قي إشباع 
الحاحات الروحية وذلك بالتصدق بالمال الزائد على الآحرين لنَشبّع حاجاتمم المادية وشبع حاحاتك الروحية 
ال لا تشبع أبدا TT‏ ا ا ان ا مشر کل ووک کل د 
ا ا له لق وال 4 yy‏ 
لفقا ى ئ اله هو اَلْعَىٌ ال @ AE SOS‏ 
عمله. ‏ إن آله لا يلم متقال ذَرَوٍ 4 کل 0 و ان ن 
التنافس» في الأعمال الصالحة لإشباع حاجاتمم الروحية ولم يضع حداأ هذا التنافس يقول الله عز وحل: [ فَاسَكَبِقُوا 
اا ا و 


(1) القرآن الكرم - سورة الكهف - الآية ٤٦‏ . 
(2 الک کور آل ران کا ا 
(3) القرآن الكرم - سورة الأعراف - الآية .٠ ٤‏ 
(4) القرآن الكريم - سورة فاطر = الآية .٠١‏ 
(5) القرآن الكريم - سورة النساء = الآية > 


لفون ر 4 "". وني هذا لجال يقول أيضاً: ‏ كلد إِنّ كب الأبرّار فى عست ر وَمَآ أذرَنكَ م 
مل ن @ ا کت رفوم 9 یشپده O e‏ ن ا لف عير (3) ل الاريك ينظرون @ 


ا و ر و ص 


تعرك ف وجوههم نضرة e ٤‏ قفون من رجي مختوم ® مدر بخ رف ذلك 


> 
ر ص 
eT‏ و ر ا (r)‏ 


اقس ألَمُعَدَة ن @ 4 " م قال تعالى: « لمل هَذًَا فَليَعَمَلٍ أَلَعيِلُونَ (@ 4 
يتضح أن الحاحات الروحية الي اخحتص ما الإسلام وحده لا شبّع أبدا وأا الأقوى قي توجيه سلوك الفرد نحو 


. ومن ذلك 


الوجحهة المرغوبة. 

وتدعم نتائج البحوث الي أحريت قي الآونة الأحيرة مفهوم كلايتون أكثر من مفهوم ماسلو. فلقد دعمت 
إحدى الدراسات التصنيف الثلاثي AT OAR A O‏ 
إلى النمو تتزايد كلما أشبعت» وبعبارة أخحرى أنه كلما أشبعت حاحات النمو والترابط بدرحة أكبر كلما 
ت ر ان و 

وهذا ما يدعو إليه الإسلام فالإسلام يحض على سيادة روح الجماعة ويبين الوسائل الكفيلة بذلك وكيفية 
تطبيقها ويلزم كلا من الرئيس والمرءوس ياء كما يفتح الإسلام الطريق آمام الإنسان لكي يبرز طاقته ويوظف 
ملكاته إلى حيث يقدر وإلى حيث يريد وألزم الرئيس بتدريب مرءوسيه على ذلك. 

وبصفة عامة يعكن اعتبار مفهوم كلايتون على أنه تحسين وتنقية وتطوير لمفهوم ماسلوء وأن الإسلام يقبله 
في جحمله ويتفق معه في فكرة بقاء الحاحة ملحة واستخدامها كمحفز قوي مهما أشبعت وذلك فيما يتعلق 
ہا لحاجحات 


. ٤٨ القرآن الكرم - سورة المائدة = الآية‎ )1( 
.۲١ - ۱۸ القرآن الكر = سورة المطففین = الآیات‎ )2( 
.٦١ القرآن الكر - سورة الصافات - الآية‎ )3( 
(4) Wanous j. p. and A. Zwany Across- Sectional Test of Need Hierarchy Theory« 
Organizational Behavior and Human Performance 18 (1977) 78- 97. 
(5) Alderfer C. P. R. E. Kaplan and K.K. Smith. »The Effects Of Variationa in Relatedness 
Need Satisfaction Desires«. Administrative science Quarterly 19 (1974): 507-532. 
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الدنيوية التي طالب الإسلام الفرد الموازنة بينها وبين إشباع الحاحات الروحية وال احتص ها الإسلام وحض 
على إشباعها ولم يضع هذا الإشباع حدا ودعا إلى التنافس في إشباعها بلا قيود. 
۳ - نظرية دافيد ماكليلاند في حاجات الإنجاز وحاجات الانتماء وحاجات lلقرة: Achievement,‏ 

Affiliation and Power Needs 

و اا ی ا اا ا و 
وحاحات القوة وال نوضح معناها فيما يلي: 
الحاحة إلى الإنجاز: 

«تعن رغبة الإنسان في أن يكون منتجا وأن يحقق الأهداف المرجوة». 

وهنا جحد أن الإسلام يشبع هذه LS NOS A a E EE‏ 
وحققاً للأهداف. فالله تعالى هو لی جَعَل کُم الأُرض دلولا قَامسُوا فی تاا ووأ ِن 
زف وليه النشُور ( چ . كما قال (يل) موضحاً أن السعي على الرزق لإشباع حاجة الإنسان إلى 
الإنجاز ورغبته في أن يكون منتجا تعد السبيل الوحيد لقكفير ذنوب معينة: «إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها 
إلا الهم طلب: اة ١‏ كما يوضح أن العمل ومقدار وحودته هو معيار النجاح وهو أساس 
التقبيم» فيقول (4): ( من أبطاً به عمله م يسرع به نسيه ) . كما يطالب الإسلام العامل بإتقان العمل 
طالما أن ذلك في حدود قدرته وطاقته فيقول البي (4): ): ( إن الله بحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ) 
E E E E RARE OE‏ 


س 


(1) القرآن الكريم - سورة الملك - الآية .٠١‏ 

(2) انظر ضعيف الجامع رقم (٤۱۹۹٠)»ء‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة رقم .٠٠١‏ 

(3) رواه مسلم 

. ۱۸۸٠١ صحيح الجحامع رقم‎ rS 
۲۹۱ 


شروط العمل في الإسلام ولا يصح إلا به. والإتقان هنا لا يعن بالضرورة الإبداع» وإغا يعن الأداء وفقاً ۾ 
يجري عليه العمل في هذا الحال دون مشقة. وهذا يعي أن مفهوم الإتقان في الإسلام هو الحد الأدن للعمل 
الذي يستحق عليه العامل الأجر و كما أن الإسلام يتيح للفرد أن يبرز ملكاته ويعمل قدراته 
دون وضع سقف لذلك بحيث بمكن لللإنسان أن يصل بأدائه وإنتاحيته إلى حيث يمكنه أن يصل كما أشرنا إلى 
ذلك في طلب سيدنا يوسف تول خزائن الأرض وإطلاق يده في هذه الوظيفة. 
الحاجة إلى الانتماء: 

«تعي الرغبة ق إقامة علاقات إيجابية مع الآخحرين»: 

ولقد سبق أن بينا موقف الإسلام من ذلك عند تحليلنا للحاجات الاجتماعية في نظرية ماسلو وكيف أن 
الإسلام يجعل من الأحوة والتعاضد والتكافل والتعاون والتراحم والمودة وسائل قرب لله ولرسوله ولا يكمل 
إعان المرء إلا بها سواء في علاقاته مع أفراد المنظمة رؤساء ومرءوسين وزملاءء أو في تعامله مع أفراد الجتمع 
عامة» وجعل الخروج على الحماعة ردة جاهلية وكفراً بالله تعالى. 
الحاجة إلى القوة أو السلطة: 

«تعي الرغبة في التأثير على الآحرين ورقابة أعماهم»: 

ولقد سبق أن أوضحنا أن سيدنا يوسف عندما وجد أنه يمتلك عناصر القوة [ حَفِيظ عَليمُ 4 طلب أن 
يتولى خزائن الأرض» وأن تطلق يده في هذه الوظيفة القيادية الي تقتضي التأثير في التابعين وتوجيههم نحو 
ادف المنشودء والفرق هنا أن الإسلام -كما سبق أن أشرنا- وضع أسساً تحكم العلاقة بين الرؤساء 
والمرءوسين من شأما تحقيق الأهداف لكليهما وللأمة كلها. 


(1) محمد عبد المنعم خميس: حوافز العمل في الإسلام» مرجع سابق» ص .٠١١‏ 
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ولقد أوضح دافيد ماكليلاند أن الحاحات الثلاث بعكن اكتسايما من خلال التدريب لاما تتأثر بالخلفية 
الحضارية والثقافية ا وعلى الرغم من أهمية الحاحات الثلاث قي التحفيز إلا أن ماكليلاند قد ركز أكثر 

ا 
ولقد أوضحت الدراسات العملية الي أحريت في هذا الحال أن الناس الذين لديهم حاحة عالية للإنجاز 

يتصفون بالخصائص التالية: 

١‏ - يحبون أن يضعوا أهدافهم ويحددوها بأنفسهم بدلا من أن ينساقوا بلا أهداف أو أن يقبلوا بسهولة 
الأهداف الي يضعها هم غيرهم (سيدنا يوسف: احعلن على خزائن الأرض). 

۲ - يحبون حل المشكلات بدلا من ترك التتائج للصدف» وهم يهتمون بتحقيق الأهداف أكثر من اهتمامهم 
بالمكافآت الي قد يحصلون عليها رغم أَمُم يضعون قيمة مالية لأعماهم وهي في حد ذاتما تعد مكافاة هم 
فهم يحققون ذواقم باحتيار الأعمال ال تتحدى قدراتمم (سيدنا يوسف). 

۳ - يضعون أهدافا متو سطة الصعوبة ولكنها قابلة للتحقيق» والإسلام ينادي دائما بالوسطية. 

> - يفضلون المواقف التي يحصلون فيها على تغذية عكسية ومعقولة عن أدائهمً. وهنا نحد أن الإسلام يتميز 
على الفكر الغربي ي آنه بالإضافة إلى مسئولية الرؤساء عن أخبار مرءوسيهم عستوى أدائهم وتوفية كل 
منهم جزاءه العادل» فإنه حعل العمل عبادة وأن العامل يعلم ويعتقد بأن الله يراه ولذلك فهو يراقب نفسه 
بنفسه وهو في ذلك يكون الأقدر على معرفة أحطائه ومستوى جودة أدائه ومن ثم يكون لديه نظام ذا 
للتغذية العكسية. 


(1) McClelland. D. C. The Urge to Achieve» Think No 32. 1966 pp 19-23. 
(2) McClelland D. C. The achieving Society (Princton N. j. Van Nostromd. 1961). 
(3) McClelland. D. C. The Urge to Achieve Op. cit. 
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ه - م مفكرون إيجابيون ويجدون حلولا لمصاعب الحياة وتحدياقا'. 

والإسلام يحض على التفكير الإجاي دائماً. 

ولقد اعتبر البعض أن سعي الفرد لإشباع حاحة الإنجاز لديه هو جزء من إشباع حاجحة تحقيق الذات؛ 
والإسلام يفسح الجال أمام الفرد كي يشبع حاحة الإنجاز لديه ويقويها فن هلاق الحرب فله 
سلبه ومن قتل اثنين وثلاثة... فله سلبهم مهما بلغت قيمته وهذا يعي أن استخدام حاحة الفرد كمحفز بي 
الإسلام يتيح الفرصة أمام الفرد ليبلغ أقصى ما بمكنه تحقيقه فيستفيد ويفيد. ولقد وحد أن هؤلاء الذين 
يخرن إل أن يكر ترا رواد أو مديرين غالبا ما يكرك اذه اة غالية للأا فيم ة الكيرين ار ية 
هي حل المشكلات» واتخاذ القرارات» ووضع ا ولقد أوضحت إحدى الدراسات أن 
المديرين ذوي الحاجة المرتفعة للإنحاز يديرون أعماهم بشكل مختلف تماما عن أقرانمم ذوي الحاجة المتوسطة 
للانجاز. 

را ا ا دل ا عا ان ا لل وا ف کون ا اطا 
بالطموح والنجاح الإداري أكثر من حاحة الإنحاز“. وما يؤيد هذه النتيجة أنه فى إحدى الدراسات الحديثة 
جدا قورنت الصورة التحفيزية للمتخصصين (غير الإداريين) بالصورة التحفيزية لمديريهم فوحد -كما يوضح 
الجدول التالي - أنه ليس هناك اختلاف بينهما فيما يتعلق بالتحفيز عن طريق إشباع حاحة كالانتماءء كما 


وحد أن حاحة الإنجاز كانت 


(1) Korn. E. R. and G. J. Part. «Reaching for Success in New Ways». Managment World 
(September October 1986): 6-10. 

(2) Hershey. Pp. and K. HH. Blanchard. Management and 
Organizatonal Behavior. New Yourk: Prentic-Hall. 1972. 

(3) Hall. J.. «To Achieve or Not: »The Managers Choicek. 
California Management Review. 18 (1976): 15- 18. 

(4) See: (1) McClelland. D. c.. Power: »The Inner Experiences. 


Nêw. ¥OUE IETIRNGEORTL I OFD: C2) 


McClelland. D. C. and D. HKH. Burnham. «power is the Greatst 
Motivator». Harvard Business Review 54 (1976) 100 ~- 110 
1٤ 


مرتفعة لكليهماء أما الاحتلاف الرئيسى بينهما كان في التحفيز باستخدام الحاجحة إلى القوة والسلطة إذا وجد 
بال اوو کاو ا کو ی غو 


ال ن ا 


الجافر المديرون غير المديرين 
الانتماء ۲۸ ۲۹ 
الإنجاز 1۳ ۷۱ 
القوة ۷٤‏ ۸ 


ومن تحليل نظرية ماكليلاند ونتائج الدراسات السابقة بمكن استخلاص بعض التوصيات الي قد تكون 
مفيدة لمنظماها المختلفة. 
أولاً: إذا كانت المنظمة بصدد ترشيح أفراد للمواقع الإدارية فيها من بين العاملين المحخحصصين لديها فا بجحب 
أن تبحث عن الأشخاص الذين تكون حاجة القوة عندهم قوية ومن تكون حاجة الإنجاز عندهم مرتفعة 
أيضا: 
ثانيا: أنه بمكن للمنطقة تدريب هؤلاء المنقدمين للوظائف الإدارية تحتاح من لديهم حاحة إنحاز قوية على 
ا کات ا ا 
وقي هذا الصدد قد يكون من المفيد أن نوضح أمام المسئولين عن التدريب قي المنظمات المختلفة الطرق 
التدريبية الي أفرزنما الدراسات والأبحاث في محال إكساب وتدريب الناس على تقوية حاجة الإنجاز عندهه”. 
١‏ - طريقة الاسترخاء النشط ١٥1اة×4اءR۸‏ ء1۷)ءA‏ وتعنئ بالاسترخاء الذهي والجسدي الذي يتحقق 


بشكل معتمد ولیس من خلال النوم. 


(1) Stahl. M. J.. «When Selecting and Training Managers. 
Remember: Power Motivates». Research 
Management 29 (July - August 1986): 26-27. 
(2) Korn. E. R. and G. J. Pratt. Reaching for Success op. Cit. 
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۲ - طريقة التخحيل إإ6عة"1: حيث يتم استخدام الحواس الخمس (السمع - البصر - الشم - التذوق - 
الحس) قي تحليل كيفية تحقيق الهدف المرغوب. 
٣‏ - طريقة التكرار الذهيٰ 1هكإهعطءR‏ ه٤61‏ حيث يتم تكرار ذهي لكل خحطوة ضرورية يجب اتخاذها. 
ثالثا: يجب على المنظمات أن يكون لديها نظام تغذية عكسية ملائم لإعلام العاملين عن مستوى أدائهم بخاصة 
أولعك الأشخاص ذوي الحاجحة المرتفعة للإنجاز. 
رابعاً: يجب أن توضع الأهداف ما يتوافق مع درجة قوة حاجة الإنجاز لدى الشخص المسند إليه تنفيذها وليس 
ا کک ن ارات رف حداف المنظمة. 
وإذا ما أحضعنا هذه النظرية قي مججملها للتحليل من وحهة نظر الإسلام سنجد أَما رغم أهمية الحاحات 
الي تركر عليها لدى الإنسان إلا أا لم تشمل حاحات الإنسان كلها كما شلها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً. 
كما ت ركز على بعض جزئيات عملية التحفيز لدى طبقة المديرين. وبالنسبة لما تناولته النظرية من حاجات 
إنسانية واستخدام إشباعها كوسائل تحفيزية نحد أن الإسلام كان أشمل ق إتاحة الفرصة أمام كل الناس كي 
يقوي كل منهم حاجة الإبحاز لديه» كما وضع مبادئ وأسسا لاختيار القادة» وحعل من الفرد المسلم اا 
على EE E e‏ للتغذية العكسية عن أدائه حشية لله كما ألزم الرؤساء بتدريب 
مرعوسيهم على إشباع تلف حاحاتم حي تسقط مساعلتهم أمام اللهء ولم يضع حدا للأداء الذي بعكن أن 
يصل إليه الفرد بل ترك ذلك للفرد نفسه كي يتمكن من أن يصل إلى حيث بمكنه أن يصل. 
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> = مفهوم العامل المزدوج لفريدريك ھيرزبرج :Two- Factor C0" cept‏ 
يقوم مفهوم العامل لمزدوج على أساس ما قدمه فريدريك jıبرج qi Frederick Herzberg‏ 

دراساته ويتشابه هذا المفهوم في كثير من حوانبه مع مفاهيم الحاحات الأحرى ولكنه ي ركز على مججموعتين من 

اللكافآت أو المتحصلات الي تشبع حاحات الأفراد وه , 

١‏ - مكافآت تتعلق بالرضاء الوظيفي ويطلق عليها محفزات كإهاة۷اه1 وتشمل: الإنجاز» والتقديرء 
والمسئولية» وفرص التقدم والترقي» والعمل ذاته» والنمو الشخحصي التوقع» ويرى هيرزبرج أن هذه 
العوامل تتعلق .محتوى الوظيفة أي المكونات الداحلية للوظيفة» وأنه عندما تتوافر هذه العوامل ق الوظيفة 
تكون النتيجة ارتفاع مستوى التحفيز وارتفاع مستوى الأداءء وغياب هذه العوامل ينقص مستوى 
التحفيز» ومستوى الأداء لكن لا يؤثر ذلك على مستوى عدم الرضاء. 

۲ - مكافآت تتعلق بعدم الرضاء ويطلق عليها (بواعث على الاستياء لهوو¡( أو عوامل صحية 
sعiع81y)»‏ وتشمل: المرتب» والإشراف الفيْ» وظروف العمل» وسياسات الشركة وإدارتماء 
والإحراءات المتبعة في تنفيذ الأعمال» والعلاقات فيما بين الزملاء ق العمل» ومع المشرفين والمرءوسين. 
ويرى هيرزبر ج أن هذه العوامل هي الي تنعلق بالبيئة الي تؤدي فيها الوظيفة أو الظروف الحيطة بالوظيفة. 

وأنه عندما تكون هذه العوامل سيئة يكون العاملون غير راضين» أما عندما تكون هذه العوامل حيدة فإن 

العاملين سوف لا يكونون غير راضين ولا محفزين أيضاً. ومن ثم فإن هذه العوامل 


(1) Herzberg. F.: B. Mausner. and B. Synderman. The Motivation 
to Work. New Yourk: John Wilely and Sons. (1959): Herzberg. 
F.. Work and the Nature of Man. Cleveland. Ohio.: World 
PUBDLTSHLNG. (LIO) 


سوف تؤثر على معدل شكاوى العاملين» وعلى معدل ت ركهم للوظيفة» ورا درجة ولائهم للمنظمة ولكنها 
لن تؤثر على مستوی تحفيزهم. 

وإن كنا لا نوافق على هذا القتصنيف إلا أننا بعكن بناء عليه أن نوصي المديرين في ختلف المنظمات بام 
لكي يحفزوا العاملين عليهم أن يصمموا الوظائف بشكل يشبع حاحة الإنحاز لديهم» وتحملهم .حسئولية يشعر 
بها الفرد كنوع من التحدي للمقبول» وا يتيح له فرص التقدم والترقي» كما يحب على المديرين اشا شار 
الإبقاء على العوامل الصحية عند حدود تمنع من حدوث حالة عدم الرضاء. 

ولم يكن البحث منصفاً لمفهوم العامل المردوج فالكثير من الأبحاث الي أجريت كانت منتقدة له خحاصة 
فيما يتعلق بتبسيطه الزائد لمفهوم الرضاء الوظيفي". كما أن الكثير من الباحثين لا يزالون غير مقتنعين بأن 
الحفزات تختلف تماما عن العوامل الصحية» فلقد وجحد بعض هؤلاء الباحثين أن بعض العوامل الصحية مثل 
الأحر أو الرواتب بمكنه التأئير على الرضاء (الحفرات) وعلى عوامل عدم الرضاء (الصحية) علماً بأن الأحر قذ 
صنف طبقا لمفهوم العامل المزدوج على أنه أحد العوامل الصحية. 

ويتفق الإسلام منذ أربعة عشر قرنا من الزمان مع هذه الانتقادات الي يوجحهها الباحثون الحدثون هذا 
لمفهوم في النصف الثاني من القرن العشرين. فاللإسلام ينظر إلى العوامل الي تتعلق عحتويات الوظيفة (محفزات) 
والعوامل الحيطة ما (صحية) على أها كلها حفزات ووسائل تحفيز فالأجر أو الراتب على سبيل الثال -والذي 
يعتبر من العوامل الصحية في مفهوم العامل المزدوج - يعتبر في الإسلام حافزا كبيرأ على العامل وإتقانه سواء 
دفع على 


(1) For Example See House, R. and L. Wigdor, «Herzberg Dual Factor Theory of Job 
Satisfaction and Motivation: A Review of Empirical Vidence and a Criticism», Personnel 
Psychology 20 (1967): 369-380; (2) Dunnette, M.; J. Campbell and M. Kakel. '«Factors 
Contiributing to Job Dissatisfaction in Sir Occupational Groups», (Organizational 
Behavior and Human Performance 2 (1967): 143 _ 144. 
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ساس الوقت e‏ أساس الإنتاج فمن الجائز قي الإسلام أن يكون الأجر على ٤‏ کما فې قوله 
تعالى: « إن ريد ان کی تي هسين عل ُن جني َم جج 4 . فالأحر هنا وهو 
ا بإحدى ابن سيدنا شعيب خدد على أساس العمل مدة ماني سنوات» كما أنه من الجائز ق الإسلام 
اشا أن يكون الأحر على أساس الإنتاج أو حجم العمل كما ورد قي قوله تعالى: ظ فانطَلَقا حى إا ا 
اهَل ور قرَيَةٍِ اَسََصَعّمَا حلاف ا ان يُضَيَفوهمًا فوَجَدَا فا جدَارًا یرید أن قك فاق الا 
ّت لَكَحَذَتَ عَلَيّهِ اجر ر4 "". فالأجحر هنا مقابل إصلاح الحائط. 

و کات طريقة دفع الأحر» فإنه لكي يكون ا ا الإسلام فيه أن ی کی 
التفاوت في الأحور والمرتبات والتفاوت قي حجم وأهمية العملء وأن E‏ الأعباء العائلية وظروف 
الأسعار في الأماكن المحتلفة لأن البي E ٤(‏ العزب حظا والآهل (المتزوج) حظين» ويوضح 
و قول أبي يعلى ني تقدير أحور المقاتلين ( E‏ تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية» والكفاية معتبرة من 
ثلاثة أوحه: عدد ما يعوله من الذراري والمماليك» وعدد ما يرتبطه من الخيل والظهر» والوضع الذي يحله قي 
الغلاء والرحص....»فالذراري والمماليك تثل الأعباء العائلية على العامل الذي يجب تفريغ ذهنه من مشاكل 
إعالتهم ليفر غ ذهنه وي ركز حهده للعمل وحده» والخيل والظهر تعن مدى القدرة على العمل والكفاءة فيه 
ويأحذ الإسلام ذلك ف الحسبان عند تقدير TT‏ مستوی a‏ 
ر کک دو ارو ا ا ا د ور ا ا ا د 


الاشتراطات 


(1) القرآن الكريم - سورة القصص - الآية ۲۷. 

(2) القرآن الكريم - سورة الكهف - الآية ۷۷. 

(3) أبو يعلى: الأحكام السلطانية: تصحيح وتعليق محمد كامل الفقي» شر كة ومطبعة الحلي» ط۲ سنة ٩٦۱۹م‏ ص .۲٤١‏ 
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أن يكون الأجر معلوم النوع والمقدار والصفة ووقت قبضه ( أعطوا الأجير حقه قبل أن جف عرقه ¢ '. 
ويؤكد الإسلام يذه الاشتراطات على جعل الأحر حافزا قوياً على العمل وإتقانه. فالعدالة وفراغ العقل 
والقلب من الهم بالمعيشة» والمعلومية والوضوح» والنقة والطمأنينة في الحصول عليه في حينه وأحذ القدرة تي 
الاعتبار عند تحديده» كلها أساليب متكاملة وشاملة لجعل الأجر شرا قويا. 

وعلى الرغم من الانتقادات الي وحهها الباحثون إلى مفهوم العامل المزدوج وال اتفقت في معظمها مع 
وحهة نظر الإسلام الذي اعتبر العوامل المكونة للوظيفة والعوامل الحيطة بها كلها حفزات قوية إذا كانت 
ا للضوابط الخاصة بكل منهاء إلا أن المديرين ق الواقع العملي وجحدوا أن هذا المفهوم مغري ومثير 
لالإإاعجاب فهو قي نظرهم سهل الفهم والتطبيق» كما توصلوا إلى نتيجة إدارية هامة مستخلصة من هذا المفهوم» 
ومؤداها أن المنظمات عليها ألا تنتظر المعجزات من وراء الوظائف ذات التحفيز الضعيف أي الي تكون 
العوامل المكونة للوظيفة فيها منحفضة (الإنجاز - المسئولية - التقدم والترقي...إل). بصرف النظر عما تتكبده 
في الإنفاق على العوامل الصحية الحيطة بالوظيفة كالأحر وظروف العمل للمادية.... إخ. وععن آحر فإن 
تحسين ظروف العمل المادية ورفع مستوى الأحر قد لا ينتج عنه أداء مرتفع متناسق فقد يرتفع الأداء لفترة ثم 
يعود إلى الانخفاض. لذلك فإن المديرين اليوم أكثر اهتماماً بالعوامل المكونة للوظيفة عند تصميم الوظائف» 
فالوظائف آل ن کین ا کر دي وأن تقدم فرصا أكبر للدمو والترقي وهو ما يطلق عليه لفظ إغناء 
الوظيفة. Job Enrichment‏ 


(1) متفق عليه. 
Brown. A« '~Todays Emplayees Choose Their Own Recognining Award». Personnel‏ )2( 
Administrator 31 (August 1986): 51-58.‏ 
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والإسلام يقبل هذا ويؤيده إلا أنه لا يهمل العوامل الأحرى الحيطة بالوظيفة كما أوضحنا في حالة الأجر. 
فنظرة الإسلام شاملة ومتكاملة فالنقص في الأحر أو عدم عدالته يؤدي إلى الانشغال بهم الرزق والانصراف عن 
إحادة العمل وإتقانه وانخفاض الإنتاحية» فالإإسلام ي ركز على تفاعل تلف العوامل ن کن ی ا 
E‏ 
نتائج عملية خاصة بنظريات محتوى عماية التحفيز: 

لقد ركزت النظريات الأربع السابقة على الأشياء الي تؤثر على التحفيز وتشمل هذه الأشياء الحاحات 
البشرية والعوامل المختلفة الي تدحل في تصميم الوظيفة أو تكون محيطة بها وال قد تشبع حاحات العاملين. 
وتكاد تكون هذه النظريات شائعة بين المديرين لسهولة فهمها وأا أعطت بعض التبصر حول سلوك العاملين. 
وبشكل مدد فإن الممارسة الإدارية قد استفادت من النظريات السابقة في النواحي التالية: 

١‏ - احتيار العاملين: 

وذلك .عحاولة أن يكون هناك توائم بين حاحات العاملين وبين ما تقدمه الوظائف من مكافآت لإشباع 
هذه الجحاحات ولقد أوضحنا كيف كان العمل وسيلة لإشباع كافة الحاحات الإنسانية وله حانب تعبدي في 
إتقانه لإشباع الحاحات الروحية الي انفرد ها الإسلام» وكيف وضع الإسلام نظاماً للاحتيار يوضح للمدير 
الأسس والمبادئ الي يختار الموظف على أساسها ويعطي للموظف الحرية ق اختيار الوظيفة الي يرى أنه أهل 
ها. 

۲ - تطوير وتنمية العاملين: 

وذلك بتدريب العاملين على تقوية وإشباع حاحات الإنحاز وتحقيق الذات وذلك بإسناد الوظائف المتحدية 

هم لاستنفار قدراهم وإبراز ملكاقمم 


۲۷۱ 


وتحقيق ذاتمم. ولقد رأينا ذلك في قصة سيدنا يوسف في إمارته على خزائن الأرض وقي إطلاق الإسلام العنان 
للفرد تي أن يصل إلى حيث يشاء في عمله. 
۳ - وضع الأهداف: 
وذلك بوضع أهداف من حانب المديرين تتلاءم وإشباع حاحات الإنجاز لدى العاملين ويشمل الإسلام 
ذلك بضمانات كثيرة منها عدم إرهاق العامل وعدم تحميله بأعباء تفوق قدراته حي لا يصاب بإحباط» كما 
يشر که في وضع أهداف عمله كما سنرى فيما بعد. 
٤‏ - تصميم الوظيفة: 
وذلك بتصميم وظائف غنية امحتوى جعل الموظف يحس بأميته وبالمسقولية والإنحاز ويكون لديه آمل ق 
الترقي والنمو.... ويقرر الإسلام ذلك كله ويحيطه بسياج من الضمانات الكافية. 
ه - الأحور: 
يجب أن تكون عادلة وكافية ومتضمنة لكافة الاشتراطات الي كفلها. 
رابعا - نظريات عملية التحفيز ذاتا في الفكر الإداري المعاصر وني الفكر الإسلامي ومتضمناقا للممارسة 
العlnية: Process Theories Of Motivation‏ 
بينما ركزت نظريات متوى عملية التحفيز sعذا0عط٣‏ امرعntه‏ على الأشياء ال تحفز الفرد» فإن 
نظريات عملية التحفيز تمتم بعملية التحفيز ذانما sعزا0عط٣‏ sيععهإم‏ وال يتم من حلاها تفاعل العوامل 
المحتلفة الي تنتج التحفيزء وتتمثل هذه النظريات ق الآ : 
١‏ - نظرية التوقع Expectancy Theory‏ 
۲ - نظرية المساواة equity Theory‏ 
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۳ - نظرية وضع الهدف Goal- Setting Theory‏ 
وأحد أوجه القصور ني نظريات متوى عملية التحفيز الي تناولناها بالتحليل أعلاه افتراضها بأن التحفيز 
يعكن توصيفه بعامل واحد أو بعاملين مثل وجود حاجة لدى الفرد أو بمحتويات الوظيفة. لكن المرجع أن 
التحفيز الإنساني کر فا من ذلك. ففي معظم الحالات قد تعمل العديد من العوامل أو تتفاعل ن 
تعطي ا وهذا ما دعانا إلى تناول نظريات عملية التحفز الي تتناول عملية التحفيز بشكل أكثر 
و وا کان ما رال و إلا أنه أقرب إلى فكر الإسلام الذي يتناول موضوع التحفيز بشكل شامل 

ومتکامل. 
١‏ - نظرية التوقيع: 

إا النظرية الأولى الي تبحث ف العوامل المتعددة أو المصادر المختلفة للتحفيز ومن المغاهيم المامة في هذه 
النظرية مفهوم التوقيع» ومفهوم التكافؤ. 
مفهوم التوقيع: «هو تقييم الشخص للاحتمال (غير الموضوعي أو الشخحصي) بأن محصلة معينة سوف تنتج من 
تصرفاته أو سلو که». 
مفهوم التكافؤ؟ ۷1٥,٥١‏ «هو القيمة الي يضعها الشخص للمحصلات المتوقعة». 

فإذا توقع A ORA a a‏ ا كما أن القيمة الي 
يحددها الشخحص هذه الترقية المتوقعة (التكافؤً) سوف تؤثر على درحة تحفيزه» وعلى ذلك فإن تحفيز الشخص 
يتأثر بالآنٍ: 
١‏ - التوقعات الخاصة بالحصلات (احتمالات). 
۲ - القيمة المتوقعة للمحصلات (التكافؤات). 
۳ - المحصلات الفعلية. 
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وهنا نحد أن الإسلام لا يترك حال للتوقعات أو الاحتمالات وإنما يؤكد الأمر من البداية ويجعله ك 
واضحا ففي محال الحراء الأحروي يقول الله تعال: « فَمَّن يَعَمَلَ مِنّقَال ذَرَوٍ حيرا يره (@ وَمَن يَعَمَلَ 
تقال درو َا بره @» . 

“ارق غا رالرى قن اهارت ر اهاه ى مل ات ان د بقل فلا فل سل 
حن ولو بلغ مقدار هذا السلب ما حوته حزائن قارون. ولذلك يحق لنا أن نسمي نظرية الإسلام في التحفيز 
بنظرية اليقين. 

وق جال إرساء نظرية التوقع قدم الباحثون العديد من المداحل المختلفة ق السنوات E E‏ 
مناقشتنا لمفهوم التوقع سوف نقدم نا يدمج كل المداحل اا ا ويقوم هذا النموذج على أساس أن 
تحفيز الفرد للعمل ينتج من حمسة عناصر متفاعلة معا نوضحها على النحو التالي؟. 

١‏ - ۷1[ التكافؤ الداحلي ععمعاه۷ معام[ المرتبط بأداء المهام أي القيمة الي يضعها الفرد لأداء مهام 

الوظيفة (درجة الاستمتاع بأداء مهام الوظيفة). 
- 1۷2 التكافۇ الداحلي الثاني المرتبط بتحقيق الفرد لأهداف وضظيفته» أي القيمة ال يضعها الشخص 

لتحقيقه لأهداف وظيفته. 

E1 - ۳‏ توقع الشخص بأنه إذا بذل ر که ی واف وظيفته. 
٤‏ - 82 توقع الشخص بأنه إذا حقق الأهداف الوظيفية فإنه سيحصل على مكافآت خارحية كالترقية أو زيادة 


في الأحر أو تقدير الرؤساء. 


(1) -القرآن الكرم سورة الزلزلة الآيتان 7» 8. 

)2( -رواه البخاري ومسلم. 

)3( من أُشھر هژۇلاء‎ r00. ¥. H., Work and Motivation, New Yourk: John Wiley (1964). (2) 

Porter. L. W. and E. E. Lawler. Managerial Attitudes and Performance. Homewood. 

(DLL. Irwin-Dorsey (1968). 

(4) Wahba. M. A. and R. J. House, «Expectancy Theory in Work and Motivation: Some 

Logical and Methodological Issues», Human Relations 27 (1977): 121 - 147. 
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E۷ - ٥‏ التكافو الخارحي ع٥ [e٥‏ عiیمذ)×8‏ ويرتبط بالمكافآت الخارحية. 

ومن وحهة نظر الإسلام فإن (1۷1) وهي إحساس الفرد بالمتعة لأنه يعمل نحد أن الإسلام حث على 
العمل وكرم العمل والعامل وجحعل السعي على الرزق عبادة وأوضح أن اليد ال تعمل هي يد يحبها الله 
ورسوله ولا شك أن قي ذلك رضاء للفرد عن نفسه ورضاء لله وللمجتمع وللرؤساء وهذا الرضاء ثل قيمة 
تحفيزية كبيرة» أما بالنسبة ل (1۷2) والي تمثل إحساس الفرد بالمتعة عند إكماله لأهدف وظيفته ند أن 
الإسلام قد حض على إتقان العمل والفرد المسلم يعلم بأنه مراقب من الله قبل الرؤساء لذلك فإنه يراقب ربه 
ويراقب نفسه ليحقق أهداف وظيفته على حير وحه» كما أنه يعلم جزاء الله العادل عن إتقان العمل وهذا بمثل 
قوة تحفيزية إضافية تعضد التحفيز الناتج عن رضائه عن نفسه ورضاء زملائه ورؤسائه عنه. 

أما بالنسبة لکل من ۴2 .81 .8۷ وكلها توقعات فإن الإسلام حعلها كلها مؤكدة وليست احتمالية. 
فالفرد المسلم يعلم علم اليقين أن الله مطلع عليه ويراقبه لذا فإنه يراقب نفسه ويعلم يقينا بأن جزاء عمله محقق 
سواء في الدنيا أو في الآحرة. 

والشكل التالي يوضح العلاقة بين هذه العناصر الخمسة وفقا لنموذج التوقع في التحفيز. 


E1 
Expectancy 
(۱) 
Expectancy 
(۲) 
IV3 IV2 IV1 

Extrinsic Valence (2) Intrinsic Valence (2) Intrinsic Valence (1)‏ 
التكافؤ الداخلي رقم )١(‏ التكافؤ الداخلي رقم (۲) التكافؤ الخارجي 


العلاقة بين العناصر الخمسة في نظرية التوقع للتحفيز: 
وفيما يلي سنحاول التعمق في تحليل نظرية التوقع في التحفيز بشكل أكبر بتحليل التكافؤات› والتوقعات 
وموقف الإسلام منها. 


Vo 


التكافؤات llداخlية: Intrinsic Valences‏ 
TEE‏ بين التكافؤ الداحلي المرتبط بسلوك معين (عدم العمل) وبين التكافؤ الداحلي 
المرتبط بتحقيق مستوى معين من الأداء (شخحص يعمل). فالمتعة ال يجس ها الشحص جرد أنه يعمل في نشاط 
معين لا شك أنه لا بحس ها الشخحص الذي لا يعمل. ومن هنا كان الإسلام أسبق إلى حعل العمل عبادة 
وحض الناس عليه ولم يقتصر على جعله وسيلة للرزق مما يحفز الناس أكثر على العمل؛ لأنه عبادة لله تعالى 
ولأنه وسيلة لإشباع كافة الحاحات البشرية. ويتفق هذا مع ما توصل إليه الباحثون قي ماية القرن العشرين من 
نتائج تقول بأنه كلما كان التكافۇ الداحلي (۷1[) لأداء عمل ما كبيرا كلما كان حافز الشخص على أداء 

مدال کیا 

أما بالنسبة للتكافۇ الداحلي (1۷2) الذي يتعلق .مشاعر الرضاء ال يجس ها الشخحص عندما يحقق أهداف 
وظيفته فإننا نحد أن الإسلام م يكتف بالحض على العمل وعلى شرط إتقانه بل حعل سقف الأداء مفتوحاً أمام 
الناس ( من قتل قتيلا فله سلبه )€ ومن ثم من يقدر على قتل ثلاثة أو أربعة.. فله سلبهم. فالتحفيز لا حدود 
له والهدف مفتوح لاستنفار القدرات الكامنة ومن ثم يكون الشعور بالرضاء أكبر. فكما يقول ماكليلاند في 
نظريته أن الإنجاز النهائي هدف صعب يكون تكافؤه مرتفعاً في شكل رضاء الفرد عن نفسه لتحقيق ذاته. 
وععن آخر فإنه كلما كان التكافۇ الداحلي (1۷2) كبيرأ كلما كان حافز للفرد لأداء المهمة كبيرا كما في 
قصة يوسف وإحساسه بأنه حفيظ عليم وأنه الأقدر على أداء المهمة. 


(1) House, R. JH. J. Shapiro and M. A. Wahba. «Expectancy Theory as a Predictor of Work 
Behavior and Attitude: A Re evaluation of Empirical Evidence». Decision Sciences 5 
(1974): 481 - 506. 

۲۷٦ 


AES‏ أن التحفيز يتأثر بكل من 1۷2.1۷1 بصرف النظر عما يتقاضاه الشخص 
من أحر ثابت أو أحر تشجيعي» أو حي عدم تقاضي أحر على الإطلاق. وهنا أيضا تتفق نتائج هذه البحوث 
مع ما حاء به الإسلام من إحساس الفرد بأنه عندما يعمل فإنه بذلك يأّمر بأمر الله وأنه حتما سينال جزاءه 
الأحروي حن لو تخلف الجزاء الدنيوي» وأنه بالعمل يجس بالرضاء عن نفسه لأنه يقي نفسه شر الفاقة ويحس 
برضا أولاده لأنه يعوهم من ناتج عمله» ورضا الفقراء والحتاحين لأنه يساعدهم من فائض الناتج من عمله. 
ورضا الحتمع كله لمساحمته قي تنميته. فالإسلام يعطي اتساعا وشوا لمصادر الرضاء والسعادة الي يجس ها 
الفرد عندما يعمل وعندما يحقق أهداف عمله ومن ثم يكون حافزه أكبر. وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة 
أحرى في أن الفرد يكون ا ن الل كرا ر فر الارن هره وهذا مؤ كد قي الإسلام 
زلا جال لرن ف فمن ملعال د:5 € ا ومن قل لات اديت 
اlتêöعات: :Expectances‏ 

إن الاعتقاد بأن أي سلوك سوف يرتبط .عحصلة معينة يسمى ق الفكر الإداري «توقعاً» و بالتحدید فإن 
التوقع «هو إدراك الشخحص للفرصة أو للاحتمال بأن محصلة معينة سوف تحدث كتتيجة لسلوك معين». 
ويطلق على ذلك «الاحتمالية». وقد تتراوح الاحتمالات من احتمالات منخفضة (ليس هناك فرصة لحدوث 
النتيجة أو الحصلة أي الاحتمال يساوي صفرا) إلى احتمالات مرتفعة (التأكد التام بأن نتيجة ما سوف تحدث 
في أي احتمال يساوي الواحد الصحيح). ويأحذ الإسلام بحالة التأكد التام هذه فيما يتعلق بالحصول على 
راا 


(1) Arnold. H. J. «Task Performance. Perceived Competence and Attributed Causes of 
Performance As Determinants of Intrinsic Motivation» Academy of Management Journal 
28 (1985): 876 - 888. 

(2) Shalley. C. E. and G. R. Oldham. «Effects of Gool Difficulty and Expected External 
Evaluation on Intrinsic Motivation: A Laboratory Study». Academy of Management 
Journal 28 (1085): 628 - 640. 
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كان دنيوياً أو أحروياً طالما أدى العمل على الوجه الأكمل. ويوجحد نوعان من التوقع هما! (51) الي تعن 
إدراك الفرد N ET‏ سوف ينتج عنه مستوى إنحاز معين ويتأثر هذا الإدراك بعوامل كثيرة مثل 
إدراك الفرد لمدى قدرته على أداء المهمة. سيدنا يوسف وقوله: ظ إئى حَفيظ علي (ج 4 والدعم المتاح من 
الشرف عليه (موافقة ملك مصر على إطلاق يده قي الوظيفة)ء وإدراك الفرد للعوامل الي قد تتداحل مع 
الأداء. وهنا نحد أن الإسلام لم يترك الا للتوقع بل كل الأمور مؤكدة وواضحة سواء فيما يتعلق بوضع أسس 
الاحتيار لشغل الوظيفة أو في إطلاق الحرية للفرد في اختيار العمل الذي يتناسب مع قدراته» أو ف عدم سقف 
للأداءء أو في ضمان الحصول علي الجحزاء العادل ني الدنيا وني الآحرة أو قي حعل العمل عبادة. 

أما التوقع الثاني وهو82 والذي يعي توقع الشخحص أنه إذا حقق أهداف وظيفته فإنه سيحصل علي 
مكافآت تتمثل في الترقية أو الزيادة في الأجر أو تقدير الرؤساء وهنا نحد أن الإسلام قد أحذ بحالة التأكد التام 
بعدالة الجحزاء ق الدنيا لأن أحد الأسس المامة قي احتيار القادة هو تقوى الله بالإضافة إلي الحدارة قي العمل ومن 
هنا ينتفي اهتزاز هذا التأكد كما هو الحجال ق نظرية التوقع الي ترى أن الأداء يتأثر معدي التناغم أو عدم 
التناغم قي نظام الحوافز قي المنظمة» وعدى تيز المشرف وعهارته في ملاحظة وقياس أداء العاملين. 
التكافؤ اÈۈخlرجي: Extrinsic Valence‏ 

يشير هذا التكافو إلي المتحصلات أو المكافآت الي يتوقع الشخحص حصوله عليها إذا حقق أهداف وظيفته 
وال تدمثل في الترقية والزيادة في الأحر وتقدير الرؤساء وهذا كله يقرره الإسلام ويؤكده ولا يجعله احتمالياً. 
ويختلف الناس في تفضيلاتمم هذه المكافآت» فبينما يعطي البعض أهمية أكبر للزيادة ق الأحر عن تقدير الرؤساء 
یکون العکس عند آناس آخرین. ولقد طبق 


TYA 


هذا النظام التحفيزي على يد الرسول (5)ء فلقد حعل قيمة (£۷) المؤكدة وليست المتوقعة أكبر ما بمكن 
وذلك باختياره لنوع اى فو إا ف شات ال فاكو الود( ن و 
وعمر بن الخطاب (الفاروق) وأبو بكر (الصديق) ولإشباع حاحة الفخر لدى أبي سفيان قال (5): ( من 
دخل دار أي سفیان فهو آمن ). 

ومن التحليل السابق بمكن لنا أن نسمي نظرية الإسلام قي التحفيز «نظرية اليقين» وإذا ألبسنا نظرية التوقع 
ال نحن بصددها رداء إسلامياً فا بمكن أن تأحذ الشكل التالي الموضح أدناه. 


الوصول إلى أعظم الأهداف - الزيادة في الأجر دون حد أعلى لذلك. 


لن غ الل و 1 
حسب قدرة كل فرد - ترك - تقدير الرؤساء والزملاء والمجتمع كله. 


الجهد المبذول إلى أقصى 
درجة ممكئة 


الأهداف مفتوحة دون قيود e‏ - حب الله وحب رسوله. 


- الترقية إلى حيث يمكن للفرد أن يصل. 


تاف داخلي (۱) تكافۇ داخلي (۲) | تاف حارحي 
A a yS‏ 
١‏ - الجحث على العمل وجعله عبادة. ؛ 1 
- رضاء الفرد عن نفسه. ١‏ 
- رضاء اولاده عنه. ٠‏ وعدالته والدقة في تقريره دنيويا وأخحرويا 


x! رضاء الزملاء والرؤساء,‎ - ٤ 
! وتحقيق الفرد لذاته وحرية اخحتياره‎ ! 
رضاء فئات ختلفة يي اجحتمع إ‎ - 


كالفقراء والمساكين..إخ. للعمل ودعم الرؤساء له بتدريبه وح ¦ 
٦‏ - تكريم العمل والعامل وحب الله ' ا بلا حدود. 
وحب رسوله. 
N‏ الإسلام من التحفيز) 
وبصفة عامة فإن البحث كان منصفا لنظرية التوقع لأنما تقدم مفهوما م ركبا للتحفيز وإن كان م يتير بعد 
شکل مکقف وشامل '' 


(1) - Fuislier, M.; D. Ganster and R. D. Middlemist, «A 
Within-Person Test of the Form of the Expectancy Theory 


Model in a Choice Context». Organizational Behavior and 
Human Performance 34 (1984): 323-342. 
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فوائد نظرية التوقع في الممارسة العملية: 

على الرغم من حداثة هذه النظرية إلا أن ها متضمنات مثيرة للممارسة الإدارية وقد تكون أهم هذه 
التضمنات أن التحفيز ليس عملية بسيطة» فالعدید من القوی الێٍ تشمل (1۷1) و(۷2]) و( ۴1) و( 
E۷ 2‏ اغ ا الو غا ج ارط و ادا رن دا الاد ل ت عل الد ن قدا 
ولو للحظة واحدة أنه لا حيلة هحم في التأثير على تحفيز العاملين حن ولو لم يكن لديهم أموال يقدمونما ق 
شكل مكافآت للعاملين. فما زال أمامهم القدرة على التأثير على (1۷1) أي جعل الموظف يشعر .متعة أكبر 
عند أدائه لوظيفته» والتأثير على (81) أي زيادة درحة شعوره بالرضاء عندما يحقق الأهداف الحددة لوظيفته 
وكذلك التأثير على (1۷2) أي جعل إدراك الفرد لبذله لحهد معين ستكون نتيجته مستوى أداء عال وذلك 
من خلال تشجیعه ودعمه فکلما زادت قيمة کل من (۷1]) و(1۷2]) و(۴1) کلما زاد تحفیز العاملین. 

كذلك فإنه على المديرين الذين يريدون تطبيق هذا المفهوم أن يعرفوا القيمة الي يقدرها المرءوسون 
لمكونات وظائفهم الداحلية والقيمة الي يقدرومًا للظروف والبيعة المحيطة بها ومن ثم حكن ممم أن يضعوا 
الأشخاص في الوظائف الي يحس فيها الموظف بتكاف داحلي عالي (1۷1) ويشعر بقيمة تحقيقه لأهداف 
وظيفته (1۷2) وكذلك عند تحقيق أهداف وظيفته فعليهم إعطاؤه مكافآت تحعل قيمة (8۷) لديه كبيرة. 
فالأشخاص الذين يضعون قيمة عالية لتقدير الرؤساء أو الترقية فإن إعطاءهم زيادة كبيرة قي الأحر قد لا تعطي 
التأثير التحفيزي المطلوب لأن قيمة (8۷) ستكون منخفضة لديهم. 

كذلك فإن المديرين لديهم إمكانية في التأثير على توقعات العاملین )٤1(‏ (۴2) كما يدركها العاملون 
أنفسهم فيمكن للمدير زيادة قيمة (81) لدى الموظف بتدريبه وزيادة المهارات المطلوبة لأداء وظيفته وذلك 
بتفويض الساطة إليه. 


YA. 


وتشجيعه وتقليل أو إلغاء التهديدات الخارجية ال تخفض من أدائه. كذلك فإنه بمكن زيادة قيمة (82) لدى 
الموظف بتمحيص سياسات المكافآت» وبتدريب المديرين على ملاحظة وقياس أداء العاملين» وتقييم هذا الأداء 
على خو عادل. 
۲ = نظرية امaسارlة: :Equity Theory‏ 

على الرغم من أن مفهوم المساواة قد لقي قيمة وأهمية كبيرة قي الولايات المتحدة الأمريكيةء إلا أن هذا 
المفهوم أصبح يلقى اهتماما يدا تع هور مطالب جحموعات الأقلية» ومطالب المرة ف التعامل المتساوي مع 
الرحل بالنسبة للوظائف'. 

ويقوم مفهوم المساواة على أساس تقييم الشخحص لنسبة المتحصلات أو المكافآت (الأجر - المزلة) 
المتسلمة من الوظيفة في مقابل المدحلات المعطاة للوظيفة ( المهارات - الجهود). وطالما تم تقييم هذه النسبة من 
انب شخص ماء فإنه حكن مقارنتها مع شخص آخر في موقف مشابه عادة ما يكون زميل ي العمل. وعلى 
أساس إدراك الشخص للمساواة أو عدم المساواة فإنه يقوم بعمل بدائل عما بعكن أن يقوم به -أي تحديد الجهد 
الذي يجب أن يبذله في العمل. وتوحد المساواة عندما تكون نسبة المتحصلات إلى المدحلات عند شخص ما 
مساوية لنفس النسبة لدى شخص آخر ي نفس موقف العمل. 

أي أن المساواة تحدث عندما تكون المتحصلات/المدحلات للشخحص رقم =)١(‏ المتحصلات/المدحلات 

وعلى ذلك فإن حالة عدم المساواة تدشأً عندما تزيد النسبة أو تقل عند شخص بالمقارنة بشخص آخر في 


نف الغ ف 


(1) Carrell. M. R. and J. E. Dittrich. «Equity Theory. The Recent Literature. Methodological 
Considerations and New Directions». Academy of Management Review. 3 (1978): 202- 
210. 

۸۱ 


أي أن عدم المساواة تحدث عندما تكون المتحصلات/المدحلات للشخحص رقم >)١(‏ أو < 

للتحصلات/المدحلات للشخحص رقم (۲). 
وقد تنشاً حالة عدم المساواة نتيجة أن شخصاً ما يدفع له أحر أعلى من شخحص آحرء أو أن شخحصاً ما 

يعطي مدحلات أقل للوظيفة (جحهود أقل) مع حصوله على نفس الأجر الذي يحصل عليه شخحص آخر يعطي 

مدخحلات أعلى. وعندما يدرك الأفراد حالة عدم المساواة فم يحاولون تخفيضها أو التغلب عليها بطرق شئ 

منها: 

١‏ - زيادة أو تقليل المدحلات (الجهود المبذولة في العمل). فالأفراد الذين يحصلون على أجر منخفض قد 
يخفضون من حهودهم» بينما نحد أن العاملين الذين يحصلون على أحور أعلى قد يزيدون من حهودهم 
ليحلوا مشكلة عدم المساواة. 

۲ - تغيير المتتحصلات وذلك إذا تمكن العاملون ذوو الأحر المنخفض من إقناع رؤسائهم بزيادة أحورهم 
وبذلك تحل مشكلة عدم المساواة» وقد يسعى العاملون ذوو الأجر المرتفع إلى تخفيض أجورهم وإن كان 
هذا احتمالا ضعيفا إلا أنه ممكن. 

٣‏ - تشويه إدراكهم للمتحصلات وللمدحلات: فإذا كان من غير الممكن التغيير الفعلي للمتحصلات أو 
اللدحلات فإن العاملين الذي يحسون بعدم المساواة في الأحر قد يشوهون إدراكهم للمتحصلات 
وللمدحلات» فأحد الإدراكات الخاطفة للعاملين ذوي الأحر المنخفض يتمثل ف نظرقم لوظائفهم على 
أا تقدم هم الكثير من المنافع النفسية» بينما يعتقد أولئك العاملون الذي يحصلون على أحر مرتفع باهم 
يبذلون ا أكبر من حقيقة حهدهم الفعلي أي أمُم يضخمون حهودهم وععن آخر فإن إدراكهم 
للجهد المبذول هو إدراك مشوه. 


YAY 


> - تشويه المدحلات أو المتحصلات الخاصة بالمرحع الآحر (الزميل على نفس المستوى) وهذه الحالة شبيهة 
بتشويه متحصلات ومدحخلات ذات الشخص. 

ه - تغيير مدخحلات أو متحصلات المرحع الآحر» فإذا أحس شخص بعدم المساواة بالمقارنة بزميل آخحر على 
نفس المستوى منه في العمل فإنه قد يكون من الأسهل عليه أن يبحث عن زميل آخر يتقارب أو يتساوى 
معه قي المتحصلات وق المدحلات. 

٦‏ - ترك لمنظمة وذلك عندما تستعصي مشكلة عدم المساواة على الحل فقد يحفز ذلك العاملين على الاستقالة 
من العمل. وهم بهذا التصرف يأملون قي أن يجدوا المساواة في منظمة أخحرى. 
وبصفة عامة» فإن البحوث الي أحريت في السنوات الأخحيرة تدعم أحمية مفهوم المساواة كما تلقي بعض 

الأضواء الهامة على هذا المفهوم وذلك كما يتضح من النتائج التالية. 

١‏ - لقد وحد زيادة الأحر قد تحفز الناس على زيادة أدائهم» فعندما يعتقد الناس أمُم يحصلون على تعويض 
مرتفع (أحر) فإممُم يزيدون من مدخلاتمم (حهودهم) كي تتوازن مع ما بحصلون عليه من متحصلات 
0 

۲ - أن بعض الأفراد يكونون أكثر حساسية تجاه عدم المساواة من غيرهم» ومن تم تكون نظرية المساواة أكثر 
فول لل عل هن غو 


(1) - Greenbery. J. and G. Leventhal. Equity and The Use of Over reward to Motivate 
Performance. Journal of Personality and Social Psychology 34 (1976): 179-190. 


(2) Rains Wanted Long-term Contract Like Henderson Dallas 


Times Herald. (February 23.1985): C-3. and A. Bernstein. 
(Pro Sports: Headings for Rough and Tumble Talks. Business 
Week (November 3. 1986): 85-86. 

YAY 


وإذا كان التحليل السابق قد أوضح لنا أن عدم المساواة قد يؤدي بالفرد إلى ترك المنظمة والاستقالة 
من العمل» وإن بقي فإنه يخفض من أدائه كي يشعر بالعدالة والمساواة مع زملائه ما ينعكس أثره على انخفاض 
كفاءة المنظمة ككل» فإننا جحد أن الإسلام قد وضح لذلك ضوابط وقواعد إذا ما طبقت على وجه صحيح لن 
تحدث حالة عدم مساواة على الإطلاق» وسيشعر جيع العاملين بالعدالة وبالرضاء الكامل عن أعماهم ونفصل 
دلكوعا ار اكان 
أولا: شعور الفرد بالعدل والمساواة تجاه نفسه معن تساوي ما يبحصل عليه من متحصلات مع ما يبذله من 
جهد وهي علاقة بين العامل ورب العمل» فالمتحصلات يحصل عليها العامل من رب العمل والمدحلات أو 
الجهد يحصل عليه رب العمل من العامل. ولقد رتب الإسلام على العامل واحبات جحاه رب العمل ورتب على 
رب العمل واجحبات بحاه العامل هي في نفس الوقت حقوق للعامل. وفيما يلي إيجاز هذه العلاقة: 
- اعتبار العمل شرفاً لأن كل الأنبياء قاموا به وهو أحفظ لكرامة الإنسان لأن رسول الله (4¥) قال: ل من أبطاً به 
علا رح ات ا 5 امل را و كرات ف ع كل اجب اليل ان مت 
كسبب لذل العامل وإهانته وإنما جب أن يعامله كإنسان» كما يجب النظر إلى أقل الأعمال على اما مفيدة 
للجماعة فلا احتقار لعمل ما دام مشروعاً كما روي عنه (لي) أنه قال: <[ يا عائشة إياك ومحقرات 
الأعمال فإن ها من الله طالً € (. 
- تحرم السخرة فلا عمل بدون أحر ولقد حاء حديث الرسول (4) ر واو وعد اا ا 
قال: ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: 


)1( رواه مسلم. 
(2) ابو يوسف: الخراج» مرجع سابق ص ۸. 
۸٤‏ 


رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حراً فأكل ثنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه ولم يعطه أجره ) '. 

- تحقيقاً للعدالة ومنعا للتنازع والنصومة يشترط الإسلام أن يكون العمل معلوماً: فالنياط يعرف عمله 
بالثوب» وحمل الدواب يعرف بمقدار المحمول وبالمسافة... وني كل الأحوال لا بد من تحديد الأجر. قال 
(#): ( من استأجر أجيراً فليسم له أجرت+ ¢ 7 ويقول الإمام الغزالي في ذلك يجب أن تكون 
الأحرة معلومة لاما كالثمن ق عقد البيع» a OS‏ وتشمل المعلومية النوع والمقدار 
والصفة”. 

- أن يكون وقت الحصول على الأحر معروفاً للعامل يقول (¥#): ([ أعطوا الأجير حقه قبل أن جف عرقه ) . 

- أن يكون الأجحر على ساس عادل وهو ا العمل وأساس ذلك القرآن الكرم حيث يقول الله عز 
وحل: 3 ولڪ کرت یما یودوا ھم الهم وخ ک عار ي کا بغرل: و 
سوا الاش ااه ˆ 4 . کما قال (4): ( من قتل قتیلاً له عليه بينة فله سلبه ) . ویراعی 
عند تقدير الأجر الأعباء العائلية ومستوى الأسعار كما سبق ذكره. 

- منع إرهاق العامل فلا يكلف ما لا يطيق فالله تعالى يقول: إ لا يكلف آله فما إلا وَسَعَهَّا 4 
والوضع هنا يتناول عدم التعارض مع القابليات 


1) رواه البخاري في قاب الاحارة. 

2) رواه البخاري في كقاب الإحارة. 

3 الإمام الغزالي: إحياء علوم الدين» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» بدون رقم أو تاريخ» ج۲ ص ٠٤‏ - ه 
4) د. محمد عبد المنعم خميس» الإدارة في صدر الإسلام الس الأعلى للشقون الإسلامية» بدون تاريخ ص .٠١۸‏ 

5 القرآن الكريم - سورة الأحقاف - الآية .٠۹‏ 

6 القرآن الكرم - سورة الأعراف - الآية .٥۸‏ 

7) د. سليمان الطماوي: عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة» مرجع سابق» ص .٠۸١‏ 

8 القرآن الكرم - سورة البقرة - الآية .۲۸٠‏ 


YA 


والإمكانيات الجحسدية والنفسية وعدم التعرض للأحطار والأضرار ويستلزم منع إرهاق العامل ما يلي: 

- وضع الشخص المناسب قي المكان المناسب. 

- تحديد ساعات العمل اليومية حن تتاح الفرصة لإعطاء الجسم والنفس الراحة واسترداد النشاط وذلك لا 
روي عنه (#) أنه قال: ( إن لربك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليه حقاً فأعط 
کل ذي حق حقه ) ا 

- إعطاء العامل إحازات اعتيادية أسبوعية أو سنوية أو إحازات مرضية. 

- تحرعم تشغيل الأطفال والأحداث دون سن معينة... وإمكانية تحر تشغيل المرأة في أعمال معينة ترهق 
بها“ 

- كل ذلك مع الحافظة على حقوق صاحب العمل في الكم والجودة والتوقيت.. إخ. 
 :)# SS‏ إن الله بحب إذا عمل أحدكم 
عملاً أن يتقنه € ا ا هره ايف ا واا ال عل ها ال ل طالب 
أي تحفيز بل هو شرط من شروط العمل في الإسلام ولا يصح إلا به» كما سبق أن أشرنا. ويتطلب إتقان 
العمل من العامل أن يكشف عما لديه من قدرات ومواهب حاصة تساعد صاحب العمل من البداية على 
توحيهه ال O E PS‏ 
E EE E‏ إی حَفیظ عَلیے ر 4 '. کما أن 


)1( رواه الإمام البخاري. 
(2) د. راشد البراوي: التفسير القرآيي للتاريخ» مرجع سابق» ص ٠٦‏ . 
(3) رواه البيهقي في شعب الإبعان - انظر صحيح الجامع رقم .٠۸۸٠١‏ 
(4) د. يوسف القرضاوي: الحل الإسلامي فريضة وضرورة» مرجع سابق» ص .٠٦‏ 
SS = NON)‏ 
۸٦‏ 


حديث رسول الله (ل#‡): ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) '. إغا يعي أن العامل راع ني 
مال صاحب العمل وهو مسئول أمامه وأمام الله عنه» كما أن صاحب العمل راع لأمور العاملين لديه 
وهو مسئول عنهم أمام N ENT O O E‏ 
فيه. ولالإحلاص قي الإسلام معن سام «وهو أن يعتبر الإنسان ما يقوم به من عمل عقلي أو بدني عقلا 
يقصد به مصلحة البلاد ورضا الله فلا يكون العمل لقاء المقابل المادي فحسب» وإنما هو لشيء آخحر أسمى 
ا 
ا ضمان الفرد المساواة بينه وبين زملائه الآحرين الذين هم على نفس المستوى منه ق العمل وذلك 

فيما يتعلق .معاملة الرؤساء هم وفيما يلي الأدلة ال تؤيد ذلك: 

- الالتزام .مبادئ العدالة المطلقة ق المعاملة ويرى الإمام الغزالي أن العدل ألا يضر بأحيه المسلم والضابط الكلي فيه أن 
E E VT E E EES E a‏ 
يشل العدل كل عمل يشمل كذلك القول: ل ودا فلن فاغدلوا 4 . وأكر من ذلك مطلوب من 
كل رئيس أن يعدل فيما بين مرءوسيه قي تعبيرات وجه وقسماته بدلالاتا المختلفة وفي ذلك يقول عمر 
بن الخطاب لأحد قضاته: «آس -أي سو - بين الناس في جحلسك ووحهك» حن لا يطمع شريف في 
حيفك» ولا Teo‏ 

- ضمان الحصول على المتحصلات اللائمة لما أعطاه من مدحلات وتساوي ذلك مع زملائه في نفس 


امستوئ: يقول الله تعال: وان لير لاسن 


(1) رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. 
(2) أ. محمد الغزالي: حلق المسلم دار الكتب الحديثة» ط۸ › ۹۷٤‏ القاهرة ص ۲۷. 
(3) الإمام الغزالي: إحياء علوم الدين» مرحع سابق» ج ۲ ص .٦١‏ 
(4) القرآن الكرم -سورة الأنعام = الآية .٠١١‏ 
(5) عباس محمود العقاد: عبقرية عمر» مرحع سابق» ص .٠٤١۹‏ 
AV‏ 


إا ما سی (@ وان سيه سف یری ( نُه جره أَلْجَرَاء الأو @4' ا يو کل 
ا ا و فإن الأمر يتطلب وضع معايير دقيقة للأداءء كما يقتضي 
الأمر من رب العمل متابعة أداء العاملين ورقابة a‏ وقياس أدائهم الفعلي على المعايير الموضوعة 
ا ا ا 

- التفرقة بين امحسن والمسيء أو الحد والمقصر في المعاملة هي قاعدة أساسية ف الإسلام إذ إن ذلك من 
متطلبات تحقيق ونشر العدالة ق الأرض وهذا يعن ضرورة أن يكون قي كل منظمة نظام يحدد الجزاء 
ويفرق بين المحد والمقصر فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. کک 
منوا وَعَملوا الصلحت کالَمُفسدين فى آلأزضٍ ا 3 کالْفْجّار @ " 
أيضا: ط أَقمَن کان ك َون رچ 4 ". ويقول: « أُقَتَجَعْلْ 
کالُجرمین 2 چ ما لم كيف حَكُبُونَ رج 4 “. ولقد ورد في كتاب علي بن أي طالب رئيس الدولة 
الإسلامية إلى الأشتر النخعي - (عامله على مصر) -: «ولا يكونن الحسن والمسيء عندك .معتزلة سواي 
فإن في ذلك تزهیدا لأهل الإحسان قي الإحسان» ودرا لأهل الإساءة على الإساءة وألزم كلا منهم ما 
ا و کا ا ن ا ا د ا ا ع ع ای 
معاملة تابعيه وهي ضرورة التفرقة بين المجد والمقصر» وأوضح له حطورة التسوية في الجزاء بين المحسن 
واللسيء وهي تتمثل قي إحساس الحسن بالظلم فينصرف عن إحسانه» وهي قي ذات الوقت تشجيع 
للمسيء أن يزداد سوء حيث لا مؤاحذة على إساعته وف ذلك حطورة على المنظمة 


(1) القرآن الكر - سورة النجم = الآية ۳۹ .٤١-‏ 

(2) القرآن الكرم - سورة ص - الآية ۲۸. 

(3) القرآن الكر - سورة السجدة = الآية .٠۸‏ 

(4) القرآن الكريم - سورة القلم - الآية ۲۵ - .۲٠‏ 

(5) محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية» مرحع سابق» ج۲» ص .٠١١‏ 
۸۸ 


وعلى الجتمع ككل إذ هو إهدار للطاقات البشرية نتج عن الإحساس بالظلم» وعدم تقدير الرؤساء لجهود 
المرءوسين» وعدم الخوف من الجزاء الرادع بالنسبة للمقصرين حيث لا يعلمون على إصلاح أنفسهم عندما 
يرون امحسن لا ناله شيء جزاء إحسانه قي عمله وسلوکه. 
- لم تقتصر المساواة والعدالة في الإسلام على التفرقة بين المحسن والمسيء فقط بل امتدت إلى التفرقة بين 
الدرجحات المحتلفة في الحد والإتقان والدرحات المتلفة فى الإساءة والتقصير يقول الله تعالى: «™ لإ 
نتوی القَعِدُونَ يِن الْمُوْينَ عَير أو لكر وَالْجَهِدونَ فى سَبِيل أله بوهم وَأفُييم 
قشل اله الخهدن وله وأنفيمم على ألْمَعِدينَ ا را وعد ال ا اوقل آنا 
عل القفد احا عَظيمًا ( دجس مته وة ورم زناه عفورا ها 
4 "'. ويروى عنه (45) أنه قال: ( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل 
ر ولقد حاءت دعوة القرآن صريحة في ضرورة أن توضع معايير تقاس عليها الأعمال» وتتحدد 
اساسا الإحسان ودرحات الإساءة في العمل فيقول الله سبحانه وتعال: « وَل 
رجتم ع نا e‏ 4 . ويقول أيضاً: ظ وَل َرَت 
ا يلو لونم أ ۾ وهم لا يمون ھ4 . فليس من العدالة قي الإسلام أن يتساوى جزاء 


جميع العاملين ثوابا أو عقاباء ويتضح مدى ما يقرره الإسلام» ويلزم به القائمين على إدارة المنظمات من 
دقة عند تقرير حزاء كل عمل وکل عامل من قوله تعالى: [ فمن يعمل مِتّقال ذَرَةٍ حيرا 


(1) القرآن الكر - سورة النساء = الآية .٩٩ = ٩٥‏ 
)2( رواه مسلم 
(3) القرآن - سورة الأنعام - الآية .٠١١‏ 
(4) القرآن الكرم - سورة الأحقاف - الآية .٠۹‏ 
۲۸۹ 


ر @ وس يعمل قال رۇ را ير وي . وقول: إن آله لا بعلم قال درو ". 
من كل ما تقدم يمكن استنتاج أن الإسلام لكي يحقق العدالة والمساواة للعامل بينه وبين نفسه» وبينه وبين 
العاملين الآحرين وبينه وبين رؤسائه فقد وضع الضوابط التالية: 
- يطالب الإسلام با لحض على العمل وإتقانه وتكرم العمل والعامل ويحرم السخرة» ومنع إرهاق العامل وأن 
يوق كل عامل جزاء عمله أي تتساوى مدخلاته مع متحصلاته من العمل وأن يفرق بين المجد والمقصر 
ويشترط ضرورة وضع درحات للإحادة ودرحات للتقصير وأن يتفاوت جزاء العاملين كل حسب درجة 
إحادته أو درجة تقصيره ويطالب الإسلام الرؤساء بضرورة مراعاة الثقة التامة عند تقرير وتطبيق حزاء كل 
عمل وكل عامل» وهذا يوحب ضرورة توافر نظام سليم للرقابة ومتابعة الأداء تتوافر فيه معايير دقيقة 
للا ا عا ا الا ود اء على القياس نوع ومقدار الجزاء المناسب نما يجعل العدل 
لوا والمساواة سائدة وهذا كله في حد ذاته خير أسلوب للتحفيز وأقوى الوسائل لضبط وتقوءم 
السلوك. 
۳ - نظرية وضع المدف: 
لقد ناقشنا تحقيق الهدف عند مناقشتنا لنظرية التوقع واليّ اهتمت أساسا بالتكافؤ الداحلي وهو الشعور 
بالرضاء الذاي عندما يحقق الفرد أهدافا وظيفية. أما نظرية وضع الهدف» فكان أول من ناقشها هو أدوين لوك 
الذي اهتم فيها بعدد آحر من الأمور المتعلقة بالهدف. فلقد اعتبر لوك أن العمل الخاص بوضع الأهداف بمثل 
محددا رئيسياً للمجهود» وأحذ في الاعتبار طبيعة السلوك الإنسان» فإنه من المرحح أن يلتزم الأفراد بتحقيق 
الأهداف من لحظة 


(1) القرآن الكريم - سورة الزلزلة - الآية ¬ ۷ = ۸. 
(2) القرآن الكرج - سورة النساء - الآية ٤١‏ . 
1۹۰ 


وضعها ويواصلوا الجهد حن تتحقق هذه الأهداف ١‏ وتتمثل الأمور الي تتم هما نظرية وضع الهدف قي الآنِ: 
أ = صعوبة المدف: 

لأي درحة يجب أن يكون هدف O E‏ الممدف سهاا؟ آم مترو سط الصعربة؟ آم 
من الصعب تحقيقه؟ 

إنه بالنسبة لوجهة نظر كل من نظرية التوقع ونظرية حافز الإنجاز فإن الإنسان بمكن أن يتوقع أن الناس 
ستعمل بجد إذا كانت أهداف وظائفهم متوسطة الصعوبة (صعوبة خفيفة لكنها ممكنة التحقيق). أما إذا كانت 
الأهداف صعبة إلى الدرحة الي يستعصي على العاملين تحقيقها مهما بذلوا من حهد فإن مستوى رضائهم 
سينخفض. مع ذلك فلقد رأى بعض الباحثين أن الناس تبذل ید اکر عا کن الأهداف أكثر صعوبة» 
ولقد ثبت أن ذلك صحيح بالنسبة للمهندسين» والعلماء E‏ 

وفي هذا البجال نحد أن القاعدة الي وضعها الإسلام هي فول ال عر وکل و ل یکت ا فسا إا 
ا 4 8 وتأحذ هذه القاعدة في الاعتبار القدرات المتفاوتة للناس» وتتيح لكل فرد أن يبذل غاية حهده 
وأقصى ما عنده دون إرهاق أو إحباط» وأنه سيوف أحره على قدر ما بذل من حهد ل[ لَها ما كِسَبَّتَ وَعَلَمَّا 
ما أكََسَبَتٴ 4 . ( ومن قعل قنيلاً له عليه بينة فله سلبه ) ". وبذلك ييز الإسلام تفاوت الأهداف 
بتفاوت القدرات» كما يتيح لكل الناس مهما اخحتلفت قدراتمم أن يصل كل منهم بجهده إلى أقصاه فليس هناك 


(1) Locke. E. A.. «Toward a Theory of Task Motivation and Incentives», Organizational 
Behavior and Human Performance 3 (1968): 157-189. 

(2) Latham. G, P.: T. R. Mitchell and D. L. Dossett, «Importance of Participative Goal Setting 
and Anticipated Rewards On Goal Difficulty and Performance». Journal of Applied 
Psychology 63 (1978): 163-171. 

(3) القرآن الكرم سورة البقرة - من الآية .۲۸٠‏ 
(4) القرآن الكرم - سورة البقرة - من الآية .۲۸٠١‏ 
(5) رواه الإمام البخاري قي كتاب الجهاد. 


أعلى للأهداف أو لمستوى الأداء عام لكل الناس» وإنما الحد الأعلى لصعوبة الهدف يتوقف على ما لدى 
الإنسان من طاقة وقدرات يصل ها إلى أقصى ما يمكنه أن يصل وهو مطمئن لعدالة الجزاء. ولا شك أن التأثير 
التحفيزي هذه القواعد الإسلامية هو تأثير يصل بصعوبة الهدف إلى الحد الذي يتفق مع أقصى الوسع والجهد 
للفرد. 
ب = تحديد الهدف بوضوح: 

هل من الضروري أن تكون الأهداف دقيقة للغاية؟ وأن تكون النتائج والمتحصلات مخددة بدقة؟ أم تترك 
الأهداف رخوة دون تحديد واضح؟ إنه يكن وضع أهداف الأداء بشكل واضح وصريح ودقيق من ناحية الكم 
والكيف. كما يمكن أن تترك غامضة غير حددة كأن تقول: افعل أحسن ما عندك. لقد أوضحت الدراسات 
الآن الأهداف الحددة بوضوح تؤدي إلى أداء حيد عن تلك الأهداف الغامضة وال تؤدي إلى التأثير على تحفيز 
الأفراد بشكل عكسي ' 


ویضع الإسلام قواعد محددة للأداء الذي يدفع عنه الأحرء فقد يكون العمل حدودا بفترة زمنية معينة « ّى 


n 


ريد ا اکت دی آَتتي هََيّن عل أن e‏ 
سترات) وفك یکول N GS‏ الذي 
أقامه سيدنا موسى عليه السلام وقال لصاحبه الخضر ل لو شعت لذت عله اخ ڪ چ 4" . وقي كلتا 
الحالتين بحد أن الأهداف خددة بوضوح ويترك مستوى الأداء حسب طاقة وقدرة الشخص ومضمون أنه 


سيبذل أقصى ما عنده ليقينه بأنه سينال أحره عقب انتهاء العمل وتحقيق المدف ( أعطوا 


(1) Motowidlo. S. J.; U. Loeher and M. D. Dunnette. A Laboratory Study of the Effects of 
Goal Specifioity On the Relationship Between Probability of Success and Performance. 
Journal of Applied Psychology 63 (1978): 172-179 . 

(2) القرآن الكرم - سورة القصص - الآية ۲۷. 
(3) القرآن الكريم - سورة الكهف - الآية ۷۷. 


الأجير حقه قبل أن بجف عرقه ) '". فحافزه على العمل سيكون قوياً كما توكد ذلك نظرية التعزيز في 
ا وري" . 
ج - المشاركة في وضع الأهداف: 

هل من الضروري أن يكون للعاملين حهد في تحديد واحتيار الهمدف؟ وني مستويات الأداء الي يحب أن 
تتحقق؟ وإذا كان الأمر كذلك فلأي مدى يشاركون؟ إن هناك تساؤلاً عمليا أمام المدير -حاصة أثناء 
حلسات التشاور مع العاملين حول الأداء - هو هل يجب أن أضع أهداف الأداء للمرءوسين على أساس معرفي 
أنا وحكمي أنا على قدراتمم؟ أم يجب أن أترك جحالاً هم قي أن يبذلوا بعض الجهد في تحديد الأهداف والرقابة 
ا 

وللإحابة على هذه التساؤلات بحد أن البحوث الحديثة قي الفكر الإداري قد أمدتنا ببعض الإجحابات. 
فنتائج أحد هذه البحوث تقول بأنه إذا ما شارك العامل أو الموظف في وضع هدف صعب الأداء فإن هذه 
المشاركة سوف تزید وتدعم من رضائه عن مستوى الهدف وينتج عن ذلك التزام وتعهد أکبر من حانبه 
ET‏ 

وني دراسة أخحرى وحد أن القياسات الخاصة مدى قبول الهدف على أنه قانون ومعقول تشير إلى وحود 
مسر غال من القيرل كلما كان ادف موضوعا بالضار ك كبا أن هذه الها ر كه ازل الان للهدف 
تؤديان إلى تحفيز أكبر كما وحد بعض الباحثين أن الأداء يكون أحسن عندما يشارك العاملون في وضع 
الأهداف» كما تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأداء المرتفع 


)1( صحیح ابن ماجه. 

(2) Wexley, K. N. and T.T. Bladwin. «Post training Strategies for Facilitating Posetive 

Transfer: An Empirical Exploration». Academy of Management Journal 29 ( 1986): 503- 
520 (2) Evan Veslor and 

W. C. Mussel white «The Timing of Training. Learning and 


Transfer» Training and Development Journal 40 (August 1986): 
ا‎ 
(3) Lock. E. A. «Toward A Theory of Tosk Motivation». op, cit. 
(4) Latham, 6G. p, and H. A. Marchall. «The Effects of Self-set Participatively Set and 
Assigned Goals On the Performance of Government Employees», Personel Psychology 
35 (1982) 399-404. 
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قد لا يكون بسبب قبول العاملين للأهداف ورضائهم عنها وإنما بسبب مشا ركتهم في وضعهاء وأمُم عندما 
يشا ركون في وضع الأهداف الخاصة بهم فم يحددون أهدافاً أكثر صعوبة من تلك الي يحددها لمم المديرون 
إذا وضعوها E‏ 

وإذا كانت هذه إجابات الفكر الإداري الحديث عن مدي مشار كة العاملين في وضع الأهداف الخاصة 
يمم فما هي إحابات الإسلام؟. 

إذا رحعنا إلي الإسلام جحد أن «مبدأً الشورى» هو أساس تقوم عليه الإدارة وف ذلك يقول ابن تيمية: لا 
غ لوي الأمر عن المشاورة فإن الله 2 أمر ها نبيه () فقال: کک وَاستَغفِرَ ق وَشَاورَهم ف 


آلا فإٍذا عَرَمت فَتَوکل على آله إن الله سحب الموكلين ( @ 4" ا هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: ( م يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله (ل) ) . وقد قيل: «إن الله تعالى أمر 
ما نبيه لتأليف قلوب أصحابه» وليقتدي به من بعده» ولیستخرج م منهم الرأي فيما لم يتزل فيه وحي من أمر 
و وإذا كان هذا بالنسبة للرسول (#) فغيره أولى بالمشورة. ولقد أثى 
الله على المؤمنين بذلك في قوله تعالى: ظ والَدِينَ اَسَكَجَابُوا رم وَأقامُواً الصَلَوة ومهم شورّى بيك 
وَيمًا رَرَفْتَهُم فقون ج4 ° 

ونما سبق نرى أن الشورى وسيلة لتأليف القلوب نما يؤدي إلى استخراج الرأي فيما لم يتزل فيه وحي من 
أمور تتصل بتنظيم الحياة ي شٽ مناهجهاء واستخراج ج الرأي ي يعي إعمال اُذهان من يشاورون للوصول إل 
ال 


(1) - Latham. G. P.: T. P. Steele and L. M. Saart. The Effects of Participation and Goal 
Difficulty On Performance. Personnel Psychology 35 (1982). 

(2) القرآن الكرم - سورة آل عمران - الآية .٠١۹‏ 

(3) رواه الترمذي. 

)4( ابن تيمية: السياسة الشرعية., مرجع سابق» ص ۸۸ = .۸٩‏ 

(5) القرآن الكرم - سورة الشورى - الآية .٠۸‏ 
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الحلول للمشكلات ووضع أمثل القرارات» ولا يخفى ما هذه المشاورة من أثر طيب في نفوس العاملين وأثر في 
تحقيق أهداف للمنظمة بكفاءة عالية. وتأليف القلوب يأت من إشعار الأفراد بكيانمُم وبأهيتهم وبأمُم ليسوا 
بحرد أدوات للإنتاج وإنغا هم أصحاب حق قي إدارة المنشأة الي يعلمون بها وني وضع وتقرير السياسات 
والأساليب الي يسيرون عليها ويلتزمون ها. 

E N ys 
ل ا‎ E e ك‎ 
ES ا وَعلّى آلولود لر رزقهُنّ وسو اروف ل لا كلف فسن ل‎ 
و و لوار يِل َلك ِن ارادا فصَالا عن تَرَاض َا وَتَشَا شاور فلا‎ ER بولّدِهًا‎ 
4 جاح علا‎ 

وإذا كان للزروحة حق إبداء الرأي في نظام تربية الولد وإرضاعه واشترط القرآن قي ذلك إرادتما مع إرادة 
الرجل» ورضاها فإن ذلك يكون شآما معه قي كل ما يعترضهما من شئون تحتاج إلى التشاور 
E e NES‏ يتشاوران قي أمور الأسرة ويي حل مشكلاتماء ثم أش ركاه 
و کر و ایت ار ا ی ا ا ی ج 
ا ا ا ر E‏ مرو اد و وكيفية 
تكوين وإبداء الرأي السليم وإعلان المقترحات البناءة. 

وإذا كانت المشورة في اللإسلام تبدأ في جحتمع الأسرة فإما تمتد إلى إدارة دفة الدولة فالقرآن الكرم يحكي 
لنا قصة ملكة سباً مع تابعيها عندما ألقي إليها كتاب سليمان عليه السلام فيقول الله تعال: ل قَالّت يجا 


a د‎ 


الملؤا افتوني 


2 


(1) القرآن الكرم - سورة البقرة - من الآية .۲٠۳‏ 
(2) الشيخ محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» مرحع سابق» ص .٠١١‏ 
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ف اُمری ما ڪت قاطعه 
ف 


ا 
\ 

1 

5 


نظری مادا مرن 4 
كما طبق البي (#) مبدأ الشورى فقد طبقه القادة المسلمون من بعده وهذه بعض للمواقف على سبيل 

المثال لا الحصر. 

- كان إذا نزل بأبي بكر الصديق أمر لا بد فيه من مشاورة أهل الرأي وأهل الفقه دعا ا 
والأنصار وأحذ رأيهم ". ولقد ألزم أبو بكر تابعيه بدا الشورى فلقد دعا عمرو بن العاص وسلم إليه 


الراية وقال له: قد وليتك هذا الجيش فانصرف إلى فلسطين وكاتب أبا عبيدة وأنحده إذا أراد ولا تقطع 
(r)‏ 


سا حه حى دون ج قالوا خن اوو فو واوا باس شدید ولام اليك 
(0 


مرا إلا عشاورته 
- أما عمر بن الخطاب فكان يستشير العدو الذي لا يأمنه كما فعل قي ماع رأي (المرمزان) في أمر حرب 
الفا وكان يأمر تابعيه بأن تكون الشورى هي الأساس الذي تقوم عليه إدارقم وهو القائل: 
E COR O EEC OAT‏ 
- وكما كان الحكام يشيرون على أصحايمم فكذلك كان افتقاده» فلم يستقل أحدهم برأي وإنغا كان رأي 
الجماعة هو النافذ.. والأمثلة قي الحروب الإسلامية كثيرة ومتعددة» فقد كانت الشورى هي السياسة 
الغالبة عند جميع القادة ا 


(1) القرآن الكر - سورة النمل = الآية ۳۲ = .٠٣‏ 

(2) محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية - مرحع سابق ج۲ ص .٠١١‏ 

(3) المرحع السابق» ص .٠٠١‏ 

(4) عباس محمود العقاد: عبقرية عمر» مرجع سابق» ص .٠٠١‏ 

(5) عباس مود العقاد: عبقرية عمر مرجع سابق ص ۲۲۱. 

(6) محمد کرد علي» مرجع سابق ص ۱۳۳. 

(7) محمد فرج: فن إدارة المع ركة في الحروب الإسلامية» مرجع سابق» ص ۸۲ = .۸٤‏ 
۲۹٦‏ 


هدا ور اا ن یی الشورن ٠‏ ان 

١‏ -كفالة الحرية التامة ق إبداء الآراء ما ن اصلا هن اول العقيدة أو العبادة. 

۲ - أن تكون الشورى حقيقية له أثرها العملي في سياسة الجماعة فلا قيمة ق الإسلام للشورى ال 

تقتصر على جحرد ماع الرئيس لوجهات نظر وآراء ومقترحات مرعوسیه.. ثم تار ما يراه هو نفسه. 

هذا ولم يضع القرآن الكرم ولا الرسول (لي) للشورى نظاما حاصا حن لا يتقيد به المسلمون دون حيدة 
عنه وذلك رحة بم وتوسعة عليهم» وتمكينا هم من احتيار ما يتاح للعقول» وما تد ركه البشرية الناضجة» وما 
E LR SEES‏ 

وإذا كانت أفضل أساليب القيادة الإدارية هي القيادة الدعقراطية لاما تحفز العاملين وترفع معنوياتمم كما 
قزل الإذارة اديه ى رة العشرنن فان الشررئ ق الأساك مقررة لها هد أرب عقر كرتا من الركان: 
واعتبرها الإسلام واجباً دينياً على كل رئيس أن يطبقه في حال عمله» كما اعتبر الإسلام الشورى صفة مدح» 
مدح الله يما جماعة المؤمنين في كتابه الكرع» ولقد جاء الإسلام بنوعين من الضمانات لتحقيق مبداً الشورى 
عملياء النوع الأول هو الحث على تربية النشء على خلق الشورى تي محيط الأسرة» والنوع الثاني هو 
الضمانات ال وضعها لتطبيق الشورى تطبيقا في بجال إدارة المنظمات المحتلفة كما أوضحنا أعلاه. وقي هذا 
النوع الأحير من الضمانات نحد أن الإدارة الحديثة تتفق مع الإسلام وإن كانت ليست ق نفس الدرحة من 
القوة فبينما توضع هذه الضمانات قي الإسلام لتحقيق واحب دييْ» فما ق الإدارة 


)1( الشيخ حمود شلتوت: الإإسلام عقيدة وشريعة» مرحع سابق» ص EOE = EON‏ 
(2) م تظهر كتابة المرجحع. 
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الحديثة توضع لتحقيق أهداف المنظمة وتتأثر كثيرا بموى الأشخاص ونزعاتم للسيطرة والاستقلال بالرأي. أما 
النوع الأول من الضمانات فلقد انفرد به الإسلام دون الإدارة الحديثة. 
د = التغذية العكسية: 

إن الأثر التحفيزي الناتج مع إعطاء العاملين تغذية عكسية عن مدى تقدمهم في تحقيق الأهداف يعد أمرا 
ا و ل کر ا بارزة. وق الحقيقة لقد أثبتت الأبحاث أن جرد إحبار العاملين عن مستوى أدائهم 
حي في غياب وحود أهداف موضوعة هذا لااو ا ان د 

ومع ذلك تكون التغذية العكسية أكثر أهمية عندما تكون هناك أهداف موضوعة لأداء العاملين» وعندما 
تكون هذا الأهداف صعبة التحقيق نسبياً. ففي هذه الحالة تمكن التغذية العكسية الموظف من مقارنة أداثه 
با لهدف الموضوع ثم عمل التعديلات المطلوبة على أدائه (رفع الجهد أو تخفيضه) حن يتحقق الهدف وهذه 
التعديلات في الأداء كان من الصعب عملها في غياب التغذية العكسية» لذلك فإن وحود أهداف موضوعة 
ترشد الأداء ووجود تغذية عكسية توضح مستوى هذا الأداء ومدى تلاؤمه مع الأهداف الموضوعة يكون هما 
التأثير الإجابي على حفز العاملين. 

ولقد سبق أن أوضحنا قي نظرية المساواة أن الإسلام لم يقتصر فقط على التفرقة بين الحد والمقصر بل 
اشترط ضرورة وضع درحات للإحادة في الأداء اف ا و و ر ا ا 
الدرحات» كما أنه يشترط ضرورة تحديد اا وا ا و و ا و 
Aa E MS‏ ولا شك أن کل هذه الوا ل موطف م ل أنه 


سینال جزاء عادلا على ادائه 


(1) Becker. L. J. «Joint Effect of Feedback and Goal-Setting on Performance». A Field Study 
of Residential Energy Conservation. Journal of Applied Psychology 63 (1978): 428-433. 
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وتحفزه إلى بذل أقصى أداء ممكن لديه وأن الفرد يراقب نفسه بنفسه وهو الأقدر على معرفة أحطائه بنفسه 
خامسا: الخلاصة والنتائج: 
نخلص من كل ما احتواه البحث إلى نتيجة أساسية مؤداها كالتالي: 
إن تناول نظريات الفكر الإداري لموضوع التحفيز كان جمحزءا ومتناثرا غير مترابط» بينما تناوله الفكر 
الإإسلامى بشكل متكامل وكلى وشامل وهذا يو كد الفرض الأساسى الذي قامت عليه هذه الدراسة. 
ومن خلاصة ما قدمته نظريات الفكر الإداري» وما وضعه الإسلام من قواعد وضوابط وأسس تحكم 
عملية التحفيزء فإنه -بالإضافة إلى النموذج الإسلامي اليقييٰ في التحفيز والذي اقترحناه ضمن متويات البحث 
عند تحليل نظرية التوقع» فإننا يكن أن نقدم إطارأ لعملية التحفيز على النحو التالي: 
١‏ - غرس القيم والمبادئ الإسلامية ف النشء منذ نعومة أظافره. 
كه الل لاماق ول دا العمل عاد واقعا فا موسا وشديد روط ومراصفات العمل 
بدقة وتحديد المهارات والقدرات اللازمة لتأديته عند الاحتيار مع إتاحة الحرية للشخحص قي احتيار ما 
يتناسب مع قدراته من أعمال. 
۳ - فتح الآفاق أمام العاملين للوصول بإنتاحيتهم إلى أقصى درحة نمكنة وذلك بتدريبهم على تقوية وإشباع 
حاحة الإنجاز لديهم وتحقيق ذواقمم. 
> - توفير العمل لكل قادر عليه كالتزام من جانب الدولة وإلا فعليها إشباع الحاحات الضرورية للمواطنين. 
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أن يكون أساس التعامل بين المرءوسين بعضهم ببعض وبينهم وبين الرؤساء هو الحبة والتكافل والمودة 
والأحوة والرحمة والعدالة والتعاون والأمانة والإحلاص والصدق واستخدام المشورة الدائمة والتلاحم 
القوي. 

عدالة الأحور و و وتحديد وقت دفعهاء وكفايتها ما يتناسب مع قدرة وكفاءة العامل 
ولا يعول وما يتناسب مع ظروف الأسعار في كل زمان ومكان. 

التفرقة بين اجحد والمقصر وأن توضع درحات دقيقة للإحادة وأحرى للتقصير وأن يلتزم الرؤساء حانب 
ال عقابا لتسقط مساءلتهم أمام الله وتتحقق العدالة بين المرءوسين. وأن يكون 
ساس ذلك كله وجود نظام سليم للرقابة تتضح به معايير الأداء وطرق القياس وتحديد الانحرافات سلباً أو 
إيجاباً وكيفية علاجها. 

وحود نظام للتغذية العكسية يتعرف منه العامل أو الموظف على E E YY‏ 
الرقابة الذاتية عنده. 

تناسب الحافز مع حاحات الأفراد وهذه مهمة يجب توجيه عناية كبرى ها لأا سبب فشل كثير من نظم 
الحوافز في منظماتنا. ويكون ذلك من حلال تدريب الرؤساء والقادة على ذلك وإشراك العاملين وأحذ 
رأيهم عند وضع نظم الحوافز. 

- تطبيق نظام دوائر الرقابة للوصول بالأداء إلى أحسن المستويات. 
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البحث الثان 


القيم والمعتقدات الإسلامية 
وأثرها على السياسات والقرارات الدسويقية 


دراسة تحليلية مقارنة 


دکتور حسین موسی راغب 


()المدرس بقسم إدارة الأعمال - كلية التجارة - جامعة الأزهر. 


الجزء الأول 
مقدمة عامة عن البحث 

أهمية المدخحل الإسلامي في الدشاط التسويقي: 

اهتم الإسلام قدا ولا يزال بالقضايا المتعلقة بعمليات الشراء والبيع وعلاقات التبادل بين طرفي هذه 
العمليات» وحرص على تنظيم هذه العلاقة ما وضعه المشرع من مبادئ وأسس تحافظ على سلامة هذه 
العمليات دون حور طرف على آخر» وما ينعكس أثره على رفاهية وتحسين معيشة أفراد المجحتمع الإسلامي. 

ويحتاج عالمنا المعاصر إلى الرحوع إلى هذه المبادئ والقيم الي حددها الشرع لحل كثير من المشكلات الي 
تواحهها الجتمعات سواء الإسلامية أو غير الإسلامية. وإذا كان هذا الرحوع نط في كل أنشطة الحياة 
الصناعية والزراعية والخدمية» فإن العاملين بالحقل التسويقي في أشد الحاجحة إلى الرحوع إلى هذه المبادئ 
والتمسك ها والاهتداء بمديها. فمن أقدار علماء التسويق ومديري أنشطته في عصرنا الحاضر اضطرارهم إلى 
التعامل مع العديد من المشكلات ذات الصبغة الحلية والعالمية» فهناك مشكلات التضخم العا لمي المتواصل» 
والقصور في المواد الخام وقي مصادر الطاقة» وال ركود الاقتصادي» كما أن هناك مذاهب ونظريات حاية 
الملستهلك والحفاظ على البيئة» فكل هذه المشكلات تتطلب من رحال التسويق عامة وفي الدول الإسلامية 
حاصة وضع الحلول الملائمة للقضاء على هذه المشكلات أو الحد من تأثيرها وذلك بأسلوب يوفق بين هدف 
ربجحية المشروع» ورضاء المستهلك والمسئولية الاجتماعية. 

فبجانب مراعاة واتباع الأسس والمبادئ العلمية المتعارف عليها في حال التسويقي فإن اتباع ومراعاة القيم 
الدينية والأحلاقية ال يحض عليها 


الشرع E TEE‏ في حل كثير من هذه المشكلات» وتعينهم على اتخاذ القرارات 
التسويقية المناسبة للبيئة الدينية والاجتماعية السائدة» وبذلك يكون التسويق حلقة وصل بين الجتمع الإسلامي 
وبين الأنشطة الصناعية والخدمية المتوفرة في هذا المجتمع» وعلى القائمين على نشاطاته العمل على تكييف ما 
تقدمه المنظمات في هذا المحتمع الإسلامي ليتلاءم مع معتقدات وأحلاقيات هذا السوق المتميز الذي يحرص 
أفراده على إشباع حاحاتمم ورغباتمم المشروعة في ظل إطار إسلامي» ويبعدون بأنفسهم عن كل ما فى عنه 
الشرع. 

فعملية بحث وتطوير المنتحات الحديدة ينبغي أن تدرس بعناية بحيث يعمل النشاط التسويقي على بحث 
إمكانية إيجاد السلع والخدمات الي تساعد على رفاهية الجتمع الإسلامي دون إلحاق الضرر به وبأفراده (فلا 
ضرر ولا ضرار) كما ينبغي الحرص وعدم المغالاة في تصميمات النتج بحيث يتضمن المنتج عناصر أو 
استخحدامات غير ضرورية وذلك بعدا عن دائرة الإسراف والتبذير لممتلكات الحتمع وموارده وطاقاته النادرة» 
كما ينبغي أن تتم عملية تسعير هذا المنتج أو الخدمة في ضوء الإمكانيات المتاحة والطاقات الشرائية للمستهلك 
دون مغالاة أو حشع» وأن يتم تسعير السلعة بالثمن الذي لا يلحقق ضررا بالبائعين الآحرين أو المنافسين وا 
يضطرهم إلى بيع سلعهم بسعر أقل فتحدث الخسائر أو تتوقف ججارتمم وتعاملاقم. 

كما أن هدف التسويق وأنشطته في الحتمع الإسلامي لا ينبغي أن يكون تعظيم الربح )۴0۴1 
Maximiation‏ - كما هي الفلسفة السائدة في كثير من الدول الغربية وأمريكاء بل ينبغي أن يكون الهمدف 
تحقيق الصاح العام وصالح أفراد المسلمين كمستهلكين. 
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وعلى رحل التسويق أن يلتزم بالقيم والأحلاقيات ال يحض عليها الدين الإسلامي فيما يتعلق بعمليات 
وسياسات الترويج والإعلان حن تبتعد هذه السياسات عن التردي في المزالق الي وقع فيها الإعلان العصري 
من تضليل للمستهلك والكذب عليه وادعاء صفات ق السلعة لا تتوافر فيهاء والحرص على ذم سلع المنافسين 
بمدف جذب عملاء المنافسين للمعلن.. إلى غير ذلك من الموبقات الي تقلل من فوائد الإعلان. 

من المقدمة السابقة يتضح لنا الآني: 
ية البحث: 

يحاول البحث إلقاء مزيد من الضوء على واحدة من أهم المشكلات الي تواحه عالمنا المعاصر وهي مشكلة 
نقص الموارد والحاحة إلى حسن استغلاها وللتسويق باع كبير في هذا الصدد» حيث بمكنه تقليل الطلب على 
بعض أنواع السلع الي يعاني الجتمع منها نقصاء أو تحدث أضرارا بالمستهلك كما يمكنه باتباع القواعد 
الأحلاقية الي حددها الشرع أن يساعد على إتمام التبادل ما يحقق صالح طرفيها دون حور أحدهما على الآخر. 
إضافة إلى هايته للمجتمع من كثير من العادات والأنماط الإنفاقية والاستهلاكية في نواحي تعد من قبيل التبذير 
والإسراف في الأموال الي هي ملك لله في المقام الأول. 
تحديد المشكلة: 

كما يتضح من المقدمة صعوبة الدور الذي يلزم على رحل التسويق القيام به ني ظل الأوضاع العالمية من 
تضخم وقصور في المواد الخام» وقي مصادر الطاقة والركود الاقتصادي» وضرورة قيام رحل التسويق بالتلاؤم 
والتواؤم مع ما تنادي به مذاهب ونظريات حاية المستهلك والبيئة» وحل كل هذه المشكلات يتطلب منه 
العمل على اتباع القواعد الشرعية في عمليات البيع والإعلان بصورة توفق بين هدف رجحية المشروع ورضاء 
المستهلك والمسئولية الاحتماعية. 


۳۱۱ 


فرض البحث: 

إن الإسلام عا قدمه من معايير وقواعد وإحراءات شرعية لتنظيم عملية التبادل قد حقق العدالة بين طرقي 
هذه العملية» وصالح المحتمع والمسلمين الأمر الذي يودي قي النهاية إلى رفع مستوى معيشة أفراد المجتمع 
الإسلامي دون ضرر أو إضرار. 
أسلوب البحث: 

يتبع الباحث الأسلوب التحليلي المقارن وذلك عن طريق بحث ودراسة القواعد الشرعية في امجالات 
التسويقية وحاولة مقارنتها ما هو متبع قي الفكر الإداري المعاصر» وهذا الأسلوب - كما نعتقد - قد يكون 
اثر ملاءمة لاستظهار وتبيان المدى الذي راعى فيه الإسلام صالح طرق العملية التبادلية ما يؤدي إلى إتمام هذه 
العملية قي تواؤم وانسجام ولتوضیح کیف أن اتباع هذه القيم والقواعد الشرعية سوف E‏ 
كثير من المشكلات الاقتصادية الي تواحهها معظم الحتمعات. 
تنظيم البحث: 

يتألف البحث من أربعة أحزاء رئيسية: 

في الجحزء الأول منا نحاول وضع تقدم عام عن البحث نشير فيه إلى أهمية المدحل الإسلامي في النشاط 
التسويقي» ومن تحليلنا هذا الأهمية نستنبط أهمية البحث والمشكلة الي نحاول وضع حل مناسب ها من منظور 
إسلامي كما نحاول في هذا الجزء وضع الفرض الذي يعتمد عليه هذا البحث وكذا تحديد أسلوب الببحث 
وتنظيمه وتعمیمه. 

أمّا الجزء الثاني فقد حصص لناقشة أهمية رؤية القيم والمعتقدات الإسلامية كأحد مقومات البيئة التسويقية 


الشاملة» وال يرى الباحث أما لا تقل أهمية عن باقى المقومات الأحرى كالبيئة الديموغرافية والاقتصادية 


1۲ 


والتكنولوجية والسياسية والثقافية» ولتوضيح هذا ال ركن والمقوم الجديد للبيعة التسويقية الشاملة حاولنا تحديد 
أهم السمات والاججاهات الثقافية السائدة قي المجتمع الإسلامي وأثر التغير في القيم والمعتقدات الثانوية على 
العلاقات بين الناس وغيرهم من العناصر الحيطة» وهي كلها أمور يلزم على رحل التسويق الناحح أن يراعيها 
ويأحذها في الحسبان عند وضع ورسم السياسات التسويقية. 
أمّا الجحزء الثالث فيهتم بتقديم دراسة تحليلية لبعض السياسات والقرارات التسويقية من منظور إسلامي» 
حيث تتم مناقشة وتحليل القضايا التالية في أربعة أقسام وهي: 
١.تلاقي‏ مفهوم التسويق الاحتماعي مع مفهوم البيع والشراء قي الإسلام. 
۲. القواعد الشرعية للسياسات التسعيرية في الإسلام ومقارنتها بسياسات التسعير المعاصرة. 
۳ القواعد الشرعية والقيم الأحلاقية للسياسات الإعلانية. 
٤‏ .تجاه بعض الجتمعات غير الإسلامية إلى الأحذ ببعض القيم الي نادى ما الإسلام قي الحجال التسويقي. 
ويخصص الحزء الرابع والأحير للخانمة وتقدم بعض التوصيات تم المراحع العربية والأجنبية. 


ÊRE 


الجزء الثاني 
رؤية القيم والمعنقدات الإسلامية 
كأحد مقومات البيئة التسويقية 
أولاً - القيم والمعتقدات الإسلامية ركن من البيئة التسويقية: 
يعمل المشتغلون بعمليات تخطيط وإدارة المنتتجات في بيغة تسويقية كبيرة ومعقدة وكثيرة التبدل والتحول» 
وال ينبغي على المشروع التكيف معها وترقبها إن هو أراد لنفسه النجاح والازدهارء وتتكون البيغة الكبيرة - 
كما يراها علماء التسويق ¬ من بحموعة متكاملة من القوى والمؤسسات الرئيسية الخارحية وال تتصل اتصالا 
وثيقا بالمشروع. ولقد قسم علماء التسويق البيعة التسويقية الكبيرة إلى البيئات الديموغرافية» والاقتصادية» 
والطبيعية» والتكنولوجية» والسياسية والثقافية. 
ونحن نرى أن تضاف إلى هذه المكونات البيئية التسويقية القيم والمعتقدات الإسلامية وال يلزم على رحال 
التسويق الاهتمام يما ودراستها وتحليلها بعناية وحاولة التكيف معها عند قيامهم بوضع السياسات واتخاذ 
القرارات التسويقية إذا هم أرادوا لمنظماتمم النجاح والازدهار. فالجتمع الإسلامي - كما هو معلوم - يشكل 
القيم والمعتقدات للناس الذي يعيشون فيه عا يجعل من هذه القيم والمعتقدات مثابة ثقافية وحضارية يتميز يها 
هذا الحتمع. فإذا ما جاز لنا النظر إلى هذه القيم والمعتقدات بمذه النظرةء فإن من الضروري أن يلم رحل 
التسويق في ظل الحتمع الإسلامي بسمات واجحاهات هذه الثقافة» والتعرف على مدى تأثيرها على قراراته 
واستراتيجياته التسويقية. 


فمن أهم السمات والاتحاهات الثقافية السائدة في الجتمع الإسلامي ما يلي: 


1° 


“١‏ استمرارية وصمود القيم والمعتقدات الجوهرية الإسلامية: 

الناس قي امحتمع الإسلامي بمتلكون الكثير من القيم والمعتقدات بعضها حوهري والآحر ثانوي» فأمًا الأول 
- وهي القيم والمعتقدات الحوهرية فإن غرسها وتأصيلها ي جحتمع معين يحتاج إلى درجة عالية من المخابرة 
والاستمرارية» فاجحتمع الإسلامي يؤمن بالل ووحدانيته» وبرسوله (4) وما نزل عليه من الوحي مشرعا الصلاة 
والزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام, كما ينظر هذا اجحتمع إلى العمل على أنه عبادة» ويعتقد بضرورة التردد 
على بيوت الله» وبأهمية وضرورة الزواج» كما يقضي الإسلام بضرورة أن يتحلى المسلم بصفات ميزه عن 
غيره كالأمانة والصدق والبعد عن الغش والنميمة وحرم عليه الزنا والسرقة والقذف إلى غير ذلك من 
المعتقدات الراسخة والأصيلة الي تصبغ المسلم بصبغة معينة وتكسبه اجحاهات وسلو كيات معينة نراها ونلمسها 
قي حياتنا اليومية» ولقد استمرت هذه القيم والمعتقدات وتناقلت للأحيال عن طريق الآباء وبالفطرة الي فطر 
الله الناس عليها حيث إن الإسلام دين الفطرة كما يقرر ذلك القرآن الكرم في قوله تعالى: « فطرَتَ ا 
فَطَرَ لتاس عَلَجا ‏ . والفطرة هي ما أودع الله في الإنسان من ميول وغرائز يقوم عليها عقل مفكر مدرك 
ثم تأصلت هذه القيم والمعتقدات في جماعات المسلمين وتعززت عن طريق المؤسسات الدينية والاجتماعية 
امخحتلفة من معاهد دينية ومساحد ومدارس ومنشآت أعمال وحكومات. 

وبجحانب هذه القيم والمعتقدات الدينية الجوهرية يتمتع الناس بقيم ومعتقدات ثانوية من تلك الي قد تكون 
عرضة للتغير والتحول بعوامل القوى الاحتماعية الحديثة» وهذا لا يتعارض مع طبيعة الدين الإسلامي الحنيف 
الصاح لكل زمان ومكان والقادر على التكيف مع كل متطلبات العصر دون انحراف أو حيدة عن الطريق 
القوم» فالاعتقاد بضرورة وأحمية الزواج - على سبيل 


(1) القرآن الكرم - سورة الروم - الآية .٠١‏ 
۳1٦‏ 


الغال - يعتبر اعتقاداً أساسياً وحوهريأء في حين أن الاعتقاد بضرورة الزواج في سن مبكرة يعتبر اعتقادا ثانوياً. 

وهذا» فإن على رجحل التسويق ألا يحاول تغيبر القيم والعتقدات الدينية الجوهرية أو يسعى إلى تسويق 
منتجات أو حدمات تتعارض مع هذه القيم وتلك المعتقدات. فمصمم الأزياء والملابس ق الدولة الإسلامية 
الحريصة على تطبيق الشريعة الإسلامية والالترام بتعاليمها إذا حاول تصميم ملابس للسيدات فوق الركبة - أو 
ال تبرز بعض أجزاء الجسم أو تحدد معالمه فإنه لن جد سوقاً ها بين سيدات ونساء هذا الحتمع - لأنه = من 
وحهة نظرهن يهاحم المعتقدات والقيم الدينية الجوهرية لكل من الرحال والنساء على السواءء أمّا تصميمه 
لأزياء مز ركشة وحديثة ولكنها في ذات الوقت ليست خارحة عن القيم والتقاليد الدينية للمجتمع الإسلامي 
فسوف لا يواحه هجوماً قاسيا من جانب الرحال والنساء حيث إنه والحالة هذه لم يخرج على المعتقدات 
الجوهرية هذا اججتمع. 
۲ - تفرع النقافة الجوهرية إلى ثقافات فرعية: 

يتألف الجتمع الإسلامي - شأنه ق ذلك شأن كثير من الحتمعات - من أناس يشت ركون معا في معتقدات 
وقيم أصلية وحوهرية إلا أنه لا تزال هناك - مع ذلك - بعض الانحرافات كالجحرائم والفوضى» إضافة إلى 
وحود احتلافات واحتهادات في القيم والمعتقدات الثانوية الي يؤمن جا الناس وتشكل ق جموعها ثقافات 
فرعية» فأهل الفكر والأثرياى والذين كان هم نصيب في مخالطة الحتمعات الأحرى يظهرون نظما ختلفة لكثير 
من القيم والمعتقدات اكتسبوها من خبراتمم بالحياة ومن مواحهتهم لكثير من المواقف المختلفة. وسوف ينعكس 
هذا كله بطبيعة الجال في شكل أنغاط خحتلفة لسلوك ورغبات المستهلكين. 

بل إننا نلاحظ وحود فروق في الثقافات الفرعية بين حيل وآخر وال غا ااا من الاحتلافات 


والفروق فيما يتحصل عليه الناس من خبرات. 
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ومواقف في الحياةء فنحن في كثير من الأحيان نرى أن الأجداد قي الحتمع الإسلامي عافظون في أذواقهي 
وحريصون تي الإنفاق امتفالا لقول الله عز وحل: ل ودين إذَآ انفقو ل رفوا ولا وان 
ب الك قوامًا (ج 4 "". في حين نرى أن جيل الآباء أو الوالدين يعمل عشقة ويجدية وينفق الكثير في 
سبيل شراء الكثير من المستلزمات بالتقسيط وبالائتمان» في حين يبدي أولادهم (الجيل الحالي) والذين م ببلغوا 
من العم الامنة رة اهتماماً قليلاً بالعمل واهتماما أكبر بالاستهلاك. 
۳ - تغير وتحول القيم الثانوية: 

على الرغم من أن القيم والمعتقدات الدينية الحوهرية تدسم بالثبات والدوام - كما سبق وذكرنا - فإن 
هناك بعض الظواهر الثقافية ال تستجد وتستأهل التنظيم والرقابة» حيث إا قد تنتشر بسرعة بين أفراد 
الجتمع» وقد تقضي على بعض قيمه الأصلية» وهنا ينبغي على رحل التسويق التمسك والتحصن بالقيم 
والمعتقدات الي حددها الدين الإسلامي الحنيف الي تشاعو غل مر اجهة هده الطراه كما أن اة اة 
الحتمع من انتشار وتوغل هذه الظواهر لا مساعدتما وترويجهاء فلا ننسى كيف أن ثقافة بعض الحماعات 
الشاذة مثل ماعات اميبيز كعذمم81 مط1 والبيتاز sعاة٥8‏ ط۲ قد أثرت وانعكست على طريقة تصفيف 
الشباب لشعورهم وطريقة ونوعية ملابسهم. فانتقال الثقافة وتحوهها من ججتمع لآحر أمر كثير الحدوث» وما لم 
يدرك رحل التسويق عواقب ذلك على شباب ايحتمع المسلم» وما لم يتحصن بالأحلاق والمعتقدات الدينية ي 
ترويجه هذه الثقافات قي شكل سلع وخدمات فإنه بذلك يكون قد أساء للإسلام وإلى جتمعه إساءة بالغة. 


(1) القرآن الكرم - سورة الفرقان - الآية 1۷. 
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إلا أن قياس التغير النقاني وإمكانية التنبؤ بتحوله أمر لا يزال صعبأء ويحتاج عناية كبيرة من جانب 
السات الإأسادمية. بوعل القائمين :غليها الجر ع إل ر جال اللشريق ى هذا الصدة لإجراء التحرت اللذزمة 
للتعرف على مدى تحول هذه القيم وتأثير القيم المستوردة على أحلاقيات وقيم المحتمع الإسلامي. 

وما يجدر التنبيه إليه أن على رجال التسويق إدراك الفرق بين نظام القيم السائدء وبين الاتحاهات 
والتحولات في نظام القيم» ففي الحتمع الإسلامي يرى الناس أنفسهم سعداء بالإبمان بالله وبرسوله والانصياع 
لأوامر الله والبعد عما فى عنه» كما أَمُم يقدرون أهمية صلة الرحم ويقدسون الحياة الأسرية» ويتسمون 
بالأمانة والشرف والصدق» وهذه كلها تمثل نظام القيم السائد ومن ناحية أحرى بحد أن هناك اتحاها واهيا 
E a A E ALOE E TEE NaS A OEE A‏ 
ضعبل من اتمم وغل هذا فان كار الشجن.اللفرمين إعانيا سوف برغبون ي اقلم سلعهم إل احمرغات 
المتمسكة بالقيم ا خن ان سا ا و رو اوا کمک اعرا راا 
سوقا رائجة لمنتجاقم وحدماقم. 
ثانياً - أثر التغير في القيم والمعتقدات الثانوية على العلاقات بين الناس وغيرهم من العناصر احيطة: 

لقد أحذ هذا التغير ف القيم والمعتقدات الثانوية أشكالا متعددة من العلاقات كان هما التأثير على الأماط 
السلوكية» الأمر الذي يتطلب من رجل التسويق الاهتمام بدراستها وتحليلهاء وتتمثل هذه العلاقات في الآنِ: 


I 


أ - علاقة الناس بأنفسهم: 
N‏ هذه العلاقة أحذت شكل التحول من الاهتمام بالآحرين إلى الاهتمام بالذات وتحقيق 


و٤‎ 


گے 


رغبات الذات» وكأممم نسوا قول الله عز وجل في معرض مدح بعض المسلمين # وَيُوّثروت على أنفيہم 
ولو کان هم حَصَاصَةٌ 4 ". وتناسوا قول الرسول الكرم (4)(المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد 
بض بع .ر تغلب لهات عل الو امات حه أن كرا من ال زره ى ااه 
الت ركيز على إشباع حاحاتمم الخاصة وعلى الإنحاز الذاق مستهدفين إشباع الحاحات الي يؤدوما على طريقتهم 
الخاصة دون اتبا ع أو مراعاة لتقاليد الآحرينء أو حي ماولة إرضائهم. إن بعض الناس يسعون اليوم إلى تحقيق 
كل ما يحتعهم ويبهجهم من الحياة الدنياء وبالتالي يثار التساؤل التالي: 

ماذا يعي هذا التحول في هذا النوع من العلاقات بالنسبة لرحل التسويق؟. 

إن للتسويق - بصفة عامة - جحالات عديدة لتحقيق هذا الا تجاه نحو الإنجاز الذاتي» حيث ميل الناس ي 
ظل هذه العلاقة إلى طلب السلع والخدمات الي تملا أوقات الفراغ كصناعات الحرف اليدوية» والرحلات» 
والفنون والرياضة وإقامة معسكرات الشباب» ودور التسويق يتمثل في الترويج والإعلان عن السلع والخدمات 
ال تشبع هذه الرغبات دون إسراف أو تمادي دون أن يكون ها التأثير على القيم والمعتقدات الدينية السائدة» 
أو تتعارض معها وال لا تبعد الإنسان عن التفاعل مع الآحرين» وق أحاديث الرسول (£#) ما يحض المسلمين 
على تعليم أبنائهم على الرماية وركوب الخيل» ويدفعهم إلى الترويح عن النفس. 


(1) القرآن الكريم - سورة الحشر = من الآية ۹. 
(2) رواه البخحاري ق كتاب لظا لم » ومسلم في كتاب البر والصلة, 
۰ 


ب - علاقة الناس بالآخرين: 

تختلف علاقات التاس بعضهم ببعض تبعاً لاحتلاف طبائع البشر. وغالباً ما يفضل الناس قضاء حياقم 
بدرحات متفاوتة من الاحتلاط بدءا من الشخحص الذي يتجنب العيش مع الآحرين أو الاحتلاط يمم إلى 
الشخحص الاحتماعي الحب للاحتلاط والذي لا يشعر بالسعادة وبالحياة إلا قي صحبة الآحرين. كما أن هناك 
نوعاً ثالثا من الناس يرغب في تكوين علاقات أكثر انفتاحاً وتبسطاً مع الآحرين. واحتمع الإسلامي يحض 
الناس على التراحم والتواصل وحسن الحوار والحرص على الصحبة الصالحة الطيبة» #رمشل المؤمنين في توادهم 
وتراحهم ) . الحديث ويحث التاس على عيادة المريض ومشاركة المسلم لأحيه السلم في أفراحه وأتراحه 
وغير ذلك من الفضائل الحميدة الي من شأما حلق روح المودة والحبة والتعاطف بين المسلمين بعضهم ببعض» 
ورجل التسويق الناحح هو الذي يحاول دراسة هذه العلاقات بين الناس وغيرهم بل ويسعى إلى إيجاد المنتحات 
ال تساعد على توطيد أواصر الود والحبة بين الناس. 
ج = علاقات الناس بالمۇؤسسات: 

تتأثر القرارات السياسية والسياسات التسويقية إلى درحة كبيرة بعلاقة ونظرة الناس إلى المؤسسات الكبيرة 
وباتجاهاتمم ومشاعرهم نحوها وذلك مثل الشركات والأحهزة الحكومية والجامعات والمدارس والمستشفيات» 
فمثل هذه المؤسسات الكبيرة - حاصة المملوك منها للدولة - تمتص ا من العمالة» ومن أموال 
المسلمين قي شكل إنفاقات واستشمارات» ولذا ينبغي أن تنال هذه المؤسسات استحسان وقبول أفراد الجتمع 


(1) رواه مسلم قي صحيحه تي كتاب البر والصلة والآداب. 
۳۲۱ 


الجتمعات توجد دائما ججموعات من الناس تتقبل هذه المؤسسات وجموعات أحرى ترفضها وتوجه إليها 
الانتقادات القاسية. 

وعلى وجه العموم يكن القول بأن الناس في الأساس مستعدون للعمل في المؤسسات الكبيرة ويعتمدون 
كثيرا عليها في إنحاز وتحقيق ما يحتاجه الحتمع ومع ذلك فن الاججاه الشائع الآن ميل إلى تناقص الولاء هذا 
الؤسسات حيث ييل الناس إلى إعطائها أقل القليلء وتقل تدرجيا تقتهم اء فأحلاقيات العمل بدأت تتلاشى 
وتتهاوی اا 

وهنا تتعداد الضامين التسريقية هذا الاجا = أي تناقص الرلأء للمؤسسات وبالتال يخلن هذا الاجا دورا 
كبيرا للعاملين تي حقل التسويق. فسوف تواجه الشركات والمؤسسات ف الحتمع الإسلامي بتحديات كبيرة 
طا كعات عرو جد ا ای ا ر کا ن عل رال اتر ف اندر 
الاه ا يدو ال من ان لاخر ئ االات ال عة اجه لا كه من أن الرسال المرجهة ان 
الملستهلكين لا تؤدي إلى فقدان تقتهم ذه المؤسسات. كما أن من واحب رحال التسويق تفحص ودراسة كل 
تفاعلات هذه الشركات مع جمهورها للتأكد من أا تسير على الطريق السليم» ولذا فإننا نرى ضرورة أن 
تحول هذه المنظمات اهتماماتما إلى الرقابة الاحتماعية وأن تعمل على تنوير وتمذيب علاقانا العامة كي تحصل 
على علاقات إيجابية مع جماهيرها من المستهلكين. 
د - علاقة الناس بالطبيعة: 

ولقد حدث تحول آحر في علاقة الناس ا التي اا هوا ر ا شكال روفراف ماو هنا 
البعض الذي يشعر بالخضوع والخنوع للطبيعة قي حين يشعر البعض الآحر بانسجام وتآلف معهاء بينهم لا 
يزال البعض الآحر ميال إلى فرض سيطرته وسيادته على الطبيعة وبجانب ظاهرة سيطرة البشر 


۲ 


على الطبيعة يوجد من ينظر إلى الطبيعة على أا كريعة وسخية» وأن ثرواتما وكنوزها لا حدود ها. إلا أن 
أحدث اتحاه الآن نحو الطبيعة يتمثل في التحذير والحذر من مُا قريبة الزوال» وأن زينتها وزحرفتها لن يدوما 
طويلاء ولذا ازداد قلق البشر وأدركوا أن كثيرا من أنشطتهم سوف تدمر هذه الطبيعة. 

ولقد من الله سبحانه وتعالى على عباده أن سخر همم الأرض ما فيها وما عليها من جبال وحار وأَمُار 
وأشجار ودواب» وأمرنا سبحانه بضرورة السعي فيها ابتغاء الرزق وكرم الله الإنسان على كل المخلوقات. 
e‏ الله ِى لق آلسَمَوت وَالأَرَض وَأنرَلَ مى آلسَمَاء مء قَاخْرََ پ4 مِنَ 
اَلتّمَرّتِ ا وَسَحر لم امالك لَجُری فی لخر بره وسر َم آلأتهر ي 4 ". وټ 
هذا دعوة للنفع والانتفاع من الثمرات في الطبيعة واستغلاها أفضل استغلال لصاح الإنسان ولرفاهيته» وبذا 
تتاح لرحال التسويق فرصة اكتشاف ما في الطبيعة من منافع صالحة للاستهلاك والاستعانة بها في إدارة عجلة 
الإنتاج. 
ه- علاقة الناس بالكون: 

وقي حين لا يوحد حلاف أو شك بين المؤمنين المعتنقين للدين الإسلامي حول أصل نشأة الكون» فإننا 
نحد أن الجتمعات الأحرى الي تدين بغير الإسلام يختلف فيها الناس قي نظام معتقداتمم حول هذه القضية ففي 
أمريكا - على سبيل المثال - وعلى الرغم من أن في الشعب الأمريكي من يعتبر من أهل الكتاب» فإن من 
الواضح أن عقيذقم الذيت ةت بل ومارسعهم لد فصل وتشحب جلى مر الستن» كما أن ظاهرة تافص 
رواد الکنائس تتزاید باستمرار رغم تزاید ح ر کات التبشیر للإنجحیل ۸)۶ع Eva ngعeا1ca1[ "0۷em‏ ال تحاول 
دعوة الناس إلى العودة إلى دينهم - كما أن بعض البواعث والحوافر الدينية م 


(1) القرآن الكرم - سورة إبراهيم - الآية ۳۲ » والتسخير معناه حعل الأشياء في متناول عقل الإنسان وتحت يده. 
۳ 


يفتقدها الأمريكيون فحسب» بل تحولت هذه الحوافز والبواعث إلى اهتمامات متزايدة بالديانات الشرقية 
Eastern religions‏ بالتصوف 1S0ءM[ysti‏ وبالدحل والسحر والشعوذة ٤ااء0,‏ وعثل الأمريكيون 
الآن أكثر من أي وقت مضى إلى دراسة اليوحا والجري وراء الأفكار والتأملات الغامضة المبهمة والبعيدة عن 
الحقيقة والواقع. 

وق هذا الصدد تتعدد المتضمنات التسويقية وإن كانت تختلف من جحتمع لآحر وفقا لمدى تمسكه بالقيم 
والمعتقدات الدينية» ففي أوربا وأمريكا قام التسويق بزيادة حهوده ونشاطاته في خحلق كثير من المتع الدنيوية وما 
يساعد على الاستمتاع بالحياة الدنيا بأكبر قدر ممكن حن تفشت الرعة المادية وارتبطت وتضامنت مع النزعة 
الدنيوية. 

أي أن وظيفة التسويتق في الحتمعات الأوروبية وأمريكا وظيفة تحفيزية ١2‏ 1إ" وإيجادية تطويرية 
Conversiona1 Marketing êةيلıرغو Developmental Marketing‏ وذلك بتحویل الناس الراغبین 
عن سلعة معينة إلى راغبين فيها. 

ما في ايحتمعات الإسلامية المتمسكة بقيم وعقائد دينها فإن دور ووظيفة التسويق جحد مختلفة» فعلى 
المشتغلين بالتسويق توجيه جهودهم نحو القضاء على حب الدنياء ومتع الحياة الزائفة ومقاومة كل الموبقات 
والمغريات الدنيوية he Secular Ara c)1078‏ وال وردت إلينا من الغرب الذي بدأ بحم ونور الإيعان 
يأفل عنده وحن لا ينطبق علينا قوله الله عز وحل: [ رين لِلبّاسِ حب آلشهوت مى اَلبْساءِ وَين 
والقتطبر ألمُمََرة ِى ألذََب وَألَفِصّة وَالَحَيلٍ أَلمُسَوَمةٍ لعٍ لحرت للك مع لحيو 
آلدتیا الله عِنده خسن الاب @ 4 ". 


(1) القرآن الكرم - سورة آل عمران - الآية .١٤‏ 
٤‏ 


وټ هدا الصدد ان دور التسويق هو دور تحويلي n۷ مs10۸41 M21) e11£‏ وذلك بتحویل الناس 
الراغبين في سلعة حرمة أو مكروهة أو مضرة أو تتعلق بلذات الحياة الدنيا إلى راغبين عنهاء كما وأن التسويق 
lنضlد Counter Marketing‏ يعلب ا کا قي هذا الصدد حيث يسعى رحل التسويق إلى تدمير الطلب 
أو الرغبة في سلعة معينة أو حدمة معينة تتعارض مع قيم ومعتقدات المسلمين كحملات مقاومة المخحدرات 
والتدحين وأفلام الفيديو والأغان المخلة بالقيم وحث الناس على الإقلاع عن هذه العادات» كما وأن رحل 
التسويق يستطيع استخدام سياسة تخفيض التسويق )8123۲( عن طريق إقلال الطلب على منتج معين 
أو حدمة معينة إما بصفة مؤقتة أو دائمة حيث يتم استخدام أدوات التسويق العادية بطريقة عكسية - كتقليل 
ا ا ا ا و ن ا او وا اسار ها 

باحتصار شديد» يوجد الآن اتحاهات وتحولات في القيم الثقافية الثانوية والي تتضح قي التحول من 
الاهتمام بالآحرين إلى الاهتمام بالذات وتحقيق الذات» ومن الإشباع الأجل إلى الإشباع الفوري» ومن العمل 
الشاق إلى الحياة السهلة الميسرة والتحول من العلاقات الرسمية إلى العلاقات المفتوحة وغير الرمية ثم أخحيرا التحول 
من التكيف الديي والتمسك بتعاليمه إلى التكيف والارتباط الدنيوي» وي دور التسويق تحويل الناس من راغبين 
في السلعة إلى راغبين عنهاء والعمل على إلغاء أو تقليل الطلب على سلع وحدمات بعينها وكذلك الضارة 
باججتمع. 


(1) إذا كان هذا هو دور رجحل التسويق » فما هو دور العلماء والدعاة ورحال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام ؟ 
- الحرران. 


Yo 


الجزء الثالث 
دراسة تحليلية لبعض السياسات والقرارات التسويقية 
من منظور إسلامي 

نحاول يي هذا الجزء من الدراسة تحليل بعض القرارات والسياسات التسويقية في إطار من القواعد الشرعية 
ال حددها الفكر الإسلامي وذلك عن طريق إحراء المقارنات بين هذا الفكر وبين السياسات المتبعة قي الفكر 
الإداري المعاصر. وبلغة أحرى نحاول ق هذا الجزء تحليل ودراسة القضايا التالية ف مباحث أربعة: 
المبحث الأول تلاقي مفهوم التسويق الاجتماعي مع مفهوم البيع والشراء في الإسلام: 

لعلنا لا نغالي كثيراً إذا قلنا بأن فلسفة التسويق الاجتماعي - كأحدث ما جاء به الفكر الإداري امعاصر - 
تميل إلى أن تكون متقاربة ومتلاقية في نواحي كثيرة مع مفهوم عمليات البيوع ف الإسلام» فتأسيساً على قاعدة لا 
ضرر ولا ضرار» أحاط المشرع عمليات البيع والشراء بسياج من القواعد الشرعية الي يلزم على طرق عملية 
التبادل مراعانا والالترام يما عا يحقق صالجحهما في توازن وعدالة ويحقق يي ذات الوقت الصاح العام للمجتمع 
الإسلامي. 

فهناك القواعد الشرعية الي تنظم عملية الشراء كأحد شقي عملية التبادل وذلك بتحديد جهاز الشراء 
LE EE EARL E A ks‏ 
الشرعية للبيع من حيث تحديد الأسعار وإحراءات الإعلان والترويج والشروط اللازم توافرها فيهماء وكذا عملية 
فتح الأسواق الجحديدة» وهذه كلها أمور نناقشها على مدى هذا البحث ي المواضع المناسبة ها 


۷ 


وما أحوج أحهزة ومنظمات التسويق قي جتمعنا الإسلامي إلى اتباع هذه القواعد الشرعية في ختلف 
الأنشطة التسويقية وذلك في عصر يتسم بالفساد البيئي» وندرة ق الموارد وتفجر في النمو السكاني» وشيوع 
حالات التضخم على مستوى العام بأسره» وظاهرة الإهمال المتزايد للخدمات الاحتماعية» فالقضية اليوم تتمثل 
فما إذا كانت ألنظمة أو ألنشاة عندما تخل على شفيق أهدافها وتلبية احاجات ورغبات المستهلكن قرم أيضا 
وبالضرورة بتحقيق اهتمامات المستهلكين والجتمع على الأمد الطويل. 

ووحه المقارنة والتلاقي بين مفهوم التسويق الاجتماعي ومفهوم البيوع في الإسلام يتمثل في شرط نحقيق 
الصلاح للمال وللدين سواء بالنسبة لطر التعاقد أو التبادل ۲18E E×٤٥14۸6‏ أو للمجتممع» فيشترط 
شرعا ني طرفي عملية التبادل THE EXCHANGE PROCESS‏ وما البائع والمشتري أن يكونا رشيدين. والرشيد 
في عرف فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة"". هو المصلح لاله» ولدى الشافعية هو المصلح لاله ودينه. لأنه عندهم 
من ضعف حزمه عن دينه الذي هو أعظم من ماله لا يوثق له في ماله . وصلاح الال المقصود هنا يعن 
الحافظة عليه وإغاؤه وعدم تبذيره. وقي جال التسويق» فإنه مع اتساع الأسواق وتنوعها فإن صلاح الال لن 
يتحقق إلا بكون المستهلك قادرا على تييز وتحديد حاحاته ورغباته» وعلى التمييز بين البدائل المختلفة الي 
تشبع هذه الحاحات والرغبات» ويكون المشروع أو المنظمة قادرة على تلبية هذه الاحتياحات والرغبات ما 
يحقق صالحها وصاح الجتمع بصفة عامة. 

وني رأينا التسويق الاحتماعي ع١‏ )إو اهiعمء‏ م11 كمفهوم معاصر يصلح تماما لتحقيق هذا 
الصاح لكل من المستهلك والمشروع وللمجتمع بصفة 


(1) د. عبد السلام العبادي - الملكية قي الشريعة الإسلامية » مكتبة الأقصی = الأردن ۱۹۷۹ ج ۲ ص ۸۳ وما بعدها. 
(2) الخطيب الشربيي - معي الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - مطبعة مصطفى الحلي .عصر سنة ۱۹۳۳ / ۱٠۳١۲‏ ج ۲ ص 
۷. 
۸ 


عامة» ويمكن تعريف التسويق الاحتماعي كما قرره كوتلر بأنه اتجاه إداري يؤمن بأن المهمة الأساسية للمنظمة 

هي تحديد حاحات ورغبات واهتمامات الأسواق المستهدفة» ويئة المنظمة لتسليم الإشباعات المرغوبة بكفاءة 

وفعالية تفوق المنافسين هما بطريقة تحافظ على - أو تزيد من - صا ورفاهية كل من المستهلك وامحتمع وهذا 

هو تعریف کوتلر کما حدده. 
وحي يكون التسويق الاجحتماعي - بهذا المفهوم السابق = متمشياً مع القواعد الشرعية المنظمة لعمليات 

الشراء والبيع في الإسلام ينبغي أن يضمن هذا التعريف الافتراضات التالية: 

١‏ أن رغبات المستهلكين لا تتفق تماما ودائما مع المعتقدات والقيم والقواعد الشرعية» وقد تتعارض مع 
اهتمامات البحجتمع على الأمد الطويل وهنا يكون على التسويق العمل على إيجاد نوع من التوافق 
والانسجام بين هذه الاهتمامات ما يحقق الصاح العام للمجتمع الإسلامي. 

۲. يتزايد تفضيل المستهلكين للمنظمة الي تبدي اهتماما واعتبارا لتلبية رغباتم واهتماماتمم وكذا اهتمامات 
ورغبات ايحتمع طويلة الأمده وى تير هته القروغات ر حك ازارد لاح (رالملركة اساسا 
للمجتمع) بكفاءة وفعالية عليها أن تقدم للمستهلكين ما يتفق والقيم والمعتقدات الإسلامية من سلع 
وخحدمات. 

۳. أن مهمة المنظمة تتمثل في حدمة الأسواق المستهدفة بالطرق الي لا تحقق فحسب إشباع الرغبات» بل 
وتحقق أيضا الفائدة الفردية والاجتماعية طويلة الأمد وذلك كأساس لحذب المستهلكين وامحافظة عليهم. 
باحتصار» ينبغي أن يأحذ التسويق الاحتماعي في الحسبان أربعة اعتبارات عند اتخاذ القرارات التسويقية 


وا لا يتعارض مع القواعد الشرعية وهذه الاعتبارات ھی 


۲۲۹ 


.١‏ حاجات ورغبات المستهلك الي لا تتعارض مع قيم ومعتقدات البجتمع الإسلامي. 
۲. اهتمامات ومصاح المستهلك. 
۳. اهتمامات ومصال المنشأة. 
.٤‏ اهتمامات ومصال البجتمع. 
المبحث الثان؟ القواعد الشرعية للسياسات الدسعيرية في الإسلام ومقارنتها بسياسات التسعرر المعاصرة. 
تعتبر عملية تسعير المنتتجات والخدمات الي تقدمها المشروعات المختلفة من أهم الأدوات التسويقية ال عن 
طريقها يكن هذا النشاط أن يحقق أهدافه من زيادة المبيعات للمشروعات وتحقيق الأرباح» وكذا توفير السلعة أو 
الخدمة للمستهلكين وللمجتمع في الوقت المناسب والمكان المناسب وبالسعر المناسب. 
ويهتم الإسلام بالأسعار اهتماماً يحقق مصلحة طرف المعاملة في توازن وعدالة وما يحقق الصا العام» وني 
ذلك يختلف النظام اللإسلامي عن غيره من النظم» فالأسعار في ظل النظام الرأمالي تترك لحرية المتعاملين وإن كان 
الواقع الفعلي يشير بوضوح إلى فقدان هذه الحرية في سوق المعاملات» حيث يكون للبائع التأثير الكبير على 
الأسعار لصالحه عن طريق الاحتكارات والاتفاقيات بينما يسلب المستهلك (المشتري) حريته أو يضطر إلى شراء 
بسعر لا یتفق کثیرا مع إمکانیاته ورغباته. 
وني النظام الاشتراكي تتحدد الأسعار عن طريق الأحهزة المر كزية للأسعار وذلك بالأحذ ق الاعتبار عوامل 
عديدة أقلها ظروف العرض والطلب أي أن الأسعار تتحدد وفق رغبة وإدارة الدولة فقط» وهي البائعة في كل 


الأحوال. 
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ما قي النظام الإسلامي - الذي تقوم فيه المعاملات على التوازن وتحقيق مصلحة طرق عملية التبادل فإن 
الأسعار تتحدد بناء على التراضي الكامل بين المتعاملين حيث يقول الله تعالى: ل ا ا ا 
تا ڪلوا اُموَلَکم بيتَڪُم بالطل ل ان توت تجرةَ عن تَرَاض نکم 4 . وبالتالي فن من يحاول 
لائر غل اتراي لا كا اكل مال ساي اال و رك اوسا قفي اهر اض اراقع الذي ف لا 
ينصف أحد طرق عملية التبادل ولكنه أحاط الكثير من الإحراءات التسويقية بأحكامه وتوحيهاته ال تؤدي إلى 
تحقيق التراضي الكامل» فلقد وردت النصوص الدينية بالنهي عن الاحتكار والحصر والتواطؤ وتلقي ال ركبان» وبيع 
حاضر لباد والنجش والغش بكافة أنواعه» بل يجوز للحاكم - كإجراء عملي - أن يتدخل ليلزم غير الممتغلين لا 
ورد بالنصوص بالتعامل بسعر التوازن أو سعر المثل وهذا هو الرأي الراحح حول التسعير مطلقا ويكتفي مراقبة 
الأسواق وعدم ارتكاب ما فمى عنه الشر ع . 

ويحدد بعض المفكرين القائلين بجواز التسعير السياسة السليمة لذلك بقوله: وللإمام أن يجمع وجوه أهل سوق 
ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم فيسأمم كيف يشترون و كيف يبيعون فينازهم إلى ما فيه هم 
وللعامة سداد حي يرضوا به . وهكذا نرى أن سياسة التسعير تأحذ في الاعتبار تكاليف الشراء أو الصن» 


وحركة البيع» وتحقيق الأرباح للتجار أو 


(1) القرآن الكرم - سورة النساء - الآية .٠۹‏ 
(2) ابن الأحوة - معام القربة في أحكام الحسبة نقل وتصحيح روبن ليوي - مطبعة کمبرج ۱۹۳۷م ص ٠١‏ » وابن القيم 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية تحقيق د. محمد جميل غازي - مطبعة المد ۱۹۷۷م ص .٠۷۳‏ 
(3) ابن القيم - المرجع السابق - ص .٠۷٤١‏ 
۳١‏ 


البائعين والتيسير على المستهلكين أو العملاء ورضاء التجار بالسعر لأنه إذا سعر عليهم من غير رضاء وما لا ربح 
هم فيه أدى إلى فساد الأسعار واحتفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس. أي أن التسعير يدور حول التوازن 
المنشود ق المعاملات. 
سياسات تسعير السلع والخدمات في الإسلام: 

يعرف الفقه الإسلامي صورا عديدة للتسعير يمكن تقسيمها إلى جموعتين رثيسيتين: 
- سياسات تسعيرية ترتبط بالتكاليف وتتأسس عليها. 
- سياسات تسعيرية ترتبط بظروف العرض والطلب وتتعلق بالتراضي بين طرفي عملية التبادل. 
أولأً - سياسات التسعير على أساس التكاليف: 

لقد سبق الفكر الإسلامي الفكر الإداري المعاصر في تحديده للأسعار على أساس التكاليف والذي يطلق 
عليه ف الوقت الحاضر بالتسعير على أساس التكلفة حيث يتم التسعير بصفة كلية على أساس التكلفة بصرف 
النظر عن الظروف السائدة للطلب. وتحديد السعر على أساس التكاليف يتم في الإسلام بناء على ثمن الشراء 
الأول وهو ما يطلق عليه بيع المرابحةء والتوليةء والوضعية. 

فبيع المرابحة سعر البيع فيه نمن الشراء الأول مضافاً إليه نسبة منه أو مبلغ كربح للبائع. ولو تفحصنا الفكر 
التسويقي الحديث ف هذا الصدد سنجده وقد أحذ يذه السياسة التسعيرية وأصبحت شائعة بين كثير من 


(1) نفس المرجع السابق. 
(2) بن رشد - المقدمات - مكتبة امن = بغداد ص .٥۹۱‏ 
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المشروعات - فبيع المرابحة بهذا المفهوم السابق لا يختلف عن التسعير بإضافة مبلغ معين إلى التكلفة الأساسية» 
كما لا يختلف إلى حد كبير عن التسعير على أساس نفقة الإتتاج - أو الشراء ¬ مضافا إليها نسبة من الربح. 

وبيع التولية يبحدد سعر البيع فيه بثمن الشراء الأول بلا زيادة أو نقصان أي بلا ربح أو خحسارة. 

أمّا بيع الوضعية ففيه يحدد السعر بثمن الشراء الأول بعد حصم نسبة منه أو مبلغ معين» وهذا بيع بخسارة. 

وعادة لا تلجأ المنظمات الي تمدف إلى الربح إلى اتباع أي من السياستين الأحيرتين إلا قي حالة الاضطرار 
كأن تكون طبيعة السلعة تقضي بضرورة التخحلص منها بسرعة دون انتظار لغلاء الأسعار» أو حلول كساد 
بسوق السلعة» أو أن يكون المشروع بحاحة ماسة إلى سيولة نقدية ولا بمكن الانتظار حي حوالة الأسواق كما 
يقول أحد الفقهاء بجواز البيع بأقل من رأس المال ليشتري بالثمن ما هو مظنة للربح". 

إلا أن ما تحد الإشارة إليه أن كلا من السياستين الأحيرتين وهما بيع التولية وبيع الوضعية قد استعانت هما 
كفير من المنظمات الي لا تمدف إلى نحقيق الربح. 

فيما يتعلق ببيع التولية» وحيث يحدد السعر بثمن الشراء الأول دون زيادة أو نقصان أي بلا ربح أو 
حسارة» فقد استخدمته بعض المنظمات الي لا تمدف إلى الربح كالمستشفيات والجامعات واتحادات العمال» 
وجمعيات المستهلكين ويطلق عليه الفكر الإداري الحديث سعر التكلفة الكلي» وتلجأً هذه المنظمات إلى هذه 
السياسة عندما تود الاعتماد على ذاتها في تمويل أنشطتها. 


(1) الخطيب الشربييٰ = مغن امحتاج = مرجع سابق ج ۲ ص .٠۷١١‏ 
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وبحيث يكون المقابل الذي يدفعه المستهلك ثل المصدر الوحيد للدعم للمالي» ولتبرير ذلك يقول أنتون 
وهيرزلنجر أنه إذا كانت المنظمات الي لا تمدف إلى الربح في وضع الحتكر فعليها ألا تضع أسعارا لمنتجاقا 
تفوق أو تزيد عن التكاليف لاما إن فعلت ذلك فسوف تحصل على مزايا لا مبرر ها من وضعها الاحتكاري» 
كما أن ذلك يتعارض مع سياستها كمنظمة لا تمدف إلى الربح - وأضافا بأنه لا يجوز أيضاً هذه المنظمات أن 
تسعر بأقل من التكاليف الكلية حيث إن ذلك يعي تقدم الخدمات بأقل ما تستحقه. 

وأمّا فيما يتعلق ببيع الوضعية وحيث يتم التسعير بثمن الشراء الأول بعد حصم نسبة منه أو مبلغ معين 
(أي البيع بخسارة) فان بعض المنظمات الي لا تمدف إلى الربح قد مات أيضاً إلى اتباعه قي كثير من الحالات 
ويطلق عليه الأسعار المدعمة أو المنحفضة وذلك عندما ترغب هذه المنظمات في حث الناس على استهلاك 
منتجاتما كما هو واضح في مشروعات تنظيم الأسرة» وكذا عندما تلجأ حكومات كثير من الدول النامية إلى 
استخدام الأسعار المدعومة لحث المزارعين على استخدام أنواع معينة من السماد أو المخصبات» وأيضا تطبق 
هذه السياسة السعرية على بعض الخدمات الصحية وخدمات التعليم لحث الناس على تلقي العلم والعناية 
بسلامة صحتهم» كما تطبق الحكومات هذه السياسة ف أوقات معينة وقي ظروف بذاتما حيث تقدم الخدمات 
إلى ضحايا عدوان بعض الدول المعادية أو عندما تتعرض بعض المناطق بالدولة إلى كوارث طبيعية. 

ما سبق يتضح كيف أن سياسة التسعير على أساس التكلفة ها تطبيقاتما قي الإسلام قبل أن يتعرض ها 
الفكر الإداري المعاصر» كما وأن أهم ما يتطلبه الشرع في هذه السياسة التسعيرية هو الصدق في الإخبار بثمن 
الشرأء الأول الذي ينبي عليه سغر البيع والكذب قن ذلك يعد غشا وتدليساء 
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ثانياً - سياسات التسعير على أساس ظروف العرض والطلب: 

واجحموعة الثانية من سياسات التسعير ف الإسلام هي الي تنبي على أساس ظروف العرض والطلب دون 
النظر إلى التكلفة. ويتحدد السعر هنا بالاتفاق والتراضي بين البائع والمشتري وهذا القسم من أقسام التسعير إما 
أن يكون مساومة أو مزايدة. 
وفضلا عما يحيط به الإسلام من رعاية بضرورة أن تتم الصفقة في سوق مفتوحة ودون تأثير على التراضي لكل 
منهماء فإن الآداب الإسلامية تقتضي الصدق والسماحة والوضوح في المساومة. دليل ذلك ما أحرجه ابن 
ماحه في مسنده. أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبيع وأشتري» فإذا أردت أن أبتاع الشيء مت به 
أريد. فقال ها البي (4): إذا أردت البيع والشراء فاستامي با تريدين 7€ . 

وتظهر أهمية هذا الإرشاد النبوي في أن اتباعه ينشر الثقة بين المشروع وعملائه ويوفر حهد رحال البيع 
وما جره ذلك من حلافات ومشاكل تؤثر على ”معة المنظمة وشهرمًا. 

ما بيع المزايدة - فهو نصب السلعة والنداء عليها وبيعها بأعلى سعر» فقد روى أنس أن رجلا شكى 
إلى البي (46) الشدة والجهد فقال له ما بقي لك شيء؟ قال: بلى» قدح وحلس» فأتاه مما فقال؟ من 
يبتاعهما؟ فقال رجل؟ أنا 


)1 ابن رشد - المقدمات = مرحع سابق ص ٦۰١‏ . 
(2) ابن ماحه - السنن = ۷٤۳/۲‏ كتاب التجارات. 
(3) رواه ابن ماجه بنحوه في كتاب التجارات باب السوم » والحديث ضعفه الألبان » انظر ضعيف سنن ابن ماحه حديث 
رقم ٤۷۹‏ » وانظر المالكي الغرناطي » قوانين الأحكام الشرعية - دار العلم للملایین = بیروت ص ۲۹۰. 
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أبتاعهما بدرهم» فقال الي (4): من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما له ) ". ويقول 
الفقهاء بأنه إذا أعطى رحلان نا واحدا في سلعة تشا ركا فيها أو احتص ما أحدهما إن كانت ما لا تق. 

وهكذا يتضح أن أسعار البيع في الفكر الإسلامي يلزم أن تتحد في ضوء التراضي بين طرق التعامل تراضيا 
کاملا دون ماولة التأثير على رضاء أحدهماء وفي ظل سوق مفتوحة» كما يلزم أن يراعى في ذلك الصدق 
والوضوح ما يحقق مصاح المشروع للبائع في تحقيق أهدافه. 

A AS ESL E Os A E N SNN SAE 
ويطلق عليها طلب السوق حيث يتم التسعير بناء على مدى حدة وقوة الطلب بدلا من قيمة التكاليف. فعندما‎ 
N TOS يتم تقاضي أسعار مرتفعة» وني‎ E TES 
منخحفضة حن ولو كانت التكاليف واحدة في كلتا الحالتين.‎ 

كما وأن بيع المزايدة يظهر حليا ق الفكر الإإداري المعاصر تحت مسمى التسعير على أساس المنافسة وتطبق 
هذه السياسة في حالة قيام المنظمة بتحديد أسعارها على أساس ما يتقاضاه المنافسون من أسعار وليس على 
أساس الطلب أو التكاليف. 

ورغم أن الفكر الإداري المعاصر - كما سبق توضيحه - بمارس كيرا هذه السياسات التسعيرية ويطبقها 
في كير من الحالات» إلا أا تخلو من الصدق والوضوح» ولا تتم في سوق مفتوحة» ولكنها سياسات تتخذ في 
الكتمان بهدف الإضرار بالمنافسين والقضاء عليهم. كما أمْا لا تراعي مصلحة 


(1) ابن قدامة - الكافي - المكتب الإسلامي - دمشق - الطبعة الأول جح ۲ ص .٠١‏ 
)2( ابن رشد - المقدمات = مرحع سابق ص |۰ 
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الستهلك أو مصلحة الجتمع بصفة عامة» يضاف إلى ما سبق أا تفتقد شرط التراضي بين طرق عملية التبادل. 
وهي كلها قيم وقواعد حث عليها الشرع وحرص على توافرها في المعاملات التجارية. ودليلنا على افتقاد 
الممارسة التسعيرية في الغرب فمذه القيم تجاه كثير من دول الغرب وكذا أمريكا إلى سن الكثير من القوانين 
والتشريعات الي تحاول عن طريقها تقوم عملية التسعير والحد من استخدام هذه الأداة كوسيلة لجذب العملاء 
من شركة إلى أخحرى. أو الإعلان عن تقدم السلع بأسعار أقل من أسعار الغير دون أن يكون هذا الإعلان 
وا 
المبحث الثالث: القواعد الشرعية والقيم الأخحلاقية للسياسة الإعلانية: أهمية الإعلان وأهدافه: 

لا بمكن اعتبار الإعلان من الأنشطة الحديثة في الدول الصناعية» ولكنه نشاط قلح مارسته البشرية منذ 
بداية التاريخ المدون. فلقد قام الرومان بدهان الحوائط للإعلان عن مباريات مصارعة العبيد والأسرى الي 
تنتهي .عوت أحد المتصارعين أو كليهماء كما قام الفينيقيون بطلاء الجدران الي تعلوها صخور ناشقة على 
طول الطرق التجارية يسطرون ويمجدون سلعهم وبضائعهم الي ببيعوما وهذا النوع من الإعلان هو السلف 
للإعلان العصير الحديث الذي يستخدم اللافتات المعلقة في الهواء فوق البنايات الشاهقة» أو الإعلانات المنتشرة 
في العراء» وقي أيام الإغريق وخلال العصر الذهي كان هناك البائعون المتحولون ينتشرون قي أثينا ينادون على 
البضائع بالإضافة إلى قيامهم بإذاعة البلاغات العامة" . 

ولقد نسي المؤرخحون - أو لعلهم تناسوا - ذكر الإعلان ف الفكر الإسلامي الذي أحاط هذا النشاط 
بالكثير من القواعد الشرعية والقيم الأحلاقية 


(1) John S. Wright et al: Advertising 4 th ed (New York: McG row Hill Co. New York. 1986. 


۷ 


ال لم يهتم ها الفكر الغربي أو لم يفطن إليها إلا في العصر الحديث حين بدأت بعض الحكومات والجهات 
المعنية وضع القوانين والتشريعات للمنظمة مذا النشاط وحاية المستهلك وامحتمع من بعض للموبقات والمآحذ الي 
يتسم بها الإعلان والترويج في زماننا هذا 

وبالنسبة لأهداف الإعلان فإما تتعدد تبعاً لنوع الإعلان نفسه. فهناك الإعلان الإخباري أو الإعلامي 
الذي يهدف إلى إخبار وإعلام السوق عن المنتج الحديد وعن الاستخدامات الحديدة للمنتج» والأسعار الي 
يباع بماء كما يوضح الإعلان كيف يعمل المنتج» يحاول تقليل مخاوف المستهلك من المنتج» كما يحاول بناء 

كما أن هناك الإعلان الحاث أو الحفز والذي يستهدف تكوين تفضيلات المستهلك لا ركة معينة وتشجيع 
تحول المستهلكين إلى سلع ومنتجات المعلن» وتغيير تصورات للمستهلك وانطباعاته عن أهمية المعطيات 
والمكونات المختلفة للمنتج» وتحفيزه وحثه على الشراء الفوري» وهذا النوع من الإعلان قد يأحذ شكل 
الإعلان التنافسي الذي يحاول إيجاد الطلب الانتقائي أي إيجاد الطلب على ماركة بعينها. كما قد يأحذ هذا 
الإعلان شكل الإعلان المقارن والذي يهدف إلى بناء وتأسيس أفضلية وتميز لما ركة معينة بالمقارنة ما ركة 
أحرى من نفس نوع المنتج'". 

كما واف هات رعا الا ن الإعادن نمي الاغادن الد كري الذي بهذف إل تد كر المقهلكن 
باحتمال الحاحة إلى المنتج في المستقبل الا إياهم عكان توافر المنتج» حاولا حعل المستهلكين 
حتفظين في ذاکرقم 


(1) William 1I.. Wilke and Paul W. Farris “Comparison advertising” Problem and Potential. 
Journal of Marketing October 1975. 
FTA 


بالمنتج خلال الفصول الي لا يباع فيها. وقد يأحذ هذا النوع من الإعلان شكل الإعلان التعزيزي حيث 
يستهدف التأكيد لمن يستعمل الخدمة ا بأنه قد وفق في الاخحتيار السليم. 

مما سبق يتضح مدى تعدد الأهداف الي O E E A OE a‏ 
قد يحيد عن الصدق وتحري الأمانة وتعمد المغالاة ف ذكر أوصاف النتج الذي يعلن عنه وغير ذلك من 
ات المشرع قد أحاط هذا النشاط التسويقي بالعديد من الأحكام والتوجيهات الي 
تضمن الأداء السليم هذا النشاط الحيوي» وفيما يلي من صفحات نعرض لأهم القواعد الشرعية المنظمة 
للإعلان عاولين - قدر الإمكان - مقارنة ما حدده الشرع من قواعد بالحاولات الي تتخذها دول الغرب 
وأمريكا لوضع القوانين والتشريعات الي تعمل على ضبط هذا النشاط الإعلان والبعد به ما أمكن عن بعض 
المضار الي تصيب مصالح المستهلك والحتمع والشركة المعلنة ذاها. 
القيم الأخلاقية والقواعد الشرعية للإعلان: 

لقد حرصت الشريعة الإسلامية على ربط الإعلان عن السلع والخدمات بالقيم الأحلاقية وببعض 
الإإحراءات أو التوحيهات الي تحقق للإعلان فوائده وأغراضه» وتبعد به عن الوقوع في كثير من الأحطاء 
والموبقات الي تلحق الضرر بالشركة أو المشروع نفسه بجانب إلحاقها الضرر بالمستهلك وباجتمع ككل. وقي 
ذلك ما يؤكد خلود الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل العصور والأماكن حيث تأت توجيهاتما بالعلاج 
الحاسم لكل ما يعيب الإعلان ويقلل من فائدته وذلك يتضح من التحليل التالي: 


۲۹ 


١‏ - الدعوة إلى الصدق في التجارة وذلك بالترغيب ف نيل أعلى الدرجحات عند الله كما حاء ف قول الرسول 
(5) (التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالين ) '. 

۲ - النهي عن الإعلان عن السلعة والترويج ها بالكذب والخداع والتلبيس ولقد ورد هذا النهي بتحديد بعض 
الصور الي يعلن ما البائع عن سلعته ويروج ها وتنطوي على الكذب والخداع» ويعكن القياس عليها من 
صور وناذج الإعلانات المعاصرة طالا تتفق معها في علة النهي وهي قصد الإضرار بالمستهلك. ومن هذه 
الصور: 

أ = القصرية: وهي أن يتر ك البائع خلب الناقة أو غيرها عمدا مدة قبل بيعها ليوهم المستهلك (المشتري) كثرة 
البن. لقوله (45)(لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء 
أمسك. وإن شاء ردها وصاعا من قر )€ ويقيس الفقهاء على التصرية كل ما يؤدي إلى حداع 
المشتري مثل حبس ماء القناة وماء الرحا الي يديرها للطحن, الأمر الذي ييز قياس ما عليه سلوك 
بعض لمشروعات في الإعلان والترويج لسلعة من صبغ اللمنتجات القديمة وبيعها على ما جديدة» 
والتلاعب والتزوير في ذكر مكونات السلعة» وتعديل تاريخ انتهاء صلاحيتها حاصة تي الأغذية. 
ولعل هذه الصورة من الإعلان هي الي يقصدها كوتلر إمااهK‏ فيما يتعلق بإعلان «أغو وحَرّض نم 
lتطف« Bait and Swich advertis11g‏ حیث ھنا 


(1) أخحرحه الترمذي ف السنن والحاكم في المستدرك » وضعفه الألباي » انظر ضعيف سنن الترمذي حديث رقم ۲٠١‏ » 
وانظر العسقلان » بلوغ المرام من أدلة الأحكام - تحقيق رضوان محمد رضوان = دار الکتاب العربی ۱۹۷۳ ص .٠٤١١‏ 
(2) النطيب الشربيي - معي الحتاج - مرجع سابق ذکره ج ۲ ص 1۳. 
(3) صحيح البخاري بشرح الكرماني .٠١/٠١‏ 
(4) الخطيب الشربييٰ = مرحع سابق ج ۲ ص .٦۳‏ 
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يحاول البائع إغواء وحذب اهتمام المستهلك إلى مزاعم غير حقيقية. ولقد حاولت - أخيرا - لحنة التجارة 
الفيدرالية الأمريكية 107ءكئiإ‏ ط0٤‏ عله1۲ a1إملم۴‏ وضع هذه الصورة من الإعلانات تحت المراقبة 
الحداة للد س ها 

ب = النجش: وهو خلتق حالة صورية من الطلب على السلعة ليوهم المعلن الآحرين بأما مطلوبة وبالتالي 
يرغبون تي شرائهاء لقوله (#5):(لا تناجشوا ) ". ولقد عرف الفقهاء النحش ما يتفق مع هذا المع 
بقومم: أن يزيد في تمن السلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل ليخدع غيره فيشتريها, والعلة في 
ذلك النهي ما قي النجش من تدليس وتلبيس على المشتري» وعادة ما يتم ذلك بالاتفاق مع البائع. وقياسا 
عليه فان نشر أرقام غير حقيقية عن المبيعات وتدعيم ذلك بنشر صور أسماء أشخاص قاموا بالشراء أو 
يشترون دون أن يكون ذلك قد وقع فعلاً يعد من قبيل النجش المنهي عنه. 

ج - إحفاء عيوب السلعة وآثارها السلبية الحانبية لقوله (£): إلا يحل لامرئ باع من أخيه بيعاً وفيه عيب 
إلا بينه له ©) . ولذا يلزم على شركات تصنيع الأدوية ذكر الأضرار أو الآثار الحانبية الضارة لبعض 
منتجاتما»ء وكذا المنتحات الكهربائية. ومن الصور المعاصرة هذا الأسلوب إحفاء بعض الش ر كات المستوردة 
للأغذية البيانات الي تدل على وحود بعض المواد الحرمة شرعا في صناعتها كشحوم الختزير والكحول. 

د - المبالغة في ذكر مواصفات السلعة ما ليس فيها. ويقول الغزالي في ذلك ., إن وصفه للسلعة ما ليس فيها 
كذب» فإن قبل المشتري ذلك فهو 


(1) العسقلان - بلو غ المرام من أدلة الأحکام - مرحع سابق ص .۲٠٤‏ 
(2) الخطيب الشربييٰ - المرحع السابق ¬ ج۲ ص ۳۷. 
(3) صحیح ابن ماحه » الشوکان - نیل الأوطار = دار الجیل = بیروت ۱۹۷۳ ج ٥‏ ص .٠۲٤١‏ 
(4) إحياء علوم الدين ج ۲ ص .٠١‏ 
۳٤١‏ 


تلبيس وظلم مع كونه كذبا» وإن لم يقبل فهو كذب وإسقاط مروءة. وما تجدر الإشارة إليه أن معظم 
الإعلانات الحالية تعتمد على أسلوب المبالغة ق مواصفات السلعة بصفات ليست فيها. والواقع الملموس 
قي معظم الإعلانات الي يتلقاها ويشاهدها الناس قي مختلف وسائل الإعلان خير دليل على ذلك. 

E E A SE Es E e E j 
الإإعلان» واعتبرت عاربة ذلك من قبيل السياسة العامة للدولة.‎ 

ه- كما مى الإسلام عن الحلف كذبا كأسلوب للإعلان أو الترويج عن السلعة حيث إن المستهلك قد 
يغتر بذلك. وقد قال رسول الله (#5)الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة © . منفقة أي مروجة 
للسلعة ولكن البركة تتزع من الصفقة ويقاس على ذلك كل أسلوب يلجأ إليه المسوق للإعلان والترويج 
عن السلعة ويشتمل على تأكيدات غير صادقة .عا يغتر معها المستهلك» كتقليم شهادات من ذوي الخبرة 
والمكانة ق الحتمع بسلامة السلعة أو توافر مواصفات خاصة ياء 

٣‏ - النهي عن حاولة الإضرار بالمنافسين: 
وما ى عنه الإسلام أيضا ويتصل بالإعلان حاولة المعلن الإضرار بالبائعين أو المنافسين سواء بالذم في 

سلعهم أو إتيان تصرفات من شأما صرف العملاء عن الشراء من المنافسين» وهذا لا يعن تحر المنافسة بل هي 

مطلوبة قي الخير وليس الضرر. ومن الخير ني النافسة التجارية تقدم أفضل الخدمات للمستهلكين. ( وَفى دَلِكَ 
لافس الَمَُتَفِسُونَ رج 4 . ويرتبط عدم الإضرار 


(1) صحيح البخاري بشرح الکرمان .۲٠۸/۹‏ 
(2) القرآن الكرم - سورة المطففين - الآية .٠٠١‏ 
er‏ 


بالنافسين بأصل حوهري تي الإسلام وهو المستفاد من قوله (4): لا ضرر ولا ضرار € ل . وما يدعو إليه 

الإإسلام من الإحاء والتكافل والولاء بين المسلمين. وني شكل إحراءات عملية ورد النهي في الشريعة الإسلامية 

عن بعض الصور والتصرفات التجارية الي يقصد جا الترويج والإعلان عن السلعة وتنطوي على إلحاق الضرر 

بالآاحرين. من هذه الصور: 

- تلقي الركبان: وهو ف عرف الفقهاء أن يخرج الرجل من البلدة يتلقى الحلب قبل دحوله فيشتريه. وليس 
النهي عن تلقي الركبان للشراء فقط بل للبيع أيضاً كما يقول الفقهاء والبيع للركبان كالشراء منهم؛ لأنَ 
النهي عن تلقيهم لدفع الغبن» والشراء كالبيع فيه واحدا E‏ النهي هنا هو أن السوق وقتها كانت 
محدودة بحدود حغرافية وتلقي ال ركبان ينطوي على الإحبار الكذب عن أحوال السوق حن يفوز المتلقي 
RE E A E e‏ ا و و 
فإن الإعلان الكاذب في وسائل الإعلان من جرائد وتليفزيون وملصقات يماثل تلقي ال ركبان ف علة النهي 
و ار ا ا رق 
ب - النهي أن بيع الرحل على بيع أخيه» أو السوم على سوم أيه لقوله (5): (لا يبيع الرجل على بيع 
yT‏ آنا اباك ا ون 
هذا الثمن» أو أجود منه بهذا المنأ. وقي الصورة الثانية أن يقول لمن يريد شراء شيء: لا تأحذه وأنا 


(1) التيسير بشرح الجامع الصغير .٠٠٠/۲‏ 

(2) بن قدامة = الکافي ¬ مرجع سابق ج ۲ ص ۲۲. 

(3) المرحع السابق ص ۲۳. 

(4) سنن ابن ماجه - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية ,٠١۹٥۳‏ 

(5) ابن قدامة - الکافي ¬ مرجع سابق ج ۲ ص .١١‏ 

(6) ابن قدامة - لمعن والشرح الکبیر - دار الکتاب العربي = بیروت ۱۹۷۲/۱۳۹ ج۲ ص .٤١‏ 
er‏ 


ج - النهي عن البيع بأقل من سعر المثل» وهو السعر السائد في الأسواق إضرارا بالبائعين الآحرين. فلقد روي 
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو ببيع زبيباً له بالسوق» فقال له عمر 
إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. فالبيع بسعر أقل من الأسعار السائدة فيه ترويج للسلعة 
وبيع كميات أكبر ولكن ذلك من وجه أخر يضر بالمنافسين لتحول العملاء عنهم» ورا اضطروا ججاراة 
البائع الذي يبيع بسعر أقل حي لا تتعطل أو تتوقف جارتمم فيخحسرون. ومن المعلوم اد ھال تلوت 
تتبعه كثير من المنظمات الي تتمتع .مراكز احتكارية بغية القضاء على منافسيها وحصوها على أكبر نصيب 
من السوق. 
ولقد سبق الإسلام عا وضعه من قواعد شرعية وقيم أحلاقية كل مفكري الغرب وأمريكا ني جال التسويق 

وخحاصة الإعلان؛ حيث لم يفطن الفكر الإداري الغربي إلى قضية الإضرار بالنافسين إلا مؤخراً. ويظهر ذلك 

ليا تي كتابات علماء التسويق فلقد أأوضح كوتلر ٣1اه‏ - على سبيل الخال - في حالة البيع بأقل من 
السعر السائد» أنه لا يسمح للبائع أن يبيع بأقل من التكلفة لفترة طويلة بغية تحطيم وإضرار منافسيه وأشار إلى 

N LECE ESS A ARE RE aN 

تکالیففت النقل. كما أوضح بأن هناك قوانين وتشريعات تحارية صممت لحماية صغار التجحار من كبارهم الذين 

قد يكون .عقدورهم بيع سلعهم بأسعار تقل عن التكاليف بمدف جذب المستهلكين. 
كما أن الفكر الإداري الحديث لم يفطن إلا مؤخرا إلى مغبة حاولة زيادة الأسعار عن الأسعار السائدة في 


الأسواق بمدف الإضرار بالصالح العام 


(1) ابن القيم - مرحع سابق - ص ۳٠۹‏ » الباحي الأندلسي » المنتقى شرح موطأً مالك » مطبعة السعادة صر - الطبعة 
الأول ٠۳۳١‏ ه - ج ٥‏ ص ۷. 
4 


وحصوصا ما يتعلق بالمنافع العامة. فايجتمع الغربي = كما هو معلوم - يكفل حرية المشروعات في فرض 
زيادات في أسعار منتجانا إلى الحد الذي يتحمله السوق إلا في حالات الرقابة على الأسعار. إن الاستثناء 
الجوهري من حرية التسعير يتمثل في الاستخدامات والنافع العامة ال يحددها القانون فطالما تتمتع المنافع العامة 
بوضع احتكاري في حالاتما الخاصة» فإن من الضروري تقنين عملية تسعيرها في ضوء الصاح العام» ولذا تقوم 
الحكومات» قي هذه الحتمعات من آن لآخر بالتأثير غير الرسمي لكبح جاح الصناعات الأساسية من حاولة رفع 
أو زيادة الأسعار لاعتبارات تتعلق بالتضخم. 

المبحث الرابع؟ اتجاه بعض اجتمعات غير الإسلامية إلى الأخذ بالقيم التي نادى ها الإسلام في الجال 


لقد كان الإسلام ما قرره من مبادئ وقواعد إرشادية وأحلاقية لتنظيم عملية البيع والإعلان عن السلع 
والخدمات - كما سبق وأوضحنا - سباقا رائدأً لكل الجتمعات الأحرى الي لا تدين بالدين الإسلامي فكثرة 
المفاهيم والفلسفات التسويقية المعاصرة حعلت المفكرين في هذه الجتمعات في حيرة من أمرهم وكثر تساؤهم 
عما يبتغيه الحتمع من نظامه التسويقي وعن الأهداف الحقيقية لنظام التسويق. 

ومثل هذه التساؤلات - في نظرنا - ذات صلة وثيقة بظاهرة تزايد التدحلات من جانب حكومات كثير 
من الدول ف تنظيم الأنشطة التسويقية المألوفة ف محتلف لمنشآت وذلك عن طريق سن بعض التشريعات 
والقوانين 


to 


والتنظيمات المتعلقة بالتسويق وإن كانت كلها - كما نرى - لم ترق إلى مستوى القيم والأحلاق والمعتقدات 
ال حث عليها الدين الإسلامي الحنيف - وفيما يلي بعض الأمثلة لمثل هذه التشريعات: 

ففي الهند: تقوم الحكومة اهندية .منع عمليات تعليم ومييز السلع الرئيسية المستخدمة على نطاق شعي 
كالسكر والصابون والشاي والأرز بعلامات جارية على أساس أن هذه العملية يصاحبها ويلزمها عمليات 
تغليف مكلفة» وإنفاق ضخم في عمليات الإعلان والترويج وال يتحملها في النهاية المستهلك في صورة أسعار 
مرتفعة هذه السلع. 

كما تلجأ الحكومة الفليبينية لحل هذه المشكلة ذاما باستخدام التسعير الاشتراكي أو الاحتماعي حيث يتم 
توفير السلع الأساسية الي يستخدمها الفقراء على نطاق واسع بأسعار خفضة سواء عن طريق الدعم أو رقابة 
الأسعار. 

وق النرويج تحاول الحكومة منع سلع الترف والرفاهية من الأسواق - فتمنع الملكية الخاصة لأحواض 
SIE NS AOE Sa SE E AS ASAE REA EL‏ 
ا وبدرحة لا تسمح باستخدامها في مثل هذه الأغراض» وهذا المنع يطبق حن لو كان .عقدور بعض 
الطبقات الغنية تحمل أسعار وتكاليف هذه السلع الترفيهية. فالحكومة هنا تمدف إلى ترويج فكرة الاستهلاك 
اجحمع للسلع والخدمات الغالية. 

وني أمريكا قامت اللجنة التجارية الفيدرالية بوضع وتحديد ثلائة معايير حديدة في أوائل السبعينات بمدف 
تعزيز الثقة ق الإعلان: 

المعيار الأول: هو التدليل أو التثبت الإعلاني لأي منتج يتطلب هذا المعيار من للمنشأة أن تكون على 
استعداد لتقد الدليل الموثق لأي ادعاء تتضمنه إعلاناما. 


۳٤ 


والمعيار الثان: وهو الإعلان التصحيحي ويتطلب من للمدشأة الي يثبت قيامها بادعاء كاذب قي إعلاناقها 
أن تنفق نسبة ٠١‏ من ميزانية إعلاناها التالية في الإعلان عن الخطاً الذي وقعت فيه وأن يتم ذلك الإعلان على 
الملا وللجمهور العام. 

أمّا المعيار الثالث: وهو الإعلان المضاد فيسمح للجماعات الي لديها رؤية ختلفة حول القيمة الاجتماعية 
لأي نوع من المنتجات أن تستخدم الوسائل الإعلانية للتعبير عن وحهة نظرهم. ويتمثل هذا ف الجحماعات 
امناهضة أو المناوئة للتدحين ومن هم على شاكلته. 


(1) William J. Stauton Fundamental of Marketing oth ed New York McGraw. Hill 1978 P.7. 
¥ 


الخانمة والتوصيات 

نالت قضية البيع والشراء وعمليات الإعلان والترويج عن السلع والخدمات اهتماما كبيرا من حانب 
المشرع والفكر الإسلامي بصفة عامة» ونظرا لأن عملية التبادل قد تكون عرضة لشبهة احور والظلم لأي من 
طرفيهاء فقد حرص الإسلام على وضع العديد من القيم والقواعد الشرعية الي تبعد هذه العملية عن التردي في 
لمزالق الي وقع فيها الفكر التسويقي المعاصر وحاصة فيما يتعلق بالإعلان والترويج» ولو تفحصنا المشكلات 
ال يواحهها علماء التسويق اليوم نحد أمُم في أمس الحاحة إلى اتباع هذه القيم وتلك القواعد ال سوف 
تساعدهم کٹیرا في حل هذه المشكلات وتعينهم على اتخاذ القرارات التسويقية الي تتناسب مع البيئة الدينية 
والاجتماعية السائدة قي الحتمع الإسلامي» فهناك التضخم العالمي المتواصل» والقصور المستمر قي المواد الخام 
وق ادو افا وا کد ا مذاهب ونظريات حاية المستهلك والحفاظ على البيئة. 
وعلى رحل التسويق - في ظل هذه الظروف - أن يعمل على تكييف ما تقدمه المنظمات ق الجتمع الإسلامي 
من سلع وخحدمات كي تتلاءم مع معتقدات وأحلاقيات هذا السوق المتميز والذي يحرص أفراده على إشباع 
حاحاتمم ورغباتمم المشروعة في ظل إطار إسلامي ويبعدون بأنفسهم عن كل ما مى عنه الشرع. 

ومن تحليلنا للقواعد الشرعية الي تنظم عمليات التبادل وما تتطلبه من أدوات تسويقية معينة كالتسعير 
والإعلان» نرى ضرورة اعتبار القيم والمعتقدات الإسلامية ك ركن من البيئة التسويقية لا تقل عن البيئات 
الأحرى المكونة للبيغة التسويقية الشاملة وال تتمثل في البيغة الديموغرافية» والاقتصادية والطبيعية والتكنولوحية 
والسياسية والتقافية» كما رأينا أن هذه القيم وتلك العتقدات كنقافة ميزة للمجتمع الإسلامي تتسم 


بالاستمرارية والصمود وال لا ينبغي على 


TEA 


رحل التسويق حاولة تغييرها أو التأثير عليها حيث إا تمس جوهر الدين والمعتقدات الإسلامية» وسوف يواحه 
عقاومة شديدة من حانب المستهلكين فرادى وجماعات, كما أن هذه الثقافة الإسلامية تتفر ع إلى ثقافات فرعية 
اوت عاط اللو ةا غات الاما هة تة الد مده القافات الفرعةة ولد رايا ابا 
كيف أن الكثير من هذه القيم الثانوية قابلة للتغير والتحول مما أدى إلى تغير في علاقات الناس بأنفسهم 
وبغيرهم وبعناصر البيغة احيطة بم من مؤسسات وطبيعة» وبالكون بصفة عامة» وقي هذا الصدد رأينا آل 
التسويق يلعب دورا هاما بخاصة التسويق التحويلي والتسويق المضادء وفلسفة تخفيض التسويق. 

ولقد حاولنا توضيح مدى الصلة أو التلاقي بين مفهوم التسويق الاجتماعي - أحدث ما جاء به الفكر 
الإداري المعاصر - وبين مفهوم عملية التبادل في الإسلام ورأينا أن وجه التلاقي يتمثل في شرط تحقيق الصلاح 
للمال والدين سواء بالنسبة لطر عملية التبادل أم الجتمع بصفة عامة. 

وني دراستنا للسياسات التسعيرية في الإسلام رأينا كيف أحاط الإسلام هذه الإدارة التسويقية انا 
كبيرا لتحقيق مصلحة طرفي عملية التبادل ثي توازن وعدالة وما يحقق الصاح العام» حيث تتم عملية التسعير 
على ساس من القراضي الكامل بين التعاملين. كما رأينا من ليلا للسياسات التسعيرية كيف أن الأسعار في 
الإسلام تأحذ 2 عديدة بعضها يرتبط بالتكاليف وهي إلى حد كبير تماثل أساس التكلفة الذي تستخدمه 
امنشآت العصرية. فبيع المرابحة الذي يحدد فيه سعر البيع بشمن الشراء الأول مضافا إليه نسبة منه أو مبلغ كربح 
للبائع» نحد مشيلا له فى الفكر المعاصر والذي يطلق .Cost-plus Pricing Lı, Markup Pricing ale‏ 
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وأمّا بيع التولية والوضعية» حيث يحدد السعر ف الأول بثمن الشراء الأول فقط دون ربح أو خحسارة» وقي 
الثاني بأقل من سعر الشراء الأول» فرأينا كيف أن المنشآت اهادفة للربح لا تلجأ إلى هاتين الصورتين إلا في 
أوقات الضرورة» وأن المنشآت أو المنظمات الي لا تمدف إلى الربح تلجاً إلى هاتين الطريقتين في كثير من 
الحالات وما يتفق مع و ورو ا ا ع اا ن ع ا ا البيع بسعر 
التكلفة دون زيادة أو نقصان ب ع١‏ 1ا۴ ۴11-٣05٤‏ وعلى الحالة الثانية أي البيع بسعر مدعم أو منخفض 
ب— .Subsidy or Markdown Pricing‏ 

2 تناول الباحث دراسة وتحليل القواعد الشرعية الي تحكم وتوحه عملية الإعلان عن السلع 
والخدمات عا يبعد هذا النشاط عن الكثير من الموبقات والأحطاء الي تلحق الضرر بالشركة أو المشروع نفسه 
بجانب إلحاقها الضرر بالمستهلك وبابجتمع ككل. فهناك الدعوة إلى الصدق في التجارة» والنهي عن الإعلان 
عن السلعة بالكذب والترويج والتلبيس» فلا تصرية ولا نجش ولا إحفاء لعيوب السلعة وآثارها السلبية الحانبية» 
وعدم المبالغة في ذكر مواصفات السلعة عا ليس فيهاء كما مى الإسلام عن خاولة الإضرار بالبائعين الآحرين 
(امنافسين) تأسيسأ على قاعدة لا ضرر ولا ضرار» فنهى الإسلام عن تلقي ال ركبان وعن بيع الرحل على بيع 
أخيه والبيع بأقل من سعر المثل. وني كل هذا كان الإسلام سباقاً للفكر الإداري المعاصر الذي لم يفطن إلا 
أحيرا ذه الموبقات وقامت حكومات الغرب وأمريكا بسن التشريعات ووضع القوانين» وإنشاء الحمعيات 
واللجان الخاصة بتنظيم ورقابة عملية الإعلان والترويج» والتسعير» وكذا عمليات المنافسة سواء بزيادة أو 


خحفض الأسعار. 


التوصيات 
يتقدم الباحث - تأسيساً على نتائج التحليل السابق حلال هذا البحث - هذه التوصيات: 

0 ضرورة الام رحل التسويق والعاملين ف هذا الحقل بالقيم الأحلاقية والقواعد الشرعية المنظمة لعملية 
التبادل حيث تمثل هذه القيم الثقافة الجوهرية والثانوية للمجتمع الإسلامي وبالتالي تعتبر واحدة من أهم 
مقومات البيغة التسويقية الشاملة. 

ثانيا: حماية المستهلك ولصاحب المشروع نفسه وتحقيقا للصال العام ينبغي أن يتولى أولو الأمر مسفوليتهم في 
تشديد الرقابة على الإعلانات الى لا تراعي الصدق والأمانة في إعلاناتما سوء بوصف السلعة ما ليس 
فيهاء أو اللجوء إلى الكذب على المستهلك وخداعه» أو إحفاء بعض عيوب السلعة وآثارها السلبية 
الجانبية» أو الإعلانات التنافسية ال تلعب على أوتار حفض الأسعار يمدف حذب عملاء الغير وإلحاق 
الضرر بمم» وقي هذا الصدد يوصي الباحث بضرورة إنشاء حهة مختصة تكون مهمتها التأكد والتثبيت من 
صدق الإعلانات ويكون من حقها مطالبة الشركة المعلنة بتقدم الدليل الموثق لأي ادعاء تتضمنه إعلاناتهاء 
وأن تلتزم هذه الش ر كات الي يثبت قيامها بادعاءات كاذبة قي إعلاناها بالقيام بالإعلان التصحيحي. 

ثالاً: ينبغي أن تتحدد أسعار البيع في ظل التراضي التام بين طرفي عملية التبادل دون محاولة التأثير على رضاء 
أحدهماء وأن يتم ذلك في ظل سوق مفتوحة كما يلزم أن يراعى في ذلك الصدق والوضوح ما يحقق 
صالح المشرو ع البائع في تحقيق أهدافه. 


رابعاء ضرورة قيام الحكومة بتسعير السلع الضرورية للمستهلك وال تستخحدم على نطاق واسع وشعي وذلك 
بفرض أسعار خفضة إما عن طريق الدعم أو عن طريق رقابة الأسعار وضبطها. 

حامسا: العمل على تشجيع تأسيس وإنشاء جمعيات حاية المستهلك الي تعمل على إرشاده وتقدع النصح له 
فيما يتعلق بالسلعة من حيث الجودة والأسعار ومكان وحودها والمواصفات الي ينبغي توافرها وإخبار 
اللستهلك عن الشركات والمنشآت الي تتلاعب ف أسعار السلعة أو في مواصفاتما إلى غير ذلك من 
الخدمات ال تستطيع هذه الجمعيات تقديمها للمستهلك. 


مراجع البحث 


أولا المراجع العربية: 


ب 


2 


2 


° 


- الحديث الشريف وعلومه: 


ابن ماجحه: سنن ابن ماجحه = حققه عمد فؤاد عبد الباقى = دار إحياء الكتب العربية ٩۳۷۴۳‏ - 
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. الشوكان: محمد بن علي بن محمد - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخحيار - دار الجيل = بيروت 


۳ 


. العسقلانِ: ابن حجر - بلوغ المرام من أدلة الأحكام - تحقيق رضوان محمد رضوان - دار الكتاب 


العریی .٠۹۷۳‏ 
الكرماني: صحيح البخاري بشرح الكرماني - مطبعة النهضة المصرية .٠۹۳۷ - ۱۳۰٩‏ 


. المناوي: التيسير بشرح الجامع الصغير - المكتب الإسلامي - بيروت. 


ج- الفقه والأصول: 


ا 
. 
. ابن قدامة: (موفق الدين) - وابن قدامة (شمس الدين) » المغيْ والشرح الكبير - دار الكتاب العربي - 


ابن رشد: المقدمات - مكتبة المثن - بغداد. 
ابن قدامة: موفق الدين الكافي - المكتب الإسلامي - دمشق - الطبعة الأولى. 


بیروت ۱۳۲۹۲ > ۱۹۷۲, 


. الخطيب الشرييٰ: مغن الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج 


or 


- مطبعة الحلي .عصر .٠١۹٥٩١‏ 

.٥‏ المالكي الغرناطي: قوانين الأحكام الشرعية - دار العلم للملايين - بيروت. 

. أبو الوليد الأندلسي: القاضي سليمان الباحي - النتقى شرح موطأً مالك - مطبعة السعادة .عصر - 
الطبعة الأول ١١۳١١ه.‏ 

د - مؤلفات إسلامية (من التراث ومعاصرة): 

.١‏ ابن القيم: مس الدين أبو عبد الله بن محمد أبي بكر - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - تحقيق 
د. محمد جميل غازي - مطبعة المدني ٠۹۷۷‏ 

۲. الغزالي: إحياء علوم الدين - دار المعرفة بيروت. 

۳. القرشي: محمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن الأحوة - معام القربة في أحكام الحسبة - نقل 
وتصحيح روبن ليوي - مطبعة دار الفنون بکیمبرج .٠۹۳۷‏ 

.٤‏ عبد السلام داود العبادي: الملكية قي الشريعة الإسلامية - مكتبة الأقصى - الأردن - الطبعة الأولى 
IVETE‏ 

ه- مؤلفات معاصرة ورسائل علمية غير مدشورة: 

آ ك اخسن موسي راغب النادئ العلمية اللساسات و الاسر اجات الإذارية ك الولف = الطبعة 
الأول .٠۹۸٩٤‏ 

۲. د. حسين موسى راغب: مدخل النظم في إدارة الإنتاج - المؤلف - الطبعة الثانية - .٠۹۸٩‏ 


۳. د. حسین موسى راغب مدخل الاستراتيجيات والنظم في إدارة 


ot 


التسويق - للمؤلف - الطبعة الأول .٠۹۸٩‏ 


- د. حسين موسى راغب وآحر: مقدمة ق السلوك الإنساني وتطبيقاته ي الجال الإداري - المؤلفان‎ .٤ 


الطبعة الأول .٠۹۸٩‏ 
٥ه‏ د. محمد عبد الحليم عمر: الرقابة على الأموال ق الفكر الإسلامي - دراسة تحليلية مقارنة - رسالة 
دكتوراه - كلية التجارة - حامعة الأزهر سنة ١۹۸۲‏ 
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المغدمة: مجالات الدشاط الاقتصادي المشروعة. 

المبحث الأول: مفهوم الربح في الإسلام. 

المبحث الثان؟ تحديد وقياس الربح في المشروعات الإسلامية. 
الخلاصة والمراجع. 


المقدمة: مجالات الدشاط الاقتصادي المشروعة: 

يتناول الحديث في هذه المقدمة ماهية جالات النشاط الاقتصادي - في الفكر الإسلامي - وأنواعها 
ومكانتها ف القرآن الكرم والس ارف كا اول اا الصورة النهائية للاستثمار قي هذه الحالات» ألا 
وهي التجارة وذلك بمدف الوصول إلى الهدف الرئيسي من وراء الاستشمار في تلك انحالات وهو ما يتمثل في 
تحقيق الأرباح. 

وتُعرف الات النشاط الاقتصادي في قواميس اللغة العربية باسم: (المستغلات) - بفتح الغين - من قوهم 
أغلت الضيعة أي أعطت غلتهاء والغلة - قي اللغة - هي الدحل أو الإيراد من الدور والأراضي والتجارة 
والزراعة وغيرها من جحالات النشاط الاقتصادي واستغل المستغلات أي أحذ غلته'. 

وقي ضوء هذه المعاني اللغوية لكلمة المستغلات أو جالات النشاط الاقتصادي بمكن القول بأما هي ما 
يعرف = في الفكر الاقتصادي العاصر باسم موارد الثروةء وأن استغلاها يعن الحصول على غاتهاء ويدحل في 
نطاق هذا الاستغلال كل ألوان الوسائل والتدابير الي تعالج بها هذه الموارد لكي تكون أوفر غلة وأكثر فائدة. 

وموارد الثروة المشروعة - في الفكر الإسلامي - أنواع عديدة. وسيقتصر الحديث - في هذا البجال - 
على ذكر أهمية بعض هذه الموارد من خلال آيات القرآن الكر والأحاديث النبوية الشريفة» فمن أمثلة هذه 
الموارد ما يلي: 


(1) أبو بكر الرازي - تار الصحاح - دار إحياء الكتب العربية - بدون تاريخ ص ٤١۳١‏ . 
(2) البهي الخولي - التروة قي ظل الإسلام - الناشرون العرب - بالقاهرة - ۱م ص ۲١‏ . 
۳0۹ 


)( 


آراضي المراغى اوالرراعة وال شار: بقول اله تعال: طم هى الذئ ازل فر الكماء اء ا 
ا و ل ر 
شراب وَمِنه جر ا @ ينبت لک به ارزع وَالتَّخِيلَ وَاَلأعَسَبَ وَين 


ص 
بر م ت 
E E od 2‏ 2 


ڪل التمرات ر ذللک للاية لوم يَتَفڪَرُورتَ @ 4 /. ویقول لله تعالى: وهو ِى 
ae AEE‏ ہے تبات گل ی ارتا ينه مرا رخ بن ب مرا ڪبًا 
ومن ا من ا قتان انيه وَجَنستو من أغتاب وَالرَيَتونَ وَاَلرْمَانَ مشتَبِهًا وَعَيرَ متشيه 


آنظرواً ل ثمرهَ 5 BS‏ 5 ف دل لیس ال @ 4 (2, 


(ب) الحيوان .ما يدي من منافع وما يؤحذ منه من لبن ولحم وصوف و جلد وغیره» يقول الله تعالى: # اول 


E NSS SL O OLS E E E EET 
تيل أتقالڪُم إلى بر لم توو لغيه إا شق‎ $ AOE . 4 اون 2 چ‎ 
وڪم سک‎ ٤ : الاش ا ربکہ َرَو رت4 ". ويقول أيضا وأ جع کر من‎ 
وجل لكر من لود الأتعر وتا ق فرعا يوم ظَعَنكم وَيَوَم امي وَمِنَ أَصَوَافها‎ 

وَأُوَبَارهَا وَأُشَعَارِهَا انشا وَمَصَعًا إل جين رج 4 °. 


(ج) مناحم المعادن على اختلاف ألوانما من ذهب وفضة وحديد ونحاس إلى غير ذلك من المعادن» يقول الله 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


ا ا 


تعال: وَأنرَلّتا ية فيه باس شدي متف لتاس € ٠٠‏ ويقول أيضا: الا الله 
الا ا وَين الجبال جد بيض ومر 


لقرآن الكريم - سورة النحل - الآية١٠٠ .١٠١١‏ 
لقرآن الكربم - سورة الأنعام - الآية .۹۹٩‏ 
لقرآن الكرم - سورة يس - الآية ۷١‏ - ۷۲. 
لقرآن الكرم - سورة النحل - الآية ۷. 
لقرآن الكرم - سورة النحل - الآية .۸٠‏ 
لقرآن الكرم - سورة الحديد - الآية .٠٠١‏ 


E 


)د( 


) 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


تلف ألو وَعَرَابيبُ سود رج 4 . والحدد البيض والحمر والسود طبقات من المبال من الصخر 
مختلفة الألوان تحتوي صفوفا من المعادن» تمتد قي رأي العين مع امتداد الجبال كأما الجدد أي الطرق» 
ويقول الرسول (لل) فيما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها: (الرزق في خبايا الأرض ) . وخبايا 
الأرض هي ما خبأه الله تعالى في باطنها من جواهر المعادن النافعة. 
لوار الماتية من عيوت وآبان وآغار وكار؛ وما فیها من ثرو وما ها من منافع» وما ل 
ومساقط وشلالات» يقول الله تعال: [ وَسَخْر لح آلفللک لعَجرى فی آلبخر e‏ وَسخر اکم 
الانهدر تهر ري 4 7. وقوله تعای ‏ وهو ای سر الَبَحَرَ لا ڪَلوا مته لَحَمُا طريًا وَسََخر جوأ مته 
حل تلبسوتها وزی الْفُللک مَوَاجر فيه ولغوا می فلي وڪم تشكرورت @ 4 . 
Ma‏ لمران ل ف لاا ف یع ف آلا اض . وقوله تعالى: لإ 
وَجَعلتَا فيا نتوين يل وأعتس وَهَجرَا فا مِنَ العَيون @ ليا ڪلوا ءِ من ثمَره 4 . 
ه) الثروة المعدنية السائلة في حوف الأرض» وتيارات الرياح والطاقات الشمسية وغير ك من الطاقات 


الحديدة ا وذلك ق قوله تعال: % ولليي آلریحَ عدوها سر وَرَوَاحَها س واس ەر 


عبن قر 


لقرآن الكريم - سورة فاطر - الآية .٠۷‏ 
م يوثق الكاتب هذا الحديث. 
لقرآن الكرم - سورة إبراهيم - الآية .٠۲‏ 
لقرآن الكرم - سورة النحل - الآية .١٤‏ 
لقرآن الكرم - سورة الزمر - الآية .۲٠١‏ 
لقرآن الكرم - سورة يس - الآية .٠١ - ۳٤‏ 
۳٣۱‏ 


وَين الجن من يَعَمَلُ بن يَدَيَهِ بدن رَه 4 ". وقوله تعالى $ وَسَخْر لَكُمْ الشْمْس وَألقَمَرَ 

داپبين ET‏ لار ( 4 ”. 

كل هذه المرافق أتاحها الله للإنسان ليستغلها ويبدع فيها ويستخر ج منها حيرهاء وهي من الشمول بحيث 
يعكن القول: إنه لا يوحد شيء قي الكون إلا متاح أمام الإنسان للاستثمار والاستغلال» وكل ذلك إنما هو 
خير الإنسان» ولذلك فالمخلوق الوحيد من بين جميع حلق الله تعالى الذي لا يجوز استغلاله دون مقابل ودون 
رضاه إنما هو الإنسان وما عداه من مرافق وموارد فهو مسخر خير الإنسان. 

وبعد أن أوردنا ما تفضل الله به وأتاحه أمام الإنسان لاستغلاله والانتفاع به ننتقل إلى الصورة النهائية هذا 
الاستغلال والانتفاع وهي التجارة فكما يذكر ابن خلدونا., فإن وجوه المعاش الطبيعية - كما ذكرها 
احققون - هي الفلاحة والصناعة والتجارةء وقي رأينا أن التجارة هي أهم هذه الوحوه رعا لأنما الحصلة 
النهائية للأوجه الأحرى من النشاط الاقتصادي ورعما لأن فيها تسعة أعشار الرزق» ولعل هذه الأهمية تبدو من 
ھا بال کر ی رل ان ر اا الین اموا ذا تُووڪ لِلصَلَوة من يوم اَلْجِمعَة قاشعو إلى 
کر الله ودروا ال کم حير لم ن کشر تَعلَمُونَ رج 4 “. وقوله تعال: ‏ ر جال لا تلھمم جره 
ولا بم عن در آنل چ 1 

وعن معن التجارة يقول ابن خلدون - في مقدمته. التجارة محاولة الكسب بتنمية المال» بشراء السلع 


بالر حص وبیعها بالغلای ایا ما كانت 


(1) القرآن الكر - سورة سباً - الآية .٠١‏ 

(2) القرآن الكربم - سورة إبراهيم - الآية .٠۳‏ 

(3) عبد الرحمن بن خحلدون = مقدمة ابن خحلدون > طبعة دار الشعب .عصر ص .٠٤٠١‏ 
(4) القرآن الكربم - سورة الجمعة - الآية .٩‏ 

(5) القرآن الكرم - سورة النور - الآية ۳۷. 

(6) نفس المرحع > ص .٠٠١‏ 


1Y 


السلعة... وذلك القدر النامي و ا فاحاول لذلك الربح» إمًا أن يختزن السلعة ويتحين بها حوالة 
الأسواق من الرحص إلى الغلاءء فيعظم رجحه» وإما أن ينقلها إلى بلد آحر تنفق فيه تلك السلعة أكثر من بلده 
الذي اشتراها فيه فيعظم رجحه» ولذلك قال بعض الشيوخ من التجار لطالب الكشف عن حقيقة التجارة أنا 
أعلمها لك في كلمتين: اشتر الرحيص وبع الغالي وقد حصلت التجارة. 

ويتضح من تعريف التجارة أهمية الربح باعتباره هدف التجارة ومقصدها الرئيسي» فهو الحافز على القيام 
بالنشاط الاقتصادي» وهو أداة الحكم على كفاءة المشروعات» وهو مؤشر كفاءة الأداء وهو مصدر التقدم 
والنماء وهو مصدر الإحلال والتجديد وهو عائد عنصر التنظيم وهو مقابل تحمل المخاطرة وهو الوسيلة 
لاستمرار المشروعات ونموها وتطورها. 

وبناء على ما تقدم تبدو أهمية البحث عن مفهوم الربح وقياسه في المشروعات الإسلامية من المنظور 


الشرعي» وهذا هو موضوع المباحث التالية. 


1T 


المبحث الأول 
مفهوم الربح في الإسلام 

تعددت وحهات نظر العلماء ثي تفسير مفهوم الربح بحسب الزاوية الي ينظر إليه منهاء وبحسب الغرض 
من تحديد الربح. 

وبصورة إجالية يختلف مفهوم الربح في فقه الزكاة عنه قي فقه المعاملات» حيث إن الغرض من تحديد 
الربح في فقه الزكاة هو تحديد نصاب زكاة المال وتحديد القدر الذي تفرض عليه الزكاةء وتحديد مقدار الزكاة 
الذي هو حق مستحقي الزكاة» أَمّا الغرض من تحدي الربح في فقه المعاملات فهو الحافظة على سلامة رأس 
امال ولا قي ربح إلا بعد سلامة رأس الال» ولا يقال لمن لم يسلم له رأسماله قد ربح» أمّا الغرض الثاني من 
تحديد الربح - قي فقه المعاملات - فهو تحديد القدر الذي يوزع على أصحاب المشروع أو المستحقين للربح 
في هذا المشروع» وبعبارة أحرى تحديد حصة كل صاحب حق في هذا الربح» ومن هنا احتلف مفهوم الربح 
واحتلفت طبيعته ونطاقه - من وحهة النظر الإسلامية - في فقه الزكاة عنه في فقه المعاملات وبناء عليه فستتم 
مناقشة مفهوم الربح وفقاً لذلك كالآنٍ: 
أولاً - مفهوم الربح في فقه الزكاة: 

تفرض الزكاة على المال النامي حقيقة أو تقديرا وبعبارة أحرى تفرض ال زكاة على المال النامي بالفعل أو 
بالقوة» والنماء الفعلي» هو زيادة المال بالتوالد والتناسل والتجارات ونحوهاء والنماء تقديري أو النماء بالقوة 
هو قابلية المال للنماء وتمكنه من الزيادة حالة كونه في حيازة مالكه أو حيازة من ينوب عن هذا المالك» ومن 
هنا يرتبط مفهوم الربح .معن النماء» ومعن النماء - بلغة العصر الحديث - أن يكون المال من شأنه أن يدر 
على صاحبه دخلا أو 


۳1 


SN NEE CASS A AT a OST 
بوضوح ودقة» فقد قالوا: النماء قي اللغة الزيادة» وف الشرع نوعان حقيقي وتقديري''.‎ 
فقياس الربح - ف فقه الزكاة يعتمد على مفهوم النموء والزيادة ق القيمة» ويتحدد قدره - بلغة الحاسبة‎ 
المعاصرة -.مقارنة المراكز المالية بين تاريخين» وإن كان يمكن تحديده عن طريق المقابلة بين الإيرادات والتكاليف‎ 
المفهوم الأول هو الأكثر استخداماً فی حدیث الفقهاء والمفسرين» فيقول الإمام الرازي الربح‎ TE 
هو نماء رأس الال . ويقول الإمام الألوسي. الربح هو تحصيل الزيادة من رأس المال وشاع ق الفضل عليه‎ 
وني ضوء هذا المفهوم للربح من وحهة نظر فقه الزكاة وحيث يكون الغرض منه تحديد النصاب ووعاء الزكاة‎ 
وا ان هذا المفهوم يتسع ليشمل الأرباح العرضية والأرباح الرأمالية فضلا. عن الأرباح النابحة عن‎ 
النشاط الطبيعي للمنشأة» وقد أشار الفقهاء إلى هذا المع عند الحديث عن الغلة وفي ذلك الجزء من النماء‎ 
الناتج من عروض التجارة قبل بيع رقابما أو أصوهما مثل ولد العرض المعد للتجارة سواء من نعم أو خيل أو‎ 
غیرها ومثله فرخ بيض التجارة» ویلحق بولد العرض صوفه وریشه ووبره وشعره ولبنه ومنه ونحوهاء فکلها‎ 
مال تحارة» ومر عرض التجارة من نخل وعنب وغيرها مال تحارة» وكذا تبنه وأغصانه وأوراقه» ومثله النبات‎ 


بذره وسنابله". وهي الزيادة المعروفة قي الفقه المالكي باسم الغلة» وهي - كما سبق - ما تجدد من سلع 


(1) الدكتور/ يوسف القرضاوي - فقه الزكاة - مؤسسة الرسالة ج ۱ ص .٠١۹‏ 
(2) محمد فخر الدين الرازي - مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير - المطبعة الحسينية المصرية - بدون تاريخ ج ١‏ ص 
۰ 
(3) أبو الفضل شهاب الدين الألوسي - روح المعاني - المطبعة العثمانية تعصر ج ا ص .٠١١‏ 
(4) حاشية القليوبي على شرح الحلي على منهاج الطالبين للشيخ يي الدين النووي - دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ج 
۲ ص ۳۰ 
۳٦‏ 


التجارة قبل بيع رقاها". وكل هذه الزيادات تضم إلى عروض التجارة عند تحديد محل زكاتهما إذ المعتير فيما 
يزكى كونه من عين النصاب (المال النامي حقيقة أو تقديرا) وهذه الزيادات كذلك. 
ثانياً - مفهوم الربح في فقه المعاملات: 

يجمع العلماء - قي الفكر الإسلامي - على أن المقصود من التجارة هو سلامة رأس المال والربح» وأن 
الذي يطلبه التحار في متصرفاتمم شيئان» سلامة رأس لمال والربح» وأن التجارة سبب يفضي إلى كل واحد من 
الز ر اران ون بع ر اا لا يرف با 

كذلك - لا يوجحد حلاف بين الفقهاء حول اعتبار الربح وقاية لرأس المال وأنه حابر له من الخسران الذي 
يلحق به» وفي هذا المع يقول ابن قدامة: الربح إذا ظهر ق المضاربة لم جز للمضارب أحذ شيء منه بغير إذن 
رب المال لا نعلم قي هذا حلافا بين أهل العلمء ونما م يملك ذلك لأن الربح وقاية لرأس الالء فلا يأمن 
الخسران الذي يكون هذا الربح حابرا له. فيخرج بذلك عن أن يکون E‏ 
الضارب قسمة الربح دون رأس المال وأبى الآحر قدم قول الممتنع» لأنه إن كان لرب المال فلأنه لا يأمن 
الخسران فيجبره بالربح» وإن كان العامل فلأنه لا يأمن أن يلزمه رد ما أحذه قي وقت لا يقدر عليه» وذلك 
لأن أكثر أهل العلم يقول برد العامل الربح حي يستوفي رب امال ماله" . إذا حصلت القسمة ومن ثم فإن ما 
يحدث في رأس المال من تلف لا يد للمضارب فيه كأن حدث بآفة سماوية أو حسارة 


(1) الشرح الكبير للدردير وحاشيته للدسوقي - دار إحياء الكتب العربية ج ١‏ ص ٤١١‏ . 
(2) ابن حجر الميثمي - تحفة المحتاج لشرح المنهاج - مطبعة بولاق = ۲۹۰١ه‏ ج ۲ ص .٤١١‏ 
(3) يراجع هنا 

(أ/)فخر الدين الرازي - مرجع سابق = ص .٠٠١‏ 

(ب)عبد الله أحمد بن محمود النسفي - مدارك التتريل وحقائق التأويل - دار إحياء الكتب العربية ج١‏ ص 

۹. 
(4) ابن قدامة - المغيْ - مطبعة الإمام بالقلعة ج ه٠‏ ص .٥۳‏ 
۳1۷ 


بسبب العمل فيه وهو ق يد المضارب بعد ابتداء العمل فيه يحبر بالربح» بحيث لا يكون ربح إلا بعد كمال 
رال کا ا 

والتجارة = من النظور الإسلامي - هي تقليب الال .معاوضة لغرض الربح. وإن كل ربح يحصل إغا 
هو نتاج عوامل التقليب وعوامل المخاطرةء وأن التفاوت بين المشروعات المختلفة في تحقيق الأرباح يرجحع إلى 
احتلاف عناصر عوامل التقليب كما يرحع إلى اختلاف عناصر المخاطرة وتتطلب عوامل التقليب وعوامل 
الحاطرة إتفاق نفقات في سبيل الحصول على الإيراد» وبناء على ذلك فتحديد الربح يتم عن طريق المقارنة بين 
تلك الإيرادات وبين النفقات الي أنفقت في سبيل الحصول عليهاء ومن ثم فالربح هو مقدار زيادة الإيرادات 
على مقدار النفقات المتعلقة جما وهو ما يعرف في الفكر الحاسبي المعاصر بنظرية حساب الاستغلال ولذلك 
يقتصر مفهوم الربح على نتاج عوامل التقليب والمخاطرة قي مال التجارة فلا يتضمن الأرباح العرضية ولا 
الأرباح الرأمالية» وقد أشار الفقهاء إلى هذا المع فالزيادات الي تحدث قي سلع التجارة قبل بيع رقابما وهي ما 
سبق الإشارة إليها باسم الغلة لا يستحق العامل - قي المضاربة - حصة منها بل يفوز المالك صاحب رأس 
0 

وتختلف المعالجة المحاسبية هذا النوع من الزيادات في فقه الزكاة عنه في فقه المعاملات» فكما سبق ذكره 
تضم هذه الزيادات إلى أصوهما عند حساب محل الزكاة ما ق حالة فقه المعاملات فهي تضم إلى حساب رأس 
امال أو قي حساب مستقل لتصبح حقاً من حقوق الملكية وليس للمضارب نصيب منهاء إذ المعتبر فيما يزكى 
كونه من عين النصاب وهو المال النامي حقيقة أو تقديرا 


(1) علي الخفيف - الش ر كات في الفقه الإسلامي - دار النشر للجامعات المصرية > ۲٦۱۹م‏ ص .٦‏ 
(2) حلال الدين ا حلي - شرح الحلي على منهاج الطالبين - دار إحياء الكتب العربية ج ۲ ص ۲۷. 
(3) ابن حجر الميثمي = مرجع سابق > ص ٤١١‏ . 

۳1۸ 


ما المعتير فى فقه المعاملات فكونه من حذق العامل (المضارب) وهذه الزيادات ليست كذلك"". وعلى هذا 
يعكن القول بأن هذه الزيادات أي الأرباح العرضية أو الغلة كما يطلق عليها الفقهاء ليست نتيجة التصرف ي 
مال التجارة» ولذا فهي لا تشكل عنصرا من عناصر الربح» وإنغا هي عنصر من عناصر مال التجارة. 

ونفس التحليل ينطبق على الأرباح الرأسمالية أو ما يطلق عليه فقهاء المالكية اسم (الفائدة) وهي ذلك 
النوع من النماء الناتج من عروض القنية”. فحيث إا ليست نتيجة التصرف العادي في مال التجارة فإما 
تعتبر حزءاً من الربح وإما هي حزء من مال التجارة» وعلى ذلك يفوز بها أصحاب رأس الال وليس للمضارب 
في ش ر كات المضاربة نصيب منهاء أي ليست را قابلا للتوزيع. 

وتتم المقابلة بين الإيرادات والتكاليف التعلقة يها في ضوء عدد من الأسس والمبادئ الشرعية والحاسبية» 
نذكر أهمها فيما يلي: 
أسس تحديد الربح: 

تقوم المحاسبة - قي الفكر الإسلامي - على عدد من القواعد الكلية» وبعض هذه القواعد يستند إلى أحكام 
الشريعة الإسلامية» وبعضها الآحر مستمد من جريان العرف به في التطبيق العملي مع عدم مخالفته لأحكام 
الشريعة الإسلامية. 

ومن بين أهم القواعد الي تحكم تحديد الربح - من المنظور الإسلامي - ما يلي: 
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١‏ - مشروعية الإيرادات والتكاليف': 
ويقصد بمذه المشروعية فيما يتعلق بالإيرادات: 

EGE aE A ENO EAE CEA 
ذلك من السلع ال نمت عنها الشريعة الإسلامية.‎ 

ألا يكون مصدرا ضارأ بالبيئة أو الحتمع. 

ألا تكون وسيلة الحصول على الإيراد محرمة أو مكروهة شرعاً مثل الربا والغش والتدليس والاحتيال 
والاحتكار والسرقة والغصب إلى غير ذلك من الوسائل الي مت عنها أحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق 
الإيرادات واكتساب الأموال. 


ومن الناحية الأحرى يقصد .مشروعية التكاليف: 
أن يکون ا شرعا» فالمال الخبيث وسيلة التحلص منه هو التصدق به» وليس لإنفاقه في تحقيق 
مال حديد» وإلا كان المال الحديد حبيغاً مغل المال الذي أنفق ف سبيل الحصول عليه. 


6 أف تكرة طرة الإشاف اة فرعا فا تكرت هن فيل ال با قو ع ك رعا = أخدا وعطان :أو 
الرشوة فقد لعن رسول الله (ع4) آحذها ومعطيها بل ومن يتوسط فيهاء وغير ذلك من طرق الإنفاق ال 
۲ - عدالة الإنفاق: 


ويقصد بعدالة الإنفاق تحنب الإسراف والتقتير كما قال الله تعالى: لإ ودين إا أنفقوأ لم يُسَرفُوا ول 


قروا وان ب للك قَرَائًا ج 4 ”. 


(1) المال الحرام لا يزكى لانعدام الملكية وسبيل التخحلص منه هو إعطاؤه لأصحابه أو الفقراء » يراحع في ذلك د. يوسف 
القرضاوي = مرحع سابق > ص ۱۳۳ - .٠١٤١‏ 
(2) القرآن الكريم - سورة الفرقان - الآية 1۷. 
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وعدالة الإنفاق كما تكون مرغوبة بالنسبة للفرد قي مال نفسه» ففي حال المشروعات من باب أولى» 
لأنها - حينعذ - تكون عبارة عن تصرف في أموال الغير الي أؤتمن عليهاء فالإسراف عندئذ لا يكون ضياعا 
لال فج اا افا ا 

وأمّا التقتير في الإنفاق» ولعله بمكن التعبير عنه هنا بالتقصير فلن يترتب عليه سوى العجز في تحقيق الهدف 
كما أو نوعاء ما يعي مخالفة صرجحة لقوله تعاى: [ وَفَل آعَمَلُوا سى آله ملك وَرَسُولء وَاَلَمُوَمِنُونَ 4 
". ومخالفاً أيضاً لقوله (5): إن الله يبحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ) . 

كما تعن عدالة الإنفاق بحنب النفقات الترفيه الي لا حاجة تدعو إليها. 

E E 

ويقصد بعدالة التحميل توزيع النفقات على امراكز المسعقيدة طبقا ليدأ الاستفادة. 
٤‏ - الشخحصية المعنوية والوحدة الحاسبية: 

يجري العرف الحاسبي المعاصر على اعتبار الوحدة الاقتصادية شخحصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة عن 
ذمة أصحايها» ومن ثم تحري المقابلة بين الإيرادات الخاصة بمذه الوحدة وبين النفقات الي أنفقت ف سبيل 
تحقيق هذه الإيرادات» أمّا عن الوحدة المحاسبية فقد تكون هي الوحدة 


(1) القرآن الكرم - سورة التوبة - الآية .٠٠٠١‏ 
(2) حسن رواه البيهقي في شعب الإبمان عن عائشة رضي الله عنها » انظر الجامع حديث رقم .٠۸۸٠١‏ 
(3) يراحع في هذا د. حسين حسين شحاتة - الإطار العام لأسس ونظم خاسبة التكاليف في المصارف الإسلامية - المصرف 
اللإسلامي الدولے > ۱۹۸۸ ص ۳ وما بعدها. 
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الاقتصادية ذاتما وقد يتم تخصيص الوحدة الحاسبية لتكون فرعا أو نشاطاً أو قسماً أو حن عملية معينة داحل 
الوحدة الاقتصادية. 

ومن المنظور الإسلامي ميل كثير من الباحثين المعاصرين إلى الأحذ بفكرة الشخصية الاعتبارية المستقلة 
للترو عات العامة كا فر اقات لرل الد مده اکر ة ن هد هال عات 

و غو كر ال دة اشام جد ا تطعا عات غل ف اسقال عقرد الخارات حت ب 
كل عقد مضارية وحدة غاسبية مستقلة عن عقود المضاربات الأحرى. تىم الحاسبة عن إيراداته وتكاليفه 
بصورة مستقلة عن العقود الأحرى. 
ه - قاعدة السنوية: 

يجري العرف الحاسبي المعاصر على إحراء المقابلة بين الإيرادات والنفقات قي ماية كل سنة مالية» بحيث 
تكون هذه السنة متفقة مع السنة الميلادية أو قد تتداحل معهاء وف ظروف خاصة يتم عمل هذه المقابلة قي 
فترات أقل أو أكثر من السنة وهذا العرف له ما يبرره في الفكر الحاسبي المعاصرء كما أنه له مبررات خحاصة في 
الفكر الإسلامي مردها إلى وحوب فريضة الزكاة في نماية كل حول» ومن ناقلة القول: أن السنة أو الحول في 
الفكر الإسلامي هو السنة المجرية وليس السنة الميلادية. 
٦‏ - قاعدة الاستمرار: 

ينظر الفكر الحاسبي المعاصر إلى الوحدة الاقتصادية على أما مستمرة إلى أحل غير محدد وتتم المقابلة بين 


(1) د. حسين حسين شحاتة - القواعد امحاسبية ق الفكر الإإسلامي - المصرف الإإسلامي الدولي - ص“ وما بعدها, 
(2) د. محمود الناغي - للمنهج الحاسبي في عقود المضاربات الإسلامية - الحلة العلمية لتجارة الأزهر - العدد السادس 
۲۳م ص .۱۰١‏ 
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هذه القاعدة حيث تكون العمليات الإيرادية مكاما حسابات النتيجة أَمّا العمليات الرأسمالية فمكافها قوائم 
مركز الالية. 

ومن المنظور الإسلامي يكاد ينعقد الإجماع بين الفقهاء. على أن استمرار المشروع إنما هو أمر متروك 
للشركاء أنفسهم هحم أن يستمروا ف الشركة» ولكل واحد منهم أن يتوقف مي شاء على ألا يؤدي هذا 
التوقف إلى الإضرار بالآحرين» وهذا بفرض أنه م يحدث ما يؤدي إلى انقضاء الشركة حبرا مثل ضياع راس 
الال أو معظمه» ومثل وفاة أحد الشركاء وإعراض ورثته أو إعراض باقي الشركاء عن الاستمرار في الش ركة» 
فمن المقرر قي الفقه الإسلامي أن عقد الشركة عقد غير موروث وهو من العقود الحاثزة وليس من العقود 
اللازمة» ولذلك فما لم يكن الأمر أمر صفقة خحاصة أو عملية معينة» فإن ظاهر الحال يدعو إلى الاعتقاد 
باستمرار المشروع» ونما يرجح هذا الاعتقاد تعريفهم للتجارة بأما تقليب لمال بالمعاوضة لغرض الربح» 
وتقريرهم أن التجارة سبب يفضي إلى الربح وإلى الخسران ولئن فات الربح في صفقة فرعا يتدارك في صفقة 
أحرى» فعمليات التقليب وفوات الربح وتدا ركه لا بد لها من فترات تحدث فيهاء أي أن الاستمرار هو الأصل 
والتوقف هو الاستثناء. 
۷ - أساس التكلفة التاريخية: 

يقوم هذا الأساس على قياس عنصر الإيرادات والتكاليف وفقاً لتكلفة الحصول عليهاء ومع ظهور الاهتمام 
المترايد فى السنوات الأحيرة بمشاكل قياس الإيرادات والتكاليف وتغيرات مستويات الأسعار وانخفاض قيمة 
النقود بمدنا الفكر الحاسبي بعدة بدائل للتكلفة التاريخية إلا أن التطبيق العملي في الوحدات الاقتصادية ما فيها 


(1) يراجع في هذا 
(أ) أبو حعفر الطحاوي - محتصر الطحاوي - مخطوطة .مكتبة الأزهر ص .٠١‏ 
(ب) ابن رشد - بداية المجتهد وماية المقتصد - مكتبة الكليات الأزهرية - ج ۲ ص .٠٠۲‏ 
(ج) حلال الدين حلي - شرح المحلي = مرحع سابق ¬ ج ۲ ص ۲۷. 
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التكلفة التاربخية. ومن الناحية الفكرية = من وجهة نظر الشريعة الإسلامية - يختلف أساس التقوم وفقا 
للغرض من التقوم. 

فعندما یکون الغرض هو تحديد حل الزكاة يجمع الفقهاء والباحثون على التقوم وفقا للتكلفة الحارية. 

وقي حالة التنازل أو الترك» فكما يرى الإمام مالك» في حالة ش ر كات المضاربة إذا رأى رب المال المحاسبة 
قبل أن باع كل البضاعة يقوّم ما بقي منها على أساس سعر البيع الجحاضر وقت الحاسبة» ويجوز أن يأخحذها 
أحد الأطراف بهذا السعر» ومع ذلك فإن كان للبضاعة أسواق تشترى هذه البضاعة لتباع فيها أي إذا كانت 
هذه البضاعة موسميةء فإن التقوم - عندئذ - يكون على أساس القيمة الاحتمالية إذا حاءت أسواقها ومواسم 
رواحهاء وليس على أساس قيمتها وقت احاسبة. 

وهناك حالات أحرى يكون التقوم فيها على أساس التكلفة التاريخية» ومن أمثلة هذه الحالات الأحذ 
بسبب الشفعة حيث تقوم السلعة الي وحبت فيها الشفعة على المشتري الشفيع بقيمتها ق تاريخ بيعها الأول 
وليس بقيمتها عند الأحذ بحق الشفعة. 

أمّا ق حالة المشروع المستمر وعند التقويم لأغراض الحافظة على رأس للمال وتحديد الأرباح القابلة 
للتوزيع» فبالرغم من أن الباحثين قي الفكر الإسلامي يلون إلى التقوبم على أساس التكلفة الحارية إلا أن 
التطبيق العملي - كما سبق - لا زال يسير وفقاً لأساس التكلفة التارجخية. 


(1) يراع في هذا 
)أ( أبو عبيد بن سلام = الأموال - المكتبة التجارية بالقاهرة - ص ٤١١‏ . 
(ب)د. شوقي إماعيل - المبادئ الإسلامية في نظريات التقوم - رسالة د كتوراه غير منشورة. 
(ج) د. حسين شحاتة - القواعد الحاسبية قي الفكر الإسلامي - مرجع سابق ص 1۱۸ . 
(د) أحمد تمام محمد سالم - دراسة مقارنة عن الحافظة على رأس الال - رسالة ماحستير غير منشورة. 
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ا و 

يأحذ الفكر الحاسبي المعاصر بسياسة الحرص والحذر عند قياس الدحل الحاسبي» حيث لا يتم الاعتراف 
بالأرباح غير الحققة» وضرورة تكوين المخصصات والاحتياطات الكافية لمقابلة الخسائر في المستقبل وخحصمها 
من الإيرادات قبل الوصول إلى الأرباح القابلة للتوزيع. 

ومن المنظور الإسلامي نرى أثر هذه السياسة واضحا عند تقدير محل الزكاة فيما يتمثل في حرص مار 
النحيل. ومراعاة الخارصين - بناء على توجيهات من الرسول () - لا قد يفقد من هذه الثمار عند تمام 
نضحها مثل العرايا والواطات» وفيما يتمثل في ميه (5ج) عمال الزكاة من أحذ كرائم الأموال للزكاة". 

أمّا ني حالة فقه المعاملات فيرى بعض الباحثين. أن الفكر الإسلامي اهتم بذلك عن طريق التقويم على 
اا و و ا هذه السياسة ما ما يبررها قي قياس الأرباح في 
البنوك الإسلاميةء وذلك للمحافظة على سلامة أموال المضاربة وعدم توزيع أرباح إلا إذا تحققت فعلا. 

وق ديري أن هه السا عرف هري جالعل ى ايق العاضر ادى اأخاجة رما ن 
يترتب عليه إضرار بأحد أطراف المعاملة» و حيث ا لضاف صا ن کات ال خا وة ووه 
(5) فإنه - عندئذ - لا يوحد ما يمنع من الأحذ به قي المشروعات الإسلاميةء إلا أننا نود الإشارة إلى 
ما قد يترتب عليه من حيل حجب الأرباح عن أصحاب الحق فيها تحت شعار هذه السياسة وهو ما 


يدحل تحت قوله تعالى: [ وَإِنَ کثيرا مِنَ 


(1) لمزيد من التفصيل يرحع إلى د. يوسف القرضاوي - مرجع سابق > ص ۳۸١‏ وما بعدها, 

(2) د. حسين شحاتة - القواعد الحاسبية في الفكر الإسلامي - مرحع سابق ص ۲۲. 

(3) د. أحمد فؤاد عبد الخالق - قياس وتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية - المصرف الإسلامي الدولي. 
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کا ی نے 


اء ليَغى بعصم عل عض إل اين ءامَُوأ وَعَِلُوأ الصَّلحَت 4 ". ومن هنا فن هذه السياسة 
ينبغي أن تطبق بحرص وجحذر أيضاً. 
٩‏ - أساس تحقيق الأرباح: 

من القضايا الي تثير حدلا فكريا ق الفقه الحاسبي المعاصر قضية التفرقة بين تحقق الإيراد والاعتراف به. 
حيث تقضي وحهة النظر الاقتصادية بأن عملية تولد الإيراد إنما هي عملية مستمرة تتمثل في تزايد قيمة 
الخدمات الاقتصادية الي تؤديها المنشأة على مر الأيام إلا أن الاعتراف بالإيراد واتخاذه ساسا لتحديد الربح 
الحاسبي ينطوي على أكثر من جرد الاعتراف بأن المنشأة قد أضافت قيمة اقتصادية في شكل سلعة أو حدمة» 
فهو يتضمن علاوة على ذلك تحديد أو قياس تلك القيمة وضرورة توافر قرائن موضوعية يكن التحقق منها 
لتحديد تلك القيمة» وعلى ذلك فإن الاعتراف بالإيراد ف الدفاتر الحاسبية تمهيداً لحساب الأرباح يجب أن يتم 
إذا توافرت الشروط الآنية: 
( ن تكن التشاة قد أضادت فد فة أقتصادية جا آي أن بكرن ايراد قد رند فعلا: 
( اک ق کک 
(ح) أن تكون هناك موضوعية في القياس» أي توافر الأدلة ال بعكن الاعتماد عليها. 


.۲٤ القرآن الكرم - سورة ص - الآية‎ )1( 
.١١١ د. محمد عبد العزيز أبو مازن - محاضرات قي الحاسبة المالية = بدون ناشر ۱۹۷۷م ص‎ )2( 
براحع فی هذا:‎ )3( 
a. R. T sprous and M Moontz A Tentative set of Brood Accounting Principles for Business 
Enterprises Accounting Research study No, 3 New York American Institute of citified 
Public Accountants 1962. p. 47. 
b. John H. Myrs. Critical event and Rcognitior of Net profit The Accounting Review No, 4. 
1964 pp. 528 - 532. 
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(د) أن يكون من قبيل الممكن تقدير النفقات المقابلة هذا الإيراد بدرحة مقبولة من الدقة. 

فإذا ما توافرت هذه الشروط فإنه بعكن الاعتراف بالإيراد أثاء الإنتاج (كما في حالة العقود طويلة الأحل 
أو حالة النمو الطبيعي) أو عند انتهاء مرحلة الإنتاج أو عند نقطة البيع أو حن بعد نقطة البيع. 

وعموماً فإن أساس تحقق الأرباح قد يكون بالإنتاج وقد يكون بالبيع» ومن المنظور الإسلامي نحد أن 
أساس تحقيق الأرباح يختلف قي فقه ال زكاة عنه ق فقه المعاملات. 

ففي فقه الزكاة ونظراً لأن الزكاة تحب في المال النامي حقيقة أو تقديرا فن الأساس الذي يلقى قبولاً عاما 
لدى الفقهاء والباحثين هو أساس الإنتاج أمّا ق فقه المعاملات فلما كان الهدف هو الحافظة على رأس المال 
وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع فإن الأساس الذي جد قبولا عاما هو أساس البيع» وبناء على ذلك فلا يجوز 
توزيع أرباح إلا إذا تحعققت هذه الأرباح فعلاء وهذا ما أحذ به القانون رقم ٩‏ لسنة ۱۹۸۸م ٿي شأن تلقي 
الأموال ولائحته التنفيذية", حيث نص على أن الأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية الناتحة عن النشاط 
الفعلي للشركة خلال السنة الماليةء وهي الأرباح الي نص عليها القانون المذكور على توزيعها بعد إقرار 
E a‏ استحقاق الأرباح E E O‏ 
بالتوزيع» إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون - لاعتبارات حاصة - أباحت توزيع مبالغ تحت حساب الأرباح 
بشروط وضوابط خاصة» ما يعن أن التحقق الفعلي للأرباح هو أساس الاعتراف ماء وأنه لا ربح إلا بعد 
التحقق الفعلي للإيرادات 


(1) أحمد شرف الدين - الدليل القانون لتوظيف الأموال - نشر كتاب الأهرام الاقتصادي ۱۹۸۸م » ص ۲۳۲ »› وما 
بعدها, 


YY 


وإحراءات المقابلة بينها وبين النفقات المتعلقة ها وإقرار الحمعية العامة للش ركة هذه النتائج بعد اعتماد صحتها 
من زاق ابات الشركة 

وخلاصة مفهوم الربح في الإسلام» أن هذا المفهوم يختلف باختلاف الغرض منه» فمفهومه بختلف في فقه 
الزكاة عنه في فقه المعاملات» وذلك لاحتلاف الغرض منه فى الجالين» كما أن القواعد والأسس والسياسات 
ال تحكم تحديد الأرباح وقياسها تختلف أيضا باحتلاف الهدف» حيث تختلف تلك القواعد والأسس 
والسياسات من حيث المفهوم والمضمون و كيفية التطبيق في جال فقه ال زكاة عنها ق جال فقه المعاملات. 

وبعد أن انتهينا من الحديث عن مفهوم الربح في الفكر الإسلامي» يأټ دور الحديث عن كيفية تحديد 
وقياس هذا الربح في المشروعات الإسلامية وهذا هو موضوع المبحث التالي. 


TVA 


المبحث الغا 
تحديد وقياس الربح في المشروعات الإسلامية 

عهید. 

لقد أفرزت التجربة العملية لاستثمار الأموال وفق أحكام الشريعة الإسلامية شكلين من المشروعات 
الإسلامية هما: شركات تلقي الأموال والمصارف الإسلامية» وبغض النظر عن الفروق القانونية والتنظيمية 
بی فان مصادر الأموال فيهما تنقسم إلى نوعين أساسيين هما الموارد الداحلية الي تتمثل في رأس المال 
والاحتياطيات والأرباح غير الموزعة» والموارد الخارجية وأهم بنودها هو إيداعات الحمهور الي يطلق عليها في 
شر كات تلقي الأموال صكوك الاستثمار ويطلق عليها في المصارف الإسلامية حسابات الاستثمار» وتتمثل 
العلاقة الشرعية بين المشروعات الإسلامية وبين المودعين لديها في صورة عقد مضاربة مطلقة» حيث تقوم 
المشروعات الإسلامية بدور المضارب والمودعون بدور رب المال أو أرباب الأموال» أمّا استخدامات الأموال ي 
هذه المشروعات فقد تتم من حلال عقود المضاربات مع الغير أو عقود المشاركات أو عقود المرابحات أو من 
حلال عقود البيع بالتقسيط. 

وقد أفاض الباحثون المعاصرون قي التنظيم الحامبي ااا ت افا ر تارات واا کات 
والمرابحات تي المشروعات الإسلامية» ولذلك فإن البحث هنا سيقتصر على تناول العقود الي تتم من خحلاها 
المعاملات التجارية بصفة عامة من حيث المفهوم والأ ركان والشروط والتقسيمات ثم يتطرق الحديث إلى بعض 
أنواع هذه العقود من حيث مشروعيتها وطبيعتها والآثار الحاسبية المترتبة عليها مع الت ركيز على تلك الآثار 
ذات الصلة الوئيقة بتحديد وقياس الربح. وذلك على الوجه التالي: 
أولاً - عقود المعاملات التجارية: 


۳۷۹ 


ثانياً - بعض أنواع العقود التجارية والآثار الحاسبية المترتبة عليها 
أولأً - عقود المعاملات التجارية: 

رغم أن الفقه الإسلامي م يبن بوحه عام على النظريات العامة وإنما هو وليد الاستقراء والاجتهادء إلا أن 
الفقهاء اتفقوا على عناصر مشت ر كة بين كافة العقودا" . يكن أن يستنتج منها تعريف عام للعقد يتضمن الالتزام 
الصادر من طرفين متقابلين ويقصد بالالتزام التصرف الذي يصدر عن الإنسان من قول أو عمل ويرتب 
الشارع عليه أثرا من الاار مسرا كان::ذلك :خا القول كالبيع والإحارة أو في صالح غيره كالوقف 
والوصية. 

وللعقد أ ركان أساسية تتمثل في صيغة العقد والمعقود عليه وأطراف العقد أو العاقدين. 

فصيغة العقد هي الإيجاب والقبول» والإيجاب هو ما يصدر أولاأً من أحد العاقدين دالا على إرادته في 
OAT E E ga N a EO AE‏ 

والإيجاب والقبول يكونان باللفظ أو الكتابة أو الإشارة أو الفعل أو غير ذلك مما يصلح أن 0 
عن الإرادة قي إنشاء العقد. 

ويشترط في الإيجاب والقبول لكي يترتب عليهما إنشاء العقد أن يكون كل منهما واضح الدلالة على 
E A SE a E SEN E INOS OE E a‏ 
فالمجحمهور يربط الاقتران باتحاد الجحلس» أمّا الإمام الشافعي فيربطه بالاتصال الفوري. 

أمّا المعقود عليه وهو الشيء أو المنفعة محل العقد فيشترط فيه أن 


(1) د. محمد سلطان - وأحمد سعيد عبد الخالق = المدحل للفقه الإسلامي = مکتب الجامعات بالقاهرة ۹٦۱۹م‏ ص .۸٦‏ 
(2) دكتور / محمد سلطان وآحر - المرحع السابق حص .٩١‏ 
۳۸۰ 


یکن ود وف افد و ان یکر قابلاً لحكم العقد شرعا وأن يكون مقدور التسليم es‏ 
لأطراف العقد. 

أمّا العاقدان فيشترط توافر أهلية الأداء فيهما» ومناط هذه الأهلية العقل والتمييز والبلوغ والرشد» وهناك 
تفصيلات - في هذا الصدد - لا يسمح اجحال بالدحول فيها. 

ورغم ان الفقهاء ۾ ان قات ا ن و ن ر ا 
التقسيمات بحسب محل العقد أو حسب طيعته". وفي تقديري أن هذا النو ع من الدراسات ذات طبيعة نظرية 
أكثر منها ذات حدوى عملية» وعموما فإذا كان حل العقد عينا سمي العقد بيعا أو ks‏ وإذا كان منفعة سمي 
ا عملا سمي افا ازعو عد او افا ل ار دنك 
ثانياً - بعض عقود المعاملات التجارية وآثارها الحاسبية: 

يقتصر الحديث - في هذا الصدد -عن عدد محدود من عقود المعاملات التجارية نظراً لضيق امحال المخاح» 
حيث تتم مناقشة هذه العقود من حيث المفهوم والمشروعية ثم الآثار الحاسبية المتعلقة بكل منها. ويرحع سبب 
احتيار الباحث هذه العقود بالذات إلى مُا عقود مستحدئة» ويثار بشأمُا بعض اكات الف كارن 
المعالحات الحاسبية المعاصرة هما قد لا تتفق مع التكييف الإسلامي هذه العقود» وعلى ذلك سيتم تناول عقود 
المعاملات التالية: 


(1) يراحع في هذا: 
(أ) دكتور / محمد سلطان - المرجحع السابق - ص .٠٤‏ 
(ب)عبد السميع المصري - مرجع سابق - ص 1۲. 
(ج) دكتور / أبو اليزيد علي للمتيت - ذاتية المعاملات الإسلامية - مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية - بدون 
تاریخ ص ۲۸. 
۳۸۱ 


عقد البيع بالتقسيط من العقود المستحدثة - في المعاملات المعاصرة - لتدشيط المبيعات بالتيسير على 
المشترين ف دفع الثمن على عدة دفعات E‏ الثمن»› وعاده 
ما يكون الثمن في عقود البيع بالتقسيط أعلى منه في عقد البيع النقدي حيث يقسم الفكر المالي المعاصر الثمن 
قي عقد البيع بالتقسيط إلا ثلاث شرائح: الأولى عبارة عن تكلفة السلعة المبيعة» والثانية عبارة عن هامش 
الربح» أمّا الثالثة فهي الفوائد الحتسبة مقابل تقسيط الدفع» ويطلق على الشريحتين الأولى والثانية من البيع 
النقدي» فإذا أضيف إليه جملة الفوائد الي يتم حسايما بالأحذ في الاعتبار معدل فائدة معين وعدد الأقساط› 
والجزء غير المدفوع بعد الدفعة في البداية» وقيمة الأقساط المسددة بعد ذلك فيكون الناتج هو تمن البيع 


بالتقسيط» وعادة ما يستعان بجداول الفوائد الم ركبة عند تحديد الأقساطء وقد تستخدم المعادلة التالية": 


حيث: ك معدل الفائدة ن= عدد الأقساط. 

وأحيانا يطلق على هذا النوع من العقود: عقد البيع مع حفظ حق الملكية نظرا لأن الفقرة الأولى من المادة 
٠‏ من القانون المد المصري تنص على أن البيع إذا كان مؤحل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل 
املكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم البيع.. وإذا وفيت الأقساط جميعا فإن انتقال 
اكه إل الشتري بحر ةا إل رقت ال 


(1) محمد ”مير إبراهيم - المشار كة المنتهية بالتمليك والبيع التأحيري = جحلة البنوك الإسلامية - اُغسطس ۱۹۸٤‏ »› ص .٠٦‏ 
AY‏ 


وأحيانا أحرى يطلق عليه عقد البيع التأحيري أو عقد الشراء الإيجاري (حسب وجهة نظر البائع أو 
المشتري) وذلك تأسيساً على اعتبار أن هذا النوع من العقود عقد إيجار مع وعد بالبيع عند استيفاء جميع 
الأقساط» وبناء عليه فن المشتري يدفع حزءا من الثمن والأحرة في قسط واحد. 

إلا أنه قي ظل التشريع المصري يعتبر هذا النوع من عقود البيع المستوفية أركاماء وأمًا تقسيط الثمن فيرحع 
للشروط المتفق عليها بين المتعاقدين". ولذلك فإن الأحكام الي أوردقا المادة >٠٠‏ من القانون المدي المصري 
تسري على هذا النوع من العقود حي ولو سمي المتعاقدان البيع إيجارأ كما حاء قي الفقرة الرابعة من هذه للمادة. 

وبعد أن بينا طبيعة عقود البيع بالتقسيط نأ إلى موقف الشريعة الإسلامية منهاء ويجدر بالذكر = في هذا 
الصدد - أن الفقهاء من ١‏ لسلف والحدثين يتفقون على أن تمن البيع الآحل أعلى من من البيع النقدي» كما أن 
روح الإسلام تدعو إلى التيسير على المتعاملين» ومن ثم فإن دفع الثمن المؤحل على أقساط بدلا من دفعة واحدة 
في تاريخ الاستحقاق إنما هو من قبيل التبرع والسماحة في المعاملات الي يدل عليها قول الرسول (ل): < 
رحم الله امراً محا إذا باع» محا إذا اشترى» محا إذا اقتضى» محا إذا قضى ) . فمما لا شك فيه أن 
تقسيط دفع الثمن إنما هو من قبيل السماحة قي اقتضاء الحق. 

أمّا ما يثير الشبهة - في هذا النوع من عقود المعاملات - من المنظور الإسلامي فمرده إلى أمرين: 

الأمر الأول: هو طريقة حساب الفوائد المضافة إلى نمن البيع النقدي الي تقوم على أساس عنصر الزمن»› 


بحيث تحعل التمن يزيد بزيادة الزمن» نما 


(1) دکتور/ ابو اليزيد علي للمتیت ¬ مرجع سابق > ص۳۹٠.‏ 
(2) رواه البخاري في كتاب البيوع بدون لفظ: ( ”محا إذا قضى). 
TAT‏ 


يترتب عليه أن تكون الزيادة في مقابل التأحيل وهي أساس ربا الجاهلية المنهي عنه» وهذا السبب هو ما حدا 
ببعض الباحثين المعاصرين ". إلى القول بعدم شرعية عقود البيع بالتقسيط وإلى الدعوة بعد احتلاف نمن البيع 
بالتقسيط عن نمن البيع النقدي» وف رأي هولاء الباحثين أن ذلك سيكون أدعى إلى التيسير على المتعاملين 
وأروج للنشاط الاقتصادي. 

وني تقديري أن عدم احتلاف الثمن النقدي عن نمن البيع بالتقسيط يكون حلا مقبولاً من الناحية العملية 
إذا ما ساد النظام الاقتصادي الإسلامي في جيع أرحاء الدشاط الاقتصادي بحيث يستطيع البائع الحصول على 
السلع من المنتجين بالتقسيط بنفس الأسلوب وإذا ما قبلت المصارف خصم الكمبيالات المسحوبة على 
المشترين بدون حبر» أمّا وأن هذه الإجحراءات قد لا تتوافر ف المدى المنظور على الأقل فإ أقترح تحديد تمن 
البيع بالتقسيط عن طريق معدل هامش الربح ومعدل دوران رأس المال العامل» فعلى سبيل المغال إذا كان معدل 
هامش الربح ق هذا النوع من النشاط هو %۲١‏ وإذا كان معدل دوران رأس الال العامل مرتين ي السنة فإن 
من البيع بالتقسيط يمكن أن يحدد وفقا للمعادلة التالي: 


٠‏ × ۲ × عدد الأقساط السنوية 
ن التكلفة + (نمن التكلفة × 


o 
ثم يتم تقسيط هذا الثمن على عدد الأقساط المتفق عليها بين البائع والمشتري بعد حصم الدفعة المقدمة.‎ 
ولعل هذه الطريقة تتميز عن الطريقة المعتادة لتحديد تمن البيع بالتقسيط بأما لا تحسب فوائد على الفوائدء‎ 
کما ما لا تحسب فوائد على هامش الربح فضلاً عن أا تربط العائد من هذا النوع من العقود معدل‎ 


الاسكمار ف هذا 


TA 


النوع من النشاط فقط بدلا من معدل الفائدة السائد تي البنوك والذي قد يتحدد بناء على النشاط الاقتصادي 
العام علاوة على اعتبارات اقتصادية وسياسية أخحرى. 

فضلا عن أا تحقق عائدا عادلا للبائع يتضمن معدل الاستشمار السائد في نشاطه ومعدل دوران رأسماله. 

والأهم من ذلك كله أن الزيادة في مقابل عنصر الزمن ولكنها مرتبطة .معدل الاستثمار ومعدل دوران 
رأس المال العامل» وما عنصر الزمن في المعادلة المقترحة إلا إطار يحدد في ضوئه عدد مرات دوران رأس الال 
العامل» وقد يعترض على هذا الاقتراح بصعوبة التحقيق من عناصره والرد على ذلك هو ق أمانة البائع المسلم 
والأساس الأحلاقي الذي تبى عليه معاملاته ونظامه المالي والإداري. 

ونريد هذا الاقتراح إيضاحا بالمغال التالي: 

نفرض أن إحدى السلع تكلفتها ٠٠٠٠١‏ ومعدل هامش الربح في هذا النوع من السلع %۲١‏ ومعدل 
دوران رأس المال العامل ف المدشأة الي تبيع هذه السلع مرتان سنويا وأا تقوم ببيع هذه السلع بتقسيط الثمن 
على ثلاث أقساط نصف سنوية بعد دفع الثمن وقدره ٠٠١‏ فإن تمن البيع بالتقسيط وقيمة كل قسط تكون 
کالان: 

XY Xx Yo X ons 
نمن البيع بالتقسيط= ...إ۳ ك‎ 
Y XxX \o0 
٠٠١١ 5٤.٠. = ٠٦٠. يخصم الدفعة المقدمك‎ 
)٠٠ =٣ + ۱۲۰۰ قیمة کل قسط=‎ 


YAo 


أمّا الأمر الثاني الذي يشير شبهة من المنظور الإسلامي في هذا النوع من العقود فهو ما يقول به البعضر. 
من أن عقود البيع بالتقسيط تنطوي على صفقتين في صفقة» ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن 
سماك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أن البي (5) مى عن صفقتين في صفقة» وفسر صاحب كتاب 
المبسوط ذلك بأن يقول في البيع هو بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا وذلك غير جائز. 

والرد على ذلك أن هذا العقد ليس من قبيل الصفقتين في صفقة المنهي عنه» كما يقول بعض الفقهاء”. 
أن من باع .عائة مؤجلة أو مسين حالة ليس هنا ربا ولا حهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المغاسد وإنغا 
خحيره بين أي النمنين شاء»وليس هذا بأبعد من تخييره بين الرد والإمضاء ثلائة أيام. 

ومن جحهة أخحرى فإن العقد لا ينص فيه عادة على سعرين وإغا فيه سعر البيع بالتقسيط فقط» وقد أحاز 
بعض الفقهاء الحدثين. ذلك طالما أن العقد ابتداء لم ينص على سعرين. 

وعلى ذلك فإن عقود البيع بالتقسيط» وفي حالة اختلاف الثمن النقدي عن من بيع التقسيط هو من 
العقود الحائزة شرعا مع ملاحظة: 

١‏ - ألا تكون الفوائد الربوية أحد عناصر ثمن البيع بالتقسيط كما هو شائع في المعاملات المعاصرة» وإيما ينبغي 

تحديد تمن البيع بالتقسيط وفق الطريقة الي اقترحها الببحث. 

۲ - ألا ينص في عقد البيع بالتقسيط على نين أحدهما ق مقابل الدفع الفوري والآحر في مقابل التقسيط وإنغا 

التخيير يكون قبل إبرام العقد. 


(2) دكتور / عبد الغنْ الراححي - التجارة في ضوء القرآن والسنة - طبعة ۷٦۱۹م‏ ص 1۹ . 
(3) الشيخ علي الخفيف - مختصر أحكام المعاملات - طبعة ١١۹٠م‏ نقلا عن عبد السميع المصري ¬ مرجع سابق ص .۸٤‏ 
۳۸٦‏ 


ونأ الآن إلى مرحلة المعالجحة الحاسبية ذا النوع من العقود ونبدأً بالمعالحة الحاسبية من المنظور الوضعي 
ويليها المعالحة الحاسبية من المنظور الإسلامي حن يتضح الفرق. 

فمن المنظور الوضعي يتم فصل الفوائد عن نمن البيع النقدي سواء في يومية فرعية مستقلة أو ي عمود 
حاص ها قي يومية المبيعات بالتقسيط ويتم ترحيل هذه الفوائد أولا بأول إلى حسابات العملاء في دفتر الأستاذ 
المساعد أمّا من البيع النقدي فيرحل أولاً بأول أيضاً إلى حسابات العملاء في دفتر الأستاذ المساعد وبذلك يجعل 
N es‏ بشمن البيع ا ا بقيمة الفوائدء أمّا المجموع الدوري ليومية 
المبيعات بالتقسيط فيرحل إلى حساب المبيعات في دفتر الأستاذ العام» ثم يقفل ف فاية السنة المالية ق حساب 
امتاحرة كذلك يرحل المحموع الدوري ليومية الفوائد (أو عمود الفوائد) إلى ح/الفوائد في دفتر الأستاذ العام 
حيث يقفل ق نماية السنة المالية قي حا/الأرباح والخسائر. 

ولعله يتضح أن منطلق هذه المعالحة الحاسبية هو تقسيم لمن البيع بالتقسيط إلى شريحتين أساسيتين هما: من 
البيع النقدي والفوائد الحتسبة على رصيد العميل. 

أمّا المعالحة المحاسبية من المنظور الإسلامي فلما كنا لا نعترف بالفوائد الربوية كجزء من تمن البيع 
بالتقسيط وإنما هذا الثمن هو كل لا يتجزأً تم تحديده حسب الاقتراح المشار إليه لذلك فإننا لسنا في حاجحة إلى 
يومية الفوائد أو إلى عمود حاص هما كما أننا لسنا ق حاحة إلى فصل نمن البيع النقدي عن تمن البيع بالتقسيط 
وإغا كل ما نحتاحه هو يومية البيعات بالنقسيط حيث يتم الإثبات فيها بشمن البيع بالتقسيط ويرحل منها أولا 
بأول إلى حسابات العملاء ق دفتر الأستاذ المساعد كما يتم ترحيل جاميعها الدورية إلى حساب 


FAY 


المبيعات في دفتر الأستاذ العام حيث يقف هذا الحساب في حساب امتاجرة في فماية السنة المالية ولعل الفرق في 
المعابحة الحاسبية بين الفكر الإسلامي والفكر الوضعي يكون واضحاً حيث يت ركز هذا الفرق في نظرة كل من 
الفكرين إلى طبيعة نمن البيع بالتقسيط. 

o‏ هذه المعالحة المحاسبية لا تختلف سواء أحذنا بوحهة النظر الي ثؤثر السنة الأولى من 
العقد بكل بحمل الربح من هذا النوع من العقود من منطلق أا السنة ال يتم فيها البيع أم أحذنا بوجهة النظر 
الثانية الي ترى توزيع حمل الربح على سنوات العقد فهذه مسألة حدلية لا يترتب عليها تحليل حرام أو تحرم 
حلال. 

۲ - عقود الاستصناع: 

ومضمون هذا النوع من العقود أن يطلب المستصنع من الصانع تصنيع سلعة معينة لحسابه فإذا كانت للمادة 
الخام وجميع مستلزمات الإنتاج من قبل الصانع فيطلق على العقد حينئذ أنه عقد استصناع وهو نوع حاص من 
عقود البيع أحازه الشارع لحريان العرف به استثناء من بيع المعدوم وقت العقد المنهي عنه " وذا يشترط في 
صحة عقد الاستصناع ما يلي( 

١‏ - بيان المصنوع بيانا واضحا يحول دون التراع بعد صنعه من حيث الجحنس والنوع والمقدار والصفات. 

۲ - أن يكون فيما يجري التعامل بامتضتاعه أذ ولان انات و غر ذلك فان کان فیما م جز 
التعامل به بين الناس كان العقد عندئذ عقد سلم واشترط فيه جميع شروط عقد السلم من قبض الثمن في 
المجلس 


(1) المرغيناي - مرحع سابق - ص ۷۸. 
(2) يراحع ق هذا 
أ - علي عبد الرسول = المبادئ الاقتصادية في الإسلام - دار الفكر العربي ۸ ص ۲۸. 
ب - عبد السميع المصري - مرجع سابق ص ۸۸. 
A^‏ 


أو بعد فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام على الخلاف في ذلك» وتحديد وقت استلام السلعة وغير ذلك من شروط 
ا 

۳ - ألا يكون موعد الاستلام مؤحلا إلى أحل يصح معه السلم عند أبي حنيفة أي لا تزيد مدة التأحيل عن 
شهر ويفهم من ذلك أن عقد الاستصناع يكون صحيحا إذا حلا من الأحل أو كانت مدته دون مدة 
عقد السلم في السلعة المصنوعة وهذا هو رأي الإمام أبي حنيفة» أمّا الإمام أبو يوسف والإمام محمد من 
أصحاب أبي حنيفة فيريان أن تحديد الأحل فيما يجري التعامل باستصناعه بين الناس لا يخرج العقد عن 
طبيعته ويكون تحديد الأحل للتعحيل» وأمّا تحديد الأحل فيما م يجر التعامل به فهو من قبيل عقود السلم 
بالاتفاق ‏ ويجب أن يتضمن ما يشترط في عقد السلم. 
فإذا قام الصانع بتصنيع السلعة بالمواصفات والكميات المتفق عليها فلكل من الصانع والمستصنع الخيار في 

إمضاء العقد وعدم إمضائه عند أبي حنيفة» أمّا المستصنع فلأنه اشترى ما م يره فيثبت له الخيار إذا رآه» وأمّا 

الصانع فلأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه إلا بغرر يتمثل في تكلفة تمكين المشتري من رؤيته مثل تكلفة فك 

وإعادة تغليف المعقود عليه وغير ذلك فيثبت له الخيار. 
وعند أي يوسف ليس لأي منهما النيار» ما المستصنع فلأن في إثبات الخيار له إضرارا بالصانع لأنه رعا لا 

يجد غير الآمر من يشتريه منه بالشمن المتفق عليه» وأَمّا الصانع فلأن بيع ما لم يره لا يترتب عليه إثبات الخيار له 


والأصح ما ذكره الإمام السرحسي في كتابه المبسوط أن الخيار يثبت 


)1( جحمع البحوث الإإسلامية مرجع سابق ص .٠١١‏ 
(2) المرغيناني -مرحع سابق < ص ۷۸. 
(3) المرغيناني -مرحع سابق < ص ۷۸. 
۳۸۹ 


للمستصنع فقط دون الصانع لأنه اشترى ما لم يره فيثبت له الخيار» وأمّا الصانع فلأنه باع ما لم يره فليس له 
اا 

وقي تقديري أنه يثبت للمستصنع خيار العيب وليس خيار الرؤية وليس للمستصنع أن بمتنع عن استلام 
المعقود عليه وذلك - لا يترتب عليه من إضرار - بالصانع كما ذكر الإمام أبو يوسف كما أنه ليس للصانع 
أن بمتنع عن تسليم المعقود عليه إذا استوف الثمن؛ لأنه قد يترتب على ذلك إضرار بالمستصنع لأنه قد يكون قد 
نظم معاملاته بناء على الصفقة الي اتفق عليها مع الصانع. 

هذا يفهم من أقوال الفقهاء بخصوص هذا النوع من العقود أنه لا يشترط دفع الثمن كله عند التعاقد 
وذلك بخلاف عقد السلم الذي يشترط فيه تسليم الثمن عند التعاقد كما سبق ذكره وعلى ذلك بمكن تأحير 
دفع الثمن كله إلى تاريخ التسليم كما يمكن دفع حزء من الثمن عند التعاقد وتأحيل الباقي إلى تاريخ التسليم 
وحدير بالذكر قي هذا المقام أنه إذا لم يتم العقد لأي سبب فلا يحب أن يكون من بين شروط العقد استيلاء 
الصانع على الدفعة المقدمة قي مقابل ذلك وذلك لأنه حينعذ يكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وهو أحد 
صور بيع العربون الذي ل يجزه الإمام مالك( 

و ع و رو ا ا اد 

وخلاصة الاستصناع عند الفقهاء أنه طلب عمل شيء على وجه خصوص مادته من الصانع دون تحديد 
أجل للاستلام أو تحديد أحل دون أحل 


(1) يراحع في هذا: 
أ - المرغينان مرحع سابق ص ۷۸. 
ب - الشو كان نيل الأوطار جه ص ١١۷‏ وما بعدها, 
(2) الإمام مالك الموطأً طبعة دار الشعب .عصر ص .٠۷۷‏ 
۳۹۰ 


السلم وهو فترة شهر فما دونا أو تحديد أحل أكثر من الشهر فيما يجري التعامل به بين الناس من قبيل 
الاستعجال كما يرى الإمام أبو يوسف والإمام محمد فإذا كان المعقود عليه ما لم جز به التعامل بين الناس فإن 
العقد يكون عقد سلم ويشترط قي ما يشترط في عقد السلم كما سبق ذكره وأمّا إذا كانت مادة المعقود عليه 
من قبل الآمر بالاستصناع فيكون العقد عقد إحارة والأحرة لا تحب بالعقد وإنما تستحق بأحد معان ثلاثة: إمّا 
بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عايه. 

وليس للصانع أن يطالب بالأحرة حن يفرغ من العمل إلا إذا اشترط التعجيل لأن الشرط لازم وكل 
صانع لعلمه أثر في المعقود عليه ويمكنه أن يحبس المعقود عليه بعد الفراغ من عملية يستوفي الأحر وإذا اشترط 
الأمر على الصانع العمل بنفسه فليس له أن يقوم بتصنيع المعقود عليه عند غيره وهذا بخلاف الاستصناع حيث 
إن المعقود عليه في الإحارة هو العمل وأما المعقود عليه ف الاستصناع فهو العين وهمذا بمكن للصانع في حالة 
عقود الاستصناع أن يستصنع المعقود عليه عند غيره أو يمكنه الحصول عليه حاهزا من السوق ويسلمه للآمرء 
وللآمر الخيار كما سبق ذكره في أخذ العقود عليه أو رده من هذا القبيل أن المعقود عليه في الاستصناع لا 
يتعين إلا بالخيار حن لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع حاز وهذا كله هو الصحي''. 

وهكذا نحد أن العقد من المنظور الإسلامي يختلف تكييفه الشرعي حسب طبيعته فتارة يكون عقد بيع 
عادي وتارة عقد سلم وتارة يكون إجاراً وينعكس أثر هذا التكييف على المعالحات المحاسبية كما يتضح مما 
ل 


(1) يراع في هذا 
أ- المرغینان مرحع سابق ص ۷۸ و ص ۲۳۲ - .۲۳٤‏ 
ب -الش و کان مرحع سابق ص NN‏ وما بعدها., 
۳۹۱ 


الآار الحاسبية لعقود الاستصناع: 

سيتم التعرّض هذه الآثار من وحهة نظر الصانع حيث إن هذه الآثار تكون ذات أهمية ولكن هذا لا بمنع 
من الإشارة إلى هذه الآثار من وحهة نظر المستصنع كلما كان ذلك مفيدا. 

وقي دفاتر الصانع عندما يطلب منه تصنيع منتج بموصفات خاصة وكميات محددة بحيث تكون المواد الخام 
وسائر مستلزمات الإنتاج من قبله وهذا ما سبق أن ذكرنا أنه عقد الاستصناع من المنظور الإسلامي ويطلق 
عليه في الفكر الحاسبي الا ا ا 

ولقد حرى العرف امحاسبي على أنه عندما يبدأ في تشغيل أمر إنتاحي معين فإنه يفتح له حساب خحاص 
عل مایا ها شق على ا العقد في صورة مواد حام أو أجور مباشرة أو مصروفات صناعية مباشرة وكذلك 
نصيب هذا العقد من المصروفات غير المباشرة» ثم يتم إقفال هذا الحساب في حساب مخازن الإنتاج التام أو قد 
يقفل في حساب الأوامر التامة الذي يقفل بدوره في حساب تكلفة المبيعات قي ماية السنة الماليةء ثم يجعل 
CE E N TE‏ 
امبيعات داثنا بالقيمة المتعاقد عليها مع العميل وبذلك يمكن الوصول إلى الأرباح أو الخسائر الناتحة عن الأوامر 
الإتتاحية الُنمذة حلال السنة المالية. 

أمّا إذا كانت المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من قبل الآمر بالاستصناع فالعقد حينغذ يكون عقد إحارة 
كما سبق ذكره وتكون هذه اواد عند الصانع بصفة أمانة وهي بطبيعة الحال ليست ملكا له ومن ثم يمكن أن 
يثبتها الصانع ق دفاتره بقيد نظامي أو مذكرة بيانية ويقتصر الإثبات الحاسبي ال مالي على قيمة الأحرة المتفق 
عليها حيث تثبت كإيراد للصانع في حساب خاص يقفل بدوره في نماية السنة المالية ق حساب الأرباح 
والخسائر الخاص 


۳۹۲ 


به» ومن المفضل -في هذه الحالة - أن يحمل هذا الحساب الخاص بالمصروفات الي صرفها الصانع على تصنيع 
هذه السلعة سواء ي شكل نصيبها من المصروفات المباشرة أو غير المباشرة حن يتبين للصانع صافي الإيراد الذي 
حصل عليه من هذا العقد. 
اما قي دفاتر الآمر بالاستصناع فن تكاليف مستلزمات الإنتاج وقيمة أحرة الصانع وأي مصروفات أخحرى 
تحمّلها الآمر بالاستصناع حي تصل السلعة إلى خازنه فكل هذه المصروفات تمثل تكلفة السلعة المستصنعة. 
وهكذا يختلف التكييف والمعالحة المحاسبية باحتلاف طبيعة العقد وباحتلاف التكييف الشرعي له. 


4۳ 


خلاصة البحث 

حلتق الله تعالى الإنسان واستخلفه في هذا الكون لعمارته وسخر له كثيراً من الموارد الاقتصادية وأناح له 
العديد من المرافق ليستغلها ويبدع فيها ويستخرج منها خيرها وهذه الموارد والمرافق من الشمول بحيث هكن 
القول أنه لا يوحد شيء في الكون إلا وهو متاح أمام الإنسان للاستثمار والاستغلال وكل ذلك إنما هو خير 
الإنسان, 

والصورة النهائية هذا الاستشمار والاستغلال تتمثل في التجارة ال هي تقليب لمال .معارضة لغرض الربح 
ويختلف مفهوم الربح وإجراءات تحديده وقياسه باحتلاف الغرض من هذا التحديد وبصفة عامة يختلف مفهوم 
الربح في فقه الزكاة عنه في فقه المعاملات كما تختلف أيضاً طريقة تحديد الربح ووسيلة قياسه قي كل من 
الجالين وذلك بناء على احتلاف الغرض من تحديد الربح ق كل منهما, 

وبخصوص تحديد الربح وقياسه قي فقه المعاملات وهو مناط الحديث قي هذا الببحث فإن ذلك يتم في ضوء 
عدد من القواعد والأسس الشرعية والحاسبية ال جرى ها العُرف الحاسبي المعاصر وال لا تخالف نصًا في 
كاب اتغال و ر( 

وحيث إننا نتكلم عن التكبيف الشرعي واحامبي للربح في المشروعات الإسلامية» فإن الأمر استلزم 
الحديث عن العقود في محال المعاملات التحارية بصفة عامة من حيث الأ ركان والشروط والتكييف الشرعي 
هاء كما استلزم الأمر التطرّق إلى ذكر بعض أنواع عقود المعاملات التجارية والت ر كيز على الجحوانب الشرعية 
ها والآثار امحاسبية المترتبة عليها قاصرين الحديث على تلك العقود ال يجري بشأما حدل بين الفقهاء 
المعاصرين والباحثين الحدثين وال قد تختلف معالجتها المحاسبية ق الفكر الحاسبي 


٤ 


المعاصر عما يستلزمه التكييف الشرعي هما وذلك حن تتبين وحهة نظر الفكر الإسلامي وهو ما ينبغي أن تأحذ 
به المشروعات الاقتصادية عامة المشروعات الاقتصادية الإسلامية حاصة وهذا هو ما يهدف إليه الببحث بصفة 


4° 
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۸ - أبو بكر الرازي: مختار الصحاح - دار إحياء الكتب العربية. 
٩‏ - أبو جعفر الطحاوي: ختصر الطحاوي - خخطوط .مكتبة الأزهر. 
٠١‏ - أبو سعيد سلام: الأموال - المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة. 
١‏ - الدردير: الشرح الكبير وحاشيته للدسوقي - دار إحياء الكتب العربية ج١.‏ 
۲ - حلال الدين الحلي: شرح الحلي على منهاج الطالبين - ج۲ دار إحياء الكتب العربية. 
۳ - عبد الرحمن بن حلدون: مقدمة ابن حلدون - طبعة دار الشعب .عصر. 


۳۹٦ 


٤‏ - يي الدين النووي: حاشية القليوبي على شرح الحلي على منهاج الطالبين - دار إحياء الكتب العربية 
جا 

٠١‏ - د. أحمد فؤاد عبد الخالق: قياس وتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية (اللصرف الإسلامي الدولي) 

٠‏ - د. أحمد شرف الدين: الدليل القانون لتوظيف الأموال - كتاب الأهرام الاقتصادي = ۱۹۸۸ءم. 

۷ -- د. البهي الخول: الثورة في ظل الإسلام - الناشرون العرب بالقاهرة - ۹۷۱٠م.‏ 

۸ - د. أبو اليزيد على المتيت: ذاتية المعاملات الإسلامية - اتحاد البنوك الإسلامية. 

۹ - د. حسين حسين شحاتة: الإطار العام لأسس ونظم محاسبة التكاليف في المصاريف الإسلامية (الملصرف 
الإسلامي الدول). 

.٠۹۸۸ د. حسين حسين شحاتة: القواعد الحاسبية في الفكر الإسلامي (المصرف الإسلامي الدول)‎ - ٠ 

١‏ - د. شوقي إماعيل شحاتة: المبادئ الإسلامية قي نظريات التقوبم رسالة دكتوراه غير منشورة. 

۲ - د. عبد الغيْ الراححي: التجارة في ضوء القرآن والسنة طبعة ۷٦۱۹١م.‏ 

۳ - علي الخفيف: الش ر كات في الفقه الإسلامي - دار النشر للجامعات المصرية ۲٦۹٠م.‏ 


۳4۷ 


- د. محمد سلطان ود. أحمد سعيد عبد الخالق: المدحل للفقه الإسلامي - مكتبة الجامعات بالقاهرة‎ - ٤ 
A 

.م٠۹۸٤ د. محمد "مير إبراهيم: المشاركة المنتهية بالتمليك - جلة البنوك الإسلامية - عدد اُغسطس‎ - ٠ 

٠‏ - د. محمد عبد العزيز أبو رمان: حاضرات في الحاسبة المالية - بدون ناشر - ۱۹۷۷م. 

۷ - د. محمود الناغي: المنهج الحاسبي في عقود اأضاربات الإسلامية - الحلة العلمية لتجارة الأزهر - العدد 
السادس = ۱۹۸۲ءم. 


۸ - د یو سف القرضاوي؟ فقه ال زكاة ¬ مؤسسة الرسالة - ج١‏ 9م 


۳۹۸ 


البحث الرابع 


منهج الإسلامي للرقابة على التكاليف 


الدكتور/ حسر حسر شحانة 0 


(*)أستاذ الحاسبة - كلية التجارة - حامعة الأزهر. 


ات اة و أخاديت وأقرال لها و غلا السلمن فلق بط وريه الشقات قال اله ارك 
وتعال, 
A EE CEE‏ 
البقرة الآية .۲۸٠١‏ 
الین 5 أنققوا لم يُسرفوأ و يروا وَڪانَ بي للك قرَاًا @ 4 
الفرقان الآية .٦۷‏ 
r f‏ و و و ی و و و یی و ر ا و 
وان هدا صرطى مستقيما فاتَبعوه ولا تتبعوا السبل فَفرّق بكم عن سبيلِ 4 
الأنعام الآية ٠١١‏ . 


قال رسول الله (ڳ4): 

اررحم الله امراً اکتسب طیباء وأنفق قصدأ وقدم فضلا لیوم فقره وحاجته €. 

لإلن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه» وعن شبابه فيما أبلاه» وعن 
علمه ماذا عمل به» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ©). 


«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم». 
قال الإمام الشافعى رضى الله عنه: 
«من تعلم الحساب حزل رأیه». 


الإمام الشافعي. 


حتويات البحث 
* مفهوم الرقابة في المنهج الإسلامي. 
* أنواع الرقابة في المنهج الإسلامي. 
* أسس الرقابة في المنهج الإسلامي. 
* مفهوم وإجراءات الرقابة على التكاليف في المنهج الإسلامي. 
* الفروق الأساسية بين المنهج الإسلامي والمنهج الوضعي للرقابة على التكاليف. 
* النتائج العامة للبحث. 
* قائمة المراجع. 


أولا - تقدم عام 
طبيعة البحث وهدفه: 

لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعمل انتج وفقاً لشريعته» فقال حل شأنه: [ فامشوا فى ماپا ووأ ِن 
ررقم 4 "'. 

وأخبرنا بأنه حل شأنه سوف يقوم هذا العمل هو ورسوله والمؤمنون وأساس ذلك قوله تبارك وتعالى: 

س : 

} وَقَلٍ E Î‏ إن علر اليب وَالشَدَة 
یکر يما ىع مون ر4 *. 

ولقد تضمنت الشريعة الإسلامية القواعد ال يحب أن يلتزم ما الفرد قي عمله وال تعتبر الدستور 
والمراحع الذي يستند إليه الناس في ضبط وترشيد الأعمال والتصرفات والأشياء» وقي ضوئها تتم المساءلة 
والمناقشة والجزاءء كما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن يكون توجيه عوامل الإنتاج نحو المشروعات المشروعة 
والطيبة وحسب الأولويات الإسلامية الي تولد أكبر رزق طيب للطبقة الفقيرة وذلك لتحسين مستواها وأن 
يكون هناك توازن بين مصلحة الأجيال الحاضرة والأحيال المقبلة» وأن نحافظ على البيئة من التلوث وأساس 
ذلك قول رسول الله (4¥):(لا ضرر ولا ضرار ). لقد استنبط فقهاء المسلمين الأسس الإسلامية ال تضبط 
وترشد الإنتاج والإنتاحية وال في ضوئها يكون القياس والتقييم والمساءلة والمناقشة والجزاء. 

وني جمحال الإنفاق تحفل الشريعة الإسلامية حمجموعة شاملة ومتكاملة من القواعد والمعايير ال تضبط 
النفقات وترشد الإنفاق حن لا ينحرف المنفق خو الإسراف والتبذير أو نحو التقتير» فعلى سبيل المثال يقول الله 
ال 


(1) لقرآن الكريم - سورة الملك - الآية ٠١‏ . 
(2) القرآن الكرم - سورة التوبة - الآية ٠٠٠١‏ . 


رض الو و ولد إا افوأ َم يُسرفُوأ ولم يقرو وان بي للك قَوامًا ر 4 . كما 
بين الرسول (4) أن المسلم سوف يحاسب عن كسبه ونفقاته فيقول: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حقق 
يسأل عن أربع؟ عن عمره فيما أفناهء وعن شبابه فیما أبلاه» وعن عمله ماذا عمل به» وعن ماله من ين 
اکتسبه وفيم أنفقه )€ (. 

ولقد طبقت أسس وقواعد تحديد وضبط وترشيد نفقات الإنتاج قي صدر الإسلام في كافة نواحي النشاط 
على مستوى البيت والشركة والدواوين الحكومية وساهمت في ضبط وترشيد الإنفاق وحققت للناس الحياة 
الآمنة الكريمة في الدنيا والفوز برضاء الله في الآحرة فما أحوجنا اليوم إلى تطبيقها لنقضي على نواحي الإسراف 
والتبذير والترف وأكل الناس بالباطل ونوقف نزيف استتراف أموال المسلمين بواسطة أعدائهم. 

ويهدف هذا البحث إلى التنقيب ف مصادر الشريعة الإسلامية ودراسة كتب الفقه الإسلامي وتطبيقاته 
وذلك لاستنباط الأسس والمعايير الإسلامية لتحديد وضبط وترشيد نفقات الإنتاج وبيان دورها قي رفع الكفاءة 
الإنتاحية مع الإشارة السريعة إلى التطبيق المعاصر ها ق البلاد الإسلامية. 
أهية البحث وفوائده: 

تنبع أهمية هذا الببحث من الفوائد والمنافع ال ترحى منه وال تتمثل في الآنِ: 
١‏ -إبراز ذاتية الفكر امحاسبي في الإسلام قي جال التحطيط والرقابة على تكاليف الإنتاج وبیان كيف أنه يختلف 

في كثير من النواحي الفكرية عن حاسبة التكاليف في الفكر الوضعي. وق ذلك رد على من يدعون خحطأً 


(1) القرآن الكر - سورة الفرقان - الآية 1۷ . 
(2) رواه مسلم والترمذي. 


بأنه لا دحل لالإسلام بالحاسبة» أو أنه لا يوجد فرق بين الحاسبة الوضعية والحاسبة في الإسلام. 

۲ -تقدم أنغوذج عملي من نماذج الفكر امحاسبي قي جحال تحديد وضبط وترشيد تكاليف الإنتاج» ليو كد للناس 
أن الإسلام نظام شامل ومنهج كامل للحياة وأنه نظام عبادات ومعاملات يفرض نفسه على مظاهر 
الحياةء ينظم أمور الدنيا كما ينظم أمور الآحرة» وأنه حطأً ما يشاع جهلا أو تحاهلاً من أن الإسلام دين 
عبادات فقط. 

۳ -إن دراسة التطبيق المعاصر لمفاهيم وقواعد الحاسبة على تكاليف الإنتاج والمستنبطة من الشريعة الإسلامية في 
حال المؤسسات الاقتصادية الإسلامية يؤ كد صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان وأنه قادر على العطاء 
الدائم حلال الأزمنة المختلفة والمتعاقبة لحل المشاكل الي تعان منها البشرية وال عجزت المفاهيم والنظم 
والقواعد الوضعية عن تقد الجلول هما 

؛ -تعتبر هذه الدراسة ومثيلاتما من التحديات الي يتحدى ما الإسلام الفكر الوضعي» وتبين أن سبب تأحر 
البلاد الإسلامية هو في عدم تطبيقها لشرع الله في الحياة وأن صلاح أمور الأمة الإسلامية مرهون بتطبيق 
شريعة الله كاملة. 

ه -تفيد هذه الدراسة المؤسسات الإنتاحية المعاصرة وال تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية قي تطوير نظم ضبط 
وترشيد نفقات الإنتاج وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض الكلفة والأسعار. 

٦‏ -تعتبر هذه الدراسة إضافة حديدة إلى مكتبة الفكر الحاسبي الإسلامي ومن ثم تساهم في تطوير الدراسة 
والبحوث ف المؤسسات العلمية لتتجه نحو الإسلام» كما أما تساهم في تشجيع القائمين على الجامعات 
لإدحال مثل 


هذا النوع من الموضوعات في المقررات الي تدرس بدلا من الموضوعات الوضعية. 

منهج وقواعد البحث: 
لكل نوع من أنواع الدراسة والبحث منهج وقواعد يجب الالتزام ياء وتتسم الدراسات والبحوث 

الإسلامية بذاتية تميزها عن المناهج الأحرى حيث تقوم على مجحموعة من القواعد الأساسية ال يجب أن يلتزم 

بها الباحث أو الكاتب من أهمها ما يلي: 

١‏ - تعتبر الشريعة الإسلامية حجة على المفكرين والباحثين وغيرهم وليسوا هم حجة عليهاء فإذا ما تطابقت 
أفكارهم معها فيدل ذلك على صحة تلك الأفكار وإذا ما احتلفت فهم الخاطئون ولا ريب» ولقد كدت 
الدراسات والأبحاث الي تمت حن الآن هذه الحقيقةء فإذا ما أحطأ المفكر الإسلامي أو من ينفذ أحكام 
الشريعة الإسلامية فلا يعن هذا قصورا في الشريعة الإسلامية كما أن الاجتهاد مرغوب فيه ما دامت 
شروطه متوافرة. 

۲ - تتعلق الشريعة الإسلامية بالعبادات والمعاملات ولا يكن الفصل بينهما بل هما وجهان لعملة واحدة وكما 
أن النظام الإسلامي مزج بين الروحانية والمادية في إطار متوازن» فهو يقيم شعون الدنيا على ساس من 
e N‏ للدولة؛ لذلك كان حطأً ما يشاع من أنه ليس هناك قي الدين إدارة أو 
اقتصاد أو حاسبة إلى غير ذلك» أو يعتقد أنه لا فرق بين الحاسبة ق الإسلام والمحاسبة الوضعية؛ ففي ظل 
النظام اللإسلامي لا يكن أن يوحد أي فرع من فرو ع المعرفة بدون سند من الدين. 

۳- أن دراسة وتحليل صاف التراث الإسلامي من أصول عملية واستنباط المفاهيم والقواعد الأساسية 
والإحراءات والنظم الي تمثل الإطار الفكري والعلمي لحل المشاكل اة اسا وتعن بالحاحات 
العملية - لأمر 


لازم وضرورة شرعية بصرف النظر عن توافقها أو عدم توافقها مع مثيلاتما المعاصرة. 
> - تركز الشريعة الإسلامية على القواعد الأساسية الثابتة على مدار الزمن ويعتبر تطويع ذلك ليتمشى مع 
المغاهيم والمبادئ N TT‏ الشريعة الإسلامية قد ت ركت بعض التفاصيل والفروع 
لتتكيف حسب الزمان وحاحات الناس وتغير الظروف والأحوال» وتبقى اة ا ان 
الإإسلام خحالد قي كل زمان ومكان كما لا تنكر الشريعة الإسلامية استخدام الأساليب والوسائل العلمية 
المنظورة ما دامت لا تتعارض معها. 
ثانياً - مفهوم الرقابة في المنهج الإسلامي: 
مدلول الرقابة لغة: (© 
يقصد بالرقابة في اللغة العربية - مراقبة الشيء بغرض حراسته والحافظة عليه» فقد ورد قي لسان العرب: 
الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شىء وقي الحديث الشريف: ل(ارقبوا محمد في أهل بيته ) # أي 
احفظوه فيهم» وهناك حديث آحر يقول الرسول (4): ما من ني إلا أعطي سبعة نجباء رقباء) ‏ أي 
سبعة حفظة يکونون معه» ورقبه يرقبه رقبانا (بکسر ورقوبا وترقبه وارتقبه: أي انتظره ورصده. 
وأصل ذلك قوله تبارك وتعالى: 
ولم رقب قَوّلى ر 4 “. ومعناه أنك لم تحفظ قوليء والترقب هو أن تنتظر 


(1) ابن منظور - لسان العرب - الجلد الأول - ص٤١٠٤‏ . 
(2) رواه الإمام البخاري. 

(3) رواه الإمام الترمذي. 

(4) القرآن الكرم - سورة طه - الآية ٤‏ ۹. 


وتتوقع شيئاء ورقب الحيش طليعتهم» أي انتظر وارتقب أي أشرف وعلاء والمراقب هو المكان العالي الذي 
يشرف عليه الرقيب. 

ويستنبط من ذلك أن مدلول الرقابة لغة هو متابعة الشيء ورصده بغرض حراسته والحافظة عليه. 
مدلول الرقابة في القرآن الكر: 

TE E EE‏ الله كن عَلَيكَمَ رَقيبًا ر 4 ". ويقصد بذلك أن الله سبحانه وتعالى 
حفيظ محص عليكم أعمالكم *. 

ونفس المدلول ورد قي قوله سبحانه وتعالى: # فلَمَّا ڌ توفیتی ىت انت آلرَقيبَ عل ونت عل کل 
سىء يد (@ 4 » وني قوله: 8 وارتقبوا ئی َعَم رَقیت ( 4 ون قوله حل شانه: ‏ وان آله 
على کل سىء َب ج 4 . 

ولقد أشار القرآن الكرم اك الله يبعث ملائكة لتسحل تصرفات e‏ كأساس للرقابة 
واحاسبة» فقال تعالى: « وَإِنً ا ن © کرامّا کتیین © یعون ما تفعلونَ (@ 4 وقال 
E‏ قول إل لَدَيّهِ رقي عَِدٌ ي 4 ”. 


ê 


مط من الات الساقة أن لفظ الرقابة والرقيب يعن ني القرآن: تفقد وإحصاء الأعمال والأشياء على 
الناس ثم تعريفها هم بغرض الحافظة ولضمان التزامهم بالقواعد والمعايير الموضوعة من قبل الله رب العالين. 


(1) القرآن الكري - سورة النساء - الآية .١‏ 

(2) الطبري - تفسير الطبري - ابحلد السابع > ص٣۲٠‏ . 
(3) القرآن الكرم - سورة المائدة - الآية .٠١١‏ 

(4) القرآن الكرم - سورة هود - الآية ۹۳. 

(5) القرآن الكرم - سورة الأحزاب - الآية .٠۲‏ 

(6) القرآن الكرم - سورة الانفطار - الآيات .٠١ ٠٠٠١‏ 
(7) القرآن الكرم - سورة ق - الآية .٠۸‏ 


مدلول الرقابة في السنة النبوية الشريفة: 

لقد ورد بالسنة الشريفة العديد من الأحاديث الي تفصل وتوضح مدلول الرقابة في الإسلام» قال رسول 
الله (4) عندما ستل عن الإحسان» قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك © . ويفيد 
هذا الحديث أن المسلم يجب أن يلاحظ نفسه ويستحضر عظمة الله ومراقبته في كل حال. كما ورد في 
الحديث قال رسول الله (ل): (ما منكم من أحد ألا ويسأله رب العالمين ليس بينه وبين الله حجاب ولا 
ترجان (2, متفق عليه. وتوضح هذه الأحاديث المراقبة الذاتية ف الإسلام. 

كما ورد بالسنة النبوية الشريفة أحاديث تشير إلى الرقابة الخارحية بواسطة الغير. من هذه الأحاديث قوله 
(4): من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان م يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإبعان )€ , متفق عليه» وقال عليه الصلاة والسلام: إلا ينبغي لمسلم شهد مقاماً فيه حق إلا تكلم به فانه 
م یقدم أجله ولا بحرمه رزقه ) ٩‏ . 

يستنبط من الأحاديث السابقة أن مفهوم المراقبة هو أن تلاحظ الأعمال والتصرفات بواسطة ذات الفرد أو 
برا مط الف لا كدهن آفا تسر ب ما شرع اويا الفدل رسج وسيل غاهة: 
مدلول الرقابة عند فقهاء المسلمين (6: 

لقد تعددت أقوال الفقهاء ني بيان مدلول الرقابةء فعلى سبيل المثال قال أبو عثمان المغريي: «أفضل ما يلزم 
الإنسان نفسه في هذه الدنيا هو المحاسبة 


(1) رواه مسلم. 
(2) رواه البخاري ق كتاب الرقاق » ومسلم في كتاب الزكاة, 
(3) رواه مسلم في كتاب الإيعان » وأصحاب السنن الأربعة. 
(4) أحرجه أحمد بنحوه » وإسناده صحيح انظر السلسلة الصحيحة ( ۱/ ۲۷۲و .)۲۷١‏ 
(5) الإمام ابي حامد الغزالي - إحیاء علوم الدین - الحزء الخامس عشر ص ۲۹۳۹. 
۹ 


والمراقبة...» » وقال محمد بن الترمذي: «احعل مراقبتك لمن لا يغيب نظره إليك» واحعل شكرك لمن لا تنقطع 
نفسه عنك» واحعل طاعتك لمن لا تستغيٰ عنه» واحعل حضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه». وقال 
أحد الصالحين «إذا كان سيدي الله رقيبا علي فلا أبالي بغيره». وقال أحد الصالحين «أفضل الطاعات مراقبة 
الحق على دوام الأوقات». كما قال سفيان الثوري: «عليك بالمراقبة ممن لا يخفي عليه خافية» وعليك بالرحاء 
ممن لا عليك الوفاءء وعليك بالحذر ممن ملك العقوبة» ". 
وقال الإمام أحد ره الله يدشد هذين البيتين . 
إذاماخلوت الدهريومأفلاتقل خلوت ولكن قل علي رقب 
ولا تسن اله يغف ل سااعة ولاأنمالخفي علل هيب 
يستنبط من الأقوال السابقة أن الفقهاء ي ركزون على مراقبة الذاتية وال تعن أن يراقب الفرد نفسه بنفسه. 
وني جال الرقابة الخارجية بواسطة الغير سواء ولي الأمر للناس أو مراقبة الناس لولي الأمر» يرى فقهاء 
المسلمين ما من الفروض الحتمية الي تتعلق بأصول الدين وليس أن تتخلى عنها أو أن تتهاون فيها , 
ففي هذا الخصوص قال شيخ الإسلام العز بن عبد السلام: «لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
EI Fa SN aE SENA E e a‏ 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد توليته الخلافة: «أمّا بعد أيها الناس فإني قد 


(1) المرحع السابق » ص ۷۲٤٠١‏ وما بعدها. 

(2) نقلها عن ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الرابع < ص .٠٠٤‏ 

(3) د. سعيد عبد المنعم الحكيم » الرقابة على أعمال الإدارة ق الشريعة الإسلامية ص .٠٤٠١‏ 
1۰ 


وليت عليكم ولست بخي ركم فإن أحسنت فأعينون وإن أسأت فقومون» أطيعون ما أطعت الله ورسوله» فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» . 

يستنبط ما سبق أن مدلول الرقابة اصطلاحا عند فقهاء السلمين هو أن من حق كل مسلم أن يراقب 
تصرفات الآحرين للتأكد من أمُم يطيعون الله ورسوله. 
مفهوم الرقابة في المنهج الإسلامي: 

نستخحلص من مدلول الرقابة لخة واصطلاحا أا تعن: متابعة وملاحظة وتقييم التصرفات والأشياء بواسطة 
الفرد ذاته أو بواسطة الغير وذلك بمدف التأكد من أا تتم حسب قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية وبيان 
الاقرافات واا طا فيد ادها رل ارول 

يتضمن المفهوم السابق المعا لم الأساسية للرقابة في الإسلام واليّ تتمثل في الآن: 
١‏ -تتمشثل عملية الرقابة في المتابعة والملاحظة والتقييم للأعمال والتصرفات الي يقوم بها الفرد. 
۲ -مقارنة هذه الأعمال والتصرفات ما جب أن يكون وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية. 
۳ -تبين الانحرافات والأحطاء ودراسة أسباها. 
٤‏ -اتخاذ القرارات المصوبة للأحطاء في ضوء الأسباب. 
أنواع الرقابة في المنهج الإسلامي: 

بعكن تقسيم الرقابة في الإسلام إلى أنوع محتلفة بحسب وسائلها وزمنها وطبيعتهاء وذلك على النحو التالي: 


(1) المرحع السابق » ص .۲۷١‏ 
AR‏ 


أولاً - تنقسم الرقابة ي الإسلام من حيث وسائلها إلى: 

(أ) رقابة ذاتية 

(ب) رقابة حارجية (بواسطة الغير). 

وتشمل الرقابة الشعبية والرقابة الحكومية. 
انيا - تنقسم الرقابة تي الإسلام من حيث طبيعتها إلى: 

(أ) الرقابة على العبادات. 

(ب) الرقابة على المعاملات. 
ثالثا - تقسم الرقابة في الإسلام من حيث ميقاتما إلى: 

(أ) الرقابة السابقة. 

(ب) الرقابة اللاحقة. 

وفيما يلي نبذة موجزة عن كل نوع من الأنواع السابقة» على أننا سوف نتعرض فيما بعد بشيء من 
التفصيل لكل من الرقابة الذاتية والرقابة الخارجية ودورهما في ضبط وترشيد التكاليف. 
مفهوم الرقابة الذاتية: 

تقوم على فكرة أن N Ag AE e E a E‏ 
ددا من عفد ال أو سن عند الرسرل اومن عند أول:الأمر من الزن وان الضلال والاغراف وسبة 
وسبل علاحه» فعلى سبيل المثال يقوم الفرد .عقارنة أدائه الفعلي بالأداء الواحب أن يكون وبيان الانحراف 
وسببه وسبل العلاج. وقد يتم ذلك قبل أن يهم الفرد بالعمل أو بعده أو قي محال العبادات أو في جال 
المعاملات» وأساس هذا النوع من الرقابة هو وحود القلب المؤمن الحي اليقظ الذي يخاف الله ويستشعر 


صاحبه أن الله يراقبه في كل تح ركاته وسكناته» وأساس ذلك قول الله تبارك وتعاى: إ بل الإنسد 


<۲ 


عل تقس بَصِیرة ر ولو الى مدره ر 4 . وحدیث رسول الله (45):إذا ممت بأمر فتدبر 
عاقبته› فان کان خیراً فامضه» وإن کان غیاً فانته عنه € متفق عليه. 
الرقابة الخارجية بواسطة الغير: 

تقوم على فكرة قيام فرد أو جماعة .عراقبة سلوك وتصرفات وأفعال الآحرين بمدف إرشادهم إلى الطريق 
المستقيم والتأكد من أَمُم يسيرون عليه وبيان الضلال عنه» وعلاحه» وأساس هذا النوع من الرقابة هو «الدعوة 
إلى الخيرء والأمر بالمعروف» e‏ قول الله تبارك وتعالى: « E‏ 
إلى انير وَيامُرُونَ اروف تهون عن الَمُنگر وتيك ِكَ هم اَلمُفلځورت رج 4 ”. وقوله حل شأنه 
في نفس السورة: # خير للا او بالْمَعَرُوفِ وَتتهوَتَ عن نڪر َتَوْمُِون 
بال 4 . ولقد أشار الرسول (4) إلى ذلك ا لزيا أيها الناس إن الله يقول لكم: مروا بامعروف 
واوا عن المنكر قبل أن تدعون فلا أستجيب» وتسألون فلا أعطيكم وتستنصرون فلا أنصر كم ©. رواه 
ابن ماجه. ويرى أحد الفقهاء ". أن سعادة الأمة وصلاح أمرها ووصول الخير إليها يتوقف على العلماء 
العاملين الذين يؤمنون ويؤيدون الدين» وينصرون الشريعة» وببينون للناس مواطن الخطاً» ويبصرومُم بأحواهم» 
ويحثونم على التمسك بالفضائلء وينهوم عن اقتراف الرذائل... أمّا إذا رأوا منكرا فاشيا قي أمتهم ولم 
يغضبوا وم وا ا ف یاف أو عدم اكتراث ما يجلبه هذا المنكر من الشقاء كانوا ش ركاء ف الإتم» لن 


السكوت على المنكر حليف النفاق. 


(1) القرآن الكري - سورة القيامة - الآية .٠٤‏ 

(2) القرآن الكري - سورة آل عمران - الآية ٠٠١٤‏ 

(3) القرآن الكريم - سورة آل عمران - الآية .٠٠١‏ 

(4) إبراهيم الدسوقي الشهاوي - الحسبة في الإسلام - مكتبة دار العروبة » القاهرة < ۱۳۸۲ ه- ۲٦۱۹ص .٠١‏ 
۳ 


وتتم الرقابة الخارحية بواسطة الغير بوسائل محتلفة منها: 
(أ) جماعة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وتسمى بالرقابة الشعبية. 
(ب) أجهزة الرقابة التابعة للحاكم مثل: نظام الحسبة» ونظام القضاء ونظام المظام» وما في حكم ذلك 

وتسمى بالرقابة الحكومية. 

واتشاء اله لا عرد ذلك تفضيلا قا بعد 
الرقابة على العبادات": 

شرع الله سبحانه وتعالى بحموعة من القواعد والمعايير الي تنظم علاقة الفرد بربه من ناحية العبادات 
والآداب.. وما حکم ذلك» وتعتبر هذه الشرائع ا يهدي الناس کف یار ا حا وان ی 
تعتبر الهدف الذي يسعى كل مسلم أن تكون عبادته في ضوئه» كما تعتبر المعايير الي قوم مما عبادة 
وسلو كيات الناس في الدنيا والآحرة» ولقد كلف الله الرسل والأنبياء والدعاء والعلماء.. وغيرهم لتبليغ وتعليم 
وهداية الناس إلى ذلك» وأساس ذلك في قول الله تبارك وتعالى: ‏ وَأنرَلتا إِلَيْكَ آلذٍكر بين لتاس ما 
رل لم ولم عفگزوت 4 ٠‏ 

وتقم الرقابة على العبادات عن طريق الفرد ذاته (المراقبة الذاتية) أو بواسطة الغير مثل: الوالدين والأقارب 
والأحلاء وجماعة الآمرين با معروف والناهين عن المنكر وبواسطة الحتسب» وتمدف إلى الاطمنان إلى أن الفرد 
يسير حسب الطريق المستقيم وبيان الضلال عنه وسببه وكيفية علاجه. 
الرقابة على المعاملات: 

لقد تضمنت الشريعة الإسلامية القواعد والمعايير ال تحكم معاملات الناس سواء أكانت احتماعية أم 


اقتصادية أم سياسية من كل ما شرع الله لتدبير 


(1) د. حسين حسين شحاتة - الرقابة على الأداء ف الفكر الإسلامي » مرحع سابق » ص٤‏ . 
(2) القرآن الكرم - سورة النحل - الآية ٤٤‏ . 


٤ 


المعاش وصلاح الأمة الإسلامية. وتعتبر عملية متابعة الناس للتأكد من أَمُم يسيرون حسب هذه القواعد 
والمعايير من أساس انتظام الحياة. 

وتتم الرقابة على المعاملات بواسطة الفرد ذاته (الرقابة الذاتية) أو بواسطة الغير أو بواسطة جماعة الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر أو عن طريق الأحهزة الي تنظمها الحكومة هذا الأمر مثل نظام القضاء والمظا م 
ونظام الحسبة» ولنا عود لذلك عندما نتعرض لنظم الرقابة ق الإسلام. 
الرقابة السابقة: 

تقوم على فكرة مقارنة العمل الذي ينوي الفرد القيام به عا شرعه الله فإذا كان موافقا ا 
العمل وإن كان مالفا يمتنع الإنسان عن أدائه» سواء تم ذلك بواسطة ولي الأمر أو بواسطة من ينوب عنه 
En AEE A E OOS OC ER ST E‏ 
هذا النوع من الرقابة هو الخوف من أن يضل الإنسان ويقع ف المعاصي ويعاقب. 

ويعتبر نظام الشورى قي الإسلام من أهم نظم الرقابة السابقة ويقصد يما عرض الأمر على الغير الذي 
يعتقد فيه أن لديه القدرة على بيان الرأي بشكل يرتى منه الوصول إلى الصواب» مع ضرورة أن يبدي كل 
مستشار رأيه بحرية تامة دون جادلة أو تقصير. وتعتبر الشورى فريضة إسلامية مثل بقية الفرائض وهي لازمة 
على الحاكمين والحكومين» وني تطبيقها قضاء على معظم الضلال عن الطريق والانحراف عن المستهدف» 
وأصل ذلك من القرآن الكرم قول الله تباك وتعالى: [ ودين أَسعَجَابُوأ رهم وَأقامُوأ الصَلوة وَأمرهة 


(1) E O O A DD 
. 4 ( شورَى بيهم وَمِما رَرقتهم ينفقون‎ 


(1) القرآن الكرم - سورة الشورى - الآية .٠۸‏ 


to 


وأكد رسول الله (45) على الشورى فقال: ما ندم من استشار ولا خاب من استخار ) . وقال: ( 
اللستشار مؤتمن ) 2 . وقال قتادة: «ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرى» . 

ولقد أوصى رسول الله (ليل) أحد الصالحين فقال له: «إذا ممت بأمر فتدبر عاقبته فإن كان رشدا 
فامضه». وإن كان غيا فانته عتة» »:وفحوى هتا الحديث أنه يجب على المسلم قبل أن يهم باي غمل أن 
يراحعه على ما شرعه الله ولا سيما فيما يتعلق بالنتائج المتوقعة فإن كانت خيرا فليتقدم عليه وإن كانت غير 
ذلك فليمتنع عن التنفيذ» وهذا يعتبر أقوى نظم الرقابة المانعة للضلال والانحراف. 
الرقابة اللاحقة: 

تقوم على فكرة مقارنة الأداء الفعلي مع الأداء الحدد مسبقاً حسب ما شرعه الله وذلك بعد التنفيذ وبيان 
الضلال والانحراف وسببه وسبل علاحه وهي تأت بعد الرقابة المانعة. وقد تكون هذه الرقابة ذاتية أو خحارحية 
وا و ل اا عمال ور ت ا ا و ع ا ا اه ی 
أسس الرقابة في المنهج الإسلامي: 

تقوم الرقابة في الإسلام على عدة سس تعطي ها ذاتية ميزة عن الرقابة قي الفكر الوضعي» من أهم هذه 


الأسس ما يلي: 


(1) رواه بنحوه الطبران في الأوسط » انظر ضعيف الحامع ٠٠٠٦‏ » وسلسلة الأحاديث الضعيفة رقم .٦١١‏ 

(2) رواه أبو داود والترمذي وابن ماحه والدارمي وأحمد » انظر صحيح الجامع رقم 1۷٠٠١‏ . 

(3) السيد سابق - فقه السنة - طبعة دار الفكر العربي - الجزء الأول ص .٠٠١‏ 

(4) متفق عليه » وانظر الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - إحياء علوم الدين من مرحع سابق - ص ٠۷٤٤‏ . 
٦‏ 


أولاً = الاستشعار بمراقبة الله* 
تقوم الرقابة في الإسلام على جوانب عقائدية من بينها الإبمان القوي بأن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب 
لكل تصرفات وسل وكيات الناس» وأنه سبحانه وتعالى سوف يحاسب الناس يوم القيامة عن كل شيء وأساس 
ذلك قول الله تبارك وتعال: $ وهو معكم أبن وال با تعمَلونَ صر ا A‏ 
له عَم ما فى السَمَوات وَمَّا فى لار ضِ تا ڪور ين جو َو 5 هر 
س SS‏ لك 8 رن E‏ د 
لَه بل شىء عَلِم ر 4 ”. ويقول رسول الله (5) عندما سعل ما تزكية 
E‏ 
E EEE Aa N ES‏ 
ثانياً = قدوة الرقيب للمراقبين: 
ما دامت الرقابة تمدف إلى الالتزام ما شرعه الله لذلك يجب أن يكون الرقيب قدوة حسنة في مثله 
وأحلاقه لمن يراقبهم حي تكون توحيهاته ونصائحه مسموعة ومطاعة» وأساس ذلك قول الله تبارك 
وتعالى: ٭ امون الاس الو ون أُنفسكم وَأ نّم تَعَلُونَ لَب أَقَ تَعَقلُونَ 5 , 
وقوله حل شأنه: ۾ لِم تقولوت ما ل تَفعَلُونَ ر ڪَبر متا عِندَ 


درو 


4 ا ار )5( 


(1) القرآن الكر - سورة الحديد - الآية ٤‏ . 
(2) القرآن الكرم - سورة الحادلة - الآية ۷. 

(3) الحديث م يوق من الكاتب. 

(4) القرآن الكرم - سورة البقرة - الآية ٤٤‏ . 
(5) القرآن الكرم - سورة الصف - الآيات ۲ .٠-‏ 


ا 


ولقد روي عن البي (5) أنه قال: لإمررت ليلة أن أسري بي بقوم تقرض شفاههم عقارض من نار 
فقلت من أنتم؟ فقالوا: كنا نأمر با خير ولا نأتيه» وننهى عن الشر ونأتيه ©€. متفق عليه. 

وقال رسول الله (45):(ججاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بجا في النار كما 
يدور الحمار برحاه فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن 
المنكر؟ فيقول كنت آم ركم بالمعروف ولا آتيه وأنماكم عن المنكر وآتيه ©). رواه البخاري. 

وني هذا المعئ قال أحد الصالحين: «مثل العام يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس 
ويحرق نفسه» وذهب بعض العلماء من السلف والخلف إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها». 

قال الشاعر: )0 
ادأبنفشسلك فافهاعن غيها فزأذاانشهت عه فأنت حكيم 
فهاك يقل إنوعظت وبقدى بالرأي مسك وينفشع اليم 

وقال أبو العتاهية: 
وصفت التقى حت كأنلك ذوتققى وريح الخطايامن لياإببك تسطع 

وقد قیل: «الناس على دين مل وكهم» 

وقد قال ابن حزم: «لا يجوز أن يدعو إلى الخير إلا من علمه ولا يكن أن يأمر با لمعروف إلا من عرفه» ولا 
يقدر على إنكار المنكر إلا من ميزه». 

ولقد قال الإمام علي رضي الله عنه لعمر بن الخطاب: «عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا». 


(1) نقلاً عن - محمد علي الصابون - صفوة التفاسير - الد الأول - ص٦ .٠‏ 
1۸ 


-وقال فريق من الفقهاء: «إن أمر الفاسق بالمعروف وميه عن المنكر لا فائدة منه» لأن هداية الغير فرع 
الاهتداءء وتقوم الغير فرع الاستقامة» والإصلاح زكاة عن نصاب الصلاح فمن ليس بصالح قي نفسه فكيف 
يصلح غيره؟ وم يستقيم الظل والعود أعوج» , 

ولقد وضع فقهاء المسلمين ججحموعة من الشروط يجب أن تتوافر فيمن بمارس الرقابة من أهمها ما يلي #: 
)١‏ الإسلام: AT‏ 
التكليف: أن يكون بالغاً عاقلا 
القدرة: ان بكرن قاور عل ار اقا 
)٤‏ العلم: اک غا و و د 

سبط من الأقرال:السابقة أن الاسام تخرص على أن يكرن الشخص.الرقيب ترما بالأحادق وال 
والقيم» وأن يكون عالاً بالقواعد والمعايير الإسلامية وذلك حي تكون توجيهاته ونصائحه مؤثرة فيمن يراقبهي 
وإلا كيف يطلب من إنسان أن بمتشل بقول أو بقاعدة أو .معيار والداعي لا يلتزم به. 


۲ 


(۱) 
(۲( 
(r) 
(٤( 


ثالفاً = الرقابة توجيهية وإرشادية: 

ليست الغاية من الرقابة قي الإسلام هي تصيد الأحطاء ولكن هي التوجيه والإرشاد ومعاونة الناس على 
الالتزام بالقواعد الإسلامية في حياتمم لأن هذا يقوي من العلاقة الطيبة بين الرقيب ومن يراقبهم» فعلى سبيل 
انال من واحب الرئيس أن يوضح للمرءوس أحطاءه وقصوره في الأداء ويرشده كيف يعالج الضلال. 


(1) د. سعيد عبد المنعم الحكيم - الرقابة على أعمال الإإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة - ص۹٤۲‏ وما بعدها. 
(2) المرجع السابق ص .٠٤٠١‏ 
۹ 


وقال رسول اله (غ4):لإغه الدين النصيحة» قالوا لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم ). مسلم وأبو داود. 

وقال (4) أيضاً: (المؤمن مرآة للمؤمن» والمؤمن أخو المؤمن» يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه ©. 
رواه داود. 

وقي عصر عمر بن الخطاب الكثير من النماذج الي توضح دور الرعية في توجيه وإرشاد الراعي فعلى سبيل 
امال وقف عمر بن الخطاب يخطب الناس وقال: «أيها الناس من رأى منكم قي اعوحاحا فليقومه» فقام له 
رحل وقال: والله لو رأينا فيك اعوحاحا لقومناه بسيوفناء فقال عمر الحمد لله الذي حعل قي هذه الأمة من 
يقوم اعوحاج عمر بسيفه» 0 
رابعاً = اتباع الحكمة والموعظة الحسنة في التوجيه والإرشاد: 

تعتبر الرقابة في الإسلام أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الالترام بشرع الله في كافة شفون E‏ 

على ذلك» من خحصائص ر قي الإسلام أَما تلترم 2 الله تبارك وتعالى: # َع ا e‏ رَبك 
A E‏ 
علد بالَمُهْتَدِين ر 4 ' . ومن فحوى هذه الآية أن الرقيب يجب أن يخاطب من يراقبهم .ما يناسبهم من 
أساليب التوجيه والإرشاد حسب عقوم وجبلاتمم وظروفهم وأن يستخدم أسلوب الرقابة النافع والمؤثر مع 
إبراز ما ف هذا العمل من خير وبر المسلمين» وفي حالة مناقشة الانحرافات وغيرها يلزم أن يبصرهم وعدهم 
بالحجج القوية وبالأدلة القاطعة مع الالتزام بالرفق واللين وجحنب الغلظة والتعسف والتكبر. 


(1) د. سليمان الطماوي - عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة. 
(2) القرآن الكرم - سورة النحل - الآية .٠٠١‏ 


AC 


خامسا - الرقابة لازمة على الحاكم والحكوم وحق وواجب: 

را وو ها عا على الجاكم وامحكوم e‏ هم كذلك. فعلى الحاكم أن ينشئ من الأحهزة 
الاستشارية الي تساعد قي تحقيق الرقابة السابقة المانعة ق كافة الحالات حن تكون القرارات صائبة ورشيدة 
ولا ينحرف عن الطريق المستقيم الذي شرعه الله لعباده» ولقد أشار القرآن الكرم إلى ذلك فقال الله تبارك 
وتعالى: ۾ سورهم فلاس 4 ". فقد أوحب الله على رسوله - وهو الذي يرل عليه الوحي بالتشريع 
والتوجيه وحل المشكلات أن يستشير المسلمين وما أمر الله نبيه (5) بالمشاورة لحاحة منه إلى رأيهم» وإغا أراد 
أن يعلمهم ما ني المشورة من الفضل وأن يحملهم على الاقتداء بالرسول» وأن يرفع من أقدارهم بإشراكهم قي 
الحكم» وتعويدهم على مراقبة الحكام نما يحول بين الحكام والاستعثار بالحكم والتعالي على الناس . كما يحب 
على الحاكم أن ينشئ أحهزة الرقابة اللاحقة ويفسح الحال أمام الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
حي يؤدي الجميع دوره قي جال إرشاد وتوجيه الناس إلى القواعد والمعايير والطريق المستقيم وبيان الأحطاء 
والأغرافات أولا بأول حي لا قضاعف وتؤدي إل الفساد. 

ومن ناحية أحرى على المحكومين أن مارسوا حقهم في الرقابة على أعمال وتصرفات الجاكم وأجحهزته 
التنفيذية» وإن تخلي المسلم عن أداء هذا الواحب يودي على استغثار الحكام بالحكم والتعالي على الناس واتخاذ 
القرارات الخاطعة وهذا في النهاية يقود إلى سلسلة من المضاعفات ينجم عنها الفساد الاجتماعي والاقتصادي 


والا: 


(1) القرآن الكريم - سورة آل عمران - الآية ٠١۹‏ . 
(2) عبد القادر عودة » « الإسلام وأوضاعنا السياسية» المختار الإسلامي طبعة ۱۳۹۸ ه»› ۱۹۷۸م. 
۱ 


ول عفر بن الطاب ري اله ع مالين لى مارم اعا ورن أ حب الاس إل من رقم 
إل عيوي». وقال: «إني م أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأحذوا أموالك» ولكي أبعنهم إليكم 
لیعلم و کم دینکم وسنة نبیکم فمن فعل به سوی ذلك فلیرفعه إلي» فوالذي نفس بيده لأقصنه منه». کما پروی 
أن عمر بن الخطاب جاءته برود من اليمن فوزعها على المسلمين بالتساوي» وحصل كل مسلم على برد ثم 
بعد هذه الواقعة» وقف عمر يخطب وهو يلبس ثوباً منها وقال: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا فقام إليه رحل من 
السلمين» وقال: «لا معا ولا طاعة» » قال عمر: ولم ذلك يا أخ العرب؟ قال «لأنك استأثرت علينا» » قال 
عمر: بأي شيء استأثرت؟ قال «إن الأبراد اليمنية لما فرقتها وحصل كل واحد من المسلمين على برد منهاء 
وكذلك حصل لك والبرد الواحد لا يكاد يكفي الواحد مناء ونراك قد فصلته ثوباً تاماء وأنت رحل طويل 
القامة» فلو م تكن قد أحذت أكثر منا لما حاءك منه ثوب» فالتفت عمر إلى ابنه عبد الله وقال: يا عبد الله أجبه 
عن کلامه» فقام عبد الله وقال: إن امير المؤمنین عمر لما اراد تفصیل برده لم یکفه فناولته من بردي ما تممه به» 
فقال الرحل: أمّا الآن فقل نسمع ونطع» 

يستنبط من النماذج السابقة أنه في عهد عمر بن الخطاب قد مارس كل من الحاكم وامحكوم حقه في 
الرقابة ولذلك استتب الأمن والعدل. 

وصدق سيدنا علي رضي الله عنه لما قال: «عففت فعفت رعيتك» ولو رتعت لرتعوا». 
مفهوم وإجراءات الرقابة على التكاليف في المنهج الإسلامي: 

يقصد بالرقابة على التكاليف(النفقات) من المنظور الإسلامي بأما. 


(1) نقلاً من د. سعيد عبد المنعم - مرجع سابق - ص .۲۷٤‏ 
۲ 


عملية التأكد من أن التكاليف الفعلية لأداء نشاط معين تتم طبقاً للتكاليف العيارية الحددة مقدماء وطبقا 

للأسس والقواعد الإسلامية» وبيان نواحي الإسراف والتبذير والترف غير المشروعة» ثم تحليلها وتشخيصها 

والتوصية بعلاحها ثم إبداء الرأي العام عن مدى تحقيق الإنفاق لأهدافه الإسلامية المنشودة . 
هذا وتتم عملية الرقابة على التكاليف (النفقات) في الإسلام على الخطوات الآتية: 

ا وحود مبجحموعة من معايير النفقات وامحددة في ضوء قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية وال يحب أن يلتزم 
la E O AE a a o EE a E‏ 
ثانياً: يقوم المنفق .عقارنة الإنفاق الذي يهم به» بالإنفاق المستهدف وامحدد مقدماء فإذا كان مطابقا يقوم بعملية 
الإنفاق وإن كان الفا أحجم عنه وصححه»ء وأساس ذلك حديث رسول الله (45):(إذا ممت بأمر 
فتدبر عاقبته فان کان خیراً فامضه»ء وان کان غياً فانته عنه €. (متفق عليه) ویطلق على هذه الخطوة 

الرقابة المانعة. 

ا ا ا و و ا ی ارت و ا 8 
أن يكون التسجيل تاريخا وفورياء وقد يتم التسجيل تلقائياً في الذاكرة أو في صحف وسجلات أو غير 
ذلك من وسائل التسجيل. 

رابعاً: متابعة الإنفاق الفعلي ومقارنته بالإنفاق الواحب أن يكون» وهذا ما يسمى بالمراقبة أثناء التنفيذء وهي 


تبدأً مع بدء الإنفاق وتسايره» وتمدف. 


(1) د. حسين حسين شحاتة - الرقابة على الأداء في الفكر الإسلامي - مرحع سابق < ص٤‏ . 
۳ 


إلى كشف الانحرافات والأحطاء فور حدوثها لتصحيح مسار الإنفاق إلى خحطه لمستقيم. ويتم هذا 
بواسطة الفرد ذاته أو بواسطة الأجهزة الشعبية. 

تخاا؛ قياس وتحليل انحرافات النفقات وتشخيص مسبباتما بواسطة الغير سواء أكانت أجحهزة شعبية أم 
حكومية» ويتم ذلك بعد الانتهاء من عملية الإنفاق» والتوصية بسبل التصحيح والعلاج» وهذا ما يسمى 
بالمراقبة اللاحقة» وهي مكملة للمراقبة أثناء الذاتية. 

ا في ضوء نتائج قياس الانحرافات العامة يتم تقييم الأداء بقصد لإبداء الرأي عن مدى التزام المنفق بأسس 
ومعاییر الات اد مد حي بمكن أن يؤحذ ذلك في الحسبان ا ويتم تقييم الأداء بواسطة 
Ea E r SN ESED E‏ 
ويجد القارئ في الصفحة القادمة نموذجاً بيانيا لخطوات المراقبة من المنظور الإسلامي. 


جو د معاںہ النفقار 
و ر نقطة البداية 
وفهم أسسها وقواعدها 


مقارنة الإنفاق السنوي الرقابة المانعة 
القيام به باللإنفاق المستهدف 


تسجيل الإنفاق الفعلي 


متابعة الإنفاق الفعلى 
ومقارنته بالإنفاق المستهدف 


الرقابة المتزامنة 


مقارنة الإنفاق الفعلي بالمستهدف وقياس 
وتحليل الانحرافات الرقابة المتلاحقة 


إعادة النظر ق المعايير علاج الانحرافات 
النفقات و طرق التنفيذ وتقييم الأداء فماية الدورة 


التمث البيان لنطوات الرقابة على النفقات ق الإسلام 


to 


الفروق الأساسية بين المنهج الإسلامي والمنهج الوضعي للرقابة على التكاليف: 
في ضوء دراستنا لكل من المنهج الوضعي قي الرقابة على التكاليف بمكن أن نخلص إلى أن هناك أوحه تماثل 

في بعض النواحي الإحرائية» والأساليب التنفيذية ولكن هناك اخحتلاف حوهري قي الأساس الفكري. 
ومن أهم الفروق بينهما ما يلي: 

)١(‏ تقوم الرقابة على النفقات تي الإسلام على قيم عقائدية» تتمثل قي أن الفرد وهو يكسب الال أو ينفقه 
TUS OAS N OS e OO A o‏ 
بينما لا يبرز هذا الجانب العقائدي ق جال الرقابة على النفقات ق الفكر الوضعي. 

(۲) تقوم الرقابة على النفقات في الإسلام على أسس خلقية» تتمثل في الأمانة والصدق وتقدم النصائح 
والإرشادات باللطف واللين والحكمة وذلك عند مناقشة الانحرافات والأحطاء فالحتسب ناصح ومرشد 
وموحه وموص بالحق» ويحترم ذاتية وكرامة الناس» بينما نحد في بعض نظم الرقابة الوضعية أن طابع تصيد 
الأحطاء هو الغالب وينظر البعض إلى المراحع على أنه رحل شرطة ومعاون على إيذاء الناس» وتأسيسا 
على ذلك كتير ما بحدث الاحتكاك بين الأفراد وبين من يتولون أعمال المراقبة. 

(۳) تستمد قواعد وأحكام الرقابة على النفقات في الإسلام من مصادر الشريعة الإسلامية واليَ تتصف 
بالثبات والموضوعية والعالمية والدائمية. بينما تعتمد قواعد الرقابة الوضعية على الفكر الوضعي الذي 
يتصف بالقصور وضيق الأفق وأحيانا يتأثر بالأهواء الشخصية. 


AR 


)٤(‏ تعتبر الرقابة الذاتية هي الأساس والأصل في الإسلام وأنشعت النظم الرقابية الأحرى عندما اتسعت الدولة 
الإإسلامية وقطن فيها غير المسلمين الذين كان مم أحيانا تأثير على القيم والأحلاق ولا سيما اليهود الذين 
O aa‏ ت EA SR a E O a e a‏ 
NABE‏ 


)١(‏ يتسع نطاق الرقابة في الإسلام لتشمل الناحية الشرعية» بينما لا يعبأً الفكر الوضعي بذلك. 


TY 


النتائج العامة للبحث 
لقد درسنا في هذا البحث أصول الرقابة على التكاليف (النفقات) في الإسلام» وأعطينا ت ر كيزا حاصا على 
مفهوم وخحصائص وأنواع وأساليب الرقابة في الفكر الإسلامي مع دراسة النواحي التطبيقية قي صدر الدولة 
الإإسلامية» وني الوقت المعاصر» وأوردنا بعض النماذج الاه م الات رمن ,الط اا ال نات 
الحكومية وني المصارف الإسلامية» ثم بينا أهم الفروق بين المنهج الإسلامي والمنهج الوضعي للرقابة. 
هذا ولقد حلصنا إلى جحموعة من المفاهيم والقواعد من أهمها ما يلي: 
أولاً - يقصد بالرقابة في الإسلام ما عملية ترقب وتقييم التصرفات والأشياء الي يقوم بها الأفراد بمدف بيان ما 
إذا كانت تتم حسب القواعد والأحكام ES EE OE SA‏ 
وأوجه القصور ودراسانما والتوصية بعلاجها. 
- من أهم حصائص الرقابة في الإسلام اما تقوم على أساس الاستشعار .عراقبة الله وأها توجيهية إرشادية 
وتعتمد على أتباع الحكمة والموعظة الحسنة» وأا حق وواحب لازم لكل من الحاكم والمحكومين 
وأساسها الاقتداء. 
ثانياً - تقسم الرقابة في الإسلام إلى أنواع من أهمها ما يلي: 
- رقابة ذاتية ورقابة بواسطة الغير. 
- رقابة سابقة ورقابة متزامنة (مرافقة) ورقابة لاحقة. 
- رقابة على العبادات ورقابة على المعاملات. 
ثالاً - يقصد بالرقابة على التكاليف (النفقات) أا عملية التأكد من أن التكاليف 


T۸ 


الفعلية لأداء نشاط معين تتم طبقا للقواعد والأحكام الشرعية وطبقاً للتكاليف الحددة مقدماء وبيان 
الانحرافات والأحطاء وأوجه القصور ثم التوصية اللازمة لعلاجها. 

رابعاً - من أهم طرق الرقابة على التكاليف في الإسلام ما يلي: 
- الرقابة الذاتية بواسطة الفرد ذاته. 
- الرقابة الشعبية بواسطة جاعة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر طواعية. 
- الرقابة الحكومية بواسطة الأحهزة الي ينشتها الحاكم. 

ا تبين من ا معظم نظم الرقابة اة خالا قي الدول الإسلامية مقتبسة من النظم الإسلامية 
ال كانت موجودة قي صدر الدولة الإسلامية. 

سادساً - من أهم أوجه الاحتلاف بين الرقابة قي الإسلام والرقابة في الفكر الوضعي أن الأولى تقوم على 


العقيدة والخلق وتقدم النصائح والإرشاد والحاسبة الدنيوية والأحروية وهذا غير موحود ق الثانية. 


۹ 


مراجع البحث 

أولاً - مراجع من التراث الإسلامي: 

- أبو بكر محمد الكريعي: كتاب البديع قي الحساب - تحقيق عادل أديونا - من منشورات الجحامعة اللبنانية - 
بیروت 1٤‏ ۱۹م. 

- أبو عبيد القاسم بن سلام: الأموال - تحقيق محمد خليل هراس - مكتبة الكليات الأزهرية 
۹ هھ /۱۹1۹ء. 

- أبو الوفا البورحانِ: تاريخ علم الحساب العربي - من مطبوعات جمعية عمال المطابع التعاونية عمان - الطبعة 
الأول ۹۷۱٠ءم.‏ 

- أبو العباس أحمد القلقشندي: صبح الأعشى - دار الكتب الخديوية - المطبعة الأميرية - القاهرة 
۳ ھهھ/۱۹1ء. 

ابو الحسن المارودي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية - مۇ سسىة الحلي - القاهرة ۹11/۹ ام. 

- أبو الحسن الالي بن الحسن الصابي: تحفة الأمراء ق تاريخ الوزراء - تحقيق عبد الستار أحمد فرج - مؤسسة 
ا لبي ۱۹۰۸م. 

- أبو محمد عبد الله بن قتيبة: الإمامة والسياسة- تحقيق د. طه الزيي - مؤسسة الحلبي القاهرة 
۷ھ /۱۹1۷ء. 

- الإمام ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية ف السياسة الشرعية - مطبعة مدن - القاهرة ۱٦۹٠ءم.‏ 


- ابن خحلدون: مقدمة ابن حلدون - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 
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- أسعد مما : كتاب قوانين الدواوين - حققه عزيز سوريال عطية - مطبعة مصر ٤۳‏ ۹٠م.‏ 

- إسماعيل بن كثير الدمشقي: تفسير القرآن العظيم - القاهرة دار إحیاء الکتب ۱۹۰۲ءم. 

- تقي الدين ابن تيمية: السياسة الشرعية قي إصلاح الراعي والرعية - دار الكتاب العربي - مصر - الطبعة الثالثة 
0م 

ثانياً - مراجع معاصرة: 

- إبراهيم دسوقي الشهاوي: الحسبة قي الإسلام - مكتبة دار العروبة - القاهرة ۱۳۸۲ ه/۹1۲٠م.‏ 

- استشهاد حسن البنا: العلاقة بين التكاليف والربا والأسعار في الشريعة الإسلامية - رسالة ماجستير إلى كلية 
التجارة - حامعة الأزهر فرع البنات ٠۰‏ له 

- د. أنس الزرقا: القيم والمعايير الإسلامية ف تقوم المشروعات - ججلة المسلم المعاصر العدد رقم ۳١‏ - رمضان 
١‏ له 

- د. حسن العنان: التنمية الذاتية والمسئولية ق الإسلام - من مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية - 
القاهرة ۱٤۰۱‏ هھ/۱۹۸۰ءم. 

- د. حسين حسين شحاتة: أصول التكاليف ق الإسلام - من سلسلة الفكر المحاسبي الإسلامي - دراسة رقم 
(ه) من مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة - ٤۰۳‏ ۳/۱ ۱۹۸ء. 

- د. حسين حسين شحاتة: الرقابة على الأداء ق الفكر الإسلامي - بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الخامس 
«الرقابة المالية والاقتصادية». 
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- د. حسين حسين شحاتة: الإطار الفكري والعلمي للرقابة الداحلية الشاملة للمصرف الإسلامي - دراسة 
مقدمة إلى معهد الإمارات للتدريب المصرفي - دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - إبریل .٠۹۸۷‏ 

- د. حسين حسين شحاتة: المنهج الإسلامي لضبط وترشيد النفقات والاستهلاك وأثره على ميزانية البيت 
والدولة - دراسة فكرية تطبيقية - بحث مقدم إلى الملتقى الدولي عن أثر القيم الإسلامية والتنمية - الحزائر - 
قسنطينة - إبریل ۱۹۸۸م. 

”د حسين حسين شحاتة: تقييم الخسائر الاقتصادية لللإدمان من منظور الاقتصاد الإسلامي - بحث منشور في 


مؤتمر مكافحة الإدمان - نقابة الأطباء بالإسکندریة ۲۹/٩/۱۹۸۹٠ءم.‏ 
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اختيار العاملين في الإسلام 
والفكر الإداري الحديث 


د کتور/ٳماعیل علي سیون ° 


(*) كلية التجارة - حامعة الأزهر. 


مقدمة: 

الاحتيار الذي يهدف إلى تسكين العامل في وظيفة تناسب قدراته أيا كان مستوى هذا العامل وأيا كان 
نوع العمل الذي يؤديه مبدأ هام من مبادئ الإسلام الي قام عليها فيما يختص بالحانب الدنيوي منه» ويترتب 
على إحلال المسلمين .مقتضياته هدم لما يقتضيه إصلاح الحياة» ولذلك حاء قي الأثر «إذا أسند الأمر لغير هله 
فانتظروا الساعة». ويعي ذلك ضمنا أن من عوامل صلاح الدنيا اللسلمين وهي مهمة لإصلاح دينهم أن يسند 
الأمر لمن يجيدونه ويتقنون أداءه ويعرفون قواعده وإنجازه. 

والأمر هنا يعن كل وظيفة يؤديها المسلم وتتطلب كفاءة حاصة لإنجازها على أكمل وحه سواء كانت 
الوظيفة تتعلق بشأن من شئون الدنيا مثل الوظائف الحكومية ووظائف القطاع العام التجاري أو الصناعي أم 
غير ذلك» أي سواء أكانت تلك الوظيفة تتعلق بإنتاج سلعة مثل رئاسة قسم من أقسام الإنتاج أو إدارة قطاع 
إنتاحي أم كانت تلك الوظيفة تتعلق بتقديم حدمة للمسلمين مثل إدارة مستشفى أو مدرسة أو التعرض لأعباء 
وظيفة في تلك الميئات مثل وظائف السكرتارية والقضاء والتدريس.. إل ويشمل هذا اللفظ العام الوظائف الي 
تتعلق بأمور الدين مثل إمامة المسلمين في الصلاة وقيادة الجنود قي الجهاد والقيام بأعباء الدعوة الإسلامية بل 
وجمع الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية. 

وقد وضع الإسلام آسسا عامة لاختيار العاملين» وتناول علماء الإسلام تلك الأسس وطبقوها على 
الحالات الوظيفية المختلفة. ولذلك بحد منهم من ناقش الشروط العامة فيمن يكون خليفة للمسلمين. ومنهم 
من ناقش الشروط الخاصة .عن يعين تي منصب القضاء.. إ. 


To 


وقد أوضح تطبيتق رسول الله (5) واحتياره لعماله سواء من عمل منهم لقيادة السرايا أو من شارك قيادة 
بعض مراحل غزواته (#5) أو من أرسله ليعلم المسلمين الحدد أمور الإسلام أو من يعنيه ليقضي بينهم أو 
ليجمع الزكاة منهم أو لكتابة الوحي أو لحمل كتنب للملوك والأمراء فأوضح سسا كثررة من سس الاختيار في 
الإإسلام» كما أوضحت مارسات الخلفاء الراشدين المادين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخليفة 
الزاهد عمر بن عبد العزيز حزءا هاما من تلك المبادئ. واعتمدوا كلهم على ما حاء بكثاب الله سبحانه الذي 
لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تتزیل من حکيم حید. 

ولئن كان المسلمون قد توقفوا عن استكمال مشوار الرعيل الأول ق استنباط الشروط والأسس ال 
تتلاءم مع الوظائف المختلفة» كما توقفوا كذلك عن بناء النظريات وإحراء التجارب الي تثبت صلاحية هذه 
النظريات للتطبيق في أماكن العمل المحتلفة فإن هذا التقصير لا جرد المبادئ الإسلامية العامة من فوائدها وإنغا 
يلقي عبعاً إضافيا على مسلمي العصر الحاضر الذين أتيحت هم دراسة الإسلام ومبادئه ودراسة النظريات 
الإدارية الحديثة ووسائل احتبارها بحيث يفيدون الجحتمع الإسلامي أخذا من المبادئ الإسلامية ويستخدمون 
الأساليب العلمية الحديثة في توضيح إمكانيات الاستفادة من تلك المبادئ الإسلامية الي سوف تثري النظريات 
الإدارية الحديثة لأا تستكمل ا مم تتجه إليه نظرة علماء الإدارة في العصور الحدينة. 

ويهدف هذا البحث إلى تحقيق بعض الأهداف العامة» ومنها: 
١‏ -حاولة سبرغور الدراسات الإسلامية في محال الاحتيار وبيان ما تفردت به الإدارة القائمة على الأسس 


الإسلامية من مزايا ني هذا المحال مقارنة بالدراسات الإدارية الحديثة في محال إدارة الأفراد. 


A 


۲ - التعرف على الأسس العامة لاحتيار الموظفين ق الفكر الإسلامي والفكر الإداري الحديث. 
۳ - اخحتيار المستويات الإدارية العليا ف الفكر الإسلامي والفكر الإداري الحديث. 
> - احتيار مستويات العاملين الأحرى في الفكر الإسلامي والفكر الإداري الحديث. 
ه - التعرف على أوحه الشبه والخلاف بين النموذج الإسلامي والنموذج الإداري الحديث. 
٠‏ - حاولة استخحدام الأساليب الإدارية الحديثة لانتفاء العاملين طبقا للمفاهيم الإسلامية. 
ويود الباحث أن يشير إلى أن الأدلة الخاصة بالمبادئ الإسلامية م حى سردا في مراحع تتحدث عن 


الاحتيار وأسسه» وإنما تم استنباطها من المصادر الإسلامية. 
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أهمية الاختيار للعملية الإدارية: 

تبرز أهمية الاختيار للعملية الإدارية من خلال ثلاثة أشياء هى: 
أ - اهتمامات باحثي الإدارة بالاختيار. 
ب - علاقة وظيفة الاحتيار بالوظائف الإدارية الأحرى والتأثير المتبادل بين تلك الوظائف وبين الاحتيار. 
ح-- الوفورات للمالية الي أثبتت البحوث أنه لا بمكن أن تحققها الإدارة عن طريق تحسين عملية احتيار 

العاملين بالشركات والمصالح الحكومية. 

وسنوضح فيما يلي أهمية الاحتيار ق كل حانب من الجحوانب الثلاثة السابقة. 
أ = اهتمامات باحثي الإدارة بالاختيار: 

ذكر ويلي وي و كي ۲)i‏ & راء ره أن علماء النفس الصناعي وأحصائيي الأفراد يعملون بجد ونشاط 
منذ بداية القرن التاسع عشر يمدف اختيار الشخحص المناسب للعمل المناسب وقي الوقت المناسب. وقد أرحع 
هؤلاء العلماء صعوبة وظيفة الاحتيار إلى حقيقة أن العاملين يختلفون فيما بينهم احتلافا بيناً. 

وقد ذکر ويلي وي و کي أن إحدی الصفات ال غیز شر كة عن أخحرى هي المهارة التعليمية واليدوية 
للعاملين في إحداهما, وعلى ذلك فإنه من المهم أن تعمل كل شركة على تنمية الطرق الكفيلة باختيار نسب 
العناصر لتحل محل من تمت ترقيتهم أو تر كوا العمل أو نقلوا إلى مكان آحر بالشركة'', 

وتتأثر عملية الاحتيار بعدد الأفراد الذين يتم الاحتيار بينهم والذين يتم تجحميع معلومات وبيانات عنهم قي 
المرحلة الي تسبق عملية الاحتيار وال يطلق عليها باللغة الإنحليزية R111) 001) S)4£¢‏ .وتؤثر عملية 


الاحتيار ودقته ي 


(1)Weyley & Yuki. 
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معدل الدوران ودرحة الرضا الوظيفي بين شاغلي الوظائف الإدارية العليا. ولذلك فكلما زادت معلومات من 
سيتم الاحتيار من بينهم عن الوظيفة والشركة والظروف امحيطة هما كلما كانت عمليات الاحتيار دقيقة 
وكلما قل بالتالي معدل الدوران ني الشركة وزادت بالتالي درحة الرضا الوظيفي بين العاملين. 

ولأهمية الاحتيار للعملية الإدارية قام علماء الإدارة وأحصاثيو الأفراد بدراسة وتقييم وسائل لاجتذاب أكبر 
عدد من ذوي الكفاءات المناسبة ليتم اختيار أفضلهم للعمل بالشركة» ومن تلك الوسائل الإعلان مختلف 
أنواعه وقي تلف الوسائل» وزيارة الجامعات الي تتمتع بشهرة خريجيهاء وزيارة الوكالات الحكومية 
وال وكالات الخاصة واستخدام العاملين الحاليين لاجتذاب أصدقائهم للتقدم لوظائف الشركة» وزيارة اتحادات 
العمال» وزيارة منظمات المهنيين والمؤتمرات العلمية والمهنية وأخيرا تستخدم بعض الشركات أجهزة 
الكومبيوتر لتخزين المعلومات عن العمال الحاليين والسابقين ليتم الاتصال بحم والاحتيار من بينهم بالتالي. 
ب - تأثير الاختيار على امجتمع وعلى الوظائف الإدارية الأخرى: 

على المستوى العام فإن للمجتمع بصفة عامة اهتمامات بعمليات اختيار المنظمات لأفرادها. ويت ركز جحزء 
من الاهتمام حول كفاءة منظمات الأعمال. وبقدر فشل عمليات الاحتيار قي تسكين العامل في الوظيفة 
المتوافقة مع قدراته فإن الكفاءة الإنتاجية للمجتمع تنخفض. وبالإضافة إلى ذلك فإن الحتمع ككل مهتم 
بضمان حصول الأفراد على فرصة متساوية عند التقدم لشغل الوظائف الموحودة في احتمع. 

SERS‏ تصميم نظام احتيار تتوفر فيه مزايا العدالة والكفاءة sS‏ ا ومن الممكن 
زيادة كفاءة نظم الاحتيار في التنبؤ ما سوف يحدث مستقبلاء ولكن ذلك يستصحب معه زيادة التكاليف 


الإإدارية. 
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المباشرة. وبالإضافة إلى ذلك فإن طرق الاختيار الي تنبا بالأداء قي المستقبل سوف تؤثر على فرصة ذوي السن 
المتقدم والسيدات والأقليات قي الحصول على الوظائف المتاحة باجتمع. وعلى الرغم نما هو متاح أمام أصحاب 
الشروعات من حرية الاحتيار فإن تصميم نظام الاختيار عملية ججهدة وصعبة» بل إنا تحدٍ قوي لاإدارة زادت 
صعوبته بإضافة متطلبات قانونية واجتماعية. 

أمّا بالنسبة لمنظمات الأعمال فقد ذكر ملكوفتش وريتر 6S«صرR‏ له زا0 M1)‏ أن جودة الاختيار 
تحدد قدرة ورغبة العاملين في التفوق في أداء الوظائف الحاليةء وتبي التغيرات الي تحدث في المنظمة مستقبلا أو 
امشاركة في هذه التغييرات. ولذلك فإن تحسين عملية الاحتيار يعطي الشركة مزايا تنافسية مثل تلك الي 
تحدث بالحصول على أفضل أنواع التكنولوجيا أو المزايا الي يتم الحصول عليها باتباع أفضل الأساليب 
الإنتاحية. 

وتمتد آثار الاحتيار إلى ما بعد مرحلي الأداء الوظيفي وكفاءة المنظمة لتؤثر على باقي الوظائف للأفراد 
تمل أحية كبيرة للمجتمع ككل. وتؤثر وظائف الناس على مستقبلهم الوظيفي ومراكزهم الاجتماعية 
وعلاقات الأفراد بعضهم ببعض» وعلى درحة رضائهم عن الحياة بصفة عامة. 

وقد أظهرت علاقة الاختيار بوظائف إدارة الموارد البشرية الأحرى سواء تلك الي تسبقها مثل تخطيط 
الموارد البشرية وتنمية مصادر الحصول عليها ٤٣٥.nذنإءه۸‏ أو تلك الي تليها مثل التدريب والترقية 
والتحفيز وتقييم الأداء وأهمية وظيفة الاحتيار. وعلى سبيل المثال فإنه من الشائع EN‏ 
تتحسن .مقدار ما يقوم به تخطيط القوى EE‏ 
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من توصيف للاحتياحات البشرية قبل الاحتياج إليها بوقت كاف. وهذا التوصيف الحيد المبكر بمكن الشركة 
من العمل على الحصول على العدد المناسب من الاحتياحات المناسبة المطلوبة بحيث تكون جاهزة عند الاحتياج 
إليها. وعلى الرغم نما يبدو من فوائد من تكامل التحطيط وتحسين مصادر الحصول على الاحتياحات البشرية 
مع وظائف الاحتيار فإن قليلا من رحال الأعمال يقومون بالتنبؤ باحتياحات شركاتمم من القوى العاملة 
ا 

ومن الواضح ا بسياسة الأحور والحوافز الي تتبعها الشركة وبافتراض ثبات 
العوامل الأحرى فإن دفع أجحر عال يجذب كفاءات عالية تستطيع الشركة الاختيار من بينهاء كذلك فإن 
سياسة الأحور العالية تزيد من فرصة قبول طالي الوظائف ذوي الكفاءة العالية للتوظيف بالشركة. وتؤثر 
طريقة دفع الأجور قي قبول وإقبال العاملين على وظائف الش ركة. فبعض العاملين يفضلون الأجور الي ترتبط 
بالأقدمية بينما يفضل البعض الأجور المبنية على الحوافز المرتبطة بالأداء. وهذا يؤكد ضرورة أن يدرس 
أصحاب الأعمال ردود فعل أو تأثير سياسات الأحور الي تتبعها الشركة على الموظفين الحاليين والمرتقبين. 

وتؤثر قرارات الشركة بشأن الاحتيار على قراراتما الخاصة بالتدريب والتنمية الخاصة بالعاملين فيها. وعلى 
سبيل المثال فن نجاح الشركة في احتيار أفضل العناصر للوظائف الحالية يخفض تكلفة تدريب العاملين الجدد 
وتعريفهم بالشركة» كذلك فإن نجاح الشركة اختيار أفضل العناصر للعمل في الشركة U RE‏ 
فرصة تقبلهم للتغييرات الي تحدث في الشركة. ولكن تكلفة ار و ف ا ا 
بالشر كة. وبسبب هذه العلاقات المتبادلة فإن نظام الاحتيار يحب أن يصمم ليسهل فهم فلسفة الإدارة فيما 
يتعلق بالتح ر كات الداحلية ق الشركة» وكذلك فلسفة الإدارة الخاصة بقدرة الأفراد على تبي التغيرات ال 
تحدث ق المستقبل. 


Ea) 


ج- الوفورات المالية التي يمكن أن نحققها الإدارة نتيجة لتحسين عملية الاختيار: 

أحريت بعض الدراسات لتقدير الوفورات للمالية ال تنتج من استخدام بعض الطرق الي تحسن انتقاء 
الشركة للعاملين فيها وبالذات تلك الطرق الي ثبت أَمُا مستوفية لشرط الصلاحية ذل 1اه ۷ وأوضحت هذه 
الدراسات أن استخدام الاحتيارات الوظيفية قي اخحتيار العاملين الحدد يؤدي إلى وفورات تتراوح بين ۱۸ مليون 
دولار سنویا للش ركات الي يعمل يما ٥٠٠٠‏ عامل وتصل تلك الوفورات إلى ٠١‏ بليون دولار سنويا 
للحكومة الفيدرالية الأمريكية ال توظف > مليون عامل وموظف''. 

ويعن ذلك أن متوسط الوفورات الي قد تحصل عليها الشركة نتيجة للاحتيار الحيد هل تضاف هنا للفرد 
N SLE Ve aN AAA a‏ 
الأمريكية. وسوف يزيد العائد نتيجة لارتفاع كفاءة الاحتيار كلما ارتفع متوسط أحر الموظف وزادت أهمية 
وظيفته ومستواها الإداري في الشركة أو المنظمة وقد أظهرت إحدى الدراسات أن التحسن قي الناتج القومي 
الأمريكي نتيجة لاستخدام الاحتبارات ف اختيار العاملين يتراوح بين ۸٠‏ بليون دولار وبين ١٠٠بليون‏ 
ف 

وما يزيد من أهمية هذه النتائج أن اختبارات الاحتيار قد استخدمت قي الولايات المتحدة لمدة تزيد عن 
٠‏ سنة قي بحالات عديدة وإن ت ركز معظمها على قياس قابلية التعليم. وقد جبحمع حلال السنوات العشر 
الأحيرة كم هائل من المعلومات عن دور قدرات التعلم ق الأداء الوظيفي وني عمليات اختيار. 


(1)Frank L. Sohmidt and John E. Hunter. Employment Testing: Old theories and New 
Reserch Finding; American Lsychologist, 36 (1981).pp. 123-137. 
(2) Ibid. 
AI 


ا ا وات كانت اشا اط ات عدن غال 
الاو امان و ااا للداء الوظيفي ق جحال سيكولوجية العاملين. 

وخحلال الستينات وأوائل السبعينات ظهر تعارض واضح بين نتائج البحوث الي أحريت لاختيار صلاحية 
نظريات الاحتيار مما شكك في جدواها وقيمتها العملية. وظل الأمر كذلك حي ظهرت طرق الببحث 
الإحصائية الحديثة الي أثبتت أن هذا التضارب يرحع إلى أحطاء منتظمة في العينات الي استخدمت في تلك 
الببحوث. لذلك فإننا نستطيع الآن أن نقول بقة إن اختبارات الاحتيار الوظيفي صالحة لكل الوظائف وفي 
جميع المستويات الإدارية ومن الممكن استخدامها دون حوف من التحيز لفعة من فغات الجحتمع نما يؤدي إلى 
تحقيق وفورات مالية كبيرة ", 


(1) Hunter& Scott 
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العوامل البيئية والقرارات الإدارية المؤثرة في تصميم نظام الاختيار الخاص بالمنظمة: 

تدور الأسس العامة للاحتيار في الفكر الإداري الحديث حول توفير العدد المناسب من الأفراد بالجودة 
لمناسبة لاحتياحات المنظمة أو الشركة في الوقت للمناسب وبأقل تكلفة ممكنة ما يؤدي إلى تحسين إنتاجحية 
الشركة حاليا ومتقبلا ما يدعم قدر تما التنافسية في السوق. وانطلاقا من ذلك الأساس العام فرغ باحثو الإدارة 
المهتمون بالاحتيار بحوثهم لاستكشاف أهم العوامل المؤثرة في الاحتيار الي تحدد قدرته على انتقاء أفضل 
العناصر للعمل في المنظمة وتحدثوا عن تأثير البيئة الحيطة بالمنظمة وبالذات تأثير البيئة القانونية. وبحث علماء 
الإذاة طم فا هوا تفاطل رة افع عل عا الان اة أن الرطافت 
المتاحة في المؤسسات الحديثة ذات متطلبات حاصة» وينعكس تأثير ظروف العرض والطلب بصفة واضحة على 
حودة الاحتيار بالإضافة إلى تأثيراته الأحرى. ونما بحثه علماء الإدارة أنضا انرا صفات المنظمة وخحصائصها 
ال تنعكس على مواصفات من سيتم اختيارهم. كذلك فمن علماء الإدارة قد يتدرحون لبحث طبيعة الوظيفة 
ال يتم احتيار الأفراد لشغلها على عمليات الاختيار. 

وقد قادت دراسات الاحتيار علماء الإدارة إلى اكتشاف أن هناك قرارات إدارة هامة على الإدارة أن 
تتخحذها قبل البدء قي عمليات الاختيار الفعلية باتباع أساليب الاحتيار المتاحة للإدارة. ومن تلك القرارات 
تكوين فلسفة عامة للاحتيار بالمنظمة ثم توصف عمليات الاختيار عا يقود إلى تصميم نظام اختيار كفء 
ومؤثر» وأحيرا مراعاة الظروف القانونية حيث يعضد نظام الاحتيار موقف الشركة الدفاعي» قي المحاكم عند 
حدوث خحصومة وسوف نشرح باحتصار العوامل البيقية المؤثرة في قكوين نظام الاخحتيار الخاص بالش ركة» نم 


نقوم. 


بدراسة القرارات الإدارية الي يتعين اتخاذها قبل البدء في عمليات الاخحتيار الفعلية. 
العوامل المؤثرة في الاختيار: 

١‏ -البيغة القانونية. 

۲ -حالة العرض والطلب بسوق العمل. 


۳ -صفات النظمة, 
٤‏ -طبيعة الو ظيفة. 


اا ا ر ا ادف اف اون ا ات اوا ناوغرا عب 
الجحتمعات في توفير الفرصة المتساوية عند التقدم لشغل الوظائف وتحاول تفادي التفرقة العنصرية والتفرقة الي 
تقوم على ساس غير الأسس الي تساهم في الأداء الوظيفي مستقبلاً مثل التفرقة بسبب انس أو اللون أو 
الدين أو الإقليم الذي قدم منه العامل. وتحاول الش ر كات أن تستخدم أساليب الاختيار ال بمكن أن تصمد في 
امحاكم لإثبات أن أساليب الاحتيار الستخدمة قد تفادت هذه العيوب وركزت على الأهداف الأساسية 
للاحتیار. 

أمّا بالنسبة لحالة العرض والطلب في سوق العمل فإن ندرة ووفرة العمالة تؤثر في المعايبر ال تستخدمها 
الش ركات قي الاختيار. فإذا كانت هناك ندرة في العمالة فإن الش ركات تحاول أن تترل .معايير الاحتيار لتستطيع 
الجحصول على ما تحتاجه من العمالة. ولكن وفرة العمال تمكن الشركات من الارتفاع .معايير الاحتيار الي 
تستخدمها وهذا يساعدها على تقليل وعاء العمالة الي يتم الاحتيار من بينهاء وهذا يخفض من تكلفة عمليات 
الانتفاء ع فإن احتمالات اتخاذ قرار اختيار خحاطئ تتناقص مع ارتفاع مستوى المعايير المستخدمة في 


احتيار أو انتقاء العاملين من بين المتقدمين لشغل وظيفة معينة. 
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فكلما طلب من المتقدمين إظهار تمتعهم حستوى مرتفع من قدرات معينة كلما قل احتمال اتخاذ قرار خاطئ. 

أمّا بالنسبة لصفات المنظمة فإن بعض رجال الأعمال الذين تتوفر لديهم فلسفة إدارية خحاصة يحاولون أن 
يتأكدوا من لال عمليات الاختيار أن من اختيروا للعمل تي الشركة تتوفر حصائص لا تتعارض بل تخدم 
E N E e NN N ORO eley AEE‏ 
متنوعة الأنشطة يسعون لتوظيف أشخاص تتوفر لديهم القدرة على الخلق والابتكار. وبالإضافة إلى القدرات 
الخاصة بالوظيفة الي سيشغلها العامل حالیا» وقد أصبحت القدرة على الخلق والابتكار مطلوبة بصفة عامة 
ن ا E‏ 

ومع ذلك فان هناك جدلاً قوياً حول احتيار أنسب الأشخاص للوظاقف الحاليةء أو حول التركيز على 
الخصائص الخاصة بالوظائف الحالية بالمقارنة بالوظائف الي يعكن أن تحد ق المستقبل وكذلك حول حدوى 
احتيار أشخاص يعتنقون نفس الفلسفة الي تعتنقها الإدارة وبالذات عند التفكير في استراتيجية توظيف طويلة 
لحك : 

وعلى سبيل الثال يعتقد الكثير أن قدرة المنظمات على تبي التغيرات الملستقبلية تتأثر كثيرا باحتيار المناسبين 
من الأفراد للوظائف الحالية» ومدى تماثل أو احتلاف رؤيتهم للظروف الحيطة بالشركة داخليا وخارحيأء وما 
زو أف ها ادل أن وها اهار و ااا اة خان مج فن اقا رة لأف دادن ا 
رحال الأعمال ني الحصول عليهم. 

ما بالف ية الزطفة فان أسالت الأقار ققد ى عفن الزطات لغار نة بار طاف الأخرى: 
فكلما تعقدت الوظيفة كلما زادت قيمتها بالنسبة للشركة وتعقدت بالتالي وتعددت مراحل اختيار من 
يشغلها» وعلى سبيل 
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الغال فإن احتيار الأحصائيين وأفراد الإدارة قد تمر بعقابلة أولى وثانية م بع ركز تقييم وأحيرا مقابلة مع رحال 
الإإدارة العليا باإإضافة إلى مقابلة مع رؤساء الوظيفة ال سيعين الشخحص لشغلها ورؤساء الوظائف الي رعا 
ينقل إليها الشخحص وقد يشترك قي تقييمهم بعض الأحصائيين النفسيين وأحصائيو الأفراد. ولكن اختيار 
موظف أو عامل في إدارة الإنتاج قد يتم من خلال احتيار نفسي وعقابلة مع الرئيس المباشر للعمل الذي 
سينشغله الغامل: 
قرارات إدارية بشأن الاختيار: 

هناك قرارات أساسية فيما يتعلق بالاختيار سوف نتكلم عن ثلاث منها وهي: 
١‏ -تكوين فلسفة للاحتيار. 
وف عبات اخار مو رة وذات كفا 

وسوف نشرح ذلك فيما يلي: 
تكوين فلسفة للاختيار: 

سوف تختلف طرق الاحتيار في المنظمة الواحدة باحتلاف الوظائف المراد شغلها. ومع ذلك فإن وجود 
فلسفة إدارية عامة حاصة بالاحتيار سوف يساعد الشركة على أن تؤيد وتقوي فلسفتها الإدارية العامة فيما 
يختص بالش ر كة ككل. وبعض القرارات المحامة هنا يتعلق بتوظيف للموظفين للمحافظة على الدم الموجود» 
واحتيار العاملين للوظائف الحالية» أو للوظائف الحالية والوظائف الي بمكن أن تسند للموظف في المستقبل» 
و احتیار أفراد مدربین حال بالمقارنة بشخص قابل للتدريب. 

ا کو ا ن ار ت عاد لانن هرد فن الاد ورن 


نفس القيم. أمّا عندما تواجه الشركة 


ظروفاً طارئة فما تلجاً للحصول على دماء حديدة حي تستطيع مواحهة التغييرء وأوضح مثال لذلك ما قامت 

به شر کة (عامم۸) عندما عينت بعض المديرين العموميين من شر كة بيبسي كولا. وهناك بعض المشاكل ال 

لم تحل بعد ومنها تواحه الإدارة ال ترغب ف الاحتيار بين التعيين لتأكيد المبادئ الي تعتنقها أو التعيين لمواحهة 

التغيرات الي تواحهها الشركة منها: 

١‏ -أن معرفتنا بكيفية اختيار أصحاب الأعمال لتحقيق أي من المدفين حدودة؛ إما التقيد ما هو سائد أو التغيير 
بغرض التحديد والابتکار. 

۲ - السؤال الثاني هو هل اتباع سياسة الاحتيار الي تعتمد على توفير أنغاط مختلفة من العاملين صالح فقط 
لأوقات الأزمة والتغيير أم أنه يصلح في أوقات كثيرة؟ فالبعض يجادل أن اعتناق فلسفة تحبذ توظيف أفراد 
يعتنقون قيماً اقتصادية مختلفة يساعد الشركة على مواحهة الأوضاع الجديدة عندما يجد حديد قي السوق. 
ET‏ قلة تنو ع أعضاء المنظمة يقود في أحيان كثيرة إلى عدم القدرة على الإحساس بالتغيرات 
الخارحية. وعلى ذلك فإنه حي بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتوفر لمنظماتم قدر من الاستقرار قد 
يفضلون تنويع العاملين ها كوسيلة لتسهيل التغلب على التغيرات غير التوقعة الي تحدث ف المستقبل. 

الاختيار لشغل الوظيفة الحالية مقارنة بالوظائف في الأجل الطويل: 
رعا تعرضت فلسفة الاحتيار بالشركة لدراسة ما إذا كان من الواحب الت ر كيز على الاحتيار لشغل 

الوظيفة الحالية أو الوظائف المتوقع أن SO AOE EEN ELE ERY‏ 

وموظفي الإنتاج يتم احتيارهم على أساس استعدادهم لشغل الوظائف الحالية. أما المديرون والأحصائيون فيتم 

لتر كيز عند احتيارهم على أساس قدراتم على شغل الوظائف الي سيشغلوما في المستقبل. 


۸ 


ومع ذلك فإن التغيرات السريعة أدت إلى ضرورة أن تكون هناك مرونة عند تحديد مواصفات شاغلي 
الوظائف المختلفة. وعلى الجملة فكلما زادت سرعة التغيير كلما زادت أهمية احتيار الأفراد القادرين على 
التغلب على آثار التغيير. 

والسؤال الذي لم نحصل له على إحابة واضحة حن الآن هو ما هي الوسيلة الي حصل بها على هؤلاء 
الأفراد؟ وبصفة عامة ما هي وسيلة الاحتيار المناسبة الي تساعدنا ق الحصول على أنسب الأفراد. 

وقد ثبت أنه من الصعب التنبؤ بنجاح وظيفة واحدة ناهيك عن نحاح بحموعة من الوظائف غير المعلومة 
ف المستقبل. ورغم شعور كثير من المنظمات أن ما يعرف بمراكز التقييم قد ساعدتمم على التغلب على هذه 
الشكلة بالنسبة لوظائف الإدارة العليا والأحصائيين فن تكلفة مراكز التقبيم قد تقف حائلاً بالنسبة للمنظمات 
ENE‏ 

والصعوبة الأحرى الي قد تواحه الشركة هي أَما بسعيها لاختيار أفراد قادرين على مواحهة التغيير فإما 
قد تنتهي باحتيار أفراد ذوي كفاءات أعلى من مستوى الوظائف الي سيشغلوغا ويترتب على ذلك أن 
مستوى رضائهم الوظيفي يكون منخحفضاً. ويمكن أن تتغلب الشركة على ذلك باتباع سياسة ترمي إلى إعطاء 
الأفراد استقلالاً ومشا ركة قي الإدارة..إ. 

الصو الأخرة أن النطلاك لقاو ية قد طالب م رة أن ت أن الوط ات اة مودي 
بالضرورة إلى وظائف أخحرى مستقبلاً وتلك الوظائف تتطلب أفراداً من المستوى المطلوب. 
امتدربون فعلا أم القابلون للتدريب: 

الملوضوع الأحير هو هل يتم اختيار ارين فلاا الأشخاص الذين تتوفر لديهم قابلية التعلم على أن 


تقوم الشركة بتدريبهم فيما بعد. وقد أدرك 


۹ 


الاقتصاديون ورحال الإدارة أمُم باختيار المتدربين فعلاً يحولون جزءا من تكلفتهم إلى العاملين وإلى ابجتمع من 
حلال نظام التعليم. وإذا كان الوضع كذلك فلماذا تفضل بعض المنظمات اختيار غير المتدربين؟ في بعض 
الأحيان تحد الش ر كات أن من الأفضل ها تدريب بعض العاملين عما لو احتارتمم من بين المتدربين في شر كات 
أو مؤسسات تعليمية أخحرى. وني أحيان كثيرة تعتبر الشركات أن إتقان حطوات آداء عمل ما أو التشبع 
بفلسفة معينة مهم حدا لاستمرار نجاح الشركة. وعلى ذلك فإن الشركات الي تشعر بالرضاء الكامل عن 
أساليبها وفلسفة إدارتما يصعب عليها احتيار شخحص يعتنق فلسفة أحرى أو مدرب على أداء العمل بطريقة 
تخالف ما هو متبع فعلا. وقد تشك المؤسسات في كفاءة نظام التعليم قي تخريج العامل المناسب كماهو واضح 
حاليا بالنسبة لشك مؤسسات في كفاءة إعداد حلة ال 8۸« لشغل الوظائف الإدارية حيث تركز 
الجامعات على الدراسات الكمية والتحليلية وتممل الدراسات الي تحسن قدرة الخريج على الاتصال مع 
المستويات الإدارية المختلفة. 
تصميم عمليات اختيار تتصف بالكفاءة: 

تتوفر لدى رحال الإدارة وسائل عديدة لاحتيار العاملين من بينها استمارات الاستبيانات الي تملا .حعرفة 
لمتقدمين لشغل الوظائف وهو ما يعرف باللغة الإنجليزية (ksصهاط‏ «ه0ناهءناممA)ء‏ ومن تلك الوسائل 
المقابلات iالوظيفة (Employment Interviews)‏ م الاحتبارات وهي أنوع عديدة منها اختبارات القدرة 
العامة» والقدرات التعليمية» والاحتبارات النفسية والح ركات العضلية الناشئة مباشرة عن تفكير 
(ychmotorرءP).‏ والموايات (اءعإعاہ1)» والقيم» ومن تلك الوسائل الاحتبارات العضلية ومراكز التقييم 
وأحير ا الاتصال .ععارف المتقدم لشغل الو ظiı۱ة .(Reference Check)‏ 


وقد أصبح الاختيار بين تلك الأنواع عملية شاقة لأن بعض هذه الوسائل قد Te‏ في حانب ولکنه 
ضعيف في حانب آخر» وبالتالي فإن الاختيار بين هذه الوسائل يرتبط بالأهمية النسبية الي تتوقعها الإدارة من 
كل هدف من أهداف الاحتبار مثل تكلفة الاحتيار وصلاحيته إحصائيا أو إمكانية الدفاع عنه أمام الحاكم أو 
قبوله من سیتم اختیارهم. 

ولو نحينا حانب الاعتبارات القانونية فإن رحال الإدارة يرغبون في الحصول على أقصى فائدة من عمليات 
الاحتيار .(Meximum Efficiency)‏ وتشمل كلمة الفائدة (Efficiency )La‏ التكاليف والعائد( tوه٣‏ 
ئ4 )and bene‏ فالإدارة تتوقع من وسائل الاختيار أن تقودها إلى توظيف ذوي الكفاءة العالية. وطالما أن 
العملية عملية عائد وتكلفة فان نظام الاحتيار الجيد هو الذي تحب فوائده التكاليف ال تتحملها الإدارة في 
شا اا 

E E E OA STERN TIE 
ظروف العرض والطلب قد تختلف من وقت لأخرء فإن من الطبيعي أن تختلف نظم الاختيار وأساليبه من‎ 
ش ركة لأحرى ومن وقت لآحر بحيث يكون من الصعب - بل ليس من المستحب - وضع نظم اختيار عامة‎ 
وثابتة تصلح لكل أنواع المنظمات قي كل الأوقات. ومع ذلك فإنه بمكن تعميم بعض الملاحظات الناتجة من‎ 
دراسة ممارسات الش ر كات قي جال الاختيار. وسوف يسهل تفهم تلك الملاحظات تصميم نظام اختيار يناسب‎ 
الظروف المختلفة لكل منظمة. ومن أهم تلك الملاحظات:‎ 
المقابلة الوظيفية هي أفضل وسائل الاختيار:‎ - ١ 

يمكن القول بأنه في معظم الحالات لا يتم توظيف أي شخص بدون عمل مقابلة. والحقيقة أن الموظف 
الجديد يقوم بعمل أكثر من مقابلة وظيفية مع أكثر من نمثل للشركة. وعلى الرغم من شيوع استخدام 
المقابلات 


الوظيفية فن أحدا من مستخدميها م يفكر في اختبار صلاحيتها راالناه۷ ء)1» وحي في الحالات الي 
ارا ا ا ا کا ا 
۲ -تستخدم اخحتبارات المهارات .معدل أقل کٹیرا من استخدام المقابلات الوظيفية: 

تستخدم الاحتبارات .معدل عال بواسطة الشركات الكبرى الي توظف ٠٠٠٠٠‏ عامل فأكثر» وعلى 
الرغم من أن نتائج احتبارات الصلاحية بالدسبة لاخحتبارات القدرات تفوق كيرا نتائج تلك الاختبارات بالنسبة 
للمقابلات الشخصية فإن الشركات ترفض كيرا من المتقدمين لشغل وظائفها بناء على الاحتبارات أكثر ما 
ترفضه بناء على نتائج المقابلات. أي أن الشركات تثق في نتائج المقابلات أكثر من ثقتها في نتائج الاحتبارات 
على الرغم من انخفاض معامل الثقة فيها أو معامل صلاحيتها. 
۳ - نادرأ ما يقوم أصحاب الأعمال باختبار صلاحية وسائل الاختبار ال يستخدموفا: 

على الرغم من أن الاختبارات النفسية هي أكثر وسائل الاحتيار الي تم اختبار صلاحيتها فإن معظم هذه 
الاحتبارات تستخدم بدون اختبار للصلاحية. وأمّا الوسائل الأحرى فإغا نادرأ ما يتم تقييم صلاحيتها. ومن 
الصعب أن نفلت من النتيجة الآتية: 


«إن فعالية معظم وسائل الاحتيار تقبل بناء على الثقة فيمن قام بها وليس بناء على أدلة فعلية». 


٤‏ - تفضيل وسائل الاحتيار منخحفضة التكلفة عن الوسائل ذوات التكاليف المباشرة العالية: 

تعتمد معظم الشركات على المقابلة الشخصية وعلى الاستبيانات الي يجمعوها من المتقدمين» وهاتان 
الوسياتان ذواتا تكاليف منخفضة بالمقارنة بوسائل الاحتيار الأحرى. وعموماً فإن الشركات مستعدة لدفع 
مزيد من النفقات إذا كانت الوظيفة الحالية ذات مستوى عال أو عند عجز الوسائل التقليدية للاحتيار عن 
احتذاب عدد كاف من المتقدمين لشغل تلك الوظائف عالية e‏ 


tor 


الأسس العامة للاختيار في الفكر الإسلامي والفكر الإداري الحديث: 

سيت ركز البحث في هذا الجزء حول دراسة الصفات العامة ال أظهرت الورك اة ان وها قن 
يشغل e‏ من فرصة نحاحه قي تحمل أعباء الوظيفة وأدائها بكفاءة واقتدار يزيدان من قدرة الشركة 
التنافسية حالياً وقي المستقبل. وسنبحث ذلك من وحهة النظر الإدارية الحديثة ومن وحهة النظر الإسلامية. 
الأسس العامة للاختيار في الفكر الإداري الحديث: 

أوضحت نتائج البحوث الي او ا ا ی کی ی و 
إدارية يتمتعون بصفات تختلف ف المتوسط عن صفات غيرهم من العاملين» ومن أهم هذه الصفات: 
١‏ -مستوی الذكاء: 

أوضح العديد من الدراسات أن مستوى ذكاء المديرين في المتوسظ أعلى من مستوى ذكاء غيرهم من 
يعملون بوظائف أحرى في الشركات. وقد كانت تلك النتيجة أكبر نتائج البحوث وضوحا واستقرارا» وعلى 
سبيل المثال فإنه قد وحد في إحدى الدراسات الي تمت عل ۳۳ من رخال الادارة العلا أن درحاتمم کانت 
أعلى من %4۹٦‏ من العاملين قي الصناعة والتجارة باستخدام أحد احتبارات الذكاء الذي يسمى اختبار 
igyدرılك .(Wonderlice Personnel test (Form A)‏ وفي دراسة أحرى لعينة من ٠٠١‏ ا حصل 
هؤلاء على درجحات متو سطها 0۹۷ باستخدام احتبار ترستون للقدرات تة Thrustone Fri mary‏ 


.' Montal Ability Test 


(1) Wendell L. French Fesonnel Management Process. Houghten Mifflin Company. Boston 
Mass. U.S.A. (1978pp). 
to 


وبالإضافة إلى ارتفاع مستوى الذكاء فإن نتائج الدراسات قد أوضحت أن درجات المديرين كانت أعلى 
قي الحاحة إلى تقدير الذات والجحاجحة للقوة. 

وقد أكدت بحوث القيادة الي تمت على الأطفال وطلاب المدارس الثانوية والجامعات نتائج الدراسات الي 
تمت قي قطاعي الصناعة والتجارة من حيث ارتفاع مستوى ذكاء من يتمتعون بصفات القيادة. وعلى ذلك فإن 
ارتفاع متوسط الذكاء قد وحد ليكون صفة ميزة للقاعدة عموماً بصرف النظر عن نوع المنظمة الي يعملون 
ا (, 
۲ «شخصية المديريj :Personality‏ 

أظهرت نتائج البحوث أن هناك بحموعة من الصفات الي يتم قياسها .عقاييس الشخصية يختلف فيها 
لمديرون عن غيرهم من الناس» فمثلاً وجد هنتر وزملاؤه 161١٤6١‏ 41. عند دراستهم لعينة من المديرين 
وغيرهم أن المدير أصح تايا بالمقارنة .متوسط الناس باستخدام اختبار مينو سوتا للشخصية وهو ما يعرف 
پ—Invento Minnesota Multiphasic personality‏ ]ر و کكذلك باستخدام اختبار بیرن ورتر 
للiشخaة e BSE N OEE Pensonality InventoryUeFBern‏ 
وأكثر تفاؤلاً وأكثر قدرة على تحمل الضغط النفسي والتهديد. وقد أظهر الاحتبار امم يشعرون بام أكثر 
حاجة للوظيفة الإدارية» وأكثر حاحة لوضع احتماعي مرموق وأكثر رغبة في التنافس. كما أظهرت 
الاحتبارات أمُم أكثر رغبة قي التعرف على الآحرين» وأن شخصيتهم مببة للآخرين ع1 01ع)uا©O‏ 
ity8Pا0nءr»‏ كما تتوفر لديهم رغبة قي التمتع بحب الناس وقبوهم» وتتوفر لديهم صفتا اللياقة والاحترام 
من الناس. وبالإضافة إلى ذلك فإنه تتوفر لديهم القدرة على تقييم البدائل واتخاذ القرار المناسب. 


() - (French, pp. 255-256. 


وقد أظهرت الدراسات الإدارية أن العاملين .مستويات الإدارة العليا احتماعيون حالون من الشعور باليأس 
أو التدي» وأمم يستطيعون التحكم في مشاعرهم» وأمُم محظوظون ( - رمم ا9ہ yوعں!‏ -) ولدیھم حراۃ 
احتماعية» وثقة بأنفسهم» وأَمُم هادئون ورابطو الجأش كما أَمُم موضوعيون لديهم قدرة على التوافق مع الغير 
واکتساب موافقتهم على آرائهم وتعاوف'. 

وقد أظهرت بعض الدراسات أن المدير الناحح تتوفر لديه رغبة في تحقيق نتائج حيدة ٣۷6ع1طعه‏ وقدرة 
عالية على التنقل والح ركة. فقد وجد أنه تتوفر لديهم رغبة في إنحاز الأعمال وقبول مسئولية إضافية» ولديهم 
حاحة ملحة للحصول على العائد المالي والاحتماعي لما أنحزوه من أعمال. 

كما وحدت نفس الدراسة أن المدير الناحح شخص نشط ومكافح ذو نزعة عدوانية بيد ها وحهت 
للحصول على مركز احتماعي مرموق وليس إلى إيذاء الناس. وقد حصل المديرون الناححون على درحات 
عالية قي صفات كالتمسك بالرأي أو الصلابة sكعمصص۲ذ۴‏ والإيجابية والحسم 858S٥ع1۷ءعمل,‏ فقد وحد 
امم قادرون على تقييم الحقائق» وتييز الوقائع المتعلقة .عوقف معين والوصول إلى قرار بسهولة وسرعة. 

وقد أوضحت البحوث الي تمت قي جال القيادة أن القادة يتفوقون على غيرهم ف صفات المبادأة والمثابرة 
والرغبة ف التفوق والقدرة على التفاعل مع الجماعة واا1اهءهS.‏ وقد ظهر تفوق هؤلاء القادة قي الصفات 
اک ا ر 

:Interests تlڀlgھl-‎ + 


يتمتع المديرون بقاقمة تشتمل أنراعا شن إفرايات أكثر ما تضمله القانمة 


() Ibid, p. 256. 
() Ibid . 


ال يتمتع بها غيرهم من أفراد احتمع الذي يعيشون فيه. وني إحدى الدراسات حصل المديرون على %٠٠0‏ أو 
أكثر قي اختبارات مستوى الشخحص في القدرة على الإقناع والقراءات الأدبية. وبالإضافة إلى ذلك فهم حصلوا 
على أكثر من 01٠‏ في احتبارات الحسابات. وهذه التتائج تؤكد أن المديرين يتمتعون بقدرات التعامل مع 
اا واا د ا 
٤‏ -التعليم والمعلومات: 
أشارت نتائج البحوث الميدانية ‏ أن متو سط المدة ال قضتها الجموعة الي تعمل ف الوظائف الإدارية يزيد عن 
متوسط للمدة الي قضاها غيرهم ممن يعمل قي الوظائف الأحرى باستشناء من يعملون لحسايهم الخاص» وني 
إحدى الدراسات لرحال الإدارة العليا بأكبر ٠٠٠‏ شركة أمريكية ال تنشرها بحلة فورتشن 500 ع٥ ۴٥۲)‏ 
[dustrial Companies‏ و ۳۰۰ مدير في ٠٠‏ شركة أمريكية أحرى اتضح أن متوسط لمديرين حصل 
على مستوى راق من التعليم الع راطعاط. فقد حصل ۲۸ على درجة جامعية» وحصل %۱۸ 
على بعض التعليم الأعلى من الجامعي. وحصل ٤‏ %۲ على درجة الماحستير والتحق %٦‏ بدرحة الدكتوراه. 
وبصفة عامة فإن %4٥‏ حصلوا على تعليم أعلى من الثانوية العامة» كما أن %۸٦‏ من المديرين قد 
حصلوا على درحة حامعية. وهذه المتوسطات تقارن .متوسط ٠۲,۳١‏ سنة قضاها في التعليم العاملون بالوظائف 
الأحرى. 
وكما هو معلوم فإن التعليم والخبرة عاملان مهمان قي التفرقة بين من يعملون بالوظائف الإدارية العليا 
والعاملين قي الوظائف الأحرى. وف الدراسة السابقة الي اعتمدت على ۸٠٠‏ مفردة منها ٠٠٠١‏ من قائمة ججلة 


فورتشن 


() Ibid . 
() Ibid. 


و ۳۰۰ من مديري ٥۰‏ شركة کبری أخرى وجد أن 0۲ من ال ۸۰۰ تحت سن الأربعين» وأن ١۳‏ 

منهم في عمر يتراوح بين أربعين وخمسين» وكان عمر الباقي وهو 0۸٥‏ من العينة ( ۸٠٠‏ مفردة) مسين سنة 

فأكثر. وقد أوضحت نتائج الدراسات الميدانية أن المعلومات الي يحصل عليها المديرون تت ركز حول كيفية إنحاز 

الأعمال الي تؤديها الشركة وحول وظيفة المدير الي يشغلها بالشركة. 
والخلاصة أن هم الصفات الي أظهر قا نتائج البحوث الميدانية عن العاملين بالوظائف الإدارية وبالذات 

العاملين بالمستويات الإدارية العليا وال يمكن أن تحاول الش ر كات اكتشافها بالأساليب المختلفة فيمن يتقدم 

لشغل إحدى الوظائف ا وی اا ها ی ا ا اا ومستقبلا هي: 

١‏ مم أكثر ذكاء وأرفع مستوى تعايميا. 

۲ امم أكثر إقبالا على الأنشطة الإدارية. 

٣‏ مم أكثر نشاطا وأم يحاولون مواجهة الصعوبات والتغلب عليها. 

٤‏ امم أكثر قدرة على رد الأمور إلى أصوها والأسباب إلى مسبباتما وهم بالتالي أكثر قدرة على اتخاذ 
القرارات الإدارية السليمة. فهم على سبيل المثال غير مصابين .عرض كالعصاب الذي يحول بينهم وبين 
اتخاذ القرارات الإدارية السليمة. 

ه مم يستطيعون فرض طريقتهم في العمل والتفكير على الرغم من تعقد الموقف في كثير من الأحيان. 

٦‏ -أن مات القيادة بدأت تظهر عليهم مبكرا ا 

۷ -أمُم أكثر رغبة ف تول الأنشطة الإدارية والأنشطة التابعة ها 


۸ -أنه تتوفر لديهم معارف ومعلومات تتصل بالدور الذي يؤدونه قي الشركة أو بالوظيفة الي يشغلوما. 
كذلك أثبتت تتائج البحوث أن النساء اللاټ يتولين الوظائف الإدارية يتمتعن بنفس المواصفات 

واا 

الأسس العامة للاختيار في الفكر الإسلامي: 

تتميز الأسس العامة للاحتيار بنوع من العمومية الي جعلها صالحة لخدمة كل أنواع الشركات 
والمنظمات. ومن تلك الأسس الصدق والأمانة والقوة. وقد اقترنت هذه الصفات ببعضها في معظم الحالات. 
مع ملاحظة أن لفظ القوة لفظ عام يشمل القوة البدنية وغيرها وسنوضح ذلك فيما بعد. 

ك اا لن فن غا اة اام عل يوان ل ك او اة واا 
على مصالحها الحالية والمستقبلية. وقد عبر القرآن الكريم عن هذين المبدأين ق قوله تعالى: # ار حير من 
سجرب قوئ الان ي 4 ". 

والأمانة أيضاً تؤدي إلى الإحسان وهو يقود إلى الإتقان والتجحويد في أداء العمل وهو أهم أهداف 
الاحتيار. وقد روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعد إبل الصدقة بنفسه ومعه علي 
وعثمان و كان عمر يذ كر العدد لعلي الذي يقوم بإملائه على عثمان» وني إحدى المرات كان عمر يقوم بذلك 
في حر الشمس و کان تعليق علي على ما یبذله من جهد أنه قال اطبا عفمان؟ إن هذا لکما قالت بنٹ شغيب 

ٰ 
لأبها: « يتأت اَسفَجره ر حير من أسَجَرَت أَلَقَوئ ألأَمينُ () 4. وم يكن عمر يقوم بعمل 
يستدعي قوة بدنية فقط وإغا عمل يقتضي صبرا ومثابرة وجلدا ". 


() French, Opcit, P.271. 
P 
.٠١ القرآن الكرتم - سورة القصص - الآية‎ 0) 
.٠۸۹ص‎ - ۱۹۷۷ طه حسین - الشیخان - دار المعارف - القاهرة‎ )( 
0۹ 


ويدل على أن المقصود بالقوة هو القوة البدنية والعلمية - الاستعمالات العديدة الي وردت ها ف القرآن 
الكرم؛ فعندما انتدب سليمان بعض جلسائه ليحضر له عرش بلقيس ظ قال عِفريت يَنَ الجن أا ءَاتِيكَ 
رو قبل أن تقوم ين مَقَاِكّ 4 ووضح قدرته على أداء العمل قائلا [ وَإئى عليه قوئ ان 4. قال 


ھ٤‎ 


تعالی و ذلك قي سورة النمل على لسان سليمان وجلسائه: [ قال يتأا الْمَلَوٌأ یک انی E‏ 
قبل ان اتون لیر ر قال عِقريت يِن الجن أا ا توم من مَقَامكَ وی 


انتدب ملك مصر سیدنا يوسف عليه السلام ليساعده قي مواحهة المشاكل ال توقع مواجهتهاء 
e O‏ 
يقل فيها الخير» طلب يوسف من الملك أن يو كل إليه إدارة مخازن الأطعمة في مصر أو ما بمكن أن نسميه بلغة 
العصر وزارة التموين» وعلل طلبه إدارة تلك الموارد بقوله: «[ إئى حَفيظ عَليم ج 4 . وقد ذكر القرطي 
في تفسير قوله ل حَفيظ عَليمُ ( 4 أنه حفيظ لا وليت عليم بأمره» أو أن حاسب كاتب E‏ 
كثير أن معن «حفيظ» أي خازن أمين ومع «عليم» أي ذو علم وبصيرة ما يتولاه “. 
وعندما طلب بنو إسرائيل ملكا ليقودهم في قتالهم في سبيل الله احتار الله هم طالوت فاستغربوا هذا 
الاحتيار لأن طالوت لم يكن من الأسر الي اعتاد بنو إسرائيل أن بتجيء منها الملوك أو الأنبياء والرسل. 


(") القرآن الكريم - سورة النمل - الآیة ۳۸ - .٠۹‏ 

EE TO 

() أبو عبد الله أحمد الأنصاري القرطي - الجامع لأحكام القرآن - طبعة دار الشعب - القاهرة ۱۹۷۰ ص .٠٤٤١‏ 

() محمد علي الصابون - مختصر تفسیر ابن کثیر - دار القرآن الکرم - بیروت ۱۹۸۱ - الحجلد الثاني ص .٠٠٤‏ 
EE‏ 


ولكن نبيهم عليه السلام وضح هم ات اهارو ادا ی لك ار ا إن الله أصطفله 

يڪم ةت طق الخ وال 4ا 
وتؤ كد الاستعمالات السابقة للفظ القوة أَما تشمل القوة البدنية وغير البدنية لتشمل المصادر الخمسة 

السابق التنويه عنها وهي: 

١‏ -القدرة على الإثابة: RW Power‏ ويرتبط هذا بقدرة الشخحص على إثابة من ينفذون أوامره. ويمكن 
EE E E‏ 

۲ -القوة المستمدة من قدرة المدير على إكراه مرءوسيه على أداء عمل معين س۴0 06)1۷ وهي تقوم 
على التهديد أو العقوبة الفعلية. فقد يقوم المدير بتهديد العامل الذي اعتاد التأحر بأنه عرضة للفصل إذا 
اا اق و ا و 

۳ -القوة المستمدة من الوضع القانون للوظيفة مس۴0 م4٣‏ 1)1عم] ويعطي السلم الإداري للشخص قوة 
يستطيع أن يتصرف ها طبقاً لرغبته في حدود معينة. وهي تتوازى عادة مع السلطة الرسمية الي يتمتع ما 
المدير ويتمتع ها غير المدير مثل المدرسين والآباء والقادة الدينيين وقادة الرأي الذين يتمتعون بسلطة فوق 
تابعيهم. وليس من المستحسن الإفراط في استخدامهاء كما أن فعاليتها تتأثر يإمكانية مزحها مع نوع آخر 
من الأنواع الي تستمد من مصادر أخحرى. 

:Charismatic Identification Power ll qj -القوة المستمدة من الاتصاف مع شخصية مرموقة‎ ٤ 
يتمتع الشخص جذا النوع من القوة إذا كان اتصاف الآحرين معه بمكنه من إحبارهم على الإصغاء‎ 
لأوامره. ويتوفر هذا النوع‎ 


() القرآن الكرم - سورة البقرة - الآية .۲٤١‏ 


من القوة لقادة الرأي والعلماء الأفذاذ الذين يفرضون على تابعيهم الانصياع لأوامرهم بفعل انقياد التابعين 
لرأيهم فقط. 

ه -القوة المستمدة من مهارة الشخحص ف أداء عمل أو وظيفة معينة :8×p۲ P06۲‏ ويتمتع بها هؤلاء 
الذين بمتلكون مهارات ومعلومات فوق من هم ثي حاحة إلى الاسترشاد عهاراتهم. ومن الممكن تصور 
وحود هذا المصدر في كل الوظائف وبالذات الوظائف الحديثة الي تعتمد على قدر عال من الاستخدامات 
التكنولوجية إذا كانت هناك قدرة فيمن يتمتعون بقدر عال من المهارة في حقوف'. 
الصدق: أما ترغيب الإسلام في الصدق والحض عليه فهو أوضح من أن ننوه عنه ق هذا البحث. ولكن 

ما يهتم به هذا البحث هو أحية مراعاته فيمن يختار لشغل وظيفة عامة. ومن أوضح ما ورد قي ذلك قول عمر 

رضي الله عنه بعد توليه الخلافة اطبا المسلمين: «إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم» وأبقاني بكم بعد صاجي» 

فلا والله لا يحضرن شيء من أم ركم فيليه أحد دونٍ» ولا يغيب عن فآلو فيه عن أهل الصدق والأمانة» ولقن 

أحسنوا لأحسنن عليهم ولئن أساعوا لأنكلن ا 
ويعلق العقاد رحه الله على ذلك بأن عمر رضي الله عنه قد عاهد المسلمين على أن يلي الأمر بنفسه قي 

كل ما حضره» وألا يعهد به إلى غيره إلا إذا غاب عنه» ثم لا يكون عماله إلا من أهل الصدق والأمانة. ومع 

ذلك فإن عمر لا يت ركهم وشأمُم بل يراقبهم ويتتبع أعماهم» فيحسن إلى من أحسن وينكل عن أساء. ثم 

يردف أن عمر كان يقول ويعن ما يقول وينفذ ما يقول. 


الرغبة في قبول التحدي والمنافسة: والحادثة التالية توضح أن أبا بكر 


() Rodert Kreitner, Management, Second Edition, thoughton mifflin company, Boston, 
Messachuselts, U. S. A., 1983; P. 391. 
عباس العقاد - عبقرية عمر - ص۸۸.‎ )۶( 


الصديق رضي الله عنه استخدم ذلك. فعندما احتار حالد بن الوليد وعياض بن غنيم رضي الله عنهما نحاربة 
فارس أمر ادا أن رکه ل الأبلة ثغر الهند كما سماها ا الملصيخ بشمال العراق فأيهما 
بلغ الحيرة قبل الآحر كان هو قائد ال ا یت ا و وقال همما: إذا اجتمعتما بالحيرة 
وقد فضضتما مساح فارس أمنتما أن يؤتى المسلمون من خلفهم فليكن أحدكما رداء للمسلمين ولصاحبه 
وليقتحم الآحر على عدو الله وعد وكم من أهل فارس دارهم. 

ويعلق العقاد على اختيار الخليفة قائلا: 

«حطة محكمة يبلغ بها الخليفة مقاصد شي قي وقت واحد... ففيها إذكاء المنافسة بين القائدين...». 

ولولا علم الخليفة بقبول كلا القائدين للتحدي وقدرة كلاهما على مواجحهته ما استخدمه لحفزهماء ولا 
ف ا لل ر ان ف الات كر 

ومن يطالع إعلانات الشركات العالمية هذه الأيام عند سعيها لاحتذاب ذوي المهارات للتقدم لوظائفها 
يعرف أهمية هذا المبدأ ف التفضيل بين المتقدمين واختيار أنسبهم لشغل الوظائف الشاغرة با. 

يفضل اختيار من عرفت كفاءته واشتهرت بين الناس: وقد ساق العقاد في كتابه عبقرية حالد قصة هى 
أصدق دليل على أهمية هذا المبدأً, فقد كتب خالد بن الوليد إلى أي بكر يطلب منه أن بمده مدد يعاونه على 
حرب الفرس» فاده الصديق بفارس واحد هو القعقاع بن عمر التميمي» فعجحب أصحاب بي بكر وقالوا له 
أتمده برحل واحد؟ قال: نعم... لا يهزم قوم فيهم مثل هذا . 

وقد علق العقاد على احتيار أبي بكر قائلا: ولم مض أيام حي ظهر 


للمسلمين أنه مدد كاف. فإن ثقة الناس بجيش يكون القعقاع فيه ويتولى خالد قيادته قد حاءت بالمتطوعين من 
کل صوب وحدب.. 

والمعن المقصود إبرازه هنا أن اختيار من عرف واشتهر بالكفاءة يشجع المرءوسين ويعطيهم الثقة ي 
قدرتمم على إجحاز مهامهم والتغلب على المصاعب الي قد تواحههم. 

الاحتبار: إن الإسلام قد أقر مبدأً الاختبار عند الاخحتيار» وتكرر إقرار ذلك قي حالات كثيرة» ومنها ما 
ااه اله لمن عد طلب عض الزات لضام مير ة السكين 

e E OS AT NO 
 ...4 عَلمْتُمُوهَنّ مُوْمكَسٍفلا تَرَجعُوهٌ إلى الكفار‎ 

كذلك سجل القرآن أن طالوت قام باختبار جنده عندما قال هم: ‏ ارک الله مُبتليڪم پتهر فمن 
E O E‏ من أعرف عرف يِه 4 

وقد احتبر البي (#) معاذ بن جبل عندما أرسله ليقضي ب E E N NT‏ 
ما علق عل جا ماد رضن اه عة جامد انه أن هلي رهرل سر إل السرا 

وقد لخص العقاد الصفات الي راعاها عمر رضي الله عنه عند اخحتيار كبار الموظفين في الشجاعة واليقظة 


والخبرة والسرعة والمعرفة ما هو لازم في وقت لزومه . 


() القرآن الكر - سورة الممتحنة - الآية .٠٠١‏ 
(7) القرآن الكرم - سورة البقرة - الآية .۲٤۹‏ 
() رواه الترمذي في أبواب الأحكام » وأبو داود في كتاب الأقضية » انظر السلسلة الضعيفة .۸۸١‏ 
() عباس مود العقاد - عبقرية حالد ص٦ ۱١‏ . 
٤‏ 


وقد حاءت جملة مبادئ الاحتيار في كتاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه للأشتر النحعي حيث أرشده 
لاختيار عماله من: أهل التجربة ومن تتوفر فيهم صفة الحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام. 
وعلل رضي الله عنه أسباب احتيارهم بأنمم: أكثر أحلاقا» وأصح أعراضاً وأقل في المطامع إسرافاء وأبلغ ف 
عواقب الأمور نظراً. ووحهه رضي الله عنه - بعد ذلك إلى أن يسبغ عليهم الأرزاق لأن في ذلك قوة هنم على 
استصلاح أنفسهم» وغن همم عن تناول ما تحت أيديهم وحجة عليهم إن خالفوا الأوامر أو ثلموا الأمانة. 
TET‏ بأن يقيم أداءهم ويراقبهم قائلاً: ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق ليخبروه 
بسل وكهم وطرق أداء العمال لأعمالهم. ثم أكد أهمية بعض الصفات عند اتخاذ قرار برفض اختيار بعض 
اا فا ركن ارك عك ر اعام عوك اط الما اا0 

وحاء في وصية علي محمد بن أي بكر عندما وجهه إلى مصر: لا تدخلن مشورتك بخيلا يعدل رأيك عن 
الفضل ويعدك الفقرء ولا جبانا يضعفك عن الأمور ولا حريصا يزين لك الشر بالجور. 

وحذره من استعمال أصحاب الخبرات السيئة ممن عملوا للأشرار قبله قائلاً: إن شر وزرائك من كان 
قبلك للأشرار وزيراً ومن ش ركهم في الآثام» فلا تكونن لك بطانة فم أعوان الأئمة وإحوان الظلمة. وأرشده 
إلى ألا يتونن ي احتيار غيرهم من شاع عنهم حسن الخلق وسداد الرأي ذوي الحنكة والتجربة والخبرة قائلاً: 
الت راسد عت غر الى عن جن ا ا قاد و س عة ل اسار وزارت . 

والذي يهمنا هنا هو توضيح بعض الأسس المامة للاختيار ال أشار با علي كرم الله وجهه وهي: 


9 يوثق الكاتب هذا النص - الحرران. 
19 يوثق الكاتب هذا النص - الحرران. 


t1٥ 


١‏ -الاهتمام بالخبرة حيث إن التجربة في الماضي دليل على قدرة الشخحص على الأداء الجيد في المستقبل. ولذلك 
فإن عمر رضي الله عنه اختار أهل التجربة عندما أراد أن ينشئ الدواوين وأن يجند الحند وأن يسجل الناس 
على قبائلهم حن ينالوا حقوقهم الي تقررها همم الدولة. واختار لعملية الإحصاء والتدوين من هم على 
معرفة ودراية بأنساب العرب وهم عقيل بن أبي طالب وخرمة بن نوفل» وجبير بن مطعم» وكانت القاعد 
العامة هي احتيار ذوي القوة a‏ 

۲ -الاعتراف بأن طرق الاحتيار مهما كانت دقيقة ومهما توحى من يختار المصلحة العامة فإن هناك بعض 
الحالات الي قد يصدر فيها قرار اختيار سيئ ولا سبيل أفضل من التراحع عنه وبالذات بعد إعطاء العامل 
فترة للإإصلاح نفسه» ولذلك نظير في الإدارة الحديثة وهو التعيين لفترة تسمى فترة الاحتبار ( ۴۲0410 
0ااP)‏ فإن ثبتت كفاءة العامل فيها وإلا فعزله هو أفضل حال. ولذلك كان عمر يعزل من يثبت عدم 
كفاءته لأداء عمله حي وإن كان من السابقين الأولين كما فعل مع عمار بن ياسر حين عزله عن إمارة 
الکوفت. وقد أوضح ر ال عه ذلك دا ناته من امسن فاد آرا ان 
استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أكانت قضيت الذي علي؟ قالوا: نعم. قال: لا. ثم علل 
E E NE‏ 

- الاهتمام بالأحل الطويل عند الاحتيار حاصة عند احتيار القادة وذوي المناصب العليا الذين قد تتطلب أعباء 
اللستقبل منهم قدرات تختلف عن القدرات الي يتمتعون ما حاليا. وقد اخحتار أبو بكر رضي الله عنه أحد 
المسلمين لقيادة الجيش الإسلامي لفتح سوريا فذكر له علي بن أبي طالب 


9 يوثق الكاتب هذا النص - الحرران. 
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وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن ذلك القائد سريع الإقدام» وسريع الإدبار فغير رأيه واختار خالد 
بن الوليد بديلاً عنه. وقد عى عمر رضي الله عنه وكذلك علي أن المستقبل بظروفه المتغيرة قد تحمل 
مواقف تتطلب الصبر والتدبير واتخاذ قرارات لا يستطيع هذا القائد بصفاته الحالية مواجهتها ولذلك اختار 
أبو بكر من يستطيع مواجهة المتغيرات المختلفة وهو خالد بن الوليد. 

- نفاذ البصيرة وحسن تقدير آثار قرار معين على الوظيفة في المستقبل. 


اختيار المستويات الإدارية المختلفة في الفكر الإسلامي والفكر الإداري الحديث: 

من دراسة ممارسات الاختيار الي تمت في العصور الإسلامية الأولى يتضح أن عمليات الاختيار كانت 
تمدف إلى انتقاء أفضل الموحودين لأداء الوظيفة أحذأ في الاعتبار توفر الصفات الي سبق التنويه عنها في 
ا و القدرة على أداء أعباء الوظيفة ال سوف يعين لأدائهاء وكذلك توفر صفة 
الأمانة. ورغم أن الإبعان والإسلام كانا حارسين حيدين لإقامة رقابة ذاتية تساعد على إحادة الموظف لعمله 
ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى فإن الرؤساء م يلوا حهدا في تتبع أداء عماهم للتأكد من سلامة اختيارهم. 

وقد كان الأسلوب الشائع قي احتيار الموظفين وبالذات كبار العاملين هو أن يسأل الرئيس من يثق فيه من 
حلسائه أن يرشح له أحد الناس لأداء عمل معين» إن م يكن يعرف شخحصا معينا. ويعد ذلك يتم عرض اسم 
الشخص على أعضاء المحلس الاستشاري لمعرفة رأيهم ف الشخص الذي يكون عادة قائماً على أساس التعامل 
والاحتبار في الحياة العامة أو المعاشرة. فإن حظي المرشح بتأييد أغلبية أعضاء الجلس استدعي لمقابلة مع الرئيس. 
وقد تكون هذه المقابلة بحضور الآحرين أو مقابلة حاصة ولكنها عادة تكون متعمقة يتم الحديث فيها عن 
واحبات الوظيفة وغيرها. وبعد المقابلة يصدر عادة قرار التعيين. 

وقد كان هذا الأسلوب مناسباً لعصره» ورغم ميزه بالسهولة والبساطة فقد تيز بالدقة قي معظم الحالات» 
لأن المعلومات الخاصة بالموظف يتم جمعها من مصادر سليمة ويتم تقييمها بواسطة أكثر من شخص» كذلك 
فإن هذا الأسلوب قد قام على أساس تنمية مصادر الاختيار الي يمكن الانتقاء منهاء ثم بعد ذلك يتول الرئيس 
عن طريق المقابلة الشخصية انتقاء الموظف المناسب 


بعد ترشيحه من شخص ثقة. ولا زال هذا الأسلوب يتبع حن الآن ف جميع دول العام وعلى كل المستويات 
طالما أن العدد المطلوب محدود وأنه بالإمكان الحصول عليهم عن طريق الترشيح. وقد أدحلت عليه بعض النظم 
تعديلات ليناسب احتياحات المنظمات إلى عدد كبير من الموظفين الذين تقصر إمكانيات موظفيها عن 
ترشيحهم. فخطابات التزكية وكذلك سؤال من عمل معهم الشخص أو من يعرفونه من أهل الثقة عبارة عن 


في كل الأنظمة وإن كان قد حرى تطويرها لتناسب ظروف المنشآت الحديثة في عصرنا الحاضر فأصبح هناك 
العديد من أنواع المقابلات» كما أنه قد يتم عمل أكثر من مقابلة قبل التعيين طبقاً لظروف ومستوى الوظيفة 
المرشح ها العامل. 

ورغم أن مبداً الاحتبار أو الامتحان مبداً معترف به إسلامياً فلم يكن يستخدم بالطريقة العروفة حالياً ني 
العصر الإسلامي لأن هذا النوع من الاختبارات المتطورة لم يعرف إلا في بداية القرن الحالي ولم يشع استخدامه 
إلا قي بداية الخمسينات» فهو مستوى متقدم ومنظم لم تعرفه البشرية قي العصور الأولى» ولكن الامتحان كان 
يتم عند إحراء المقابلة الشخصية. وقد سبق أن ذكر هذا البحث أن رسول الله (5يج) احتير معاذ بن حبل رضي 
الله عته غندما بعفه قاضيا لأهل اليمن» وغتذما وجده يدا لوظيفتة عارفا بأصوها مد الله أن هذاه لاختيار 
الل لاست للحم للات 

والخلاصة أن أساليب احتيار العاملين في العصور الإسلامية الأولى كانت مناسبة لظروف العصر ومتطلباته 
ولكنها م تتطور في العصور المتأحرة لتواكب نمو المنظمات العصرية الضخمة المعقدة» وذلك راحع لقصور 
السلمين عن إحراء التطوير المطلوب» مع أن مبادئ الإسلام قد تركت الباب مفتوحا للقيام بذلك التطوير. بل 
إن العلماء المسلمين ما زالوا حن هذه اللحظة تا ر كين مهمة التطوير لغيرهم ف حين أنه تتوفر لديهم من المبادئ 
الإإسلامية العامة 


۹ 


ومن الصفات السابق ذكرها وال جب العمل على اكتشافها فيمن يتقدم لشغل الوظائف العامة بالش ر كات 
والمصاح الحكومية ما يحفزهم للعمل على تنمية الطرق العلمية الحديثة للتعرف على الصفات الي يحتاج إليها 
كل نوع من الوظائف واستنباط وسائل اكتشاف مدى توفر هذه الصفات قي المتقدمين لشغل وظيفة معينة. 

أما أساليب الاختيار في الفكر الإداري الحديث فقد ميت باستخدام البحوث الميدانية وظهر قي الفكر 
الإداري الحديث أساليب عديدة للاحتيار ونميت نظريات للاحتيار وطرق لاختبار صلاحية كل طريقة من 
طرق الاختيار» كما تم احتبار كثير من نظريات الاحتيار وثبت أن بعضها سليم وأن بعضها الآحر غير سليم. 
ويستطيع الباحث الآن أن جد قي تلك الأساليب والنظريات ما يساعده على تكوين نظام احتيار يناسب 
المنظمة الي يعمل CTS‏ للفائدة فسنشرح باخحتصار أساليب الاحتيار في الفكر الإداري الحديث 
م نتبعها بسرد ختصر لما استقرت عليه نظريات الاختيار. 
أساليب الاختيار: 

سبق أن ذكرنا أن أساليب الاحتيار متعددة» منها المقابلات الوظيفية والاحتبارات والبيانات الشخحصية 
التاريخية» وحطابات الت زكية وتقييم الزملاء ومراكز تقييم الأداءء وسنشرح هذه الطرق باختصار. 
الاختبارات: 

سبق أن ذكرنا في هذا البحث أن اختبارات التوظيف تستخدم في الولايات المتحدة منذ مسين سنة» وأن 
استخدامها قد انخفض في السنوات الأخحيرة رغم أا أكثر طرق الاختيار صلاحية» ورغم أن البحوث الميدانية 
قد أكدت سلامة نتائجها وصدقها في جيع المنظمات والوظائف ومن بين جيع أفراد الجتمع. 


V. 


وتتمتع الاحتبارات الجيدة بخصائص النمطية (١124)10ل۵۲١84)‏ وإمكانية الاعتماد عليها 
(ityاiabiاRe)‏ والصلاحية (اذل اة ۷) والنماذج أو المعايير (كصإهN)‏ الي تقاس عليها نتائج الاخحتبارات. 
را کد من ود اع ن اا ار کان موا می ادا او اه ادا 
نمي حديثا ولم يسبق استخدامه» ومن الصعب توافر هذه الصفات تي معظم الاختبارات الوحودة» ولكن 
توفرها هو النموذج الذي يجب العمل على الوصول إليه» وسنشرح هذه الخصائص باختصار ما يلي: 
النnطية :(Standardization)‏ 

تعن النمطية درجة الثبات في عمليات إعطاء الاحتبار وتصحيحه. فإذا كنا نمدف إلى مقارنة درجحات 
المتقدمين للالتحاق بوظيفة معينة فمن الواحب أن تكون ظروف إجراء الاحتبار متماثلة بالنسبة هم کیا ان 
احتلاف هذه الظروف رعا يعطي بعضهم مزايا غير عادلة. وحي يمكن الوصول إلى هذه الدرحة من توافق 
الظروف وبالتالي عدالة النتائج والمقارنة فإن على واضعي الاحتبارات أن يحددوا في دليل الاحتبار ما يحب 
اتباعه بدقة بالنسبة لوقت إعطاء الاحتبار والتعليمات الشفوية وطرق تناول بعض الأسئلة في هذا الاحتبار 
والمواد المسموح باستخدامها في أداء هذا الاحتبار مثل الحواسب الإلكترونية...إلخ» وكذلك الحالة الطبيعية الي 
يؤدي فيها الشخحص الاحتبار (حالسا أو قائماً... إخ). وني النهاية بحدد طرق تصحيح الاختبار. 
النماذج أو المعدلات (ئصNor):‏ 

من المفيد مقارنة إحابة شخص ما على اختبار معين بإحابات عينة كبيرة مثلة للجمهور الذي يتم الاخحتيار 
منه لشغل وظيفة معينة. ويطلق على إحابات هذه العينة العشوائية الكبيرة معدلات أو نماذج إحصائية. وهي 
تستخدم e‏ لمقارنة أداء الجحموعة الي يتم الاحتيار من بينها لشغل وظيفة معينة. 


۷۱1 


وجب أن يتساءل معطي الاختبار ومحلل نتائجه عما إذا كانت الدرحات الي حصل عليها المتقدمون تتمشى 
وتتوافق مع توزيع درحات العينة الممثلة؟ هل درحات المتقدم أعلى أو اقل من المتوسط الخاص بتلك العينة؟ هل 
تزيد درحات المتقدم الذي حصل على درحات فوق التسعين على متوسط الذين حصلوا على تلك الدرحات 
قي العينة الممثلة ام لا؟. 
درجة الاعتماد على الاختبار :(Test Relability)‏ 

واحدة من أهم خحصائص وسائل القياس الي تستخدم ف الاختبارات» واختبارات الأفراد هو مدى إعطاء 
هذه الأداة لنتائج ثابتة ٨16١ص0‏ )اوم في خحاولات متكررة. وبالمثل فإن الاحتبارات النفسية لن تكون 
مفيدة إذا لم تستقر درحات من أعطى مم في حاولات متكررة. وعند إعطاء الاحتبار بجموعة من المتقدمين 
لشغل وظيفة معينة فإننا بجحب أن نتأكد من أن الدرحات الي حصل عليها العامل (أ) والعامل (ب) سوف 
يكون من الممكن حصوله عليها لو أحذ الاحتبار مرة ثانية وثالئة. وإذا كان توزيع درحات الاحتبار غير 
مستقر فإن قدرة الاحتبار على احتيار أنسب الأفراد تكون خحدودة. 

ومهما اكتملت ظروف إعطاء الاحتبار فلا يوجد اختبار عد غل ادا کته Perfectly‏ 
ئ۴ فكل أنواع الاختبارات تتأثر بالتغير العشوائي لمن يتم اختبارهم وتغير ظروف إعطاء الاحتبار مثل 
الضوضاء المفاحعة وتغيرات الطقس. ولذلك فمن الواحب أن تكون درحة الاعتماد على الاحتبار كافية» وأن 
يتم التأكد من ذلك باستخدام طريقة إعادة الاختبار أو تكوين نموذحين متساويين من الاحتبار مغلا. 
الصاأz>ية)Validity(‏ 

عع أن الاختبار يقيس الخصائص والمواصفات الي أنشئ من أحلها. وهناك طرق عديدة لاحتبار صلاحية 


الامتحان, وحيث إن اهتمامنا هنا 


VY 


باحتيار الأفراد فإننا سوف ن ركز على نوعين من تلك الطرق وما صلاحية الحتوى وصلاحية المعيار المتخحذ 
a‏ للقياس yالiاva Content validity and criterion‏ ويتم التأكد من صلاحية المعيار المتخحذ 
ا للقياس .مقارنة الدرحات الي حصل عليها المتقدمون للاختبار معايير موحودة ف وظائفهم» وعلى سبيل 
المثال» عند اختيار ججحموعة من البائعين فإن صلاحية المعيار المستخدم في اخحتيارهم يتم التأكد منها بحساب 
معامل الارتباط بين درحات جحموعة من البائعين الموحودين بعد أحذهم هذا الاحتبار وبين أدائهم الفعلي 
حلال سنوات سابقة (ثلاث سنوات مثا 

وهناك طريقتان للتأكد من صلاحية المعيار يجب التمييز بينهما وهما: 

الطريقة الأولى: تقيس مدى صلاحية المعيار للتنبؤ من صلاحية شخص ما لأداء عمل معين تي المستقبل 
idityاva Predictive‏ وهذا هو النوع المهم حيث إنه سيوضح مدى صلاحية المقياس لاختيار أنسب 
الأفراد لوظيفة معينة. 

الطريقة الثانية: يطلق عليها الصلاحية المتزامنة أو المتفقة في الرأي وتسمى باللغة الإنحليزية ۸٥1۲٥1)‏ °0 
validity‏ . 

وحن حكن تقييم مقياس معين من حيث صلاحيته للتنبۇ دى نجاح شخحص ما في المستقبل فإننا نقوم 
بإعطاء المقياس محموعة من المتقدمين لوظيفة معينة» ثم نقوم بعد فترة محددة بإعطائهم المقياس مرة أحرى. أما 
إذا استخدمنا الطريقة الثانية (الصلاحية المتزامنة) فإننا نقوم بإعطاء المقياس حموعة من العاملين في وظيفة معينة 
ثم نقوم .عقارنة درحاتمم في الاحتبار عقياس حالي لأدائهم مثل علاقنهم مع زملائهم» أو كمية المبيعات... إخ. 

أما صلاحية محتوى المقياس ل۷211 ٤١١0ء‏ فما تتضمن مراجعة منتظمة محتويات الاختبار لتوضيح 
مدى كفايتها لقياس المهارات والمعلومات والقدرات الى تتطلبها الوظيفة. ويستخدم حكم جحموعة من الخبراء 


للحکم على 


VY 


صلاحية محتويات الاختبار لقياس الصفات السابق ذكرها. ويتم ذلك بإعطاء جبجموعة من الخبراء أو الرؤساء 
المقياس الذي نريد استخدامه ليقوموا .عقارنة محتوياته بواحبات الوظيفة. وعلى سبيل المغال فإن كل عضو من 
محموعة التقييم المكونة من عدد متساو من الرؤساء والخبراء يعطى نسخة من الاحتبار ويسأل عن رأيه يي 
المعلومات الي تتطلبها ومدى علاقتها بالو ظيفة ال نحن بصدد الاحتيار لشغلهاء فإذا أقرت الغالبية منهم أن 
اللعلومات المطلوبة ذات علاقة وثيقة بالوظيفة فإننا نبقي على محتويات المقياس وإلا فإننا نسقط ما لا علاقة له 
بالوظيفة أو نغير قي طريقة السؤال حي تكون ختوياته صالحة لإحضار المعلومات المطلوبة. 
البيانات الشخaٍi} :(Biographical Data‏ 

ادرا ا وه شخ غل وف م دون أن بلي هه أ لا قاف ل عل رة ن 
الأسفلة الخاصة .عاضيه العملي وعن تاريخه العسكري وتعليمه والأشخاص الذين بحكنهم أن يعطوا عنه معلومات 
أحرى أو يو كدوا بعض المعلومات الي يسألون عنها. وقد تشتمل قائمة الأسئلة على بعض المعلومات الخاصة 
بموايات الشخص وعلاقاته الاجتماعية...إخ. 

والمشكلة الأساسية مع قوائم الأسئلة الخاصة بالفنيين أنه تنمى بطريقة تلقائية وبدون حاولة للربط بينها 
وبين واحبات الوظيفة» وعادة ما يتم تكوين هذه القوائم باختيار بجموعة من الأسفلة الخاصة .مؤسسات أخحرى. 
حيث يجمع رحال الأفراد ججموعة من قوائم الأسئلة ثم يختارون الأسئلة الي يعتقدون ضرورة وجودها قي 
احتبارات شر كاتمم. والنتيجة هي الحصول على جحموعة من الأسئلة غير المترابطة الي ينفق الشخحص وقتاً طويلا 
في الإحابة عليها وتقضي الإدارة وقتا أطول في تصحيحها. والحصلة النهائية هي التأثير 


V٤ 


العكسي على الشخص والمنظمة لأن الاحتبار لم يتم أساساً للندمة وظيفة معينة عؤسسة معينة. 
وقد أثبتت الدراسات الميدانية أن البيانات الشخصية الي تحمعها الش ر كات من أفضل المصادر للتعرف 
على قدرة الشخحص على الابتكار والإدارة وكذلك مدى استمراره في الشركةء ولكن ذلك يتطلب أن تكون 
قوائم جمع ا ا دا ا عا يخدم أهداف الشركة. 
مقابلات :(Employment Interviews) فıظ ill‏ 
هذه هي الوسيلة الأكثر شيوعا ال يثق فيها رحال الأفراد. وقد أظهرت البحوث الميدانية أن 0۹٩۹‏ من 
الش ر كات تستحدم هذه الوسيلة. وكل الشواهد تؤكد أن هذه الأهمية لن تقل في المستقبل. وقد أظهر بحث 
أحري سنة ١۹۷٦‏ أن %4٠‏ من إدارات الش ر كات المشتركة في البحث تضع كل تقتها في المقابلات الوظيفية 
وخ ر اد من بقن اها من اقترا ى اغا ازارات اة بالاار فان هناك ارخ اساب 
تيد استخدامها وهي 
١‏ -الإإحابة على استفسارات المتقدم للوظيفة. 
۲ -محاولة إقناع المتقدم للوظيفة بأن المنظمة الي تقدم للعمل بها منظمة جيدة بها فرص جيدة ومستقبل وظيفي 
مفتوح. 
۴ -توجيه المتقدم إلى الوظيفة الأكثر تناسباً مع قدراته الي لم يلتفت إليها منذ البداية. 
٤‏ -يجب أن يترك المتقدم للوظيفة وهو مقتنع بأنه قابل صديقا. 


))1 يوثق الكاتب هذا النص - الحرران. 
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خطابات التز كية واستخدام الهاتف للتأكد من المعلومات الخاصة بالمنقدمين: 

تستخدم هذه الوسيلة للتأكد من المعلومات الي أدلى هما المتقدم للوظيفة. وقد أثبتت إحدى الدراسات 
الميدانية أن نسبة الش ر كات الي تستخدم هذه الوسيلة تتراوح بين %۸1 وبين ۹۹ من المشتر كين بالدراسة 
0 ويتم جمع هذه المعلومات هنا إما من الرؤساء أو أصحاب العمل السابقين في الغالب» ورعا جمعت من 
الزملاء. 

وحن تتحقق هذا المصدر درحة صلاحية واعتماد عالية فإن معطي لمعلومات يحب أن تتوفر لديه 
معلومات جيدة عن المتقدم لشغل وظيفة معينة (مصادر قوته وضعفه... إخ). كذلك فإنه يجب أن يكون راغبا 
ق E E A OE bE)‏ في إعطاء رأي مُائي ف الشخص. ولسوء 
ا لحظ فإن هذه الشروط لا تتوفر في معظم الحالات» ففي حالات كثيرة يتم إعطاء حطابات التزكية لأشخاص 
تقل معرفة رؤسائهم عهاراتم الوظيفية. وقد تكتب بلغة قوية بغرض التحلص من عامل غير مرغوب فيه» أو 
للرغبة قي أن نكون مهذبين مع عامل سابق أو خحشية أن نكتب صفات سيئة عن العامل السابق خحاصة بعد 
وجود القوانين الي تؤكد سرية العلومات الشخحصية. وما م يفوض طالب الوظيفة من يقومون بالاحتيار في 
ا لحصول على المعلومات من ملفه فإنه من الصعب الحصول على معلومات مفيدة. ولذلك فإن كثيرا من 
الشركات قد تحولت عنها إلى استخدام الاتصالات الماتفية. ومن الواحب التأكد من صلاحية المعلومات الي 
حصلنا عليها بواسطة تلك الوسيلة» ولذلك فإن السؤال هو: ما هي الوسائل الي بمكن استخدامها للتأكد من 
تلك المعلومات. 


))1 يوثق الكاتب هذا النص - الحرران. 
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:Peers Rating and Spervisors Judgment ءlwjرئا تقييم الزملاء و تحکیم‎ 

ابتدأت هذه الطريقة قي القطاع العسكري منذ زمن ليس ببعيد ولكن ار کات دا :ت 
أثبتت البحوث أما وسيلة مفيدة في التنبؤ مدى النجاح الإداري قي المستقبل وكذلك جاح مندوبي البيع في 
وظائف البيع» وغالباً ما نحصل على تقدير الزملاء أربع مرات حلال فترة تدريبية مقدارها أربع أسابيع ثم تقارن 
ترشيحات الزملاء أو تقييمهم بالأداء الفعلي ا و رت د وات د ا 
المديرين. 

وتم تنفيذ هذا الأسلوب غالبا بأن يقوم كل فرد بتقييم باقي أفراد ابحموعة على أساس خاصية معينة مثل 
O OE A E‏ في المستقبل. وهناك ثلاث طرق لتنفيذ هذا الأسلوب. ففي 
الطريقة الأولى يقوم الشخحص بترتيب زملائه بالنسبة لصفة معينة فيذكر أفضلهم فمن يليه حي يصل على 
أسوئهم. ويستخدم متوسط ما حصل عليه الشخحص من كل جحموعة كدرجة عامة 500۲8, وتسمى الطريقة 
الثانية «ترشيح الزملاء»» وفيها يقوم كل فرد باختيار عدد من الزملاء على أساس بعض الصفات الجيدة أو 
السيعة. وقد أظهرت البحوث أن استخحدام الصفات السيغة لا يفيد كثيرأً. وأما الاحتيار على أساس الصفات 
الجيدة فإنه أكثر فائدة ويعطي نتائج تتوفر ها حاصيتا الصلاحية والاعتمادية .Validity and Reliability‏ 

وي الطريقة الثالثة يقوم كل فرد بتقييم كل من زملائه على أساس جموعة من الصفات مستخدماً بعض 
اسالیت التقييم. 
مراکز تق :(Assessment centers)‏ 

يستخدم اصطلاح مراكز التقييم عند الحديث عن إجراءات نمطية تستخدم حارج نطاق الوظيفة لتوصيف 


الكفاءات الإدارية لأغراض التدريب والاختيار والترقية. ورغم أنه لا يوحد برناججان متماثلان عند تطبيق هذا. 


VY 


الأسلوب فإن كل البرامج تعتمد على أكثر من طريقة لتقييم أداء الفرد» وكذلك أكثر من طريقة لملاحظة 
سل وكه في مواقف تدريبية حرى إعدادها هذا الغرض ك« 0ااهuںاذء‏ dع)ة[اصه1ء.‏ ويتم تقييم كل فرد من 
حيث الصفات الإدارية باستخدام وسائل موضوعية. وتتوقف دقة التقييم على مدى قدرتنا على إعطاء تمرينات 
وأسئلة نمثل الواقع. 

وتعتبر مراكز التقييم من أفضل وسائل الاحتيار ولكنها أكثرها تكلفة. وقد زاد استخدامها عند اختيار 
ذوي المناصب الإدارية العليا والمتوسطة. وهي تعتبر أفضل الوسائل عند انتقال الشخحص إلى مراكز قيادية 
تختلف مواصفات النجاح فيها عن مواصفات النجاح في وظيفة الشخحص الحالية. 


VA 


مقارنة نظريات اختبارات التوظف بنتائج البحوث الميدانية: 
تستخدم الاحتبارات قي الولايات المتحدة لمدة تزيد عن ٠٠‏ سنة. ورغم أن هناك استخدامات عديدة 
للاحتبارات فإن معظم هذه الاستخدامات قد كان قي محال قياس مهارات التعلم وبالذات ما يعرف بقابلية 
التعلم Ap)itude or Abi1lty Learning‏ ومن الأمثلة على ذلك اختبارات القدرة على تعلم الطرق 
الكمية أو احتبارات القدرة على تعلم مفردات اللغة. 
وق کرت ا اعا ت ا اف ار ات كاتف ااا یت غد ن ان 
احتيار العاملين. وقد كانت هذه النظريات معقولة لقيمتها الظاهرة ق بداية الأمر. وبعضها قبل من رحال علم 
النفس الصناعي كحقيقة. ولكنه قد ظهر حدثان مهمان قي بداية السبعينات أثرا قي قبول رحال الأعمال 
والباحثين لتلك النظريات وها: 
(أ) ظهور طرق بحث كمية جديدة تساعد على تكامل نتائج البحوث الميدانية وعلى تقييم نظريات الاختيار 
ال ظهرت ف الستينات. 
(ب) استخحدام طرق البحث الحديثة لتجميع أدلة من نتائج البحوث الميدانية تؤيد ما إذا كانت نتائج هذه 
البحوث صحيحة أ باطلة. 
وسيتعرض البحث الحالي لدراسة نتائج البحوث الميدانية الخاصة بست نظريات في جحال اخحتيار العاملين 
وهي 
١‏ - نظرية انخفاض القيnة .Theory of low Utilitarian‏ 
۲ - نظرية احتلاف معامل الصلاحية بين محموعات ئفاد Theory of Subgroup Validity‏ 
.Differences‏ 
٣‏ - نظرية عدم عدالة الاحتبارات .Theory of Test Unfairness‏ 


.Theory of Test Invalidity تارابتخiلl نظرية عدم صلاحية‎ - ٤ 


۹ 


ه - الاحتبارات الي تصلح في اختبار المتدربين لا تصلح لأغراض أخحرى Theory that Criteria 0f‏ 

.Success in Training are Insufficient 
.Theory of Chemistry ةıرشبلا نظرية توافق الكيمياء البشرية أو توافق الطبائع‎ - ٦ 

ويتناول الباحث شرح ذلك فيما يلي: 
نظرية انخفاض القيمة: 

تقول هذه النظرية: إن النتائج الفعلية لاستخدام طرق اختيار حدودة وبالذات ف جال الأداء والإنتاحية 
الخاصة بالعاملين. ومن نتائج هذه النظرية أن أساليب الاحتيار حكن استخدامها بأمان لتحقيق تثيل جحيد 
محموعات العاملين وبالذات محموعة الأقليات. والمعادلة الأساسية الخاصة بقياس تأثير الاخحتيار على إنتاحية 
العاملين موحودة لسنوات طويلة ولكنها لم تستخدم لعدم قدرتنا على حساب معامل أساسي ف المعادلة وهو 
الانحراف المعياري (52۷) لأداء الموظف لوظيفته بالنقود. ويوضح الانحراف المعياري لأداء الموظف حجم 
الاحتلافات بين الناتج السنوي لعمل الموظف سواء أكان ما ينتجه سلعة أم خحدمة. وكلما كان الانحراف 
العياري كيزا كلما كان حم العاقكة من تسين الإعاجية أكبر وذلك كتبجة لمحمين وسال الابار؛ 
واحتيار عناصر ذات أداء عال من الموظفين. 

وحلال السبعينات تمت تنمية واستخدام طريقة تقوم على تقدير الانحراف المعياري لأداء العاملين بواسطة 
رؤسائهم المباشرين. وقد أظهر استخدام تلك الطريقة أن الانحراف المعياري لأداء العاملين كان أكبر من 
لمتوقع. وعلى سبيل المثال اتضح أن الانحراف المعياري لوظائف الحللين الماليين وللعاملين الذين يضعون برامج 
الکومبيوتر €8 Budget analysis & Computer Progra‏ ۳۲۷ دولارا للوظيفة الأول و 
۲٠١ ۳‏ دولارا للوظيفة الثانية. 


CA. 


وهذا يعي أن الزيادة في ناتج عمل موظف الكومبيوتر الذي يعمل بكفاءة %۸٥‏ تساوي ۲۰۸۰۰ دولار ي 
السنة مقارنة بنفس الموظف الذي يعمل بكفاءة قدرها %٠٠١‏ ويؤدي استخدام الاحتبارات لاحتيار ٦٠۸‏ من 
موظفي الکومبی وتر ۴۲08۲417710815 ۲ C0101)‏ إلى تحقیق وفورات قدرها ٥٤,۷‏ ملیون دولار خلال ٠۰‏ 
سنوات إذا تم احتيار أعلى %۳٠‏ من المتقدمين الذين أحذوا الاحتبار. وقد تم حساب الزيادة في الإنتاجية 
بالنسبة للاقتصاد القومي ككل» وأظهرت بحوث هنتر وشميدت {لنصصطءS؟S Hunter and‏ أن ذلك العائد 
يصل إلى مبلغ يتراوح بين ۸٠‏ بليون و ٠٠١‏ بليون دولار سنوياً تي الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما 
استخحدمت الاحتبارات كأساس لأساليب الاحتيار» مع أن هذه التقديرات متحفظ فيها حدا. 

وتعن تلك النتائج أن احتيار الأفراد ذوي الأداء العالي أهم كثيرا للمنظمة نما كان يفكر فيه رحال 
الأعمال. وقد أوضحت نائج البحوث أن القدرات العقلية ذات أحية عالية قي الأداء الوظيفي. فإذا استغنينا 
عن الاحتبارات الي تقيس و ا منها وسائل أحرى مثل المقابلات الوظيفية 
فاق تة الأنز اد وي الأداء تفن تيدان كل ر ك ويكرن هداعا كيرا على الشركة ويكوت لائر 
ضخما على الاقتصاد القومي. 

وقد كان أحد أسباب انخفاض الإنتاحية في الجتمع الأمريكي قي الثمانينات هو عدم قدرة رحال الأعمال 
على استخدام أساليب الاحتيار المناسبة الي تضع الشخحص المناسب في المكان المناسب. وقد حت رغبة 
الحكومة الم ركزية الأمريكية ق إظهار العلاقة الوثيقة بين نتائج الاحتبار وبين الأداء الوظيفي» ولا كان هذا أمر 


يصعب إنباته فقد آثر رجحال الأعمال عدم استخدام تلك الاحتبارات. 
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ويوضح المثال التالي نتائج عدم استخدام اختبارات التوظف في اختيار العاملين: 

فقد قامت شركة الصلب الأمريكية €0 [عع)؟ .1.5. باحتيار ججموعة للتدريب لمهي باستخدام 
محموعة من الاحتبارات الي ثبتت صلاحيتها. وبعد فترة حفضت مستوى الدرحات امحددة للقبول ووصلت 
إلى الصف السابع أو السنة الأولى الإعدادية. ولأن قسم الأفراد بمذه الشركة قد احتفظ .ععلومات جيدة عن 
الأفراد وكان بإمكانه أن يوضح أن درحات المتدربين نقصت بسرعة ووضوح» وأن معدل الرسوب وترك 
المهنة ارتفع» بالإضافة إلى أن متوسط مدة التدريب قد ارتفع وزادت بالتالي تكلفة التدريب. اا فإن 
متوسط الدرحات الي يحصل عليها الأفراد في تقييم الأداء قد انخفض بوضوح. ولذلك عادت الشركة إلى 
استخدام المستويات السابقة. 
نظرية عدم عدالة الiختبlرات :Theory of test unfairness‏ 

تقول هذه النظرية مع أن معامل الصلاحية قد يكون واحدا بالنسبة للمجموعات المختلفةء فإن الاختيار 
قد يكون غير عادل إذا ما حفض متوسط درحات الاحتبار للأقليات. وهناك عدد كبير من النماذج الإحصائية 
الخاصة بقياس عدالة الاحتبارات المستخدمة في الاحتيار» وهي كلها ذات نتائج حتلفة. وأكثر هذه النماذج 
ا هو نموذج الانحدار وهو ما يطلق عليه ملم «10ءیمإعه۸., وقد وصف هذا النموذج الاحتبار بأنه 
غير عادل إذا كانت نتائجه تتنباً معدل أداء منحفض للمجموعة عن المعدل الذي تحصل عليه المجموعة في 
الواقع. وهذا هو المفهوم الحرم بواسطة القانون الفيدرالي الأمريكي. 

وتقوم نظيرة عدالة الاحتبارات على أساس هو أن العوامل الي تسبب انخفاض درحات الاختبار لا تتسبب 
في انخفاض أداء العاملين. وقد أشارت الدلائل إلى أن انخفاض درجات الاحتبار بين الأقليات يصاحبها انخفاض 


ي 
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AY 


مستوى الأداء كما هو الحال بالنسبة للأغلبية. وهذا يعن أن الاخحتبارات تتنباً مستوى الأداء قي حالة الأقليات 
والأكثريات على السواء. وقد كانت نتائج التحارب الخاصة بعدالة احتبارات اختيار العاملين تميل إلى حانب 
الأقليات. كما أكدت نتائج البحوث أيضاً أن تلك الاختبارات لا تسبب تأثيرا عكسياً ضد الأقليات. 
نظرية اختلاف معامل الصلاحية بين مجموعات الأقلية والأكثرية 
‘The theory of Subgroup velidity Differences‏ 

تنص هذه النظرية على أنه بسبب الاحتلافات الثقافية فإن درحات الأفراد المنسوبة إلى الأقليات أقل من 
درحات هؤلاء الذين ينتمون إلى الأكثرية في امتحانات القدرات التعليمية. وتأحذ هذه النظرية شكلين: الأول» 
نظرية صلاحية امحموعة الواحدة pںت۲ع‏ ماعمذء ۾ ۴ه رإمعطt‏ مط ال تنص على أن الاحتبار قد يكون 
صالخا بالنسبة للأغلبية ولكنه غير صالح بالنسبة للأقلية. وعلى الرغم من حطأً هذه النظرية فإن الإحراءات ال 
ادت لاخبار اة النطرية تضصمت تكرين فين أو رحسب ار عات الرقة و حصا من ذلك 
على معاملين أو ثلاث طبقا لعدد العينات. وكان معامل العينة الحسوبة من الأكثرية الي تتميز بأنا أكثر عددا 
كبيرا يتمشى مع شروط الصلاحية» ولكن معامل الصلاحية الخاص بالعينات المسحوبة من الحموعات الصغيرة 
نميز بأنه لا تنوفر فيه شروط الصلاحية لصغر العينة» ولذلك كان الاستنتاج أن نظرية امجموعة الواحدة صحيح 
ولكن انخفاض المعامل حقيقة يرحع إلى صغر حجم العينة لا إلى كوا مسحوبة من إحدى الأقليات. وقد 
وضحت نتائج أربع دراسات أن هذه الفروق ترجع إلى حطأً الصدفة وليس إلى سبب موضوعي. 

والصيغة الأحرى هذه النظرية تقول: إن الحموعات المختلفة في ايحتمع تتمتع بدرحات صلاحية مختلفة 


E‏ اللكونة للمجتمع 


AT 


Population vaاidities are Different for Different groups‏ وقد احتيرت هذه النظرية 
باستخدام احتبار الفروق بين صلاحية العينات. وقد احتلفت النتائج الي أمكن الحصول عليها من الأفراد محل 
الدراسة. ولكن الكثير من الدراسات الحديثة أوضحت أن هذه الفروق تأت نتيجة للصدفة. وحن بالنسبة 
للدراسات الي أفادت وحود فروق فقد وحد أَما كانت عرضة لنوع من الأحطاء یعرف ب ۵۲۲0۲ 1 همر 
وعندما اتخذت الاحتياطات للتغلب على هذه الأحطاء فإن الفروق وحدت أمُا نتيجة للصدفة وغير معنوية. 
وعلى ذلك يمكن القول بأن هذه النظرية حطأً وأمُا ظهرت نتيجة لصغر العينة أو نتيجة لوحود أحطاء قي 
المعاينة أو نتيجة للثقة ق الدراسات الفردية الي تعتمد على عينة صغيرة. 
نظرية عدم صلاحية الiخiتبlر :Theory of test invalidity‏ 

تقول هذه النظرية: إن احتبارات القدرات التعليمية الخاصة بالتوظيف غير صالحة لاختيار الموظفين سواء 
أهؤلاء الذين يجيغون من الأقلية أم الأغلبية. وتأحذ هذه النظرية شكلين. الأول» أن احتبارات القدرات الي 
تكون صالحة في منظمة قد لا تكون صالحة بالنسبة لمنظمة أحرى. وتستتبع تلك النظرية أن تقوم بتكوين 
احتبار بالنسبة لكل نوع من الوظائف في كل شركة أو منظمة. أي أنه لا يجوز استعمال اختبار مي قي شركة 
أو بيئة معينة قي شركة أو بيئة أحرى. والشكل الثاني يقول: إن الاحتبار الذي يصلح لوظيفة معينة لا يصلح 
لوظيفة أحرى. ويعي ذلك أنه من الواجب القيام بتنمية احتبار وقياس صلاحيته بالنسبة لكل وظيفة في نفس 
الشركة. 

وقد أظهرت الدراسات الحديثة الي اعتمدت على طرق إحصائية متقدمة أن تلك النظرية خحاطئة. وأنه 
بإمكاننا تعميم الاخحتبارات على المنظمات المختلفة ق المواقع المختلفة. 


At 


النظرية القائلة بأن الاختبارات التي تصلح في اختبار المتدربين لا تصلح لأغراض أخرى 
‘Theory that criterias of success in Training are insufficient‏ 

أوضحت الدراسات الأولى أن صلاحية احتبار معين لاحتيار أفراد ناححين في برامج التدريب لا تستلزم 
نجاح الأفراد في وظائفهم اد واتضح بعد ذلك أن السبب ف تلك النتائج هو أحطاء في العينات سببها 
صغر حجم العينة. ولكن سحب عينة كبيرة الحجم أوضح أن من يختار جديا ويكون ناححا قي برامج التدريب 
TE‏ في الأداء الوظيفي. 
هل من الممكن التغلب على ما أحدثته هذه النظريات من آثار؟: 

ذكر الباحثون أن من الممكن إصلاح الآثار الي أحدثنها تلك النظريات في جال الاحتيار الوظيفي في 
الولايات المتحدة لسببين: الأول. أن رجال الأعمال استطاعوا أن يثبتوا للمحاكم العلاقة بين نتائج الاحتبارات 
وبين أداء العاملين وكسبوا الكثير من القضايا بهذا الأسلوب. والثانني» أن الحكومة الأمريكية بسبيلها لإعادة 
صياغة القوانين الخاصة بالاحتيار لتتمشى مع الواقع الموحود والذي أكدته الدراسة والبحوث الموحودة بمذا 
الميدان. 
نظرية توافق الكيمياء البشرية (الطبائع البشري): 

يعتقد معتنقو هذه النظرية أن من يقومون بتنفيذ سياسات الاختيار يفضلون اختيار من يشبههم في صفاقم 
الشخحصية من حزم أو لين ومن وضوح أو غموض... إلخ. وذلك بصرف النظر عن كفاءة الشخحص لأداء 
وظيفة معينة أو عدم كفاءته. وقد ذكرت إحدى الدراسات أن عامل تشابه الشخحصية هو العامل الجحاسم ي 
قرارات التوظيف. وأنه في أكثر من %٠٠0‏ من الحالات فإنه لا يتم احتيار الأكفاء للوظائف الي يتفوقون في 


أدائها ا , وذکرت الدراسات أن 


() Roger Ricklets, Excutire Reer uiters say firms Tend to Hire «Our Kind of Person, In Rynes 
and Milkovich. editors Current Issues in Human Resource Management : Commentary 
and Readings, Business Publication, Ine. Plana Tex., U.S.A., 1986, PP. 176-79. 
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العامل الحاسم طبقا لنظرية التوافق الكيميائي قد يتراوح بين اكتشاف مدى التوافق ق أداء وظيفة إدارية معقدة 
أو التوافق ق براعة أكل الخرشوف ع)هط 1٤۲ج‏ على سبيل المثال: 

وقد أرحع خبراء الإدارة رغبة المديرين ف انتقاء من هم على شاكلتهم إلى حقيقة أن إدارة الشركات 
الضخمة لوظائفها المعقدة تحتاج إلى اتصالات كثيرة بين المديرين ليتأكدوا أن الوظائف تؤدى بالطريقة الي 
يرغبوفا. ويسهل توافق الطباع عملية التفاهم بين المديرين وبالتالي إنجاز الأعمال بالصورة المرحوة. 

وأرحع بعض الأحصائيين المؤيدين لتلك النظرية ميل المديرين لاختيار من يشا ركونمم نفس الخصائص إلى 
حقيقة أن المشاركة في الإدارة قد انتشرت هذه الأيام كأسلوب إداري عصري» يتضمن هذا الأسلوب ألا 
يعتمد المديرون على إصدار المراسيم الإدارية ءالع وتوافق الطباع نما يسهل ذلك الأسلوب ويساعد على 
نحاحه. وقي رأي أحد رحال الأعمال الذين يطلق عليهم صفة المروحين والذين يديرون شركة مقدار مبيعاتها 
السنوية ٠٠١‏ مليون دولار أن شركته والشركة المشابمة ها تحتاج إلى أناس تتوفر فيهم صفة قبول الخطر 
والقدرة على التعامل معه ومن صفات هؤلاء الناس امم لا يخافون من الاقتراض بل يقترضون كثيرا» كما تتوفر 
لديهم الثقة بأنفسهم ويتمتعون بالجرأة مع إعطاء عملهم الأحمية القصوى قي حيانمم. والمظهر الشخصي .عع 
طوله وقصره» سمنته ونحوله ع٥٣۲۵عم‏ م۸ 41ع1ورط۴ فبعض للمديرين يعتقد أن السمان من الناس لا يتمتعون 
بصفة القدرة على ضبط النفس والتحكم قي الشهوات ع١1امعءءذل‏ fاعء‏ kعه1ا‏ وكم من قصار القامة ۾ 
يستطيعوا الحصول على وظائف معينة بسبب قصر قامتهم خحاصة إذا كان من يختارونم طوال القامة. 


A“ 


ويجب أن يكون واضحا أن توافق الطبائع البشرية لا يؤثر في الفحص المبدئي للمتقدمين ولكن تأثير هذا 
العامل يأ ف المراحل الأخحيرة عندما تنتقي الشركات ثلاثة أفراد أو ارا کا وای ا اعا الوظيفة 
فإن التوافق في الصفات البشرية وطريقة اللبس والأكل قد يكون العامل الحاسم للانتقاء من بين أفراد هذه 
اجموعة. 
نقاط ضغط النظرية: 

ولكن نظرية نماثل الطبائع البشرية أو توافق الكيمياء البشرية فيها عيوب التميز لبي على أسباب لا تمت 
بصلة إلى العمل» وكذلك أسئلة وجيهة تدور حول أفضلية النموذج الإداري الذي يدير الشركة وال تسعى 
الإدارة إلى الحافظة عليه. ويذكر مدير إحدى وكالات التوظيف أن إحدى الشركات اختارت إحدى 
السيدات الي حازت للمرتبة الثانية في الاحتبارات وت ركت السيدة الي حصلت على المرتبة الأولى لأا حاءت 
من خارج الشركة حيث تعتقد إدارة الشركة أن الاحتفاظ أو التوظيف من حارج الشركة علامة على 
الضعف. وقد تختار بعض الش ركات أشخاصاً يبدو اختيارهم مصيبة ف شركات أخحرى. وما يذكر في هذا 
الصدد أن رئيس إحدى الش ركات طلب اختيار شخص بمكنه أن يناقشه دون وجل وأن يخبره بأحطائه. وثبت 
فيما بعد أن الوظيفة تتطلب مفاوضاً قويا غير هياب. 

ولكن المشكلة أن رحال الإدارة العليا لا يدركون أن سبب اختيارهم في كثير من الحالات يرحع إلى 
توافق الطباع البشرية وليس إلى كفاءة من يختاروفُم ولذلك فام يت ركون ذوي الكفاءة ويختارون غيرهم نما 
يؤدي إلى إضعاف شركاتمم. وقد يختارون أشخاصا أقوياء على نفس المستوى الذي هم عليه وأكثر» ويقود 
هذا إلى التنازع بين الأقوياء ما يؤدي أيضا إلى إضعاف الشركة. وباحتصار فهم يجلبون منافسيهم لينافسوهم. 
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وكما تؤثر نظرية توافق الطباع على من يختارون فما توثر أيضاً على المتقدمين لشغل الوظائف» وقد 
حدث أن رفض أحد المتقدمين وظيفة مدير في إحدى الشركات الكبرى لأن تصميم مواقع مكاتب رحال 
الإدارة العليا أوحى إليه بأن البيئة ال يعمل فيها المديرون الذين سيتعامل معهم بيئة انعزالية تختلف عن النموذج 
الذي يفضل التعامل معه. 

وقد زادت أهمية التوافق قي الطباع لتعقد عملية الاحتيار اا فإن الوظيفة الي كانت تحتاج إلى ثلاث 
مقابلات وظيفية قي الماضي أصبحت تحتاج إلى خمس مقابلات هذه الأيام. وني هذه الأيام تقوم شر كة 8© 
الأمريكية بإحراء العديد من المقابلات للمدير المرتقب وقد كان السبب في ذلك أن الوظائف الحديثة تتطلب 
مزيدا من الاتصالات وبالتالي فإن المدير يقضي معظم وقته مع زملائه في العمل ويتطلب ذلك مقابلتهم قبل 
شغل الوظيفة للتعرف عليهم. وكثير من الشركات تطلب آراء المرعوسين في المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية. 
بل إن بعض الجامعات الأمريكية بحري مقابلات بين المتقدمين لشغل منصب العمادة وبين طلاب الدراسات 
العليا وبالذات طلاب الدكتوراه. بالإضافة إلى المقابلات مع نة الاحتيار والأساتذة في إدارة الجامعة. وقي 
O ORT‏ حاسماً في قبول الوظيفة أو في قرار لحنة الاحتيار. 

والخلاصة أن احتبارات القدرات تعطي تنبا باحتمالات النجاح في أي وظيفة وني أي مكان. كما أن 
احتبارات القدرات التعليمية ع١اءعا‏ رانازاة iveان«عهء‏ صالحة للاحتيار بالنسبة للأقليات كما هي أيضا 
صالحة بالنسبة للأكثرية من المواطنين. كذلك فإن الدراسات للميدانية الحديثة الي استخحدمت فيها الطرق 
الإإحصائية المتقدمة قد أنبتت حطأً نظريات الأفراد الخاصة بالاختيار ما عدا نظرية التوافق الكيميائي أو توافق 


الطبائع البشرية فإها بحاجحة إلى مزيد من البحوث للتأكد من صلاحيتها ومن سلامة الأسباب الي تبي عليها. 
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خاقة: خلاصة وتوصيات: 
كيفية مزج الأسلوب الإسلامي بالأسلوب الإداري الحديث: 

ابتدأً هذا البحث بالكلام عن أهمية الاختيار بالنسبة للعملية الإدارية. وقد وضحت أهمية الاحتيار من 
خلال ثلاثة عناصر هي: اهتمامات الباحثين وعلاقة الاحتيار بوظائف الإدارة الأحرى وأحيرا من الوفورات 
المالية الي يكن تحقيقها عن طريق تحسين نظم الاحتيار. ثم تدرج البحث بعد ذلك إلى دراسة العوامل البيئية 
والقرارات الإدارية المؤثرة في تصميم نظام الاختيار الخاص بالمنظمة. وتعرض البحث في الجزء الخاص بعوامل 
البيغة إلى دراسة تأثير القوانين الي تصدرها حهات التشريع والأهداف القانونية من وراء هذه القوانين على نظم 
وأساليب الاحتيار. ثم تعرض البحث لتأثير العرض والطلب بسوق العمل وتلا ذلك بحث تأثير الصفات الخاصة 
با لمنظمة أو الشركة وكذلك تأثير طبيعة الوظيفة الي سيشغلها الشخحص على عمليات الاحتيار. وقد أدرك هذا 
الببحث أهمية إعداد القائمين بالاحتيار والمنظمة لتنفيذ نظام الاخحتيار بأسلوب جيد وذلك من خلال قرارات 
إدارية توضح فلسفة الاحتيار بالنظمة ثم إصدار قرارات تتعلق بتوصية عمليات الاختيار» وأخيرأ بناء إستراتيجية 
دفاعية قانونية تساعد قي الدفاع عن نظم الاحتيار الي تستخدمها الشركة إذا ما تعرضت لمشاكل قانونية. 

وتعرض البحث بعد ذلك لدراسة الأسس العامة للاحتيار قي الفكر الإسلامي والفكر الإداري الحديث. 
وقد ركز البحث هنا على محاولة استكشاف الصفات العامة ال تمدف عمليات الاختيار التعرف على تأثيرها 
ف اا ی م التأكد من وحودها في المتقدمين للتوظيف. وقد أمدنا الفكر الإداري ف الإسلام 
بالإحابة ال تحقق الهدف الأول وهو تعريفنا بتلك الصفات 
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ال يجب توفرها فيمن يختار لأداء وظيفة عامة عموماً وبالذات إذا كانت تلك الوظيفة من المستويات الإدارية 
اللا 

كما أمدنا الفكر الإداري الإسلامي ببعض الأساليب الي تستخدم للتأكد من توافر تلك الصفات في 
المتقدمين أو فيمن يتم اختيارهم لشغل تلك الوظائف» أما الفكر الإداري الحديث فقد أمدنا عجموعة متكاملة 
من أساليب الاخحتيار الي تساعد الإدارة قي التأكد من توافر هذه الصفات قي المرشحين لشغل الوظائف 
الاخحتيارية. 

وقد أظهرت الدراسات للميدانية الحديثة أن العاملين بالوظائف الإدارية يتمتعون .حتوسطات ذكاء وتعليم 
أعلى من باقي فئات امحتمع» كما أمُم بک اک ا على العمل بالأنشطة الإدارية» وأنه تتوافر لديهم 
الرغبة قي مواحهة الصعوبات والتغلب عليها وأمُم أكثر قدرة على رد الأمور إلى أصوهما وربط المشاكل 
بأسبايما وهم بالتالي أكثر قدرة على اتخاذ قرارات إدارية سليمة. كما أن سمات القيادة تظهر عليهم مبكرا وام 
يحاولون الحصول على معلومات وافية عن العمل الذي يقومون أو يرغبون ثي أداثه. 

وقد كانت أهم الصفات الإدارية في الفكر الإسلامي هي القدرة على أداء أعباء العمل وال عبر عنها 
بالقوة المستمدة من مصادرها المختلفة سواء أكان هذا المصدر قوة بدنية أم قوة مستمدة من الخبرة والمهارة.. 
إ. ثم حاءت صفة الأمانة لتحتل مركزا و و ات ال يحب توفرها قي المدير. فلا يكفي توفر 
القدرة على أداء العمل بل لا بد أن يكون من يتولاه أميناً على أهداف ومتلكات امدشاة ليقي هن اسه رفيا 
على أدائه وأداء تابعيه. ولا بخفى على باحث أو مدير أن ما تواحهه الش ركات من مشاكل يرحع في حزء كبير 
من أسبابه إلى عدم توفر صفة الأمانة في شاغلي الوظائف الإدارية. كذلك كانت الرغبة ف قبول التحدي 
والمنافسة إحدى الصفات الي اهتم يما الفكر الإداري 
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الإإسلامي. وقد شجع الفكر الإسلامي على اختيار من عرفت وشاعت كفاءته بين الناس كوسيلة للتعرف على 
توفر الصفات الإدارية والقيادية فيمن يتقدم لشغل الوظيفة الإدارية. كذلك ركز الإسلام على استخدام من 
تتوفر فيهم صفة الحياء حى يحد من استغلال المدير لسلطاته العقابية ويحتفظ بقدر مناسب من حقوق العاملين 
كبشر ق قراراته الإدارية. ولا بأس عند توفر الصفات السابقة من تقلم من نشأً قي بيت صلاح وفضل على 
غيره من منافسيه. كذلك فضل الإسلام من اشتهر بالجود عمن اشتهر بالبخل. وفي ذلك تفضيل لمن يفضلون 
استخحدام الحوافز الإيجابية عمن يستخدمون الحوافز السلبية. وقد أثبتت البحوث للميدانية قي محال إدارة الأفراد 
أن ذلك الأسلوب أفضل تأثيرأ من غيره في تحفيز العاملين. وقد اهتم الإسلام بالأحل الطويل عند انتقاء الأفراد 
ولم يركز على الأحل القصير أو الوظيفة الحالية الي سيشغلها المتقدم للوظيفة. 

ثم ناقش البحث بعد ذلك أساليب الاحتيار قي الفكر الإسلامي وال ترحع في معظم الحالات إلى المقابلة 
الشخصية الي قد يتخللها امتحان شفهي. o E N ET‏ 
سابقة للمرشح من شخص ثقة لدى من يتولى الاختيار والتعيين. وقد توقف المسلمون للأسف عن تطوير هذا 
الأسلوب واستخدام الأساليب الي تساعد ف الكشف عن الصفات الي يحبذ الفكر الإسلامي توفرها في 
شاغلي الوظائف الإدارية. أما بالنسبة للفكر الإداري الحديث فقد العديد من أساليب الاحتيار ال تتلاءم 
مع ظروف العصر الحديث والمنظمة الإدارية الحديثة الي تحتاج لعدد كبير من العاملين لا بمكن توفيرهم 
باستخدام الأسلوب الإسلامي و ويعيٰ لكآ السات اة ازا اة جريا ف انار 
رحال الإدارة العليا ذوي العدد المحدود. أما رحال الإدارة الوسطى والدنيا فإن عددهم کو اا 
توفيرهم باستخدام الأسلوب الإسلامي عالي الكفاءة. ولذلك فلا بد من خحلق 
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وابتكار نظام يتلاءم ومقتضيات ظروف الش ر كات والمنظمات الحديثة وهو ما تكفلت به الأساليب الإدارية 

الحدينة. 
والسؤال الآن» وبعد أن أوضح البحث أن هناك صفات مشت ركة بين الفكر الإسلامي والفكر الإداري 

الحديث يجب توفرها فيمن يتول الوظائف الإدارية قي المنظمات الحديثة وبعد أن تبين أن تلك الصفات مكملة 

لشت بديلة لبعضها البعض» كيف تمزج تلك الصفات مع بعضها و كيف تخلق نظام احتيار يساعد الإدارة 

على التأكد من توافر تلك الصفات فيمن يتم اخحتيارهم لشغل الوظائف الإدارية؟ 
وللاحابة على هذا السؤال فإن هذا الببحث يطرح الخطوات الآتية لخلق مثل هذا النظام: 

(أ) استخدام أساليب الاحتيار أو المقاييس الإدارية الحديثة المتوفرة في البلاد المتقدمة في علوم الإدارة للكشف 
عن توافر الصفات الي يرغب النظام الإداري والنظام الإسلامي والنظام معا في تواحدها فيمن يتولى وظيفة 
إدارية بالمنظمات الحديثة. 

(ب) ف هذا المجال يجب أن يدرك العاملون قي حال الاحتيار أنه تتوفر الآن مقاييس صالحة لقياس كل الصفات 
البشرية في الحالات المختلفة. وتقوم الميئات العلمية بتطوير هذه المقاييس واختبارها للتأكد من توفر صفيَ 
الصلاحية والاعتمادية رانا¡ اةiاءR‏ ndمa‏ idityاVe‏ بصفة دائمة. وبعض هذه المقاييس قد استخدم تي 
امات من البحوث. وأحد المصادر الي يمكن استخدامها في هذا الجال يطلق عليه الكتاب السنوي 
للمقاييس |zllعتılة Mental Measurment Year Book‏ وکن القیام باحتيار أنسب الاخحتبارات 
واستخدامها ق عمليات الاحتيار. 
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(ح) يلاحظ مستخدمو تلك المراحع أن تلك الاحتبارات قد نيت لتستخدم في بيغات محتلفة. ولذلك يجب 
التدقيق عند احتيار مقياس لاستخدامه في بيئة ختلفة. 

(د) من الملاحظ أن قيم الجتمعات الي نيت فيها تلك الاحتبارات رعا تختلف عن القيم السائدة في مجتمعاتنا 
CE E O E‏ 
المقاييس وتجربتها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام. ويفضل أن تعمل هذه المراكز على مستوى البلاد 
العربية إذا م يكن من السهل إنشاؤها على مستوى ايئات والدول الإسلامية. 

(ه) قد يكون من المفيد أن يساهم المتخصصون في قسم إدارة الأعمال بجامعة الأزهر والجامعات المصرية 
الأحرى الذين تتوفر لديهم المعارف الإدارية والإسلامية بالاشتراك مع البنوك وهيئات التنمية الإسلامية 
ومراكز البحوث الإسلامية بإنشاء م ركز لبحوث الاحتيار بحيث تتفاعل فيه كل العوامل السالف الإشارة 
إليها تكون مهمته اختيار وتطوير أساليب ونظم اختيار تتناسب مع ظروف كل منظمة. 

(و) يقضل أن دار هدا مركز عل اشاس دازي ديك يف ا يخمكد ى فويله على الاعات ا 
المؤسسات السابق ذكرها إلا فيما يكون على هيئة هبات أو تمويل لبعض البحوث الي قم منظمات 


معينة, 


<۹7 


مصادر الدراسة المختارة 
أولا؟ المصادر العربية: 
- القرآن الكر. 
- البرديسي - محمد صابر؛ القيادة الإدارية قي الإإسلام - جحمع البحوث الإسلامية - القاهرة .٠۹۸٩۹‏ 
- المبا ركفوري - صفي الرمن: الرحيق المختوم = دار الریان للتراث - القاهرة .٠۹۹۸‏ 
- العقاد - عباس حمود: الديمقراطية قي الإسلام - دار المعارف - القاهرة .٠۹۸۱‏ 
- العقاد - عباس حمود؛ عبقرية محمد - دار نمضة مصر للطبع والنشر - القاهرة .٠۹۷۷‏ 
- العقاد - عباس محمود: عبقرية عمر - دار ممضة مصر للطبع والنشر - القاهرة .٠۹۷۷‏ 
- العقاد - عباس محمود: عبقرية علي - دار ممضة مصر للطبع والنشر - القاهرة .٠۹۷۷‏ 
- العقاد - عباس محمود: عبقرية خالد - دار مُضة مصر للطبع والنشر - القاهرة .٠۹۷۷‏ 
- الصابوني - محمد علي مختصر تفسیر ابن کثیر = دار القرآن الکریم - بیروت .٠۹۸۱‏ 
- القرطي - أبي عبد الله أحمد الأنصاري: الجحامع لأحكام القرآن الکرم - دار الشعب - القاهرة .٠۹۷۰‏ 


Ch 


- ابن عبد الحكيم - أي تحمد عبد الله: سيرة عمر بن عبد العزيز - مكتبة وهبة - القاهرة .٠۹۷۳‏ 
- حسین - طه: الشيخان - دار المعارف - القاهرة .٠۹۸۱‏ 

- عرحون - صادق إبراهيم؛ خحالد بن الوليد - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة .٠۹٦۹۷‏ 

- هيكل - محمد حسين: حياة محمد - الطبعة الثانية عشرة - دار المعارف - القاهرة .٠۹۷٤‏ 

- هيكل - محمد حسين: الفاروق عمر - الطبعة الثامنة - دار المعارف - القاهرة .٠۹۸٩‏ 

- هیکل - محمد حسین: عثمان بن عفان - دار المعارف - القاهرة .٠۹۸٩‏ 

ثانيا - المراجع الأجنبية: 

- Cascio Teyne. F., and Nile F. Phillips, “Perfomance Testsinf: A Rose Among 
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Rynes L. Rynes and George T. Milkovich, 202-208. Plano, Texas, U.S.A., 
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- Flippo, Edwin B., Personnel Management. New York, U.S.A.: McGraw-Hill 
Bock company, 1985. 

- French, Wendell L. Personnel Measurment Process. Boston, Mass. U.S.A. 
Houghten Mifflin company, 1978. 

- Guion, Robert M. “Employment Tests and Discriminatory Hiring “In classics 
of Personnel Managament. Ed Thomas H. Patten, JR., 138 - 151. Oak park 
Illinois U.S. A.: Mocre Publishing company, Inc., 1979. 

- Hay, Edward N. "The Validation of Tests "In classics of Personnel 
Mangagement. Ed Thomas H. Patten, JR., 131 - 138. Cak park Illinicis 
U.S.A.: Mocre Publishing companys, Inc., 1979. 

- Hunter, John E. And Frank L. Schmidt. “Critical Analysis Of The 
Implications Of Various Definitions Of Test Bias”. In Current Issues In 
Human Resource Managements. Ed Sare L Rynes And Gecrge T. 
Milkovich., 209-211. Plano Texas U.S.A. Business Publications, Inc., 1986. 


<40 


Makin, Peter and Ivan Robertson. “Selecting the Best selection 
Techniques “. Personnel Management. 18 (Novermber 1986): pp. 38 — 40). 
Mayfield, Eugene C. “The selection Interview — Re — evaluaticn of 
Published Research”. Personnel Psychology. 17 (Autumn 1964). Pp. 239 —- 
60. 

Milkcvich, George T., and William F. Glueck. Human Resource 
Management: A Diagnostic Approach. Plano Texas U.S.A.: Business 
Publicatiobs, Inc., 1985. 

Fursell, Elliot, Michael campion, and sarah Gaylord. “Structured 
Interviewing: Avoiding selection Problems. Personnel Jurnal 59 (November 
1980) pp. 907-922. 

Ricklfes, Roger. “Excutive Recruiters say: Firms Tend To Hire our kind of 
People”. Wall street Journal, 19 September 1979. 

Ramses, sara L., and Gecrga T. Milkovich. “Selection”. In Quarent Neaues 
In Hman Reuourec maragement. Ed Saral L. Rynes and George T. 
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۹٦ 


البحث السادس 


طرق اختيار القيادات في البنوك الإسلامية 
في ضوء المنظور الإسلامي 


الباحث الأستاذ/ محمد إبراهيم بو شادي 0 


RE AE) 


تصدیره 

للقيادة أهمية كبرى ق الإدارة ال تبذل الجهد الدؤوب من أحل تحقيق رفاهية المواطنين في شن الحالات 
اة ۰ 

إذ أصبح ها شأما في حياة المنظمات ليس فقط من حيث دورها قي التنفيذ وتحقيق الأهداف» وإنغا أيضا 
من حيث أهميتها في احتيار الأهداف وفي تنميتها وفي تكتيل ولاء الجماعة حوهاء وفي تحقيقها للآمال 
والتطلعات والأما ال تحيش بها صدور أفراد الجماعة"". 

ومن هنا ينظر إلى القائد على أنه روح المنظمة وليس فقط قائدا ها" وإلى القيادة على أما مفتاح الإدارة 
العامة لكونا مسئولية عن سلامة التنظيم وإدارة الأعمال وحث العاملين على إنحازها بحماس وكفاءة 0 ,١١‏ 

لذلك كان احتيار قادة المنظمات والمؤسسات وإعدادهم من أهم ما تعن به الدول الحديثة. 

وإذا كانت البنوك الإسلامية قد أصبحت علامة بارزة من علامات هذا العصر الذي بمكن أن يوصف في 
الجملة بأنه عصر العودة إلى الإسلام والتوجه إليه» نما جعلها حور الاهتمام والتركيز من حانب المفكرين 
السلمين وغير السلمين". فإن الأمر لا يزال يتطلب مزيداً من التدقيق والنظر الشامل المستوعب لكل الآثار 
والظواهر والمشاكل الي أفرزتما بجارب التطبيق الأول لعمل هذه البنوك لا سيما وما كأحد أمنيات الاقتصاد 


(0 Alb-ert Lepawsk y : «Administration, The Art and Science» (Alfred A, Knopf, New York, 
1952) P.117 . 
٠۹۷۲ د. عبد الكرم درويش - د. ليلى تكلا - أصول الإدارة العامة - القاهرة - مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية‎ )7( 
۲۷۹ ض‎ < 
د. علي بدران - للمنظمة وقيادتما الإدارية - (القاهرة - موتمر التنمية الإدارية الأول - معهد الإدارة العامة - المعهد‎ )( 
.٤ص‎ ۱۹٦۳/٤/٦ القومي لالإدارة العليا - وثيقة رقم‎ 
9 (Dimocj. M.E., and Di mok, Lio S.W : «Public Administration» Renhert & W.N.Y. 1958 
P. 367. 
تبين للمحررين أن معظم الموامش والحواشي مكتوبة بطريقة غير سليمة علمياً...‎ )°( 
(؟) د. محمد صلاح محمد الصاوي - مشكلة الاستفمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام - رسالة دكتوراه غير‎ 
ص۲.‎ ۱۹۸٤ منشورة - القاهرة مكتبة كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر‎ 
۹۹ 


طريق مليء بالصعوبات والأشواك: تتحدى البيئة غير الإسلامية» وتصطدم بالقوانين الوضعية» وتواجه حربا 
ضارية مع أعداء المسلمين» وتفتقر إلى القيادات المؤمنة الصادقة القادرة على تحمل مصاعب الارتياد ومواحهة 
ا ا 

لذلك احترت .عشيئة الله وتوفيقه موضوع طرق اختيار القيادات ني البنوك الإسلامية في ضوء المنظور 
الإإسلامي ا ا بأهمية هذا الموضوع خاصة وأن طرق اختيار القيادات ق البنوك الإسلامية 
القائمة تتم - لعدة اعتبارات - قي ظل غياب المبادئ ال حث عليها الإسلام ني هذا السبيل وذلك على الرغم 
من تولية الإسلام - منذ نشأته الأولى - حل عنايته بطرق احتيار القادة القادرين على تحقيق مصالح المسلمين 
وصيانة حقوقهم ني كل الحالات وجعل حق الاحتيار ثابتاً ومقرراً للساطة العليا تستخدمه في احتيار من تأنس 
فيهم القدرة على العمل والكفاية في تأديته بانتقاء الأصلح للعمل والأجدر بالوظيفة» وتناسب بين أعباء الوظيفة 
وقدرة شاغلها حي يقوم كل فرد بواجبه على الوجه الأكمل ويؤدي عمله قي اطمئنان ويرعاه بكفاية. 

وسوف نتناول هذا الببحث من حلال المباحث الثلائة التالية: 
الببحث الأول: تحديد ماهية القيادة. 
المببحث الثاني : أحمية العناية بطرق اخحتيار القادة في البنوك الإسلامية. 
المببحث الثالث: طرق اختيار القادة ف البنوك الإسلامية في ضوء المنظور الإسلامي. 
المطلب الأول: تعريف مبدأ الجدارة. 
المطلب الثان: الضمانات الإسلامية لتطبيق مبداً الجحدارة. 
المطلب الثالث: عملية الاحتيار. 


() د. حسين شحاتة - الضوابط الإدارية والمحاسبية لتطوير مسيرة المصارف الإسلامية - بحث مقدم للمؤتمر الثالث 
للمصارف الإسلامية - دبي ۲۳ = ۲۰١‏ أکتوبر ۱۹۷۰٩‏ ص٠.‏ 


O۰۰ 


اللطلب الأول: احتيار الأصلح. 

الفرع الثاني الاحتبار قبل التولية. 

الفر ع الثالث: التعيين تحت الاختبار. 

الفر ع الرابع: التقليد. 

الفر ع الخامس: فيعة ظروف العمل المناسبة. 


حا ةة 


المبحث الأول 
تحديد ماهية القيادة 

احتلف كتاب الإدارة العامة احتلافا بينا قي تحديدهم لفهوم القيادة» ويرجحع ذلك إلى طبيعة ما اعتنقه كل 
منهم من مذاهب واتحاهات فكرية محتلفة» الأمر الذي دفع بالأستاذ «أنتفلد» إلى التأكيد بأنه لا يوحد تعريف 
متفق عليه للقيادة . 

فالكتاب التقليديون إذ يتأثرون بنظرية السلطة الرمية (نظرية السلطة غير المقبولة) 1ھص The For‏ 
Authority theory‏ وال تقضي بأن السلطة الرئاسية هي الي تحقق للقيادة أهدافها يرون أن القيادة تمثل 
السلطة» وجب أن تمتلك كل السلطات اللازمة للممارسة مهامها القيادية'". 

فهي اهود الروحي الفعال لكل عضو ني التنظيم تبعا لمدى سلطته ومستوليته» وهي تمتد رسيا إلى أسفل» 
ال 

وهي قدرة يتميز ها فريق من الناس» ومن مقتضياتما أن تكون للقائد ولاية على من يتبعه. وتعرف هذه 
الولاية بتعبير اصطلاحي يقال له «سلطة» ‏ وهي السلطة والمسئولية با لعن الواسعا. 


() د. أنتفلد - الحاحة المتزايدة إلى القيادة الإدارية - كتاب مؤتمر المشاكل الإدارية المنعقد بالقاهرة فی ۲۱ = ۲۹ أبريل 
۱۹۹ - ترجمة د, تار ححمزة - القاهرة - دار المعارف ۱۹۰۹ ص ."١‏ 
L. Urwick : «The Elements of Administration» Harper & Erothers, New York, 1943 P.49 .‏ )۲( 
() ديوك - الإدارة العامة - ترجمة الأستاذ / إبراهيم البرلسي - القاهرة ۱۹٩۷‏ - ص .٤٤١‏ 
() د. عيسى عبده = الإدارة في مراحل الإنتاج والتوزيع - الجزء الأول في التنظيم الصناعي والإنتاج - القاهرة - دار 
الكتاب العربی ۱۹٦۰٩‏ ص .٠٤١‏ 
(7) د. عبد الملك عودة - مقدمة في الإدارة العامة - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة ٠۹١۸‏ ص 1۳. 
0.۳ 


ويلاحظ على هذا الاججحاه أنه قد حالف النظريات السلوكية في القيادة وال لا تعتبر القيادة سلطة» بل 
تعاونا ومشاركة» فضلا عن أنه م يلق تأييدأ من حانب الفكر الإداري الحديك '. 

أما الكتاب السلوكيون فيتأثرون بنظرية السلطة اlئغفبوlة .The Accepted Authority Theory‏ الjı‏ 
تقضي بأن القيادة المثلى هي الي تستمد سلطتها الفعلية من القدرة على التأثير قي سلوك الآحرين جمعلهم 
يقبلون النفوذ والسلطة عن رضا واختيار وليس عن قهر ومساءلة". 

e E 

لذلك تعرفها الأستاذة «ماري با ركرفيوليت» بأما عملية تأثير في الحماعة أكثر منها سلطة رسمية عليه 
فهي القدرة والإمكانيات الاستفنائية القائمة قي موقع القيادة» وال من حلا ها يستطيع توحيد تابعيه أو المجموع 
من الناس والتأثير فيهم ابتغاء تحقيق الهدفا. 

ا کا اک ا ك ةد آي امات ج ن الع اهاد 
Leadership‏ والرئاسة ipطsلaعH1‏ ويحدد الخصائص المميزة لكل منهماء فقامت جامعة «أوهايو» بعمل 
دراسة رائدة لتحديد حصائص القيادة وانتهت إلى اما تتمثل في القدرة على الاحتفاظ بعضوية الجماعة وتحقيق 
أهدافها من خلال قدرتما على التفاعل والتكام". 


(") د. ميس السيد إمماعيل - القيادة الإدارية - دراسة نظرية مقارنة - عالم الكتب - القاهرة - الطبعة الأول ۱۹۷۱ ص 
E TP‏ 

ع الک دوو ج دلي بت ارخ السا کن 149 

() Harold koontz and Cyril O. Donnell : «Principles of Man sgement» (Mc Graw Hill Book 

Co., N. Y. Second Edition 1959) pp. 49-50 . 

() د. إبراهيم درويش - الإدارة العامة في النظرية والممارسة - للميئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة الرابعة ۱۹۷۸ ص 
°, 

() حون فيفنر - وفرانك شيروود - التنظيم الإداري - ترجمة الدكتور | محمد توفيق رمزي - مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة ۱۹٦۰١‏ ص ,.)١١ - ٤٠٠١‏ 


Of 


كما أثبت الأستاذ/ سيسل جيب ط61 11ء1٣‏ أن حصائص الرئاسة تتمثل في اما تقوم نتيجة لنظام 
وليس نتيجة لاعتراف تلقائي من الحماعة» وأا تتميز بقليل من المشاعر الي تشدها إلى مشا ركة الجماعة» وأما 
تستند بالدرحة الأول إلى الأهداف الي تحقق مصالجهاء كما تعتمد على أسلوب التباعد الاحتماعي» وبصفة 
عامة فأهم ما ميزها اعتمادها على السلطة الرسمية بدلا من التأثير والاستمالةا'. 

وبالرغم من مبالغة أغلب كتاب وعلماء الإدارة العامة في ذكر الكثير من الفروق المميزة بين الرئاسة 
والقيادة» فإننا لا نميل إلى فكرة التباعد بينهماء لإبماننا بأمما شيء واحد» وأن ما ثار بشأمُما لا يتعدى الجدل 
النظري وهذا بعينه ما أكده الدكتور/ محمد توفيق رمزي إذ يقول: «إذا عملت عن طريق سلطتك فأنت 
AEN Eg E‏ 

وهو ما أحذ به - أيضاً - الدكتور ميس السيد إسماعيل إذ يقول: إن الرئاسة هي نوع من القيادة 
التنفيذية أو التسلطية» وق الإمكان تطويرها بتدريب كل رئيس على الاتجاهات الإنسانية والسلوكية الحديثة 
ليصبح قائدا ", 

أما الكتاب المنهجيون: فيبنون تعريفهم للقيادة على الناحية الوظيفية الي ت ركز اهتمامها بالدرحة الأول 
حول تحقيق الأهداف الإدارية. 

فالقائد هو الشخص الذي يوحه وينسق ويراقب أعمال الآحرين... والقيادة هي عملية اتصالات... 


واتخاذ قرارات... ١‏ 


() د. لويس كامل مليكة - سيكولوحية الجماعات والقيادة - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ۱۹٦۳‏ ص ۲۲۷. 
(۶) د. محمد توفيق رمزي - الاتجاهات الحديثة في القيادة الإدارية وأثرها في الإصلاح الإداري - بحث مقدم لمؤتمر التنمية 
الإدارية الأول - معهد الإدارة العامة (وثيقة >) ص٣٠.‏ 
(7) د. ميس السيد إسماعيل - المرجع السابق = ص .٠١‏ 
Leonard D. White : «Introduction to Public Administration» The McMillan Company,‏ )<( 
New York, 1962. P. VIII.‏ 


ويلاحظ على هذا المنهج أنه ي ركز اهتمامه على الناحية الوظيفية» كما يلاحظ اقتصار كل من التعريفين 
السابقين على بعض للمهام القيادية دون البعض الآحر» وآية ذلك أن التعريف الأول يشير إلى وظائف التوحيه 
والتدسيق والرقابة» بينما يشير التعريف الثاني إلى وظيفيَ الاتصال» واتخاذ القرارات. 

تة ذلك ازات ها الرنخط من انقادات رل تغاريف الكاب السابقن اللفادة رآ الد كور خيش 
السيد إمماعيل أن ينفرد بتعريف حاص هماء رأى فيه ضرورة الجحمع بين الاتحاهات الثلائة السابقة» حيث وجحد 
أن كلاً منها لا يفي .مفهوم القيادة الصحيح» وحيث عد كلا من المدرستين التقليدية والسلوكية بثابة الوسيلة 
Ea‏ 

والقيادة كفن ديناميكي A۲۲‏ عنصه"ر لا بد وأن تحتوي على كلا الأمرين و الغاية والوسيلة. 

لذلك نراه يعرف القيادة بأما «النشاط الإيجابي الذي يباشره شخحص معين قي محال الإشراف الإداري على 
الآحرين لتحقيق غرض معين بواسطة التأثير والاستمالة أو باستعمال السلطة الرسمية عند الاقتضاء والضرورة». 
ويلاحظ ارتكاز التعريف على ثلائة أ ركان رئيسية هي: 
أولاً: النشاط الإيجابي في جال الإشراف الإداري على الآحرين» إذ إن السمة المميزة للقيادة هي الإشراف على 

الجماعة وتوحيهها وضبط سلوكهاء ونتيجة لذلك فالكاتب الذي يؤدي عمله .مفرده» والأحصائي أو 

المستشار الذي ينفرد بتقدم خدماته» أو مشورته للآحرين» كل هؤلاء ومن شايمهم لا يعتبرون من القادة» 

لأمم لا بمارسون أي نشاط إيجابي ي الإشراف على الآحرين» وكذلك الحال فيما يعرف «بالقيادة غير 


الوحهة», إذ إن تلك القيادة لا تمارس إشرافا أو توجيها إيجابيا للحماعةء بل تترك ها 


0 ي الد اع د ارجم لساب ص ب 
“°۰ 


الحرية الكاملة في أداء ااا اة :حك لها أمسلرا ليا يعرف بالمصطلح «دعه يعمل». 
اا تحقيق الغرض الوظيفي: إذ إن الهدف الأساسي من القيادة هو تحقيق الهدف المنشود للإدارة. 
ال اشا الو سه ااه لفق هذا اله 

وزقا هذا الرأي تبدأً القيادة باستعمال وسيلة التأثير والاستمالة» فإذا لم تحد هذه ر 
استعمال السلطة الرسمية عند الاقتضاء والضرورة. 

ورغم وحاهة هذا الرأي فإننا نأحذ عليه إهماله جحانب السلطة وجعلها أمرأ استشنائياً بحتاً. فالقيادة 
الصحيحة - قي رأينا - تمارس من خلال السلطة من حانب ووسيلي التأثير والاستمالة من حانب آخر» فكلا 
الحانبين لازم للآحرء تماما كوجهي العملة النقدية ال يصعب إغفال أحدها عن الآحر لما في ذلك من فقد 
لقيمتها وأهميتها. 

فالقائد يتولى السلطة أولا ثم يمارس التأثير والاستمالة من خلال السلطة ذاتما ثانيا ودون الإفراط في 
استخدام إحدى الوسيلتين دون الأحرى. والقيادة الناححة هي ال توائم a ALE‏ وعلى قدم 
المساواة ذلك لأن الإفراط قي السلطة يفقدها قيمتها والولاء هاء بينما الإفراط في حانب التأثير والاستمالة 
يضعفها ويفقدها هيبتها في نظر الآحرين. 


المبحث الغا 
أهية العناية بطرق اختيار القيادات في البنوك الإسلامية 

البنوك الإسلامية هي البنوك الي تبن على العقيدة الإسلامية وتستمد منها كل كياما ومقوماتما. فهذه 
ا ا ی ا 

ويوحب الالتزام العقيدي على البنوك الإسلامية منذ البداية التزامات قي شكل وطريقة انتقاء القيادات 
والعاملين فيها وني تخطيط وتشكيل اليكل التنظيمي هماء بل وني المسقوليات والعلاقات الوظيفية بين الأفراد '". 

وإذا كانت القيادات ف البنوك الإسلامية نمثل وسيلة ضمن وسائل أحرى لنجاحها فى تحقيق أهدافي "» 
د المت يقم كاملا غل رشي الك ى حن اتاد هده الرمياة ون هة ماخ الل ال فاو 
تنميتها وتطويرها . 

للك ك لمرو عة اله والماية لرك اكه حي اة عدم عمل ورات دة تراد 
الشروط الإسلامية © فيمن يتم اختيارهم - لقيادة العمل - في البنوك الإسلامية يشكل کر على حركة 
البنوك الإسلامية ويقوضها من الداحل. 


(") د. أحهد النجار - عن البنوك الإسلامية - ماذا قالوا ؟ وماذا تقول؟ - القاهرة - الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ٠۹۸۲‏ 


۲-٩ “ص‎ 

(7) د. أحمد النجار - عن البنوك الإسلامية - ماذا قالوا ؟ وماذا تقول؟ - القاهرة - الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ٠۹۸۲‏ 
“ض٩‏ > ۱ 

() تمدف البنوك الإسلامية إلى تطبيق منهج الله في جال المال والاقتصاد والمشا ر كة في تحقيق التنمية الشاملة في الحتمعات الي 
تعمل مما. 


(“) د. محمود الأنصاري - دور العاملين في تطوير مسيرة البنوك الإسلامية - بحث مقدم للمۇتمر الثالث للمصرف الإسلامي 
- دبي ٩‏ = ۱۱ صفر ٤۰٩‏ ۱ه الموافق ۲۳ - ۲۰١‏ اکتوبر ۱۹۸۰٩‏ ص ۳۹. 
() الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية - التنظيم قي البنوك الإسلامية - القاهرة - الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية - 
الطبعة الأولی ۰۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م ج۳ ص .٥۲۷‏ 
( )يان بكرن سلما اترما ف تصرقاتة بالسلرك الإشاذي »وان بكرن من اون بالطية النيرة للبرك الإسشلدية: 
0۰۸ 


فليس من المعقول احتيار قيادات لا تفهم في الإسلام ولا تلترم به في سلوكها اليومي» ولا تعرف فقه 
المعاملات الإسلامية لكي تدير تلك البنوك أو فروعها أو إداراتنماء وما يقال عن a EEE‏ عن 
انتقاء العاملين ابتداء من موظفي الشباك والمتعاملين مع الحمهور إلى موظفي الحسابات العامة '. 

فالبنوك الإسلامية ليست مبان ولكنها قيادات وأفراد» وانتقاء القيادات على أسس علمية مسألة حتمية 
فيها, لذلك أظهرت البنوك الإسلامية القائمة اهتماما بوضع اختيار القيادات» وقام الاتحاد الدولي للبنوك 
الإإسلامية بالمساهمة في انتقاء هذه القيادات. 

ويلاحظ المطلعون على احتيار القيادات قي البنوك الإسلامية القائمة أا غالبا ما يتم على أساس الصداقة 
الشخحصية» أو المعرفة الشخحصية» أو السجل السابق الشخحصي» أو شرط الشهادة والخبرة دون الالتزام ما قضت 
به توجیهات الإسلام في ا الد د اة عر قا بالتزام مبداً الجدارة قي شغل الوظائف القيادية. 

ومن هنا کان لزاما أن نبرز توجيهات الإسلام ي هذا الصدد ضمانا لسلامة البنوك الإسلامية وامتغالا 
لأحكام الشرع الحنيف. 


() د. سيد المواري - إدارة البنوك - مع الت ركيز على البنوك التجارية والبنوك الإسلامية - القاهرة - مكتبة عين شس 
۷ ص .۲٣۳‏ 
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الميحث الثالث 
طرق اختيار القادة في البنوك الإسلامية في ضوء المنظور الإسلامي 

أولى الإسلام - من نشأته الأولى - حل عنايته بطرق اختيار القادة القادرين على تحقيق مصالح المسلمين 
وصيانة حقوقهم في كل المؤسسات والمواقع. فالقيادة ق الإسلام حدمة عامة تستهدف إشباع حاجة المواطنين 
وليست مغنما بحظى ها من يتقرب من الحاكم أو المسئول الأعلى أو يتودد إليه» واحتيار القادة لا يعود إلى 
طبقة ولا إلى أسرة حاصة من أسر "» ولا إل عصبية من أي نوع فيه» وإنما يعود لبداً التفاضل بين المؤمنين 
برا السارئ كه ق اعمان اي . 

لذلك قضت توجيهات الإسلام ع ا من الزمان بالتزام مبدأ الجدارة في شغل الوظائف» 
فسبق بذلك دول الغرب التقدمة ال اهتدت إلى هذا المبدأ ق القرن الماضي تآ عانت د د من شرور 
نظام الحاباة ومفاسده وأثره في إضعاف كفاية الخدمة المدنية ". 

لذلك نطالب بأن تلتزم البنوك الإسلامية باعتبارها أحد أبنية النظام الإسلامي بهذا المبداً. 

ويتطلب التعرف على تحديد بعاد طرق اختيار القادة قي البنوك الإسلامية قي ضوء المنظور الإسلامي من 
خلال الالتزام .مبداً الجدارة تعريف 


() د. محمد البهي - الإسلام والإدارة والحكومة - القاهرة - مكتبة وهبة - الطبعة الأولی ۱۳۹۸ هھ - ۱۹۷۸م ص ۲١‏ 
~۷ 

)0 همدي أمين عبد المادي - الفكر الإداري الإسلامي والمقارنة - القاهرة - دار الفکر العربی ۱۹۷۳ ص .٠۸۸‏ 

() د. حمدي أمين عبد المادي - المرجع السابق - ص .٠۸۸‏ 


01۰ 


مبداً الجدارة أولأء ثم الضمانات الإسلامية لتطبيقه ثانياء ثم عملية الاحتيار ذاتما ثالثاء وهو ما ستتناوله من 
حلال المطالب الغلائة التالية: 
المطلب الأول - تعريف مبداً الجدارة: 

يقصد .بدا الجدارة مامذءمذ۴ Me‏ ذلك المبداً أو النظام الذي يقضي باختيار القادة عن طريق 
امتحانات (اختبارات) الجدارة» والي تتمثل في إحراء المسابقات العامة الي تكشف مدى صلاحية بعض 
الأشخاص و الاد 

وقد حرص الرسول (بلل) وصحابته من بعده على تطبيق هذا المبداً تطبيقاً ترتاح إليه النفوس الكرعة» ويثير 
فيها الهمم العاليةء والعزم والتسابق إلى معالي الأمور. 

فباب القيادة في الإسلام مفتوح للأكفاء أيا كانوا ودون تفريق لنسب أو جنس أو لون إذ ليس هناك شيء 
أشد قتلاً للهمم» وتبديداً للكفايات» وإضاعة لمعالي الأمة من اعتبار النسب أو الحنس أو اللون مبداً من مبادئ 
تفضيل إنسان على الآحر. 
اللطلب الثاني - الضمانات الإسلامية لتطبيق مبدأ الجدارة: 

اعتبر الإسلام الكفاية في العمل هي المرشحة له دون أي اعتبار من جنس أو لون أو مركز عالي» وهو 
بذلك يتلاقى مع طبيعة الأمور ومع العقل الرشيد. 

وإمعانا في تأكيد هذا المعن نحد أن النظام الإسلامي قد ميز مبداً الحدارة بطبيعة حاصةء وقيده بضمانتين 


() عمد إبراهيم أبو شادي - صفات ومسئوليات القائد التنفيذي في النظام الإسلامي ونظم الإدارة المعاصرة - رسالة 
ماحستير غير منشورة - القاهرة - حامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون ۱۹۸۱ ص ۳۲ وما بعدها. 
٥۱۱‏ 


أولاها: ألا يختار للقيادة من يطلبها أو حرص على أن يناهاء فلم تكن القيادة في الإسلام لمن يسأها بل 
كانت لمن يستحقهاء فقد رفض رسول الله (يلل) إسناد القيادة جرد طلبهاء ولو كان صحابياً حليلاً ما لم تتوفر 
فيه الكفاية. 

لذلك نقل عن أبي موسى أنه قال: دحلت على البي (5) أنا ورحلان من بي عمي» فقال أحدها: يا 
رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآحر مثل ذلك فقال: إتا والله لا نولي هذا العمل 
أحداً يسأله أو أحداً حرص عليه € '. 

a‏ - رفض الي () أن يستعمل ابا ذر وقال له: ليا أبا ذر إنك ضعيف» وإني أحب لك ما 
أحبه لنفسي وإها أمانةء وإها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه منها &. 

رغم أن أبا ذر كان من أسبق السابقين» وعن فضله وقدره قال (ع4): ما أظلت الخضراء (السماء) ولا 
أقلت الغبراء (الأرض) خير من أي ذر ) 7. 

ولذلك - أيضاً - قال - صلوات الله عليه - لعبد الرحمن بن “مرة: يا عبد الرحهن بن مرة لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها 4“. 

معا ا المع فكر عمر ذات يوم ق تولية أحد المسلمين المشهود هم بالتقوى والعدل» وقبل أن 
يستدعيه ليعلنه بقراره» أتاه هذا الصحابي 


(1) ختصر صحيح مسلم - للحافظ المنذري - تحقيق محمد ناصر الألباني - الطبعة الأول - وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالکویت ۱۳۸۸ھ - ۹٦۱۹م‏ ج۲ ص ۸۸. 
(۶) ختصر صحيح مسلم - للحافظ المنذري ج۲ » باب كراهة طلب الإمارة والحرص عليها » ص ۸۸. 
() صحيح رواه الترمذي وابن ماجه انظر صحيح الحامع (۳۷١ه).‏ 
() فتح الباري بشرح صحيح البخحاري لشيخ الإسلام قاضي القضاة أبي فضل شهاب الدين أحهمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلان الشافعي - المطبعة البهية المصرية - سنة ۸٤۱۳ه‏ ج۳١‏ ص١٠١٠.‏ 
۲ 


يسأله تولية إمارة هي ذاتما الي فكر فيها عمر» فابتسم وقال له: قد كنا أردناك لذلك» ولكن من يطلب هذا 
ار ا 
وهكذا كانت القيادة في الإسلام تسند إلى من لا يتهافت أو حرص على البقاء فيهاء فإذا تولى واحد منهم 
وظيفة لا يعتبر ذلك مغنماً بل يعتبره تكليفاً سامياً " إلى أن يكون بين من يقول الله فيهم: ل ِلك آلدَارُ 
جره علا لين ل يُريدونَ عَوا فى الأرض وَل سادا وَلَعَبَةٌ مقن رج 4 ". 
وثانيهما؟ ألا يكون سبب الاختيار المودة أو القرابة فقط؛ عملا بقول رسول الله (45):#رمن ولي من أمر 
المسلمين شيئا فأمّر عليهم أحدا محاباةء فعليه لعنة اللهء لا يقبل منه صرفا ولا عدلاً حقى يدخله جهنم ) (. 
وتطبيقا لذلك - ولى الرسول (5ل) ثلاثة أرباع عماله (من رجال الحكم والإدارة) من بي أمية لا من آل 


عاف ولل لك در ابر بكر الصدیى رض ا عه یریت ين أن سفان حن ج زل 


ا 


ال 


الشام قائلا له: «يا يزيد إن لك قرابة ع ت أن تؤثرهم بالإمارة» ذلك ما أحاف عل" 
a » ٣ e ٤‏ = ا )( 
ولأحل ذلك - أيضا - عزل سعد بن أبي وقاص من ولاية الكوفة عندما شكاه أهلها ""' إليه ولم يراع فيه 
مکانته قي الإسلام أو قرابته من رسول الله (4). 


(1) الشوكاني محمد بن علي بن محمد الشوكاني - نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار من أحاديث سيد الأحيار - طبع الحلي 
- القاهرة ۱۹1۰م - ال جزء الثامن ص .۲٠۸‏ 

() د. محمد حلمي - تطور الحتمع الإسلامي العربي - المرجع السابق - ص .٠٤‏ 

(*) القرآن الكرم - سورة القصص - الآية ۸۳. 

() مسند الإمام أحمد بن حنبل - مرجع سابق ¬ ج١‏ ص .٦‏ 

() الشيخ عبد الوهاب حلاف : السلطات الثلاث قي الإسلام - المرجع السابق - ص .٠١۲‏ 

(؟) المستدرك على الصحيحين في الحديث للإمام أبي عبد الله محمد النيسابوري المعروف بالحاكم التو سنة ٥٠٤ه_‏ - 
الناشر مكتبة النهضة الحدیثة بالریاض ٩٦۱۹م‏ - ج٤‏ ص .٠۳‏ 

() د غد عبد ال خيس > ارجح الاب 2 ص٠5٠‏ 

o1۲ 


ي 
قائلا: «اڼ رأیت رسول الله ٤(‏ ‡) استعمل الناس وتر کک ', 

وأكد ذلك المعن بقوله: e A‏ 
ؤرسوله والۇمتىن» , 
المطلب الغالث - عملية الاختيار: 

تتم عملية احتيار القادة ق الإسلام في ضوء مبدأً الجدارة من خلال المفاهيم الموضحة بالفروع الخمسة 
التالية: 
١‏ - الفرع الأول - اختيار الأصلح: 

حعل الخالق سبحانه وتعالى - القيادة أمانة - وطلب منا أن نؤديها إلى أهلها: # # إن 
ووا المت إل SS‏ تایا 
والرَسُول ووا أُمَصَيَكُم وَأُسُم تَعَلَمُونَ رج 4 . 

ودلت سنة رسوله (4) أيضا - على أا أمانة جب أداؤها قي مواضعهاء لذلك قال لأبي ذر - رضي الله 
عنه = قي الإمارة: إا أمانة وإها يوم القيامة خزي وندامة). 

وقال البي (ئ a ES‏ 


فقد خان الله ورسوله) ا . وني رواية أحرى 


(") د. سليمان محمد الطماوي - عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة = المرجع السابق = ص ۲۷۳. 
(7) أشار المؤلف إلى : ابن تيمية » مرحع سابق » ص۷. 

() القرآن الكرم - سورة النساء - الآية .٥۸‏ 

() القرآن الكرم - سورة الأنفال - الآية ۲۷. 

() صحیح مسلم - کتاب الإمارة - ص .٠۹‏ 


رمن ولى رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى منهء فقد خان الله وخان رسوله 
وخان المۇمنين) . 

وقال -أيضاً -: أا رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس وعلم أن في العشرة أفضل من استعمل 
فقد غش الله ورسوله) '. 

لذلك - كان (45) يختار قادته فيتخذهم من صالحي أهله وأولي الدين والحكمة» وكان اختيارهم على 
الأغلب من المنظور إليهم في العرب ليوقروا ق الصدور فيكون هم ساطان على المسلمين وغير المسلمين. 

لذلك - وحب على ولاة الأمر أن يولوا على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجدون لذلك 
ال 

وني هذا المعن يحدد الإمام الماوردي ني كتاب الأحكام السلطانية تبعات ومسقوليات من بيده الاختيار علا 
قدره أو تواضعت مازلته؛ «باستکفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفو ضه إليهم من الأعمال» ویکله إليهم من 
الأموال لتكون الأعمال بالكفاح مضبوطة والأموال بالأمناء حفوظة» , 

وإذا م يوحد الأصلح» يختار الأمثل في كل منصب بحسبه إعمالا لقوله تعالى: ل ل کلف آله فسا إل 
وْسَعَها 4 . ولقوله (4):(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . 

وتتم معرفة الأصلح .ععرفة مقصود القيادة ومعرفة طريق المقصود» فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر» 
فالواحب في كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا تعين رحلان أحدها أعظم أمانة والآحر أعظم قوة قدم أنفعهما 
لتلك الولاية 


(") ابن تيمية - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - القاهرة - المطبعة السلفية ۱۳۷۸ ه ص٤‏ . 

() رواه الحجاكم في المستدرك - كتاب الأحكام - ج٤‏ ص۲٠.‏ 

(*) ابن تيمية - المرحع السابق - ص٤‏ . 

() الماوردي - الأحكام السلطانية والولاية الدينية - القاهرة - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي لحي ۱۹۷۳ ص١٠.‏ 
(7) القرآن الكرم - سورة البقرة - الآية .۲۸٠‏ 

(؟) رواه مسلم » انظر ختصر مسلم .)۱٦۰۱(‏ 


olo 


وأقلهما ضرأ فيهاء فيقدم ني إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور - على الرحل الضعيف 
او ن - كما سل الإمام أحمد عن الرحلين يكونان أميرين في الغزوء وأحدها قوي فاجر 
والآحر صالح ضعيف مع أيهما يغزو؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه» أما الصاح 
الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. فيغزى مع القوي الفاحرء وإن كانت الحاجحة إلى الأمانة أشد 
E E RO E I O N E‏ 
قوي يستخرجها بقوته» وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته» ويقدم في ولاية القضاء الأعلم والأورع والأكفأً 
فإن كان أحدهما أعلم والآحر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه» ويخاف فيه الهوى - الأورع» وفيما يدق 
حكمه ويخاف فيه الاشتباه - الأعل '. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموحودين» ويحب مع 
ذلك السعي في إصلاح الأحوال حي يكمل في الناس ما لا بد بمم» ومن أمور الولايات والإمارات ونحوهاء 
كما يجب على المعسر السعي قي وفاء دينه وإن كان قي الحال لا يطلب منه ما يقدر عليه» وكما يحب 
الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل... فإن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب"". 

فالإسلام يدعو إلى إستاد الأعمال إلى ذوي الكفاية والراهة = عملا بقوله تعالی: # ا حير من 
سََعَجَرَت ألْقوى آَلأَمينُ ر 4 ". 

لذلك يحدد شيخ الإسلام ابن تيمية ركن القيادة قي الإسلام في القوة والأمانة ‏ والقوة في كل قيادة 
بمحسبهاء فالقوة قي إمارة الحرب ترحع إلى 


() ابن تيمية - المرجع السابق - ص١٠.‏ 
() ابن تيمية - المرجحع السابق - ص١١.‏ 
() القرآن الكرم - سورة القصص - الآية .٠٠١‏ 
) 


ن تب ارجم الاق کک منک 


شجاعة القلب والخبرة بالحروب والمخادعة فيهاء فإن الحرب خدعة» وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي 
SS‏ عدوا لهم ما اَسَطعم من فَوو وو رَبَاط 
لحيل 4 "» وقال البي (5): (ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبواء ومن تعلم الرمي م 
E‏ وي رواية فهي نعمة جحدها € ". 

والقوة قي الحكم بين الناس ترحع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ 
الأحكام. 

والأمانة ترجع إلى حشية الل وألا يشتري بآياته نمناً قليلاًء وهذه الخصال الثلاث أحذها الله على كل من 
حكم على الناس في قوله تعالى: « فلا تختَۇا الاس وَاخْمَون ولا شترا اتی تمتا فليا ومن َو 
کم ما ازل آله وتيك هم الَكَفِرُونَ ۾ 4 ". 

فالإسلام ی رکز على اتخاذ الصلاحية أساسا لتولية الوظائف العامة والقيادية بحيث لا يجوز تولية من لا 
صلاحية ضهم» أو ترك الأصلح وتقدم الأقل صلاحية .معن أنه إذا ما وقع الاختيار على أحد الأفراد المشهود هم 
رآ کا او ع کا ا ن اا ی که ا کر ف ات اا 
ا 

لذلك لم يكن عامل (السن) شرطاً في تولي الوظائف القيادية أو الاستمرار تي شغلهاء مي توافرت فيمن 
يعين بقية الشروط الأساسية المطلوبة» فقد أمّر الرسول (#) «عثمان بن أي العاص» على ثقيف بعد أن 


أسلموا و کان أحدث منهم سناء ولکنه مع صغر سنه کان أحرص الئاس على 


(") القرآن الكرم ا - الآية .٠٠‏ 

() القرآن الكرم - ا - الآية ٤٤‏ . 

(أ) د. محمد السيد الدماصي - تولية الوظائف العامة - طبع القاهرة ۱۹۷۱م ص .٠۳‏ 
0۷ 


التفقه ق الدين وتعليم القرآن. وكفايته ق هذا الأمر كانت هي الصفة الغالبة فيمن يشغل هذه الوظيفة فالقوم 
حديثو عهد بالإسلام وقي حاجة إلى من يفقههم قي دينهم» كما ولى عتاب بن أسيد على مكة وهو شاب» 
واحتار أسامة بن زيد وهو حدث دون العشرين لقيادة حيش المسلمين الذي كان يضم كبار اليداة. 

وعلى الرغم من تسليمنا عساواة الإسلام بين الرحل والمرأة في تولية الوظائف العامة وكذلك في الأجر وقي 
E O O TE E‏ تصیت عا اکس 4 غیر آنا نری أن جال هذه 
ESED a‏ ولا نعتقد أن مناصب القيادة التنفيذية من هذا القبيل» يؤيدنا 
E CS EO E E‏ 
معن الولاية المعروفة عن النساء لقول البي (45): ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة € ولأن فيها من 
طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساءء ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محضور , 
الفر ع الان - الاختبار قبل التولية: 

على الرغم من معرفة أولي الأمر لكثير من السجايا قي أهلها وعناصر الرجولة ‏ في الرحال الأمر الذي 
حعل أمير المؤمنين - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه يقول ل: «سيلط بن قيس» حينما بعثه مع أبي عبيد 
بن مسعود لفتح العراق: «لولا عجلة فيك لوليتك» ولكن الحرب زبون لا يصلح هما إلا 


(") ابن هشام - السيرة النبوية - القاهرة - المكتب التسويقي بدون تاریخ ¬ ج٤‏ ص .۲٠۲‏ 
(7) القرآن الكرم - سورة النساء - الآية .٠۲‏ 
() لم يوثق الكاتب هذا النص - الحرران. 
)ئ( الماوردي - المرحع السابق - ص ۲۷. 
() القاضي أبو بكر العريي ٤٦۸‏ ه - ٤١‏ ٠ه‏ العواصم من القواصم - المطبعة السلفية › القاهرة › الطبعة الرابعة » حيث 
يرى «إنما بلغت دولة الإسلام في خلافة أبي بكر وعمر ذروة قي العزة... » إخ. 
۸ 


ار ا قل ا کا رل ا ي ع وا ا و ار فار 
مکانه: «ما عزلته عن سخط ولکيْ ا أقوى من رحل»» إلا أَمُم اعتبروا الاحتيار ضمانة أكيدة 
ووسيلة مفیده للتأكد من تولية الاخ واا ا 


صد 


کے 
ت 


وقد قنن القرآن الكرم هذا المبداً ف قوله تعال: ل[ ٭ وَإِذٍ آبتلن إتر هحم ربهء بكلمس فاتمَهُنّ قال إى 
جاك للنّاس إِمَامًا 4 "» فعلى الرغم من ية إبراهيم - عليه السلام - ربانيا تحمل عبء النبوة والأمانة 
إلا أن الخالق سبحانه وتعالى أكد على ضرورة ابتلائه واختباره للتأكد من كفايته وحدارته ليوضح لنا المنهج 
SO ES Se SS SD O SSO E E‏ 
بشروط عادلة ولن ينال عهده الظالمون, كذلك احتبر الرسول (لج) معاذ بن حبل رعندما ولاه على اليمن - 
حیث سأله بم تحکم؟ فأجاب معاذ: بكتاب الله ثم سأله فإن لم تجد؟ قال معاذة بسنة رسول الله ثم سأله 
فإن لم تجد؟ أجاب معاذة أجتهد برأيي لا آلوء فقال الرسول (#5): الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لما برضي الله ورسوله ) ١ء‏ وبعثه إلى اليمن مطمقناً مستيقنا من صلاحيته هذه الوظيفة. 

وقریب من هذا ما روي من أن كعبت بن سور كان جالسا عند آمير امون عمر بن الطاب رضي اله 
عنه عندما جاءته امرأة تشكو زوجحهاء فقال لكعب: اقض بينهماء فلما قضى .عا يعتقده الصواب» أعجحب عمر 
E E E‏ 


() محمد كرد على - الإسلام والحضارة العربية - القاهرة - دار الكتب المصرية ۳٤۱۹م‏ ص .٠١‏ 

( وحمت سان محمد الطماوي - السلطات الثلاث في الدساتير العربية في الفكر السياسي الإسلامي - القاهرة - دار 
الفكر العربي - الطبعة الأولی ٤۱۹۷م‏ ص ۲۷۳. 

() القرآن الكرم - سورة البقرة - الآية .٠١١‏ 

() أحرجه الترمذي وأبو داود - انظر التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول للشيخ منصور علي ناصف من علماء الأزهر 
ج۳ ص1 1 . 

() محمد کرد علي - مرحع سابق = ص .٥۰ » ٤٩‏ 


وبنحو ذلك سأل عمر بن الخطاب المغيرة بن شعبة عن الضعيف والقوي» فأحابه: «أما الضعيف المسلم 
فضعفه عليك وعلى المسلمين» وفضله له» أما القوي اتف ك د ن وعو ف واا 
على الكوفة لأنه قوي مشدد» '. 

E‏ جاء احتیار عمر شريجا «لقضاء الكوفة» حيث احتكم «عمر» وصاحب الفرس الذي 
أعطبه «عمر» فحكم شريح اک ا ای کی و و ی ا ا 
الكوفة. 

وقد احتبر - أمير المؤمنين - بعض الولاة بعد ممارستهم للعمل للتأكد من استمرار صفة الجدارة لديهم. 

لذلك كتب إلى بعض ولاته يأمرهم بالقدوم عليه بعد أن يستخلفوا من يقوم بعملهم» يريد أن يعرف 
حالهم بعد أن تمكنوا من النعيم» وعهدت إليهم مصالح العباد فدعاهم عمر إلى خبز وإكسار بعير فجعلوا 
يعافونه لأَهُم حديثو عهد بلين العيش وعمر يلحظهم» ولفت نظره عامل البحرين» بتهافته على الطعام فسأله 
عمر عن عمله وعن جعله» فأحابه آنه یرزق ألفاً فقال له عمر: إنه کثیر ما تصنع به؟ قال: اتقوت منه شيئاء 
وأعود به على أقارب لي» فما فضل منهم فعلى الفقراء المسلمين» فأمر عمر بأن يستبدل واليه على العراق بأحد 
ONG O E A A Î‏ 

وإمعانا في التأكد من صلاحية الشخحص للقيادة» تعدت عملية الاحتبار الشخصي المرشح للقيادة ذاته إلى 
سمعته. من ذلك ما حكاه ابن طباطبا عن أحد حكام الدولة الإسلامية بأنه كان آية الدنيا قي احتيار القادة» 


فكان إذا أراد معرفة 


و 2 
( ) لم يوقه الكاتب - الحرران 
o۰‏ 


صلاحية الرحل فأشكل عليه ذلك أن يشيع بين الناس أنه يريد توليته منصباً معيناء ثم يتمادى في إبرام ذلك 
أياماء فتمتلى البلد بالأقاويل» فيفترق الناس بين مؤيد ومعارض ويذهب كل فريق إلى ذكر الحاسن والفضائل 
أو المساوئ والعيوب فتتكون لدى الحاكم محصلة من البيانات والمعلومات» الي يستطيع بعد دراستها والتأكد 
من صحتها ترجيح احتياره أو العزوف عنه ماتيا . 
الفرع الثالث - التعيين تحت الاختبار: 

وتلك ضمانة أحرى لمبدأً الجدارة أحذ بها النظام الإسلامي للتأكد من صلاحية الفرد للعمل الم وكول إليه 
من خلال مباشرته الأولية هذا العمل. فلم يكن أمر اختيار القائد مائياء فکثیرا ما احتير قادة وعينوا تحت 
الاحتبار لفترة ما ثم يثبتون بعدها في مناصبهم» أو يعزلون منها تبعاً لمدى صلاحيتهم. 

لذلك أوصى أبو بكر الصديق - رضي الله ئه = يزيك بن أي سفيان واليه على الشام قائلا له «إني قد 
وليتك لأبلوك» وأحربك فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك وإن أسأت عزلتك فعليك بتقوى الله فإنه 
ER a EEN SAREE‏ 

ولذلك أيضاً - قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأحد عماله عندما عينه: «إني قد عينتك لأبلوك 
فان احسنت زدتك» وإِن سات عزلتك» 0 

وقد أكد الإمام الماوردي هذا المعن بقوله: احتبر أحوال من استكفيته لتعلم عجزه من كفايته وإحسانه من 
إساءته فتعمل ما علمت من إقرار الكاقي وصرف العاجز وحمد الحسن وذم المسيء'“. 


() محمد بن علي بن طباطبا - الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية - الطبعة الثالثة - القاهرة ۱۹٤٩‏ ص .٠۳‏ 
(7) رفيق العظم - أشهر مشاهير الإسلام قي الحروب والسياسة - دار الفکر ببیروت ۱۹۷۱ - ۱۹۷۳م ص ۷۳ - .۷٤‏ 
م ر و ارجم الشات ن = 4 

)( الماوردي - المرجع السابق - ص .٠٤١‏ 


ويلاحظ هنا أن طريقة التعيين تحت الاحتبار في النظام الإسلامي لم تفرق بين طائفة وأحرى من الموظفين 
بل حضع ها كل الموظفين أياً كانت درحاتمم ومراتبهم الإدارية» لكونما ضمانة أكيدة للتأكد من مدى 
صلاحية الموظف العملية بعد التأكد من مدى صلاحيته النظرية - وتلك ميزة انفرد جما النظام الإسلامي عن 
النظم الوضعية المعاصرة حيث ذهبت الأخيرة إلى التفرقة ما بين الموظفين في هذا الشأن تبعاً لدرحاقم الوظيفية 
وفرقت في ذلك ما بين شاغلي TO Ea a a‏ 
الفرع الرابع - التقليد: 

التقليد ف الإسلام يعن التعيين» ولم يكن قادة الإسلام يقنعون بحسن اختيار القادة التنفيذيين فحسب وإغا 
كانوا يحددون هم أسلوب العمل والقواعد الي يسيرون عليها لتكون أساساً محاسبتهم فيما بعد. 

وكانت هذه القواعد تحدد إما فى صورة حاصة وذلك في عهد التولية» أو فى صورة جاعية (عامة) ي 
المؤتمرات الي كانت تعقد لذلك. 

أما القواعد الخاصة: فكان الرسول (ج) حين يقلد القائد يكتب كتاباً إلى أهل عملهء فعندما ولي العلاء 
بن الحضرمي على أهل البحرين كتب هم كتابا جاء فيه: وأنا أشهد الله تعالى على من وليته شيعا قليلا أو كثيرا 
من أمور المسلمين» فلم يعدل فيهم أنه لا طاعة له.. وهو خليع نما وليته» وقد برئت ذمم الذين معه من 
ا 

ويعتبر كتابه (5) لعمر بن حزم حين استعمله على اليمن مبينا له فيه ما جب أن يقوم به من أعمال 
الدولة من أجمع وأوعب وأطول الكتب المفصلة الي حفظها لنا التاريخ ". 


(1) وهذا ما أحذ به المشرع المصري في القانون رقم ٤۷‏ لسنة .٠۹۸۷‏ 
() د. أحمد شوقي الفنجري - الحرية السياسية في الإسلام - الطبعة الأولی ۱۹۷۳م ص ٤٤‏ . 
() عبد الحي الكتان - التراتيب الإدارية - ج۱ ص .١١١ - ١۱٦۸‏ 

o۲ 


وكان الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ولى أحدا كتب له كتاباء فحين بعث أنساً إلى البحرين 
كتب له كتاباء وحتمه بخاتم الرسول (عل) '. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يكتفي في الوالي بالشروط المتقدمة بل يكتب له عهد تعيين 
رى عل آم ات تالحرو اا لوال كا ر ع اول لرن ا ت ا 
يكلف من واحبات ويحمل هذا العهد حاتم الخليفة وتوقيعه". 

وكان عهد التعيين هذا لا يكتمل إلا بإعلانه على جمهور المسلمين وذلك بقراءته على الملا قي المسجد 
حي يعرف كل مواطن حقيقة سلطات الولاة والعمال وكذلك واجحبهم نحو مواطنيهم ‏ فكتب للرعية في عهد 
تولية حذيفة بن اليمان على المدائن: «اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما اک 

وحين ولى عمارا وابن مسعود على الكوفة» كتب عمر إلى أهل الكوفة كتاباً يقول فيه: أما بعد فإف 

وكان يوضح للوالي قي العهد بأن لا يظلم أحدا في حسده ولا ماله» ولا يشغل منصبه لفائدة أو مصلحة له 
أو لمن يلوذ به ويشترط عليه أربعة أمور: ألا يركب برذوناء ولا يلبس ثوباً رقيقاء ولا يأكل نقياء ولا يغلق بابه 


: ف 0( 
دون حوائج الناس فيتخحذ حجابا . 


(") د. إبراهيم عبد الحميد - النظام القضائي في الإسلام - مذكرات لطلبة السنة الثانية شعبة السياسة الشرعية بكلية الشريعة 
والقانون = جامعة الأزهر ۱۹۷۷ - ص ۲ه٥.‏ 


) محمد كرد علي - المرجع السابق ص .٤١‏ 
TAG‏ 
o۲‏ 


وكان يحدد للعامل سلطانه فيقول: إن لم أستعملك على دماء المسلمين ولا على أعراضهم ولكن 
استعملتك لتقيم فيهم الصلاة وتقسم بينهم فيئهم وتحكم فيهم بالعدل '". 

أما القواعد العامة: فمن أوضحها حطب عمر في مؤتمرات الحج ومن أشهرها: ألا وإني م أبعثكم أمراء 
ولا حبارين» ولكن بعثتكم أئمة الهدى يهتدى بكم فردوا للمسلمين حقوقهم» ولا تضربوهم فتذلوهم» ولا 
تخمدوهم فتفتنوهم» ولا تغلقوا الأبواب دومُم فيأكل قويهم ضعيفهم» ولا تستأثروا عليهم فتظلموهم» ولا 
تجهلوا عليهم وقاتلوا مم الكفار طاقتهم فإذا رأيتم بم كلالة فكفوا عن ذلك فإن ذلك أبلغ ق جهاد 
ا 
الفر ع الخامس - قيئة ظروف العمل المناسبة: 

أحذ أولو الأمر قي النظام الإسلامي على عاتقهم مسئولية نميئة ظروف العمل المناسبة لعمالهم قبل بدئهم في 
مباشرة أعماهم. 

لذلك قال (5):(من ولي لنا شيثا وليس له امرأة فليتزوج امرأة» ومن لم يكن له مسكن فليتخذ 
مسکنا» ومن لم یکن له م رکب فلیتخذ له مر کباء ومن لم یکن له خادم فلیتخذ خادما ٩)‏ 

وقال أبو عبيدة لعمر بن الخطاب: (إن استعملت أصحاب رسول الله فأغنهم بالعمالة عن الخيانة) وعلق 
على ذلك أبو يوسف بقوله: أحزل هحم في العطاء والرزق لا يحتاحون الاحتلاس والخيانة . 


(") د. سليمان الطماوي » المرجع السابق » ص .٠۷١‏ 
(7) لم يوثق الكاتب هذا النص - الحرران. 
() ختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري ج٤‏ ص۲۰۱ الحدیث رقم ۲۹۲۰. 
() أبو يوسف = الخراج - المرجع السابق ص .٠١۲‏ 
o4‏ 


وكان تقدير الأجر على أساس عادل وهو «الأحر على قدر العمل» وهو الأساس الذي تنادي به الإدارة 
Oe EEA EE‏ 

لقد كان الرسول (5) يحدد الأجور بنفسه فيما يتناسب وأعباء الوظيفة وحجم العمل. 

من ك ما ره عتما متسل تاب ن اید ال لی که نقد رق کل وم در د 
الأحر يسمى في الإسلام (رزق) ° > ويعتبر هذا الرزق أو الأحر أول ما يترتب في الإسلام من رواتب العمالء 
وكان هذا الأجر يعتبر في ذلك لته ا و أرضى صاحبه إذ ما كاد يتقرر له هذا الأجر حي قام 
وحطب في الناس: «يا أيها الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم فقد رزقنٰ رسول الله (ل) درهماً كل 
بق ا اه 

كما كان يراعى في تقدير الأحر - الأعباء العائلية - فكان الآهل (المتزو ج) E‏ 
واحدا تقديرأ لحق الإنسان في كفالة من يعوله ما يكفي احتياجاته المعيشية وحفظه من الانزلاق. 

ويدعو الإسلام إلى تعيين الأجر عند بدء العملء والمبادرة إلى دفعه .مجرد e‏ 
ولا تسويف» فقد حاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (للل): ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطي بي ثم غدر» ورجل باع حرا ١‏ واکل منه» ورجل استأجر 
أجيراً فاستوف منه ولم يعطه حقه )". 


()د. محمد عبد المنعم ميس » المرجع السابق » ص .٠١۷‏ 

CRESS RET SESE SS E ARA) 
راتب ومنها من يستعمل لفظ ماهية أو أحر.‎ 

() السيرة النبوية لابن هشام ج٤‏ ص ٠١١‏ . 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري ص .٠٠١٤١‏ 


oo 


الخاتمة 

بقي لنا أن نتساءل عما يحدث إذا عدل من بيده احتيار القيادات ف البنوك الإسلامية عن الأصلح إلى من 
هو أقل صلاحية؟ 

يحذر شيخ الإسلام «ابن تيمية» ويعتبر ذلك خيانة لله ولرسوله» فنراه يقول فإن عدل عن الأحق الأصلح 
إلى غيره لأحل القرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب» أو طريقة أو حنس كالعربية 
والفارسية والت ركية والروسية أو لرشوة يأحذها منه من مال أو منفعة» أو غير ذلك من الأسباب» أو لضغن قي 
قلبه على الأحق أو عداوة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمؤمنین ودحل فیها ی عنه في قوله تعال: « ا 
الذي منوا لا ونوا آله وَالرَسُول ووو أمَصَيَكم وَأُسُمَ تَعْلَمُونَ وج 4" غ قال: [ وَاعَلَمُوا انا 
أُمولْكَم وأودكم فة وأ آله عِندَه اجر عَظيم ر 4 ". فإن الرحل لبه لولده أو لعتيقه قد 
يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه» فيكون قد حان أمانته» وكذلك قد يؤثره زيادة ق ماله أو 
حظه يأحذ ما لا يستحقه» أو محاباة من يداهنه فى بعض الولايات» فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته 
7ء بل إنه روى عن البخاري في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه أن البي (45) قال: (إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعةء قيل: يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) 
NS E CEU GANE aE E SSD Sg E‏ 
قي هلاك الدول والأمم» فمن الأمانة ال أمرنا بأدائها ني كل موقع من مواقع عملناء ألا نولي أمورنا إلا أصلح 
الناس اء فإن نحن فعلنا كان ذلك هو 


(") القرآن الكرم - سورة الأنفال - الآية ۲۷. 

() القرآن الكرم - سورة الأنفال - الآية ۲۸. 

() ابن تيمية - المرجع السابق حص ه - ۷. 

(أ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري » ج۱۱ باب رفع الأمانة ص ۲۷۹. 
o۲٦‏ 


السلم إلى مراقي العز والجحد» وإن حالفنا حولف بناء وكان ذلك هلاكنا ودمارنا " وبذا يكون النظام 
الإإسلامي هو أول من طبق مبدأً وضع الرحل المناسب في و ا ی واا ی 
عنه ويرجع ذلك إلى رغبة الإسلام في الاستعانة بالعناصر البشرية القادرة على تحقيق مصالح المسلمين وصيانة 
حقوقهم طبقا لشروط شغل كل ولاية وما يشترط في شاغلها من صفات '". 


(") د. القطب محمد القطب طبلية - نظام الإدارة قي الإسلام - دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة - دار الفكر العربي - القاهرة 
- الطبعة الأول ۱۹۷۸م = ١۱۳۹۸‏ هص .٠١۲‏ 
(7) الأستاذ/ عبد العظيم منصور - ملامح الثورة الإدارية في الإسلام - القاهرة - الجلس الأعلى للتوعية الإسلامية - سلسلة 
دراسات في الإسلام العدد ۷ ص .۳١‏ 
o۷‏ 


مراجع البحث 


أولاً؟ القرآن الكري. 
ثانياًة كتب السنة وشروحها: 


4 


1 


«المستدرك على الصحيحين في الحديث» للإمام أبي عبد الله محمد النيسابوري المعروف بالحاكم المتوق 
سنة ٠٠١‏ ٤ه‏ (الرياض - مكتبة النهضة الحديثة ۹1٩‏ ١م).‏ 

«صحيح البخاري» للامام الحدث عبد الله بن حمود بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخحاري المتوق 
سنة ۲٠١‏ ه(القاهرة دار الشعب بدون تاريخ). 

«صحيح الإمام مسلم» المتوف سنة ۲٠١‏ ه بشرح النووي (القاهرة - بدون تاريخ ناشر الطبعة الأول 
۹ ھھ_-- ۳۰ ۱۹م). 

«ختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري» تحقيق محمد ناصر الألباني (الكويت - وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية - الطبعة الأول ۱۳۸۸ ه- ۹٦۱۹٠ء).‏ 

«ختصر سنن أبي داود» للحافظ المنذري المتوف سنة ٦ه‏ (القاهرة - مطبعة أنصار السنة الحمدية 
7۷ھ - 0۱۹6۸( 

«مسند الإمام أحمد بن حنبل» المتوق سنة ١٤۲ه‏ ضبط وتعليق أحمد محمد شاكر (القاهرة - دار 
العارف ۱۳۷۱ ه- ۱١٥۹٠م).‏ 

«نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار من أحاديث سيد الأحيار» لقاضي قضاة اليمن محمد بن علي بن محمد 
الشوكان المتوف سنة ١٠٠٠٠ه-(القاهرة‏ - مطبعة الحبي - الطبعة الثانية ۲٥۹١١ء).‏ 


o۸ 


ثالفا؟ كتب أبحاث عن البنوك الإسلامية: 

١‏ - «الضوابط الإدارية والمحاسبية لتطوير مسيرة المصارف الإسلامية» د. حسين حسين شحاتة - بحث مقدم 
للمؤتمر الثالث للمصارف الإسلامية (دیی ٩‏ = ۱۱ صفر ۱٤۰٩‏ ه-- ۲۳ - ۲۰١‏ أکتوبر ١۱۹۸م).‏ 

۲ - «دور العاملين في تطوير مسيرة البنوك الإسلامية» د. محمود الأنصاري - بحث مقدم للمؤتمر الثالث 
للمصارف الإسلامية (دیی ٩‏ - ۱۱ صفر ٤۰٦‏ اه للموافق ۲۳ - ۲۰ أکتوبر ١۹۸٠م).‏ 

۳ - «عن البنوك الإسلامية: ماذا قالوا؟ وماذا تقول؟» د. أحمد النجار - (القاهرة - الاتحاد الدولي للبنوك 
الإسلامية ۹۸۲١ء).‏ 

>٤‏ - «مشكلة الاستشمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام» د. محمد صلاح خمد الصاوي (رسالة 
دكتوراه غير منشورة - القاهرة - مكتبة كلية الشريعة والقانون - حامعة الأزهر ٤۹۸٠م).‏ 

رابعا؟ كتب الإدارة المعاصرة والإسلامية: 

١‏ - «إدارة البنوك مع الت ركيز على البنوك التجارية والبنوك الإسلامية» د. سيد الهواري (القاهرة - مكتبة عين 
مس ۱۹۸۷م). 

۲ - «أشهر مشاهير الإسلام في الحروب والسياسة» رفیق العظم (بیروت - دار الفکر ۱۹۷۱ - ۱۹۷۳٠ء).‏ 

- «أصول الإدارة العامة» د. عبد الكرم درويش - د. ليلى تكلا - (القاهرة - مكتبة الأنجلو المصرية‎ - ٣ 
.)ء١۹۷۲ الطبعة الثانية‎ 

> - «القيادة الإدارية - دراسة نظرية مقارنة» د. ميس السيد إسماعيل (رسالة دكتوراه) - (القاهرة - عالم 
الكتب - بدون تاريخ). 


۹ 


ه - «التراتيب الإدارية» عبد الحي الكتان (بيروت - حسن جعنا = بدون تاريخ). 

.)ه١٠۳١۹۲‎ = «الخراج» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم - (القاهرة - المطبعة السلطانية‎ - ٦ 

۷ - «السيرة النبوية» لابن هشام أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري) - (القاهرة = بدون ناشر ٤۱۹۷٠ء).‏ 

۸ - «السلطات الثلاثة في الرسائل العربية وقي الفكر السياسي الإسلامي» د. سليمان محمد الطماوي - 
(القاهرة - دار الفكر العربي - الطبعة الأول .)۱۹۷٤‏ 

- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية - (القاهرة‎ - ٩ 
.)ه١۳١۷۸ المطبعة السلفية ومكتبتها‎ 

-٠١‏ «العواصم من القواصم» للقاضي أبي بكر بن العربي - (القاهرة - المطبعة السلفية - الطبعة الرابعة 
ه). 

-١١‏ «الفحري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» محمد بن علي بن طباطبا - (القاهرة - الطبعة 
الثالثة ٤٩‏ ۹٠ء).‏ 

۲١‏ - «الفكر الإداري الإسلامي والمقارن» د. حمدي أمين عبد المادي - (القاهرة - دار الفكر العربي 
7( 

۴۳ - «المنظمة وقيادها الإدارية» د. علي بدران - (مؤتمر التنمية الإدارية الأول ۲۱ = ۳۰ دیسمبر ٠۹٦٩‏ 
م معهد الإدارة العامة بالقاهرة). 

٤١‏ - «الاتجاهات الحديثة في القيادة الإدارية وأثرها في الإصلاح الإداري» د. محمد توفيق رمزي (بحث 


مقدم لموتمر التدمية الإدارية الأول - القاهرة - معهد الإدارة العامة وثيقة رقم )٤‏ ص٠.‏ 


of. 


٠‏ - «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 
الماوردي الشافعي التوفى سنة ٤٠١‏ ه-- (القاهرة - مكتبة مصطفى البابي الحبي - الطبعة الثالثة 
۳م( 

.)ء٠۹‎ ٦١ «الإدارة ني مراحل الإنتاج والتوزیع» د. عيسى عبده = (القاهرة - دار الکتاب العربي‎ - ١ 

۷-- «الإسلام والحضارة العربية» محمد كرد علي - (القاهرة - دار الكتب المصرية ٤۱۹۳ء).‏ 

۸-- «الإسلام والإدارة والحكومة» د. محمد البهي - (القاهرة - مكتبة وهبة - الطبعة الأول صفر 
۸ه - ینایر ۱۹۷۸م). 

۹- «تطور احتمع الإسلامي العربي» د. حمود حلمي - (القاهرة - دار الفکر العریی ٩٤‏ ۹٠ء).‏ 

.)ء٠۹۷۱ «تولية الوظائف العامة» د. محمد السيد الدماصي - (القاهرة - بدون ناشر‎ - ١ 

-١‏ «سيكولوجية الجحماعات والقيادة» د. لويس كامل مليكة - (القاهرة - مكتبة النهضة العربية 
۳( 

۲ - «صفات ومسئوليات القائد التنفيذي قي النظام الإسلامي ونظم الإدارة المعاصرة» محمد إبراهيم أبو 
شادي - رسالة ماحستير غير منشورة). 
( القاهرة - كلية الشريعة والقانون - حامعة الأزهر ۹۸۱٠ء).‏ 

۳ - «عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة» د. سليمان محمد الطماوي - (القاهرة - دار 
الفكر العربي - الطبعة الثانية ٩۹۷۰١م).‏ 

.)ء٠۹۰۸ «مقدمة الإدارة العامة» د. عبد الملك عودة - (القاهرة - مكتبة الأنجلو المصرية‎ - ٤ 
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٠‏ - «نظام الإدارة في الإسلام مقارناً بالنظم المعاصرة» د. القطب خمد القطب طبلية - (القاهرة = دار 
الفكر العربي - الطبعة الأولی ۹۷۸٠ء).‏ 

خامسا: كتب مترهة: 

- «التنظيم الإداري» حون م. فيفنر - وفرانك شروود - ترجمة د. محمد توفيق رمزي - (القاهرة‎ - ١ 
.)م٠۹‎ ٦٩ مكتبة النهضة العربية‎ 

۲ - «الحاجة المتزايدة إلى القيادة الإدارية» د. أنتفلد - ترجمة د. ختار حمزة - (كتاب مو تمر المشاكل الإدارية 
لمنعقد بالقاهرة قي ۲۱ = ۲۹ ابریل ۱۹۰۹م - دار المعارف - الطبعة الأولےی ۹۰۹٠ء).‏ 

۳ - «الإدارة العامة» - ديموك - ترجة الأستاذ/ إبراهيم البرلسي - (القاهرة - بدون ناشر ٦1۷‏ ۹٠ء).‏ 

سادسا: موسوعات: 
الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية - التنظيم في البنوك الإسلامية - الجزء الثالث - (القاهرة - 

الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية - الطبعة الأول ۱٤۰۰‏ ه- ۹۸۰٠م).‏ 


or 


البحث السابع 


تنمية القوى العاملة 
ئي الفكر الإداري الإسلامي وا معاصر 


دکتور/ محمد حسین خلیل ° 


() دكترر اه ى ظيط و تمية القوي العامة 


مقدمة: 

بسم الله سبحانه وتعالى والذي ما فرط في كتابه الكرم من شيء» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
عبده ورسوله وبعد. 

يذ كر علماء الفكر الإداري المعاصر أن تطور الإدارة كأسلوب علمي» قد بدا اعتباراً من أوائل هذا القرن 
على يد حركة الإدارة العلمية وما تبعها من مدارس أحرى» وحاصة المدرسة السلوكية. ويرحعون الفضل 
لأنصارها قي اكتشاف الأصول والمبادئ الي تحكم موضوعات الإدارة المختلفةء متجاهلين الجهود السابقة. 

إلا أن الحقيقة أن الفكر الإداري الإسلامي» قد سبق هذا الفكر المعاصر قي التوصل إلى معظم هذه الأصول 
والمبادئ» ولكن بعبارات وألفاظ متلفة تتفق مع العصر السائد. 

وتبرز أهمية هذه الدراسة الموحزة أا كمحاولة واحتهاد علمي» تقوم على إثبات فرض معين يتمثل في أن 
ما توصل الفكر الإداري المعاصر إليه من مبادئ وأصول في تنمية القوى العاملة كأحد جحالات الإدارة» ما هو 
إلا انعكاس إلى ما سبق أن توصل إليه الفكر الإداري الإسلامي من خلال مصادره المختلفة» وال تتمثل في 
القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وكذلك القادة الإسلاميين في العصور 
الإإسلامية التالية. 

ورعا ما توصل إليه الفكر الإداري الإسلامي كان معبرا عنه بألفاظ وعبارات أخحرى وبأسلوب يتفق مع 
طبيعة العصر حينذاك» ولكنه في نفس المضمون. وما على الدارس للفكر الإداري المعاصر - إلا أن يعيد 
استقراء هذا الفكر في مصادره المختلفة حن يلاحظ وبوضوح وحود هذه الرابطة بين الفكرين. 
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ولا يعي ذلك أن هذه الدراسة هي جرد عاولة لتطويع ما حاء مصادر الفكر الإداري الإسلامي حي 
يتطابق مع ما توصل إليه الفكر الإداري المعاصر. 

حاشا الله أن يكون هذا هو الهدف» فالقرآن كمصدر للفكر الإداري الإسلامي شرعه الله لكل زمان 
ومکان. 

وتتضمن خحطة الدراسة ثلاثة مباحث. الأول يتناول دور العلم والتدريب في جال تنمية القوى العاملة في 
الفكر الإداري المعاصر والإسلامي مع إيضاح النتائج المستخلصة الي تنبت مدى صحة فرض الدراسة. ويتناول 
امبحث الثاني دور تحقيق عامل رضاء الفرد العامل عن عمله في تحقيق التنمية في الفكرين توصلا إلى مدى 
صحة فرض الدراسة. ويعالح المبحث الثالث علاقة تنمية القوى العاملة بمراعاة مبدأً هام يتمثل في مراعاة مطابقة 
مكونات الجهد الإنسان للفرد العامل مع مواصفات العمل من هذه المكونات قي الفكرين» وا آل دف 
صحة فرض الدراسة. 

وحتاما يأمل الباحث أن يكون قد أسهم من خلال هذه الدراسة في الجهود الي تبذل قي الرحوع إلى 
الشريعة الإسلامية الغراء. والله نسأله التوفيق والسداد. وصدق سبحانه وتعالى: [ مًا فرصتا فى الكتَسٍ مِن 
و ررد عل سبحانك سبحانك أنت العزيز الحكيم العليم القابض الباسط الخبير الحصي المبدي 
الغ ا مغن اهادي الباقي. 


(") القرآن الكرم - سورة الأنعام - من الآية .٠۸‏ 
o٦‏ 


مبحث تهيدي: 

بالرغم لما كان لللإدارة ي صدر الإسلام من أهمية حاصة» إلا اما م تكن قي صورة مبادئ وأصول علمية 
حددة ومعروفة كما هو معروف الآن» بل كانت تعتمد في الدرحة الأولى على المهارة الفردية والذهنية والخبرة 
وحسن تقدير الأمور. وكانت الإدارة ي صدر الإسلام تمتد روافدها من نصوص القرآن الكريم وأقوال السنة 
النبوية» وكذلك أقوال الصحابة وتصرفاتمم من القادة في عصور الإسلام المتعاقبة. 

ويقوم هذا الفكر الإسلامي في الإدارة على أساس جحموعة من القيم الإسلامية السامية» وال كانت تسود 
الجتمع الإسلامي في ذلك الوقت» وبالمقارنة نكتشف مُا نفسها الي قامت عليها مدارس الإدارة الحديثة 
وحاصة المدرسة السلوكية ولكن يعبر عنها بطريقة أخحرى. 

وتمدف هذه الدراسة - كما سبق الذكر - إلى إثبات صحة فرض معين يتمثل قي إثبات أن ما توصل إليه 
علماء الغرب اليوم من مبادئ في محال تنمية القوى العاملة» ما هي إلا صدى وفروع لما ق حذور الفكر 
الإداري الإسلامي» ولكن رعا تحت مسميات أحرى. وتقوم هذه الدراسة كمحاولة علمية لإثبات الغرض 
السابق على اعتبارات معينة هي 

و - الإعان بأهمية ومول الدين الإسلامي: 

إن الدين الإسلامي لم يكن في يوم ما قيدا على حرية الفكر وخحاصة قي حال المعاملات وال من بينها 
الإدارة. فليس هناك تعارض بين الدين والعلم في جالاته المختلفة. فما توصل إليه العلماء حديثا ما هو إلا 
صياغات حديدة لما توصل إليه أحدادنا منذ قرون» ولكن شغلتنا عنها عصور التخحلف الي فرضتها علينا القوى 
الأحنبية بالإضافة إلى ما وصل إليه المسلمون من وهن 
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وابتعاد عن الدين» فلم يحدث ها متابعة أو تطوير أو صياغة محددة كأصول عامة. 

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكرم: لإ وَلَقد صَرَفتا لاس فی هدا اَلْقَرَءَان من کل E‏ 
ل ما رتا فی اکپ يِن شىء 4" ظ وَلقد صتا لتاس فى هدا الْقَرَءَانِ ن كل مَتَلٍ 4 ". 
ثانياً - إعادة الاستقراء: 

تعتمد هذه الدراسة على إعادة استقراء الآيات الكرمة وأقوال وأفعال الرسول (ئ#)ء وكذلك أقوال 
ا لخلفاء الراشدين والقادة الأوائل في عصور الإسلام المختلفة. وذلك بغية إثبات أن ما توصل إليه علماء اليوم في 
ال اک ا اوک د کان جردا في الإسلام. ولا يعي ذلك أن يكون هذا الإثبات 
من خلال تطويع ما حاء بالقرآن والسنة النبوية أو غيرها من المصادر ليتمشى مع هذه المبادئ الحديثة. ولكنها 
محاولة علمية لإثبات أن هذه المبادئ الحديثة ما هي إلا ترديد وصيغة وشكل حديد لمبادئ وقواعد سبق أن نص 
عليها في كتاب الله أو سنة رسوله (لل)» أو حاعءت كقول أو فعل للبي (4) أو الصحابة أو القادة 
اللإسلاميين. 
ثالثاً - عدم الوقوف عند الألفاظ بل عند المعان: 

إن بعض القواعد والمبادئ الي تحكم تنمية القوى العاملة اليوم صيغت قي مفاهيم ومصطلحات وألفاظ 
معينة» لم يعرفها الإسلام بنفس هذه الألفاظ ولكن عرفت .معناها ومفهومها وبألفاظ أخحرى. 


() القرآن الكرم - سورة الإسراء - آية .۸٩‏ 
() القرآن الكرم - سورة الأنعام - آية .٠۸‏ 
() القرآن الكرم - سورة الروم - آية .٥۸‏ 


لذلك فإن دراسة الفكر الإسلامي قي جال الإدارة بصفة عامة وقي جال تنمية القوى العاملة بصفة خحاصة» 
يتطلب في كثير من الأحيان عدم الوقوف عند الألفاظ المستحدمة في صياغة مبادئها. بل التطرق بقدر من 
الإمعان والت ر كيز والقياس لإثبات آما أصل لكثير لما توصل إليه علماء اليوم من مبادئ. فكما هو معروف أن 
الإدارة لم يتم تناوطما بالأسلوب العلمي إلا قي أوائل القرن الحالي على يد أنصار مدرسة الإدارة العلمية.. 
وكانت قبل ذلك حاولات قد تخطى أو تصيب. 
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المبحث الأول 
«العلم والتدريب» 

يعتبر كل من العلم والتدريب من أهم الوسائل الي تحقق تنمية القوى العاملة» من خلال رفع مستوى 
الأداء نتيجة لما اكتسبه الفرد العامل من تعلمه المعارف المختلفة» ولا اكتسبه من مهارة لأداء عمل معين. وفيما 
يلي سنعرض لأهمية ومفهوم العلم ني الفكر الإداري المعاصر والإسلامي» ويتبع ذلك عرض للنتائج المستخلصة. 
أولاً - الفكر الإداري المعاصر: 

يعتبر العلم والتدريب من أهم الوسائل الي تحقق التنمية الإدارية للقوى العاملة. فالتدريب وما يشمله من 
أساليب وبرامج يؤدي إلى رفع مستوى أداء الأفرادء وتنم العملية التدريبية من خلال الإشراف والتوحيه من 
حانب القادة والرؤساء لمرءوسيهم أثناء العمل» مع الحرص على أن يكونوا قدوة حسنة ههم. كما تتم العملية 
التدريبية أيضاً من حلال أنشطة تدريبية معينة حارج أو داحل مكان العمل. 

وتمدف العملية التدريبية من بين ما تمدف إلى إعادة تشكيل سلوك الأفراد بحيث يكتسبون أغاطا سلو كية 
جحديدة قادرة على تحقيق أهداف المنظمة بفاعلية وكفاءة. 

ا غ ل ا کی ا هاا اک ی 
ضوء أصول نظرية سبق أن توصل إليها العلم بفروعه المختلفة. لذلك فإن التدريب يشمل في جزء منه على 
التعليم. فالتعليم يمد الفرد العامل بالعلم كمعارف عامة تساعده على حل ما يواحه من 
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مواقف ومشكلات» بينما التدريب ي ركز على اكتساب الفرد الكيفية الصحيحة لأداء عمل معين. 

ويفرق علماء الفكر الإداري المعاصر بين التعليم والتدريب. فالتعليم E‏ 
العرفة النظرية للأصول والحقائق العلمية مع تفسيرها وتحليلها وإثبات صحتهاء ولا يركز على الجانب 
التطبيقي» وذلك بغية تنمية قدرة الشخحص على التفكير المنطقي والقدرة على التحليل والاستنتاج والاستنباط. 
بينما التدريب E‏ إلى الناحية التطبيقية هذه المعارف النظرية قي محال معين من محالات العمل 
المحتلفة. 

فالتدريب بذلك يسعى إلى زيادة القدرة الأدائية لعمل معين من حلال التمثيل ومعرفة القواعد والتعليمات 
لمنظمة لأداء هذا العمل بالذات سواء أكان لإنتاج سلع أو لتقدم حدمات. 

وعلى ذلك فالتعليم وسيلة لإعداد الفرد لكي يتأهل ويتدرب على أداء عمل معين» من خلال إكسابه 
بعض المعارف والمعلومات» بينما التدريب يعد وسيلة لرفع مهارة الفرد العامل سواء الفنية أو الإدارية أو 
السلوكية» والتحلص من أنماط السلوك السلبية ليحل حلها أنغاط سلو كية حسنة وفعالة وإيجابية. 
ثانياً - الفكر الإداري الإسلامي: 
-١‏ العلم: 

لقد حث الإسلام على العلم والتزود به واتباع المنهج العلمي في التفكير وكرم العلماء» فيقول سبحانه 


E‏ ا 
بالقلم @ عَلمَ الوذ ما لر يم ي4 '. 


(") القرآن الكرم - سورة العلق - الآية ٤ - ١‏ . 


إن تضمن أول آية نزلت على البي (#5) القراءة وهي مفتاح تلقي العلم» وتشير إلى القلم وهو آلة 
تسجيلية - لأعظم دليل على تكر الإسلام للعلم وحث الفرد على اكتسابه حي تسهل عملية تنميته وتطوير 
قدراته ومهاراته لأداء عمله 

قال الله تعالى: ل رقع آله لين ٤َامَنُوأ‏ ينك لذن اوتا العم دَرَجَستٍ ‏ '. وتشير هذه الآية 
الكرعة إلى تكرم العلماء. وقال سبحانه وتعالى: [ وَقل رَبِّ زی علا @ 4 . وهو أمر من الله إلى نبيه 
أن يحرص دائما على التزود بالعلم» لأن العلم سمة ملازمة للإنسان وما يتمتع به من عقل قادر على التفكير 
والابتكار. 

وقال سبحانه: ‏ وَين الاس من دل فى الله بعَمَرٍ ءلم 4 . « وَين النّاس من دل فى آله 
عير عِلم وَل ا ولا کس مير @ 4“ . وتشير هاتان الآيتان إلى ضرورة أن يتسلح الفرد بالعلم لكي 
يناقش أمور دينه وبالتالي - ومن باب أولى - أمور دنياه. 

O ٤ E‏ 0 فصلا على کئير من 
عِبّادِه أَلْمُوَمِيينَ ج » ". وتشير هذه الآية بكل وضوح إلى أحمية وحسن تقدير من يحصل على العلم وأنه 
سبحانه فضله عن غيره من المؤمنين. 

ومن أقوال الرسول (5) في تقدير العلم والحث على الترود به ما يلي: 
- (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع €( 


(") القرآن الكرم - سورة الجادلة - الآية .١١‏ 

(7) القرآن الكرم - سورة طه - الآية .٠١ ٤١‏ 

() القرآن الكرم - سورة الحج - الآية ۳. 

a 

() القرآن الكريم - سورة النمل - الآية .٠١‏ 

(°) رواه أحمد وابن حبان والحاکم » انظر صحیح الجامع .)١١۹١(‏ 
o4۲‏ 


- (إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به» وصدقة جاريةء وولد صا يدعو له &'. 
- إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ). 
- #(ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وعلموهم ومروهم ). 
- لمن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة €. 

كما كتب عمر إلى عماله: إن العمل والعلم قرينانء فكن عالاً بالله عاملا له“. 
۲ - التدريب: 

الال تعال و وأعدوا لهم ما أَسَكَطْعَتّم من قوق وير رَبَاط ألَحَيّل 4 ''. تشير الآية إلى أهية 
الإعداد السابق والذي لا يتأتى إلا من خلال التدريب» فالتدريب على أمور معينة يعي حسن إعداد الفرد 
المسبق لأداء عمله بكفاءة ومهارة أفضل. 

وحينما أدرك الرسول (5) مهارة الفرس في الرمايةء اهتم عليه الصلاة والسلام بتدريب المسلمين على 
الرمي بغية رفع مستوى كفاعتمم وف ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي ) " وكررها 
- سمح باتخاذ المسجد ميدانا للتدريب على الرمي. 
ق 
- ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تر كبوا ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا @*. 


(1) رواه مسلم في صحيحه بنحوه ي كتاب الوصية. 

() رواه البخاري قي كتاب الفتن » ومسلم - واللفظ له - قي كتاب العلم. 

() رواه البخاري ومسلم. 

() أحرجه الترمذي » انظر صحيح الجامع (1۲۹۸). 

(7) محمد كرد علي : الإدارة الإسلامية في عز العرب » ص .٠١١‏ 

(©) القرآن الكرم - سورة الأنفال = الآية ٠‏ 1. 

(7) رواه مسلم في كتاب الإمارة. 

(°) رواه النسائي بنحوه » انظر ضعيف سنن النسائي رقم .۲٠٠‏ 
of‏ 


كل ذلك يشير إلى أهمية التدريب قبل القتال وبالتالي قبل أداء أي عمل آخحر من باب أولى. وقد انعكست 
أهمية التدريب فيما مح به عليه الصلاة والسلام بأن يتم التدريب على الرمي ف المسجد. 

كان الأسلوب التبع في العصر الإسلامي هو المقابلة الشخصية مع الولاة وحكام الأقاليم لإلقاء التعليمات 
ونقل الخبرات إليهم» كما استخدم أسلوب إرسال الكتب إلى الولاة محاولة تدريبهم ونقل الخبرات إليهم 
وتزويدهم بالتوجيهات والتعليمات حن مارسوا عملهم على أحسن مستوى. 

ومن أمثلة ذلك ما كتبه عمر بن النطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص ‏ «فإن كل صانع هو 
أعلم بصنیعته». و کثیرا ما قال عمر لکتابه وعماله بعض النصائح الي تزيد من كفاءة أدائهم للعمل فقال: «إن 
القوة على العمل أن لا تأحروا عمل اليوم لغدء فإنكم إذا فعلتم ذلك تزايدت عليكم الأعمال فلا تدرون بأيها 
تبدءون ولا بأيها تۇخرون» '. 

كما أوصى معاوية بن أبي ا او ی کا ال وا اف 
من نفسك»» وقال لآحر: «إذا أعطيت عهدا فف به» ولا تخرحن منك أمرا حن تبرمه» فإذا حرج فلا يردن 
عليك» ولا تطيعن أحدا قي غير حقه» ‏ وتشير هذه النصائح في التدريب الحيد إلى اكتساب السلوك الوظيفي 
الجيد وأسلوب اتخاذ القرار. 

AE TN‏ «إنه لا ينبغي أن نسوس الناس بسياسة واحدة فيكون مقامنا مقام رحل واحد» ولكن 
تكون أنت للشدة والغلظة وأكون أنا للرأفة والرحمة» فيستريح الناس بيننا» . ويشير هذا القول إلى ضرورة 
احتلاف 


برامج التدريب باخحتلاف المتدربين وذلك قياساً على تنوع سياسة ومعاملة الناس. 

كما قال: «وإني والله لا أداوي أدواءكم بالسيف» ولا أبلغ السيف ما كفان السوط ولا أبلغ السوط ما 
كفان الدرةء ولا أبطئ عن الأول إن لم تصلحوا عن الأخرى» ناجزا بناحز» ومن حذر كمن بشر...» ''. 
ويشير هذا القول إلى بعض أنغاط السلوك الإيجابية الي يهدف التدريب إلى إكساها للمتدربين. 

وقال عبد الملك لابنه لما أسند إليه إمارة مصر وني ذلك إرشاد إلى السلوك الحسن: «انظر يا بي إلى أهل 
عملك فإن كان هم عندك حق غدوة فلا تؤخره إلى عشية» وإن كان لك عشية فلا تؤخره إلى غدوة» أعطهم 
حقوقهم عند محلها تستوحب بذلك الطاعة منهم» وإياك أن يظهر لرعيتك منك كذب» فإِمُم إن ظهر هم منك 
كذب لم يصدقوك في الحق» واستشر حلساءك وأهل العلم فإن م يستبن لك فاكتب إلي يأتيك رأيي فيه إن 
اد ال اف كان بك عضب عل اجر رعهك فلا اده با عفد رة ( فاا الفضبة اس عتربك 
حي يسكن غضبك... ثم انظر إلى أهل الحسب والدين والمروءة فيكونوا أصحابك وحلساءك» ". 

كما كثب عمر بن عبد العزيز إلى أحد عماله: «إن العمل والعلم قرينان فكن عالما بالله عاملاً له فإن 
اعرا ا کن ع ا ا ا کر ن 6 عة ادرت تمل ق ر ها 


علما وقي حزء منها كيفية الأداء السليم لعلم ما. 


oto 


وكان عمر ينهى عماله عن الغلة (الشدة والتنكيل) في العقوبة وينهاهم عن الإسراف حن في القراطيس 
ال يكاتبونه فيها. وذلك لتقليل التكاليف الي تصرف من بيت المال. وني نفس المعن قال لأحد عماله: «أدق 

تلقف زازب ن ركه واخ و انح فان أكرة أن أخر ج هن آمرال اسان مالا عفرن :به . 

وتشير هذه النصائح إلى تشكيل سلوك العاملين ليكون أكثر إيجابية» كما تفيد إلى ضرورة الاقتصاد في 

التكاليف قي أداء العمل. فالتدريب كأحد وظائف الإدارة يهدف إلى أداء العمل بأقل تكلفة ممكنة. 
وحاء تي مقدمة ابن حلدون" إن أحسن ما كتب في آداب الملوك وسيرهم كتاب طاهر بن الحسين لابنه 

عبد الله بن طاهر لا ولاه المأمون مصر فكتب إليه أبوه طاهر كتابه المشهور عهد إليه فيه ووصاه بجميع ما 

يحتاج إليه قي دولته وسلطانه من الآداب الدينية والخلقية. وحاء ذا الكتاب بعض التوحيهات والإرشادات 

لتحسين الأداء وتشكيل سلوك الوالي منها ما يلي: 

- «لا تميلن عن العدل فيما أحببت أو كرهت لقريب من الناس أو لبعيد». 

٠‏ «عليك بالاقتصاد ني الأمور كلها فليس شيء أبين نفعاً ولا أحص أمناً ولا أجمع فضلاً منه» والقصد داعية 
إلى الرشد» والرشد دليل التوفيق». 

٠‏ «فاحعل من شأنك حسن الظن بأصحابك واطرد عنك سوء الظن هم» وارفضه بعينك ذلك على 
استطاعتهم ورياضتهم.. ولا بمنعك حسن الظن بأصحابك والرأفة برعيتك أن تستعمل المسألة والببحث 
عن أمورك والمباشرة لأمور الأولياء والنظر في حوائجهم». 

«أغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك» واشدد لسانك عن قول الكذب والزور» وأبغض آهل 
النميمة». 


.. (1 

(1) نفسه. 

() ابن حلدون : مقدمة ابن خحلدون طبعة دار الشعب » القاهرة ص ٠۷۲‏ وما بعدها. 
o٦‏ 


«إياك أن تقول أنا مسلط أفعل ما أشاء فإن ذلك سريع إلى نقص الرأي وقلة اليقين بالله عز وحل». 
«أكثر مشاورة الفقهاء واستعمل نفسك بالحلم وخذ من أهل التجارب (الخبرة) وذوي العقل والرأي 
والحكمة». 

«تورع عن النطق والشبهات» وامض لإاقامة الحدود وأقلل العجلة» وابعد عن الفجر والقلق» واقنع 
بالقسم» وانتفع بتجربتك» وانتبه في صحتك واسدد في منطقتك» وأنصف الخصم» وقف عن الشبهة» 
وأبلغ في الحجة» ولا تأحذك ف أحد من رعيتك محاباة ولا ججاملة ولا لومة لائم». 

«وافرغ من عمل يومك ولا تؤخره لغدك» وأكثر مباشرته بنفسك» فإن لغد أموراً وحوادث تلهيك عن 
عمل يومك الذي أحرت. واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب عا فيه فإذا أحرت عمله احتمع عليك عملا 
يومين فيشغلك ذلك حن تعرض عنه» وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت بذلك نفسك وجمعت أمر 
سلطانك». 

«وأكثر الإذن للناس عليك وأرهم وحهك وسكن نمم حواسك» واحفض مم جناحك» وأظهر هم 
بشرك» ولن هم في المسألة والمنطق» واعطف عليهم بجودك وفضلك» وإذا أعطيت فأعط بسماحة وطيب 
نفس» , 

«أكثر من جحالسة العلماء ومشاورتمم وخالطتهم.. وليكن أكرم دحلائك زاك غلك من اعيا 
م تمنعه هيبتك من إماء ذلك إليك تي ستر» وإعلامك ما فيه من النقص». 

«انظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك» فوقت لكل رحل منهم في کل يوم وقتاً يدحل فيه بکتبه 
ومؤامريه وما عنده من حوائج عماله وأمور الدولة ورعيتك ثم فرغ لا يورد عليك من ذلك سمعك 


وبصرك وفهمك وعقلك وكرر النظر فيه والتدبر له». 


كل هذه النصائح والتوجيهات تعكس معظم القواعد الخاصة بأساليب تدريب القادة وحاولة تشكيل 
سل وكهم حن يصبحوا أفضل في معاملة مرءوسيهم وأقدر على اتخاذ القرار الرشيد» واتباع سياسة الباب 
الفتوح لكي يتعرف القائد على آراء ومقترحات مرءوسيه والنظر بكل الاهتمام وهو ما ينادي به الفكر 
الإداري المعاصر. 
ثالغا - النتائج المستخلصة: 

يتضح نما سبق أن الفكر الإداري في الإسلام كان يهتم بتنمية القوى العاملة من خلال العلم والتدريب» 
وكان يحث على تلقي العلم والتزود به» وإن كان الت ركيز اتور ااا ل التفقه في الدين» ولكنه امتد بعد 
ذلك إلى غيره من جحالات العلم. 

كذلك كان هناك اهتمام واضح بالتدريب كإحدى وسائل تحقيق تنمية العاملين ورفع مستوى أدائهم. 
ولكنه كان مركزأً على الحاكاةء والقدوة والاحتماعات المباشرة مع الولاة لنقل الخبرات وإصدار التوجحيهات» 
وكذلك من حلال عملييٍ الإشراف والتوحيه» وإرسال الكتب الي كانت تشمل الكثير من التوحيهات 
العظيمة لإعادة تشكيل سلوك الأفراد حن يصبح أكثر إيجابية» وجخاصة القادة ق مستوياتم المختلفة. 

ر ر ا ار هرم ااا علي ای و ا ای 0 
بمكن أن يكتسب الفرد العامل أنماطا سلو كية حديدة بناءة وإيجابية» وحن يكون قدوة لغيره. 

م يكن التدريب يتم من خلال إعداد برامج تدريبية يتلقاها المتدرب خارج نطاق العمل» وهو أمر يتفق 
مع مستوى الحياة في هذا الوقت. فالتدريب ف العصر الإسلامي - وكأسلوب لتنمية القوى العاملة كان بمارس 
داحل العمل 


o۸ 


ومن خلال المقابلة الشخصية والإشراف والتوحيه والقدوة الحسنة» وإرسال الكتب الي كانت تحتوي على 
نصائح لتشكيل سلوك العاملين بحيث يعدلوا عن أنماط سلوكهم الحالية أو يكتسبوا أنماطا حديدة للسلوك 
الوظيفي أكثر إيجابية. 
علمي لذلك هو القرآن الكريم والسنة النبوية» وأقوال الخلفاء الراشدين ومن تبعهم من قادة عظام. 

وقد ركز التدريب في الفكر الإداري قي الإسلام على حاولة التأثير البناء في سلوك الأفراد العاملين 
وتعليمهم أنغاطا حديدة من السلوك الوظيفي تقوم على اتقاء الله وحشيته وتحقيق العدالة» وإزكاء الرقابة الذاتية 
والضمير ق أداء العمل. 


۹ 


المبحث الغا 
تحقيق رضاء الفرد عن عمله 

أولاً - الفكر الإداري المعاصر: 

يشير الفكر الإداري المعاصر إلى إمكان تحقيق تنمية القوى العاملة من خلال الحصول على رضاء الفرد عن 
عمله» إذ إن ذلك سيؤدي إلى رفع روحه المعنوية وبالتالي رفع مستوى أدائه وإنتاحيته وهو غاية برامج تنمية 
القرئ:العاملة: 

E E E r E O ES a SA SEES 
عمله. الأولى وهي مدرسة الإدارة العلمية ترى أن تحقيق رضاء الفرد هذا يكون عن طريق الاهتمام بالجانب‎ 
المادي للعمل من خلال حسن تنظيمه باستخدام مبدأً تقسيم العمل ا إلى الطريقة الملى لأدائه وبالتالي‎ 
الجحصول على أكير قدر من الإنتاحية والأحر وبالتالي يتحقق رضاء الفرد في مرحلة تالية.‎ 

بينما يرى أنصار المدرسة الثانية وهي المدرسة السلوكية وال يرى أنصارها أن تحقيق رضاء الفرد عن 
عمله يكون من خلال الاهتمام بالفرد القائم بالعمل أكثر من الاهتمام بتنظيم العمل نفسه. ويكون تحقيق هذا 
الرضاء من خلال إشباع الحاجحات الاجتماعية والنفسية» وال يؤدي إشباعها إلى رفع الروح المعنوية للفرد 


العامل وبالتالي مستوى أدائه وإنتاحيته» حن ولو م يحدث تغيير في الأحر. 


(1) دكتور سيد المواري - الإدارة - الأصول والأسس العلمية - القاهرة - مكتبة عین مس ٩۱۹۷م‏ ص ٠۸۳‏ وما بعدها. 
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ولعل من أبرز علماء المدرسة السلوكية هو مازلو ‏ صاحب مدرج الحاحات لدى الفرد العامل فيقرر 
أن هناك مس حاحات للانسان. هذه الحاحات هما أهمية تصاعدية أو هرمية» .معن أن الحاحة الي تمل الأهمية 
الأولى لا بد من إشباعها بدرحة مقبولة أولأء قبل أن تتولد أو تدشاً لدى الإنسان الحاحة للسعي والحصول على 
الحاحة التالية وهكذا,. وهذه الحاحات الخمس هي: 
١‏ - الحاحات الضرورية أو الأولية أو العادية أو الطبيعية كالطعام والمسكن والراحة والحرارة. 
۲ - الحاحة إلى الأمان ضد الأحطار وضمان دحل وعمل دائم. 
۳ - الحاحات الاحتماعية مثل الحاحة إلى الانتماء إلى جماعة» والحاجة إلى العطف والحنان والحب. 
>٤‏ - الحاحة إلى التقدير الشخحصي مثل الشهرة والشعور بالأهمية الذاتية والاستقلال الذا والحرية ف العمل 
و كسب حب الآحرين. 
ه - الحاحة إلى إثبات الذات مثل التطلع إلى رغبات عليا وتحقيق أهداف عظيمة والطموح والاكتفاء الذاتٍ. 
يسعى الإنسان إلى إشباع حاحاته المختلفة والمتدرحة حي إذا وصل إشباعها ف المستوى الأول إلى درحة 
معقولة» انتقل سعيه إلى إشباع حاجاته في المستوى التالي وهكذا حي يصل إلى المستوى الأعلى من مدرج 
الحاجحات. 
ونظرا لأهمية إشباع هذه الحاحات الاجتماعية والنفسية» في تحقيق رضاء الفرد العامل. لذلك تمدف برامج 


تنمية القوى العاملة إلى تحقيق هذا 


() Mazlow, A.H., A Theory of Human Motivation, the Psychological Roview; Vd. 50, No 4, 
July, 1943 , pp. 370 - 396 . 


o01 


الرضاء من خلال عناصر العملية الإدارية وحاصة التنظيم والاتصالات «اتخاذ القرارات». 

ويعيي ذلك أنه لكي تحقق برامج تنمية القوى العاملة أهدافها قي تحقيق مستوى أفضل من الأداء 
والإنتاحية» فإن الأمر يتطلب الحصول على رضاء الفرد العامل من خلال إشباع حاحاته الاجتماعية النفسية. 
ثانياً = الفكر الإداري في الإسلاه: 

فيما يلي سيتم إيضاح أن ما توصل إليه الفكر الإداري المعاصر بالنسبة لتحقيق رضاء الفرد من خلال 
إشباع حاحاته الاجتماعية والنفسية» سبق أن ورد في الفكر الإداري الإسلامي. سواء ق القرآن الكرم أو 
السنة النبوية الشريفة أو غيرها من أقوال الصحابة والقادة الإسلاميين. 

وفيما يلي نعرض للحاحات الاجتماعية والنفسية للفرد العامل والي توصل إليها الفكر الإداري المعاصر 
وال لا بد من إشباعها لتحقيق رضاء الفرد وبالتالي رفع روحه المعنوية وزيادة مستوى أدائه وإنتاجيته. ثم نورد 
ما يشير إلى هذه الحاحات قي الفكر الإداري الإسلامي ولكن رعا كان التعبير عنها محتلفا من حيث اللفظ 
وس ا ل 
١‏ - الحاجات العادية أو الأولية: 

ويكون إشباع هذه الحاحات الأولية من خلال الأحر المناسب. ويحث الإسلام على إعطاء كل ذي حق 
حقه ومنها دفع الأحر المناسب والذي يكفي لإشباع حاجاته الأساسية. فيقول سبحانه وتعالى: ۾ إن 3 


SoC ا‎ 


PT N N O 2‏ 
مشال واضح أيام عمر بن الخطاب رضی الله عنه» وهو الذي أنشأً دیوان الحند 


(") القرآن الكرم - سورة الكهف - الآية .٠١‏ 
(7) القرآن الكربم - سورة آل عمران - الآية .٠۹٩١‏ 
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لحصر أسماء الحند وتنظيم أوقات راحتهم " وتقدير العطاء المناسب فم لمدة عام والذي يغطي تكاليف المعيشة 
هم ولأسرهم. وذلك بعد أن قرر عمر تفر غ الجند لأعمال الجحندية وعدم الاشتغال بأعمال أخرى. 

ذلك أنه على مر العصور الإسلامية الأول كانت تقدر الأعطيات على أساس الكفاية بحيث تغطى 
تكاليف المعيشة للفرد وأسرته. فقد سوى أبو بكر ثي العطاء بين الناس كبيرهم وصغيرهم الحر منهم والمملوك 
الذكر والأنقى " ثم حاء عمر بن الخطاب وفاضل ق العطاء حسب السبق إلى الإسلام وحسن الأثر في الدين. 
۲ = الحاجة إلى الأمان: 

ويتمثل إشباع هذه الحاحة من خلال تأمين الفرد العامل ضد الأحطار والإصابات وضمان استمرارية 
العمل. وتمدف هذه الوسائل المخحتلفة إلى تحقيق شعور الفرد بالأمان بالنسبة للمستقبل وبالتالي يستطيع أن 
ي ركز في عمله ويعطي حهدا أكبر في أداء العمل. 

والحقيقة كان اتحاه الإسلام إلى إشباع هذه الحاجة ليس بوسائل خارحية» ولكن عن طريق إعان داحلي 
بأن رزقه وأحره على الله وأن الله لا يضيع أحر من أحسن عملا. وأن هذا الرزق سيكفي لإعاشته هو وأسرته 
ولن يموت جوعاً. ويؤدي هذا الإمان الداخلي إلى إزالة القلق على المستقبل الوظيفي وهم الحصول على الرزق 
والحرص على استمرار الوظيفة كمصدر للدحل أو الرزق. 


ويقول سبحانه وتعالى ف موضوع الرزق أو الدحل: 


)( ابن حلدون = مرجع سابق > ص AR‏ 
(7) ابو یوسف = الخراج - ص .۲٤‏ 


.' 4 وما ِن دَابَةٍ فی لاض إل على آله زَا وَيَعلَمُ مُسَقر سَقَرَهَا وَمُسَتَوَدَعَهًا‎ #  - 

E CoE O‏ وهو الْعَرير 
ت چ 4 
اح 0 . 

. "4 @ وف آلسَمَاءِ رزة کر وَمَا توعَدُونَ‎  - 


-% وقل اعملوا ي اله هل و سراد وال تون 4 


\ 


و را الاس أا 
e‏ لان کک ۶ سی وان E‏ @ ته جره الجراء الوق @4". 
- ل وه ا والس الا لِيَعَبُدون ج ما اريڈ مِم من ززق وَمَآ ريد أن يُطَعِمُون @ إِنَ 


#4 صدو 


و ر 

الله ھ هو اَلرَرَاق ذو القوّة أَلْمَِينُ ( ھ4" 
 -‏ أوَلَم يَعَلَمَُا أن ا يقد إن فى ذلك ليت لَقَوّم يُوْينُونَ وج 4 ". 

.'4 حن قَسَمْتا بيَُْم مَعِيشچم فى اَلَحَيَوة لدت‎  - 

۳ = الحاجات الاجتماعية: 


وتتمثل هذه الحاحات أساساً فى الحاجة إلى الاتتماء إلى جماعة إذكاء 


() القرآن الكرم - سورة هود - الآية .٦‏ 

() القرآن الكرم - سورة فاطر - الآية ۲. 

() القرآن الكرم - سورة الذاريات - الآية ۲۲. 

() القرآن الكريم - سورة التوبة - الآية ٠٠٠١‏ . 

() القرآن الكريم - سورة الشعراء - الآية .٠۸۳‏ 

(؟) القرآن الكرم - سورة النجم - الآية ۳۹ - .٤١‏ 
(7) القرآن الكرم - سورة الذاريات - الآية .٥۸ - ٠٦‏ 
(أ) القرآن الكرم - سورة الزمر - الآية .٠۲‏ 

() القرآن الكرم - سورة الرحرف - الآية .٠۲‏ 


oo 


صد ر 
٤‏ 


لروح الحماعة ليستظل بظلها ويتمتع بجحمايتها الفرد. قال سبحانه j‏ پوحِدَةٍ ان 


ي وه 


تقومُوا له می وَفرَدّى ر تعَقڪروا 4 . وقال رسول الله (45):اثنان خير من واحد» وثلاثة خير من 
انين وأربعة خير من ثلائةء فعليكم بالجماعة فإن الله لا بجمع أمتي إلا على هدى ). 

ومن أمثلة هذه الحاحات الاحتماعية الحاحة إلى الشعور بالحب والعطف والرححمة من حلال حسن المعاملة 
ومراعاة شعور الغير. وي كد الإسلام على هذه الحاحات ويحث على ضرورة إشباعها» وضرورة تواجحد لمودة 
والرحمة وحسن العلاقات بين الأفراد وذلك حي يحدث رضاء الفرد وبالتالي زيادة مستوى أدائه وإنتاجيته. 

ويقول سبحانه وتعالى في هذا الشأن: « وَاعَكَصمُوأ صل الله جَمِيعًا ولا تَفرَفُوأ 4  .‏ ولا 
رعو َفَشلُوا وَتَذهَب رعکر 4 . ظ ولا توو دين ترفو ولوأ مِن بَعَدِ ما جاءَه ألبيْسَتُ 
اوليك َم عَدَابُ ب عطي ت 4 . ويقول الرسول (ل ) :ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم: إخلاص 
العمل لله ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم جاعة المسلمين فإن دعوم نحيط من ورائهم) . وقوله (45): 
رمل المؤمنين في توادهم وترا مهم وتعاطفهم كمل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى )". 

وقال سبحانه وتعالى عن المودة والرحة والكلمة الطيبة: E‏ بالصَبَرِ وَتواصواً بالمَرَحمة 2 @ 4 
 .“‏ وألڪَظيين اعبط وَالعَافِينَ عن آلنّاس 


أ) القرآن الكرم - سورة سباً - الآية .٠١‏ 

) رواه أحمد في مسنده » انظر ضعيف الجامع رقم ٠١١‏ » والسلسلة الضعيفة رقم ۱۷۹۷ - ذكر أنه موضوع. 
القرآن :الكرم = سورة آل عمران س الآية :١١۴‏ 

) القرآن الكريم - سورة الأنفال - الآية ٤٠١‏ . 

) القرآن الكرع س سورة آل عمران = الآية ٠١١‏ . 

) أحرجه الشافعي في مسنده » وأحرجه أحمد في مسنده » وإسناده صحیح » انظر امع الأصول ,۲٠١ - ۲٠٥(۱‏ 
) رواه البخحاري في كتاب الأدب » ومسلم في كتاب البر والصلة. 

) القرآن الكرم - سورة البلد - الآية .٠١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ooo 


لفرعون: لظ فقولا لد قول لسا ا او نشي 4O)‏ ا ۵ ل سحيب آله 
ET‏ إل من ظلدَ 4 "» ظط إل سيل ربك با حكمة واا 
سََة 4 فمل مم قَوَلً E‏ @ 4 « وجَعَلَ بَيَتَڪُم مَوَدَة وَرَحَمَةَ 4 0 
وقال رسول الله (#) في نفس الخصوص: (کلکہ راع وکلکم مسئول عن رعیته ) » (ئن 
استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل› فإن لم يجد فبكلمة طيبة € #(أتقل شيء في الميزان 
الخلق الحسن ) ء روما كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان العف في شيء إلا شانه € إن الله 
رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف )'" (المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
وید € إلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يبحب لنفسه &'. 
٤‏ = الحاجة إلى التقدير الشخصي: 
وتشيع هذه الحاحة الاحتماعية من خلال منح الحوافز المعنوية تقديرأً لأداء عمل مميز أو إعطاء الفرد العامل 
ی ا ر 


) صحیح » رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي الدرداء » انظر صحيح الجامع .٠١٤١‏ 


ل0 


واهتم الإسلام بمذه النوعية من الحاحات وإشباعها» ورعا حدث تطور في أساليب تتفق مع 
الر وار ا و فیقول سبحانه وتعالی: $ ولا 7 توا الا 
أُفْياءَهة 4 و انى لآ ِي ملعيل کم من در أو أ 4" ط لَجرى آله کل تفس م 
كسَبَتَ 4 إا ا تيع اجر مَنْ أحَسَنَ عَمَلاً ري 4 “. والأحر يشمل الأجر المادي والعنوي بطبيعة 
الحجال. 

ويقول الرسول (لل): إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى 
أعمالكم 4'. ويشير هذا الحديث إلى أسس تقدير الفرد العامل والذي يجب أن يكون على أساس موضوعي 
يتمثل تي كم ونوع ومستوى أداء العمل وليس بدرحة الغن أو جمال الصورة. 
ه = إثبات الذات: 

وتقع هذه الحاحة أعلى مدرج الحاحات الاجتماعية والنفسية وتعن التفوق والإنجاز المتميز» ولن يكون 
ذلك إلا إذا كان الأمر مبنيا على العلم. لذلك فإن إشباع هذه الحاحات يكون من خلال إتاحة فرص التقدير 
المتميز. 

ولعل أبلغ ما يعبر عن ذلك قوله سبحانه وتعالى: « رفع الا ا ىكە ال اوا ال 
ا 
ثالاً - النتائج المستخلصة: 


يتضح نما سبق أن ما توصل إليه الفكر الإداري المعاصر كان انعكاسا 


ت 


(") القرآن الكريم - سورة الشعراء - الآية .٠۸۳‏ 
( 0 لان الک رھت مور ة آل عیرا ن ت اة 5 14: 
() القرآن الكرم = سورة إبراهيم = الآية ٠١‏ 

(“) القرآن الكرم - سورة الكهف - الآية .٠١‏ 
E E‏ 

(؟) القرآن الكريم - سورة ابجادلة - الآية .١١‏ 


oo0V 


لما سبق أن جاء بالفكر الإداري الإسلامي. أي منذ أربعة عشر قرنا مع احتلاف في الصياغة والتأصيل ولكن 
الضمون واحد. وقد وضح ذلك من استقراء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وغيرها من المصادر. 

فالاهتمام بالإنسان وإشباع حاجاته المادية والاجتماعية والنفسية عبر عنها قي بعض الآيات القرآنية 
والأحاديث وأقوال قادة الإسلام ق عصوره المختلفة وذلك على الوجه السابق إيضاحه. 

ويهتم الإسلام في إشباع الحاحات الإنسانية المختلفة من خلال إذكاء روح الإبعان والعقيدة داحل النفس 
عن طريق تخلص الفرد من هم الحرص على الحصول على الرزق من خلال عمل معين» ذلك أن الله هو الرازق 
يبسط الرزق لمن يشاء» ولكن على الفرد أن يسعى ويعمل» أما التوفيق في الحصول على الرزق أو الال 
وااو رال م ا سحا وتال 

كذلك يحث القرآن الكرم على العدل والموضوعية ق تقدير حهود عمل الآحرين وإعطاء كل ذي حق 
حقه مع تمييز من يتقن عمله وإشباع طموحه. وينادي الفكر الإداري الإسلامي من خلال مصادره المختلفة 
بحسن معاملة الآحرين وحسن الخلق والرحمة والمودة» وكل ذلك يعتبر .عثابة وسائل فعالة لإشباع الحاجحات 
الاحتماعية والنفسية بصفة خحاصة» وال تنادي بالاهتمام بإشباعها المدرسة السلوكية في الفكر الإداري 


ر a‏ کر ر کے ا )۱( 


(") القرآن الكرم - سورة الأنعام - الآية .٠۸‏ 


الميحث الثالث 
مراعاة مكونات الجهد الإنسان 

لكي تحقق التدمية الإدارية للقوى الخاسلة راغا قي مستوى الأداء وبالتالي زيادة الإنتاجية» يتطلب الأمر 
مراعاة مكونات الجهد الإنسان للفرد العامل بحيث تتطابق مع مكونات العمل من هذا المجهد. وفيما يلي 
نوضح ما توصل إليه الباحثون في الفكر الإداري العاصر ثم في الفكر الإداري في الإسلام» توصلا لإثبات 
الغرض الأساسي للدراسة أن ما توصل إليه الفكر الأول ما هو إلا انعكاس لما سبق أن ورد في الفكر الإسلامي 
قي مصادره المختلفة. 
أولاً - الفكر الإداري المعاصر (': 

ينادي أصحاب الفكر الإداري المعاصر في محال تنمية القوى العاملة بضرورة تطابق مكونات الجهد 
الإنسان للفرد العامل مع متطلبات العمل من حيث هذه المكونات. فعند تحديد مواصفات الوظائف المختلفة لا 
بد من تحديد المكونات المناسبة للجهد الإنسان للفرد العامل اللازمة لأدائه بأعلى مستوى» وبالتالي تتمشى مع 
شروط من يشغل هذه الوظائف. 

ويقررون فى هذا اجال المبادئ التالية: 
- يتكون الجهد الإنسان من ثلائة مكونات هي: 

١‏ - التكوين الإنسان وهو جحموعة السمات العضلية والنفسية للفرد العامل. 


۲ - التكوين الثقاقي ويتمثل في مستوى التعليم والتدريب والثقافة العامة والخبرة. 


(1) لمزيد من التفصيلات يراحع - دكتور | محمد عبد الفتاح منجي وآحر - تخطيط القوى العاملة بين النظرية والتطبيق - 
بیسکوا القاهرة ¬ ۱۹۸۸م - ص ۸۲ وما بعدها. 
00۹ 


٣‏ - التكوين الحراري وهي السعرات الغذائية اللازمة لأداء مهام الوظيفة وال تنتج من أنواع معينة من 
الأغذية. 

- يتميز كل إنسان بجهد إنسان يختلف في تر كيبه عن غيره من حيث مكونات الجحهد الإنساي الثلائة. 

- يحتاج كل عمل من الأعمال إلى حهد إنسان ذي ت ركيبة معينة من مكوناته الثلاثة. 

- المطلوب لاستمرار عملية التنمية استمرار تطابق ت ركيبة الفرد العامل من مكونات الجهد الإنسان الثلائة 
مع تر كيبتها المناسبة لكل عمل من الأعمال. 

- تتناقص مكونات الجهد الإنسان الثلاثة عرور الزمن أو العمر بنسب ختلفة. 

- يجب مراعاة الشمول والتوازن المتكامل قدر الإمكان بين مكونات الجهد الإنسان» إذ إن الت ركيز على 
إحداها مع إمال المكونات الأحرى سوف يترتب عليه بذل حهد وتكاليف أكثر دون داع. 

- ويؤثر بالنقص في التكوين الإنساني لهد الفرد العامل - التقدم قي العمر والعجز والمرض وسوء التشغيل» 
ويعكن تحنب عوامل النقص هذه من حلال حسن العلاقات الإنسانية وتقلم الخدمات الاجحتماعية وحسن 
تخطيط أوقات الراحة. 

- ويؤثر بالنقص في التكوين الثقاف النسيان والتقادم العلمي للمعلومات ونقص الثقافة العامة ويعكن بحنب 
هذه العوامل من خلال برامج التعليم والتدريب. 


»ل0 


- كما يؤثر في نقص التكوين الحراري ضياع الطاقة أو استهلاكهاء ولتعويض ذلك يكون من خلال التغذية 
امناسبة لنوع العمل ون يكون مستوى الدحل للفرد مناسباً لعملية تعويض هذه الطاقة الحرارية المستهلكة. 
ثانياً - في الفكر الإداري الإسلامي: 
فال تالک لا کلف الله حفعا إل وشیا 4 ونکت فعا رد وما )ع ل بث 
آله فسا إلا مآ اتبا 4 ". تشير هذه الآيات القلاث بوضوح إلى أن لكل إنسان وسعا أو جهدا 
ا أو مقدرة أو طاقة لتلقي التكليفات الدينية ومن باب أولى التكليفات أو الأعمال الدنيوية» وبالرغم 
الآية لم تشر صراحة إلى مكونات الجهد الإنسان» إلا أن المبداً أو القاعدة الأصولية واضحة إذ تؤكد أن 
الإنسان أو الفرد العامل لا يصلح لحميع الأعمال» بل إن الأفراد يختلفون قي مكونات جهدهم الإنسان» 
وبالتالي تختلف الأعمال المناسبة هم وال لا بد من وحود تطابق بين مكونات المجهد الإنسان للفرد والعمل. 
و كد فين الع قرول شرل :اله ( عا ): کل میسر لا خلق له ). رواه البخحاري أي أن الأفراد يختلفون 
في مدى قدراتمم وطاقتهم أو حهدهم وبالتالي لا بد أن تتناسب مواصفات الأعمال من حيث الطاقة أو الجهد 
الإنساني مع مكونات حهد أو طاقة كل فرد. 
وعن تأثير العمر وتقدمه في نقص مكونات الجهد الإنساني وحاصة التكوين الإنساني الذي يتمثل في 
a‏ قال سبحانه وتعالى: « # | آله ِى خلقکم من صَعف تر جَعَلّ من بعد 


مو 


صعف فة تُر جَعَلّ من بَعَدِ فو صَعَقًا وَسَيبَةٌ 4 . ويشير ذلك إلى تأثير مراحل العمر المختلفة على 


(") القرآن الكرم - سورة البقرة - الآية .۲۸٠‏ 
(۶) القرآن الكرم - سورة الأعراف - الآية ٤١‏ . 
() القرآن الكريم - سورة الطلاق = الآية ۷. 
0 اک رر ارم کا 


طاقة أو جحهد الإنسان العامل وحاصة من ناحية المكون الخاص بالسمات العضلية والنفسية. حيث تنقص .رور 
العمر أو الزمن مع مراحله المختلفة من طفولة إلى شباب إلى شيخوخحة. 

كذلك تؤدي العلاقات الإنسانية إلى زيادة السمات النفسية للفرد العامل وتتحقق العلاقات الإنسانية 
حلال حسن معاملة المرءوسين وذلك بالكلمة الطيبة والتراحم والمودة كما سبق الحديث. 
ثالقا - النتائج المستخلصة: 

مما سبق بيمكن أن نخلص إلى أن ما وصل إليه الفكر الإداري المعاصر بالنسبة لتنمية القوى العاملة خلال 
مراعاة مكونات الجهد الإنسان بحيث تتمشى مع مواصفات الأعمال أو الوظائف المختلفة من هذه المكونات 


E EY SEAS‏ إلا وْسَعَهّا 4" أي بقدر طاقتها وجهدها. وإذا كان الأمر كذلك في 
SS O O E‏ 

ذلك أن مراعاة مكونات الجهد الإنسان المناسبة لمختلف الأعمال يؤدي إلى تحقيق تنمية للقوى العاملة من 
حلال ضمان استمرار وفاعلية الأداء وتحقيق إنتاحية أفضل. 

وإذا كان أحمد العلماء الغربيين قد أوضح تدرج الحاجحات الاجتماعية والنفسية وأما تبداً بالحاجحات الأولية 
الي منها الحاجة إلى الطعام ثم الحاجة إلى الأمان» فما ذلك إلا ترديد لما حاء في كتاب الله الحكيم: ل آأذت 


گور رو 


ا 4 ا 2 (r)‏ 


(") القرآن الكرم - سورة البقرة - الآية .۲۸٠‏ 
(7) القرآن الكرعم - سورة قريش = الآية .٤‏ 
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خاتة ةة 
هدفت هذه الدراسة باعتبارها حاولة علمية لإثبات مدى صحة فرض معين يتمثل في أن معظم ما توصل 
إليه الفكر الإداري المعاصر من مبادئ وأصول في محال تنمية القوى العاملة ما هو إلا ترديد وانعكاس لما سبق 
وأن توصل إليه الفكر الإداري الإسلامي .حختلف مصادره. 
وقد تم إثبات صحة الفرض الذي تقوم عليه الدراسة وأن أهم المبادئ الي تقوم عليها تنمية القوى العاملة 
- ها أصل أو حذور في الفكر الإداري الإسلامي» وذلك من حيث دور العلم والتدريب ف تحقيق التنمية 
وكذلك دور كل من رضاء الفرد العامل عن عمله ومراعاة مكونات الجهد الإنسان للفرد العامل. 
ولتكن هذه الدراسة محاولة أو حلقة تتبعها دراسات أخحرى للرحوع للشريعة الإسلامية الغراء سواء في 


بحال تنمية القوى العاملة أو الجالات الأحرى ف موضوع الإدارة. 


الخلاصة والخانقة 
بقلم احررين 

احتوى هذا الجحلد على أحد عشر بنا في محال الإدارة في الإسلام قدمت كلها في القاهرة في صفر 
١ه‏ الوافق سبتمبر ٠۱۹۹م‏ تحت إشراف وتنظيم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك 
الإسلامي للتنمية بجدة بالتعاون مع حامعة الأزهر بالقاهرة بجمهورية مصر العربية. وقد قمنا بتحرير وإعداد 
هذه الأبحاث ونقلها من حالتها الأولى كأوراق وأبحاث مقدمة للندوة لتظهر في هذا الجلد ويذا الشكل 
واللإحراج مرددين قول الشاعر: 
مشي اها خط ا كرت علنا ومن كہت علب خط امشاها 

والله هو وحده العام بالجهد والسهر والتعب والنصب الذي لاقيناه في إعداد هذا الجلد وإحراحه بهذا 
الغوب الأنيق» والحكم أُولاً وأحيرا للقارئ العزيز. 

تصدر اجلد تقديم بقلم مدير شعبة التدريب بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» يليه مقدمة امحررين 
والمعدين مذا العمل وهما الدكتوران: محمد بن عبد الله البرعي وحمود عبد الحميد مرسي. ثم قسمنا الأمحاث 
إلى جموعتين رئيستين: اجحموعة الأوللى: حول مبادئ الفكر الإداري في الإسلام» والجحموعة الثانية: حول 
وظائف الإدارة والمنظمة ق إطار الشريعة الإسلامية. 

احتوت الحموعة الأول على أربعة أبحاث حول مبادئ الفكر الإداري الإسلامي: دراسة مقارنة للباحث 
د. محمد عبد المنعم خيس» ثم بعض الفاهيم الإدارية والسياسية من منظور إسلامي للباحث د. فؤاد محمد 
النادي» تبعه بحث حول بعض البادئ ال تحكم بعض المبادئ العامة قي الإسلام للباحث د. محمد رأفت 
فان و ا ا رل واا ر 


الفكر الإداري ني الإسلام والذي بلغ حجمه في الطول حجم الثلاثة الأجحاث السابقة» وقد كتب هذا الببحث 
د. حسن أحمد الخضيري. 

ركزت ايحموعة الأولى من الأبحاث على قضية الفكر الإداري الإسلامي كجزء هام حداً من التراث 
الإسلامي الذي يصور الإسلام كدين ودولة وعبادات ومعاملات. ونستخحلص من هذه الأبحاث إجماع الباحثين 
على أن للفكر الإداري في الإسلام أصولا وجذورا عريقة وواضحة ومفصلة وكلها مستمد من القرآن والسنة 
وتطبيقات الرسول والخلفاء الراشدين. 2 تدل كل الدراسات المقدمة قي هذه المجموعة وال قارنت الفكر 
الإداري الإسلامي بالفكر الإداري المعاصر على أن للإسلام اليد الطولى والسبق التاريخي ليس فقط في وضع 
الأسس والمبادئ الإدارية السليمة» ولكن اا في تطبيقانما ووضعها موضع التنفيذ سواء كان ذلك قي محال 
الإإدارة العامة وال كانت هي السائدة آنذاك» أم في جحال الإدارة التجارية والتبادل التجاري بين التجار حسب 
معايير ذلك الزمان ولكنها لا زالت صالحة هذا العصر الحديث. 

وكما ذكرنا في المقدمة» فإن هذه احموعة وضحت معام الأسس الي ارتكزت عليها معام الفكر الإداري 
الإإسلامي» وهي ثبات المبدأً وتغيير وسائل التطبيق .ما يتلاءم مع الظروف الحيطة بأي جحتمع إسلامي آخحذين 
بعين الاعتبار عامل الوقت أو الزمن والبيئة ليثبت من حديد أن الإسلام دين كامل وشامل صالح لكل زمان 
ومکان. 

زا فإن القارئ قد يتساءل - وحق له أن يتساءل - هل الفكر الإداري الإسلامي ا 
- كاف لإيجاد التطبيقات الإدارية المناسبة في دولة معاصرة؟ هل يمكننا ما لدينا من فكر إداري إسلامي أن 
نتجاوز القنطرة من النظرية إلى التطبيق؟ هل نشعر بارتياح إزاء ما لدينا من كتابات ومقالات وأبحاث حول 


الفكر الإإداري يق الإسلام متمغلاً ق المبادئ والمفاهيم 


oo 


والأسس؟ إن الإحابة الجزئية على مثل هذه الأسئلة قد تكمن فيما أفردناه من أبحاث تحت البجحموعة الثانية الي 
تناقش الو ظائف والأنشطة الإدارية المتحصصة التطبيقية في المنظمات والمنشآت الإسلامية الحديثة. 

BAY A EOE e a E a a 
التخحصصة واحتوت على سبعة أبحاث نلقي عليها بعض الضوء باحتصار شديد لأن من أراد الاستزادة فليرحع‎ 
إلى المتن. ناقش البحث الأول (نظريات التحفيز بين الفكر الإداري المعاصر والفكر الإسلامي) للباحث د.‎ 
محمد فتحي السيد قاسم الذي قارن فيه بين نظريات التحفيز العربية الحديثة ونظرة الإسلام إلى الحوافز. وقد‎ 
حلص منه إلى نتيجة أساسية مفادها أن تناول الفكر الإداري الغربي المعاصر لموضوع ال ا ر واا‎ 
غير مترابط» بينما تناوله الفكر الإسلامي بشمولية متكاملة. وقد قدم الكاتب «النموذج الإسلامي اليقييٰ»‎ 
كبديل للحوافز التي وضعتها النظريات الغربية المعاصرة. ثم قدم في نماية البحث إطارأ لعملية التحفيز من وحهة‎ 
النظر الإسلامية.‎ 

تناول البحث الثاني «القيم والمعتقدات الإسلامية وأثرها على السياسات والقرارات التسويقية كدراسة 
تحليلية مقارنة» للباحث د. حسين موسى راغب» موضوع التسويق مع المفاهيم الإسلامية قي البيع والشراء 
والقواعد الشرعية الي تضبط السياسات التسعيرية قي الإسلام مع مقارنتها بسياسات التسعير المعاصرة. ثم 
تطرق إلى القواعد الشرعية والقيم الأحلاقية للسياسة الإعلانية واتجاه بعض ابجتمعات والدول غير الإسلامية إلى 
الأحذ بها مع ذكر بعض الأمثلة الحية على ذلك. وقد حلص الباحث إلى عدة توصيات تتعلق برحال البيع 
والإعلان والتسويق وبضرورة إلمامهم بالقيم الأحلاقية والقواعد الشرعية لمنظمة لعملية التبادل في المجحتمع 
الإسلامي. كما أوصى الباحث بحماية المستهلك. وتحديد أسعار البيع قي ظل التراضي التام بين طرق عملية 
التبادل» 


1٦ 


وضرورة قيام الحكومة بتسعير السلع الضرورية للمستهلك» ا العمل على تشجيع تأسيس وإنشاء جمعيات 
حهاية المستهلك لتقدم كافة الخدمات والمعلومات الضرورية له فيما يتعلق بالسلع من حيث الحودة والأسعار 
والمواصفات وأماكن توفرها. 

دار حور البحث الثالث «التكييف الشرعي وامحاسبي للربح في المشروعات الإسلامية» للباحث د. أحمد 
تمام محمد سالم حول جحالات النشاط الاقتصادي المشروعة» ومفهوم الربح في الإسلام» وتحديد وقياس الربح في 
المشروعات الإسلامية. وقد حلص الباحث إلى أن تحديد الربح وقياسه في فقه المعاملات يتم في ضوء العديد من 
القواعد والأسس الشرعية والحاسبية الي يقرها العرف امحاسبي المعاصر وال ل غا ضاق کاب 
E RD O‏ موضو ع العقود ي جال المعاملات التجارية 
من حيث الأ ركان والشروط والتكبيف الشرعي هاء وتطرق إلى ذكر بعض أنواع عقود المعاملات التجارية 
وخاصة العقود الي أثارت بعض الحدل «بين الفقهاء المعاصرين والباحثين الحدثين وال قد تختلف معام حتها 
الحاسبية في الفكر الحاسبي المعاصر عما يستلزمه التكييف الشرعي هاء وذلك حن تتبين وحهة نظر الفكر 
الإسلامي وهو ما ينبغي أن تأخحذ به المشروعات الاقتصادية عامة والمشروعات الاقتصادية الإسلامية خحاصة» 
وهذا ما هدف إليه الببحث بصفة رئيسية». 

تعرض البحث الرابع في هذه اجموعة إلى موضوع «المنهج الإسلامي للرقابة على التكاليف» للباحث د. 
حسين حسن شحاتة والذي هدف فيه إلى استنباط الأسس والمعايير الإسلامية لتحديد وضبط وترشيد نفقات 


الإنتاج وتكاليفه وبيان دورها في رفع الكفاءة الإنتاحية مع الإشارة إلى بعض التطبيقات ق البلاد الإسلامية. 
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وقد حلص الباحث إلى جحموعة من المفاهيم والقواعد الي تحكم المنهج الإسلامي للرقابة منها أن الرقابة في 
الإسلام تقوم على أساس الاستشعار .عراقبة الله المستمرة وأما توجيهية وإرشادية وتعتمد على اتباع الحكمة 
والموعظة الحسنة وأا حق وواحب لازم لكل من الحجاكم والمحكوم 2 ی ا 
إلى أن أهم أوحه الاحتلاف بين الرقابة ق الإسلام والرقابة في الفكر الوضعي أن الأولى تقوم على العقيدة 
والخلق وتقدم النصائح والإرشاد والحاسبة الدنيوية والأحروية بينما هذا غير موحود ق الثانية. 

تطرق البحث الخامس إلى موضوع «احتيار العاملين في الإسلام والفكر الإداري الحديث» للباحث د. 
إسماعيل علي بسيون حيث ناقش فيه أهمية الاختيار للعملية الإدارية والعوامل البيئية والقرارات الإدارية الموثرة 
في تصميم نظام الاحتيار الخاصة بالمنظمةء ثم الأسس العامة للاحتيار ق الفكر الإسلامي والفكر الإداري 
الحديث» واحتيار المستويات الإدارية المتلفةء ثم أساليب الاخحتيار» وأحيراً مقارنة شاملة لنظريات احتبارات 
التوظيف بنتائج البحوث الميدانية والذي تعرض فيها إلى ست نظريات مختلفة. 

وقد حلص الباحث إلى العديد من الصفات الإدارية ف الفكر الإسلامي وال يحب أن تتوفر ق الموظف 
قبل احتياره مثل: القوة» والأمانة» وقبول التحدي والمنافسة» والحياء» والجود وغيرها من الصفات الحميدة 
الأحرى. أيضاً توصل الباحث إلى صلاحية الأساليب الإسلامية في الاحتيار وحاصة في اخحتيار رحل الإدارة 
العليا. كما حلص الباحث إلى أن هناك صفات مشت ر كة بين الفكر الإداري الإسلامي والفكر الإداري الحديث 
وهي صفات مكملة وليست بديلة لبعضها البعض» وطرح سؤالاً حول إمكانية مزج تلك الصفات مع بعضها 
لخلق نظام اخحتيار يساعد على التأكد من توافر تلك الصفات فيمن يتم احتيارهم لشغل الوظائف الإدارية ثم 
أجاب على السؤال في آحر الببحث. 
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وتكملة لنفس الموضوع» فقد ناقش البحث السادس «طرق اختيار القيادات في البنوك الإسلامية في ضوء 
المنظور الإسلامي» للباحث العقيد محمد إبراهيم أبو شادي وتطرق إلى تحديد ماهية القيادة» وأهمية العناية 
بطرق اختيار القادة قي البنوك الإسلامية» وطرق اختيار القادة ق البنوك الإسلامية قي ضوء المنظور الإسلامي. 
ثم تعرض إلى عدة مطالب منها تعريف مبدأً الجدارة» والضمانات الإسلامية لتطبيق مبدأً الجدارة» وعملية 
الاحتيار نفسهاء واحتيار الأصلح. والاحتيار قبل التولية» والتعيين قبل الاحتيارء ثم تقليد المنصب» واخرا ية 
ظروف العمل المناسبة. 

وقد حلص الباحث إلى أهمية الإحابة على سؤال مهم كان حور الخاتمة وهو ماذا يحدث إذا عدل من بيده 
الأمر قي اخحتيار القيادات في البنوك الإسلامية عن الأصلح إلى من هو أقل صلاحية؟ وكعامل تشويق للقارئ» 
نحيله إلى حاتمة هذا البحث لقراءة الجواب وخحاصة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الصدد. 

وشا فإن البحث السابع والأحير من المحموعة الثانية تطرق إلى «تنمية القوى العاملة في الفكر الإداري 
الإإسلامي والمعاصر» للباحث د. محمد حسين خليل حيث تناول فيه ثلائة مباحث دارت حول العلم والتدريب 
ثم تحقيق رضاء الأفراد قي أعماهم» ثم مراعاة مكونات الجهد الإنساني ق الفكر الإداري المعاصر والفكر 
الإإداري الإسلامي. 

وقد حلص الباحث إلى نتيجة مفادها أن معظم ما توصل إليه الفكر الإداري المعاصر من مبادئ وأصول 
وعناصر في جحال تنمية القوى العاملة ما هو إلا ترديد وانعكاس لما سبق أن توصل إليه الفكر الإداري الإسلامي 
قدیما و ا ی درو وسنة وتراث ت ركه الآباء والأجداد. وقد احتتم الباحث جحثه بإثبات 
صحة الفرض الذي تقوم عليه هذه الدراسة وأن أهم المبادئ الي تقوم عليها هي أن تنمية القوى العاملة ها 


أصوما وجذورها ي 


الفكر الإداري الإسلامي وذلك من حيث دور التعليم والتدريب وتحقيق التنمية الذاتية وكذلك دور كل من 
رضاء الفرد العامل عن عمله وبيئته ومراعاة مكونات الجهد الإنسان للموظف. 

ضرا" فإننا نأمل أن يحقق هذا الجلد الذي يحوي بين دفتيه أحد عشر بحا من أبحاث تتعلق بالإدارة في 
الإسلام الهدف المرحو منه وهو إثراء الموضوع وسد الفراغ ق المكتبة الإدارية الإسلامية وتقدم الأفكار 
للممارسين حي يستنيروا بها ق عام الواقع والحقيقة» وأن لا تبقى جرد نظريات وأفكار فقط. 

وكلنا أمل في الله سبحانه وتعالى أن يحقق ذلك على أيدي شباب الأمة الإسلامية العائدة إلى حذورها 
وأصوها ليس فقط في محال الإدارة ولكن قي كافة الحالات والأصعدة الأحرى مثل الحال الاقتصادي مقلا 
بانتشار البنوك الإسلامية في كافة أنحاء المعمورة» والحالات الاجتماعية والتعليمية والسياسية. 

وقي الختام نأمل أن يكون هذا البجلد عاولة أولية لرصد هذه الأبحاث وجعها قي مكان واحد تتبعها 
حاولات ودراسات أحرى يقوم ها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة 
وكافة الجامعات الإسلامية والمعاهد العليا وكليات الإدارة وأقسامها في العام الإسلامي وذلك بمدف الرحوع 
إلى الشريعة الإسلامية الغراء المترلة من لدن حكيم خبير» واستنباط الدروس والعبر والنظريات والتطبيقات في 
بحال الإدارة بقطاعيها العام والخاص وبكافة فروعها من تخطيط وتنظيم» وقيادة» وتنمية القوى العاملة والمراقبة 


وغيرها. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه» والله المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير. 


OV. 


شر كة المدينة المنورة للطباعة والنشر / جدة 
طريق المدينة المنورة - شرق الكوبري المربع 
تلیفون: ٦۳۹٦۰٦۰‏ - فاکس ٦۳۹۱۰۰۳‏ 


البنك اللإسلامي للتنمية 

إنشاؤه: 

البنلك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دوليةء أنشقت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذي عقد 
في مدينة حدة في شهر ذي القعدة من عام ١۱۳۹۳‏ ه( الموافق دیسمبر عام ۹۷۳٠ء).‏ 

وانعقد الاجتماع الافتتاحي بحلس الحافظين في مدينة الرياض تي شهر رجحب عام ١۳۹۰٠ه(‏ الموافق شهر يوليو من عام ١۱۹۷م)‏ وتم 
افتتاح البنك رمیا في الیوم ا خامس عشر من شهر شوال عام ٠۳۹١‏ ه(الموافق العشرين من أکتوبر عام ١۱۹۷٠م).‏ 
أهدافه: 

إن هدف البنك الإسلامي للتنمية هو دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والحتمعات الإسلامية 
بحتمعة ومنفردة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. 
الوظائف الأساسية للبنك: 

تشتمل وظائف البنك على: المساهمة في رؤوس أموال المشروعات» وتقدم القروض للمؤسسات والمشاريع الإنتاحية قي الدو 
الأعضاءء بالإضافة إلى تقد المساعدة المالية هذه الدول في أشكال أحرى لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

كما أن على البنك أن يقوم بإنشاء وإدارة صناديق خحاصة لأغراض معينة» ومن بينها صندوق لمعونة امحتمعات الإسلامية قي الدول 
غير الأعضاء» وأن يتولى النظارة على صناديق الأموال الخاصة. 

وللبنك قبول الودائع» وتعبعة الموارد المالية بالوسائل المناسبة. 

ومن مسؤوليات البنك أن يساعد في تنمية التجارة الخارجية للدول الأعضاء والتبادل التجاري فيما بينها وحاصة قي ١‏ 
الإنتاحية» ويقدم ها المساعدة الفنية» ويعمل لممارسة أنواع النشاط الاقتصادي والالي والمصرق في الدول الإسلامية طبقاً لأحكام الشريعة 


يبلغ عدد الدول الأعضاء حن تاريخه (١۳ه)‏ دولة. والشرط الأساسي للعضوية هو كون الدولة عضوا في منظمة الموتمر الإسلامي 
على أن تكتتب في رأس مال البنك وفقا لما يقرره مجلس الحافظين. 
رأس مال البنك: 

رأس الال المصرح به ستة آلاف مليون دينار إسلامي» مقسمة إلى ستمائة ألف سهم» قيمة كل سهم منها عشرة آلاف دينا 
إسلامي ورأس الال المكتتب فيه أربعة آلاف مليون دينار إسلامي يدفع على مراحل خددة وبعملات قابلة للتحويل يقبلها البنك وذلك 
منذ الحرم عام ۱٤١۱۳‏ ه (یولیو ۱۹۹۲٠ء)‏ بناء على قرار مجلس الحافظين. 

وكان حن ماية عام ٤١١‏ ١ه‏ ألفي مليون دينار إسلامي. 

(الدينار الإسلامي وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي). 


يقع المقر الرئيس للبنك قي مدينة حدة بالمملكة العربية السعودية. وقد تم إنشاء ثلائة مكاتب إقليمية للبنك بناء على قرارين صدرا 
عن بحلس المديرين التنفيذيين للبنك أحدها في مدينة الرباط بالمملكة المغربية» والثاي قي كوالالمبور عاصمة ماليزيا. والثالكث ني المآ 
عاصمة جمهورية قازاقستان. 
السنة المالية: 

السنة المالية للبنك هى السنة المجرية (القمرية). 
اللغة: 

اللغة الرسمية هي العربية» مع استعمال اللغتين الإنجليزية والفرنسية كلغي عمل. 


